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الريادة في نشر الدراسات اللغوية ودراسات الترجمة والنقد الترجمي وبكل اللغات الحية . والتميز 

في هذه المجالات التي تخدم حركة الدراسات اللغوية والترجمية وتستقطب الباحثين في هذا المجال .

الرسالة 

تقديــم الابحاث والدراســات وانتــاج المعرفة التي تخــدم النخُب العلمية والاكاديميــة ودعم الابداع 

الفكري والتوظيف الامثل للشراكة المحلية والعالمية الفاعلة.

تقديم اتجاه ودراسات وانتاج المعرفة التي تخدم النخب العلمية والاكاديمية ودعم  الابداع  الفكري 

والتوظيف الامثل للشراكة المحلية والعالمية الفاعلة .

قِيم المجلة 

الجــودة والتميز : من خلال قياس مدى اســتخدامنا وتطبيقنا مقاييس رفيعة المســتوى تحترم   -١

الطموحات 

الحريــة الاكاديمية: عن طريق اعطاء الباحث والــدارس الحرية في ابداع الرأي العلمي في   -٢

مجال دراسته او بحثه 

العدالة والنزاهة : حيث تعرض البحوث على خبراء متعددين لمعرفة مدى مساهمتها في رفد    -٣

الحركة الفكرية وعدم استلالها اوسرقتها 

رؤية المجلَّة



إنَّ المهمة الرئيسة للمُقيِّم العلمي للبحوث المُرسلة للنشر هي أنْ يقرأ المُقيِّم البحث الذي يقع ضمن 
تخصصهِ العلمي بعنايةٍ فائقةٍ وتقييمهِ وفق رؤىً ومنظورٍ علمي أكاديمي لا يخضع لأيِّ آراءٍ شخصية، 

ومن ثمَّ يقوم بتثبيت ملاحظاتهِ البنَّاءة والصادقة بخصوص البحث المُرسل إليه.

قبل البدء بعملية التقييم، يرُجى من المُقيمِّ التأكد من استعدادهِ الكامل لتقييم البحث المُرسل إليه، وفيما 
إذا كان يقع ضمن تخصصهِ العلمي أم لا، وهل يمتلك المُقيِّم الوقت الكافي لإتمام عملية التقييم، وإلاَّ 

فيمكن للمُقيمِّ أنْ يعتذر ويقترح مُقيِّم آخر.

بعد موافقة المُقيِّم على إجراء عملية التقييم والتأكد من إتمامها خلال الفترة المحددة، يرُجى إجراء 
عملية التقييم وفق المحددات التالية:

يجب أنْ لا تتجاوز عملية التقييم مدَّة أسبوعين، كي لا يؤثر ذلك بشكلٍ سلبي على المؤلِّف.  •

عدم الإفصاح عن معلومات البحث ولأيِّ سببٍ كان خلال وبعد إتمام عملية التقييم، إلاَّ بعد أخذ الإذن   •
ي من المؤلِّف ورئيس هيأة التحرير للمجلَّة، أو عند نشر البحث. الخطِّ

عدم استخدام معلومات البحث لأيِّ منافع شخصية، أو لغرض إلحاق الأذى بالمؤلِّف أو المؤسَّسات   •
الراعية له.

الإفصاح عن أيِّ تضاربٍ مُحتمل في المصالح.  •

يجب أنْ لا يتأثر المُقيِّم بقومية أو ديانة أو جنس المؤلِّف، أو أيَّةِ اعتباراتٍ شخصية أخرى.  •

هل أنَّ البحث أصيلاً ومهم لدرجة يجب نشره في المجلَّة.  •

بيان فيما إذا كان البحث يتفق مع السياسة العامة للمجلَّة وضوابط النشر فيها.  •

هل أنَّ فكرة البحث متناولة في دراساتٍ سابقة؟ إذا كانت نعم، يُرجى الإشارة إلى تلك الدراسات.  •

بيان مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نفسهِ ومحتواه.  •
بيان فيما إذا كان ملخص البحث يصف بشكلٍ واضح مضمون البحث وفكرته.  •

هل تصف المقدمة في البحث ما يريد المؤلِّف الوصول إليه وتوضيحه بشكلٍ دقيق؟ وهل وضَّح فيها   •
المؤلِّف ما هي المشكلة التي قام بدراستها؟

مناقشة المؤلِّف للنتائج التي توصل إليها خلال بحثهِ بشكلٍ علمي ومُقنع.  •

يجب أنْ تجُرى عملية التقييم بشكلٍ سري وعدم اطلاع المؤلِّف على أيِّ جانبٍ فيها.  •

إذا أراد المُقيِّم مناقشة البحث مع مُقيمٍِّ آخر، فيجب إبلاغ رئيس التحرير بذلك.  •

يجب أنْ لا تكون هنالك مخاطبات ومناقشات مباشرة بين المُقيِّم والمؤلِّف فيما يتعلَّق ببحثهِ المُرسل   •
للنشر، ويجب أنْ ترُسل ملاحظات المُقيمِّ إلى المؤلِّف من خلال مدير تحرير المجلَّة.

ً من دراساتٍ سابقة، توجَّب على المُقيِّم بيان تلك الدراسات لرئيس  إذا رأى المُقيِّم بأنَّ البحث مستلاَّ  •
تحرير المجلَّة.

إنَّ ملاحظات المُقيِّم العلمية وتوصياته سيعُتمد عليها وبشكلٍ رئيس في قرار قبول البحث للنشر من   •
عدمهِ، كما يرُجى من المُقيمِّ الإشارة وبشكلٍ دقيق إلى الفقرات التي تحتاج إلى تعديلٍ بسيط ممكن 
أنْ تقوم بها هيأة تحرير المجلَّة، وإلى تلك التي تحتاج إلى تعديلٍ جوهري يجب أنْ يقوم بها المؤلِّف 

نفسه.

دليل المُقيمِّ  



بالنسبة  التحكيم،  في عملية  والموضوعية  السرية  والترجمية قواعد  اللغوية  الدراسات  تعتمد مجلَّة   •
مين) على حدٍّ سواء، وتحُيل كل بحث قابل للتحكيم على قارئين معتمديْن لديها  للباحث والقراء (المحكِّ
من ذوي الخبرة والاختصاص الدقيق بموضوع البحث، لتقييمه وفق نقاطٍ محددة. وفي حال تعارض 

ح آخر. التقييم بين القراء، تحُيل المجلَّة البحث على قارئ مرجِّ

في  بالجديد  الخبرة  ذوي  ومن  بين  ومجرَّ موثوقِين  قرُاء  والترجمية  اللغوية  الدراسات  مجلَّة  تعتمد   •
اختصاصهم.

تعتمد مجلَّة الدراسات اللغوية والترجمية تنظيماً داخلياً دقيقاً واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل   •
جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.

أو  التحرير  (رئيس  التحرير  عملية  عن  المباشر  المسؤول  باستثناء  اء،  والقرَُّ رين  للمحرِّ يجوز  لا   •
مَن ينوب عنه) أن يبحث الورقة مع أيِّ شخصٍ آخر، بما في ذلك المؤلِّف. وينبغي الإبقاء على أيِّ 
ية، ولا يجوز استعمال أيٍّ  معلومةٍ متميِّزة أو رأيٍ جرى الحصول عليه من خلال القراءة قيد السرِّ

منهما لاستفادةٍ شخصية.

اء خدمة دعم فنِّي ومنهجي ومعلوماتي للباحثين بحسب ما يستدعي  م المجلَّة في ضوء تقارير القرَُّ تقدِّ  •
الأمر ذلك ويخدم تجويد البحث.

تلتزم المجلَّة بإعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلاتٍ معينة، بناءً   •
على ما يرد في تقارير القراءة، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.

تلتزم مجلَّتنا بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها للبحث.  •

الفكري،  محتواها  بحسب  البحثية  المادَّة  والمراجعون  رون  المحرِّ يقيِّم  التمييز:  عدم  قاعدة  احترام   •
مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس العِرق أو الجنس الاجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة 
السياسية للكاتب، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، عدا الالتزام بقواعد ومناهج ولغة التفكير 

العلمي في عرض وتقديم الأفكار والاتجاهات والموضوعات ومناقشتها أو تحليلها.

احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث، سواء كان ذلك نتيجة علاقة تنافسية   •
أو تعاونية أو علاقات أخرى أو روابط مع أيِّ مؤلِّف من المؤلِّفين، أو الشركات، أو المؤسَّسات ذات 

لة بالبحث. الصِّ

التي  المنشورة  المواد غير  المحررين  أو  أعضاء هيئتها  من  أيٍّ  استخدام  بعدم جواز  مجلَّتنا  تتقيد   •
نها البحث المحال على المجلَّة في أبحاثهم الخاصة. يتضمَّ

حقوق الملكية الفكرية: يملك بيت الحكمة حقوق الملكية الفكرية بالنسبة إلى المقالات المنشورة في   •
ته العلمية المحكَّمة، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيا̒ أو كليّاً، سواءٌ باللغة العربية أو مترجمة إلى  مجلاَّ

لغات أجنبية، من دون إذنٍ خطي صريح من البيت.

تتقيد مجلَّة الدراسات اللغوية والترجمية في نشرها لمقالاتٍ مترجمة تقيدّاً كاملاً بالحصول على إذن   •
الدورية الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

انية النشر، وتعُفي الباحثين والمؤلِّفين من  المجانية: تلتزم مجلَّتنا مع بقية مجلات بيت الحكمة بمجَّ  •

جميع رسوم النشر.

أخلاقيات النشر
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بيت الحكمة

قسم الدراسات اللغوية والترجمية

لعدد:

 التاريخ:   /  /   ٢٠ 

«اسم الباحث» المحترم

«عنوانه»  

تحية طيبة: 

يسرنا إبلاغكم تسلمنا بحثكم الموسوم بـ:

راج˾ تعبئة أ˹وذج التعهد أدناه وإعادته إلينا في أقرب وقتٍ ممكن، لنتمكَّن من الس˼ في إجراءات تقو˽هِ، عل˴ً بأنَّ تاريخ 

استلامنا لتعهد النشر سوف يُعتمد لغايات المباشرة بإجراءات تقييم البحث.

                           رئيس هيأة التحرير

رئيس قسم الدراسات اللغوية والترجمية

.................................................................................................................

إقرار وتعهد

عنوان البحث:

أقُر بأنَّ البحث ˮ يســبق لي نشره وˮ أقدمه لأيَّةِ جهةٍ لنشرهِ كاملاً أو ملخصاً، وهو غ˼ مســتل من رســالة ماجســت˼ أو   .١
أطروحة دكتوراه(*).

أتعهــد التقيد بتعلي˴ت النشر المعمول بها في المجلَّة وتدقيق البحث لغوياً، وعلى أن تكون حقوق مُلكيَّة النشر والتأليف   .٢
إلى المجلَّة. وبجميع القرارات الصادرة عن هيأة التحرير.

في حالة موافقة هيأة تحرير المجلَّة على نشرهِ أوافق على أنَّه ليس من حقي التصرف بالبحث ســواءٌ بالترجمة أو الاقتباس   .٣
أو النقل من البحث المذكور أعلاه أو تلخيصه أو الإفادة منه بوسائل الإعلام، إلاَّ بعد الحصول على موافقةٍ خطية من رئيس 

التحرير.

راجعت / راجعنا النسخة النهائية للبحث، ونحن نتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لما قد يرد فيه. ك˴ نتعهد بحفظ   .٤
حقوق الباحث˾ المشارك˾ في البحث.

وعليه وقَّعت في أدناه.

التخصص العلمي الدقيق للبحث هو: (...............................................................).

اسم الباحث الأول (ثلاثة مقاطع): (..................................................................).

سة التي يعمل بها الباحث: (،،،،.................................................................).  اسم المؤسَّ

 E-mail.(..........................................................) :عنوان البريد الإلكترو˻ للباحث

العنوان البريدي للباحث (إن وجد): (.................................................................).

أس˴ء الباحث˾ المشارك˾ (إن وجد): (.................................................................).

التوقيع: ………………………التاريخ:   /    /  ٢٠

(*) في حال كان البحث مستلاً نرجو توضيح ذلك مع ذكر اسم المشرف وأعضاء لجنة المناقشة.
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١٣ الكتابة ومفهوم الوحدة الصوتية بين الماضي والحاضر

خلاصة البحث

     تعــد الكتابــة أعظم إنجاز شــهدته الحضارة 

الأنســانية بعد اللغة , فقد أبتكر الإنســان القديم 

رمــوزاً أو أشــارات خاصــة عبّــر بهــا عــن 

الأصــوات التي تكلــم بها في بقــاع مختلفة من 

العالم القديم .

     وقد أتخذت أشــكالاً وصوراً ثم طورت إلى 

رموز ثابته ، إلى أن توصل إلى كتابة الحروف 

الألفبائية الهجائية.

    وبســبب بعد المســافة بين الرمــوز المكتوبة 

والأصوات المنطوقة فــي أكثر اللغات , وضع 

علمــاء الأصــوات الغربيــون رمــوزاً صوتية 

دوليــة تعبر عــن الأصوات المنطوقــة بالفعل. 

وقد أضاف المستشرقون رموزاً إضافية لتمثيل 

( التنوعــات النطقية ) الأصــوات العربية التي 

استعملها العرب في كلامهم وتحدث عنها علماء 

العرب القدماء في كتبهم , ولكن بغير رموزٍ تدل 

عليهــا. وتضمن البحث مطلبين الأول: الرســم 

الكتابي واشــكاله ودواعــي الأبجدية الصوتية، 

اما المطلــب الثاني: فهو عــن الكتابة الصوتية 

ʙاضʲاضي والʸال ʥʻة بॻتʦʶة الʗحʦم الʦة ومفهǺاʯؒال
Writing and the concept of acoustic unity between 

past and present
أ.م. د. بشرى حسين علي شُكر(*)

Dr. Bushra Hussein Ali Al-Shukur

abd901w34699@gmail.com

(*) وزارة الॽȃʛʱة – ثانȄʨة الاسʱقلال للʺʱفʨقات

للفونيمات والألفونات.

الكلمـــات المفتاحيـــة: أصــوات منطوقــة، 

أصــوات مكتوبــة، رموز صوتيــة، تنوعات 

نطقية، وحدات صوتية.

 Abstract  

Writing is the greatest achieve-

ment of human civilization after 

language. The ancient man in-

vented symbols and special ref-

erences through which he spoke 

of the voices he spoke in various 

parts of the ancient world, and 

took shapes and pictures and de-

veloped them into fixed symbols 

until he reached the writing of 

alphabetic alphabets. Because of 
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the distance between written sym-

bols and spoken voices in the most 

universal languages, nearby sound 

scientists have developed interna-

tional vocal codes that reflect the 

voices already spoken. The orien-

talists added other symbols to rep-

resent the “linguistic variations” of 

the Arabic voices that were men-

tioned in the words of the Arabs. 

The research included two require-

ments, the first: the written drawing 

and its forms and the reasons for the 

phonetic alphabet, while the second 

requirement is about the phonetic 

writing of phonemes and phono-

grams. Keywords: - spoken sounds, 

written sounds, voice codes, pro-

nunciation variations, audio units.

المقدمة

   حضــارات الأمــم ومدنيــات الشــعوب 

دليل حياتها , وعنوان مجدها , وميســم رقيها , 

وقوام حياة الأمم يدعمه أمران أولهما : الجانب 

المعنــوي وهو الأهم وثانيهمــا: الجانب المادي 

المحسوس.

ولحضــارات الأمــم مظاهــر متعــددة تتمم 

حياتهــا وتكمــل حقيقــة وجودها , وتعــد اللغة 

والكتابة من أهم مظاهــر الحضارة والرقي في 

تاريخ الحضارات.

   فاللغــة التــي تتشــارك فيهــا المجموعــة 

البشــرية هــي بالضبــط الأداة التــي يمكنها أن 

تتقاسم بها ذكريات تاريخها المشترك (اوستلر، 

٢٠١١، ٣٣) (( ولــكل  لغــة فرصــة لتحقيــق 

الخلــود, ولكن ليس معنى ذلك أنَهّا ســتبقى إلى 

الأبد))(اوستلر، ٢٠١١، ٣٤) إنّ اللغة لاتعرف 

الجمــود فهي أبدا في تغير مســتمر بينما الكتابة 

جامــدة ثابتة محافظة , لــذا نرى فرقاً كبيراً بين 

الكتابة واللفظ المنطوق في أغلب لغات العالم.

   وبعد أن انتشرت الكتابة بين الناس أخذت 

بالتطور عبر الزمن فقامت أولا على الاشــكال 

ثم تحولت إلــى رموز وحروف  ولقد عَدّ العالم 

العربي « ابن خلدون « الخط والكتابة من عداد 

الصنائع الانســانية يقول : (( إنَّ الخط والكتابة 

من عداد الصنائع الانسانية : وهو رسم وأشكال 

حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على 

مافــي النفس , فهو ثاني رتبة من الدلالة اللغوية 

وهــو صناعة شــريفة )). (ابن خلــدون، د.ت، 

.(٤٠١٧

   يــرى ابن فــارس ( ت ٣٩٥ه) أنّ الكتابة 

توقيف مــن الله ناقلاً بعــض الروايات في باب 

القول عن الخط العربي وأول من كتب به يقول  

: ((يــروى أنّ أول مــن كتــب الكتــاب العربي 

والســرياني والكتب كلها آدم عليه السلام , قبل 

موته , بثلاثمائة ســنة , كتبها في طين وطبخهُ , 

فلمــا أصاب الارض الغــرق وجد كل قوم كتاباً 

فكتبوه , فاصاب إســماعيل عليه السلام الكتاب 

العربي )) . (ابن زكريا، د.ت، ١٠).

الكتابــة صناعــة إنســانية يقــول د .     إنَّ 

حســام ســعيد النعيمــي: ((إنّ محاولــة التعبير 
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عــن الاصوات اللغوية بالرســم لابــد أن تكون 

قــد جاءت متأخرة عن التعبيــر بالاصوات عن 

المعاني التي في النفــس)). (النعيمي، ١٩٩٨، 

.(٣٩

ويرى أنّ في كلام ابن خلدون المذكور أنفا ما 

يشير الى هذا المعنى , اذ جعل الكتابة ثاني رتبة 

في الدلالة اللغوية . (النعيمي، ١٩٩٨، ٣٩).

    إنّ اللغــة مرتبة أولــى , وإنَِّها ضاربة في 

القــدم , وهي ســابقة الكتابة  يقــول العالم بايلز

pyles: (( إنّهــا ضاربة بجذورهــا في أعماق 

الزمــن القديم , ولما بدأ الانســان الكلام كان قد 

أوجــد حياة أخاذة منذ ذلك الحين , ومضى وقت 

طويــل قبل أن يبتكر نظاماً للإشــارات ينقشــها 

على الخشب أو الصخر أو ما اشبه ذلك  تصوّر 

ما كان يقوله عندما كان يتكلم , لقد كانت الكتابة 

موازنــة باللغة , اختراعاً عبقريــاً جديداً لا يقل 

بريقــاً عن اللغــة نفســها )) (النعيمي، ١٩٩٨، 

.(٣٩

وشمل البحث مطلبين الأول: تضمن الحديث 

عــن الرســم الكتابي واشــكاله وتضمــن ثلاثة 

محاور: ١) اطوار الرســمم الكتابي واشــكاله، 

٢) دواعــي الأبجديــة الصوتيــة وضرورتها، 

٣) الرمــز الكتابــي والصــوت المنطــوق. اما 

المطلــب الثانــي: فتنــاول الحديث عــن الكتابة 

الفونيميــة وكيفية رســم الفونيمــات وتنوعاتها 

الصوتية(الألفونات) كتابة تعبر  عن الأجراس 

الحركيــة للصوت وتمثــل الصــوت المنطوق 

تمثبــلاً صحيحــاً عــن طريــق وضــع رمــوز 

وعلامــات صوتيــة خاصة بكل صــوت. وهي 

. IPA الرموز الصوتية الدولية

المطلب الأول: الرسم الكتابي

١- أطوار الرسم الكتابي وأشكاله

   لقد تباينت الأمم في التعبير عن اللغة بالرسم 

فمنهــا مــا عبّر عــن كل لفظة بصــورة خاصة 

سواء أكانت صورة المدلول أم خطوطاً خاصة 

بالكلمــة الدالــة , ونجــد ذلك فــي الهيروغليفية 

وفــي بدايــات الخط المســماري .(ولفنســون، 

١٩٨٠، ٣٥)  ومن أشــهر أمثلتــه اليوم الكتابة 

الصينيــة .(سوســير، ١٩٨٨، ٤٤)  ومنهــا ما 

عبر عــن الوحدات الصوتية الصغرى بخطوط 

ثابتــة تتكرر حيث تكــرر الصوت , وعلى ذلك 

أكثــر اللغــات المعروفــة اليوم ومنهــا العربية 

والانكليزية . (النعيمي، ١٩٩٨، ٣٩)

  وقــد ذهب عدد مــن الباحثين إلى أنّ الكتابة 

مرت بأطــوار متعدده قبل أن تصــل إلينا على 

هــذه الصــورة التي نراها وهــي :أولاً : الطور 

الصوري، ثانياً : الطور الرمزي، ثالثاً : الطور 

المقطعــي، رابعــاً :الطور الصوتي، خامســاً : 

الطور الهجائي . (ناصف، ١٩٧٣، ٣٥).

   ظهر الرســم السامي* لأول مرة في بلاد 

الكنعانيين* وانماز هذا الرســم عن جميع أنواع 

الرسم المتداولة قبل ذلك بإنّه رسم هجائي بحت

Alphabétique أي يرمــز كل حرف فيه إلى 

صــوت منفــرد . (وافــي، ٢٠٠٨، ٣٠).يقول  

”بروكلمان“: ((يســتخدم الســاميون الشرقيون 

, وهم البابليون والأشــوريون الخط المسماري 

المعقــد إلــى أقصى حــد والذي وضعه ســلفهم 

الذين كانوا قبلهم في بابل , وهم ” السومريون“ 

وعلــى العكــس مــن ذلــك يكتــب الســاميون 
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الغربيــون أبجدية مشــتركة , مكونة أصلاً من 

اثنين وعشــرين حرفاً, غير أنّها لاتعبر إلا عن 

الأصوات الصامتة بالاضافة إلى صوتي الواو 

والياء ))(بروكلمان، ١٩٧٧، ٣٥).

   ابتدأت الكتابة في ســومر القديمة* ومصر 

القديمة و نظام الكتابة فيهما تم تطويره بصورة 

مســتقلة وهما مختلفان بشــكل واسع واحدة عن 

الأخرى.

الكتابــة الهيروغليفيــة حضــارة     وتمثــل 

المصرييــن القدامــى وهــي واحــدة مــن أولى 

الحضــارات طــورت الكتابة بطريقــة خاصة 

تختلف جدا عن الســومرية وطورت في حوالي 

الوقت نفســه الذي تطورت به الكتابة السومرية 

أما الفينيقية هي أول أبجدية حقيقية ونظام الكتابة 

عندهــم مختلف جدا عما وجد عند الســومريين 

والمصريين.

   إنّ الأبجديــة الأصلية الفينيقية تحتوي على 

اثنين وعشــرين حرفا بلا أحرف علة مثلها مثل 

اللغة العبرية التي لاتحتوي هذه الأحرف كذلك.

    ويرجّح الباحثون الرسم السامي واستخدموه، 

وقــد اضطرهم إلــى ذلك نشــاطهم التجاري أنّ 

الفينيقييــن هــم أول مــن اخترع وكثــرة تنقلهم 

يقــول  الشــعوب  بمختلــف  وتعــدد علاقاتهــم 

بروكلمان : (( وأقدم أشكال هذه الحروف يتمثل 

في النقش الفينيقي الذي يرجع إلى القرن العاشر 

قبــل الميلاد في قبرص ويليه النصب التذكاري 

للملك "ميشــع" ملــك مؤاب )).(عبــد التواب، 

.(١٩٧٧، ٣٥

   وقــد هداهــم تفكيرهم إلى ابتــكار الابجدية 

المنســوبة إليهم التي تتكون مــن ٢٢ حرفاً هي 

الحــروف الأبجــد هــوز حطي كلمن ســعفص 

قرشت . وتسمّى كل هذه الحروف رمزاً صوتياً.

   وقــد حاكوا في إســلوبهم هذا بعض ما كان 

يشــتمل عليــه الخــط الهيروغليفــي من صور 

هجائيــة , بــل لقد ثبت أنهم نقلــوا من هذا الخط 

ثلاثة عشر حرفاً من حروفهم البالغة ٢٢ حرفا.

   ومــن الحروف الفينيقية اشــتقت الحروف 

العبرية القديمة , ومن هذه الحروف اشتق الرسم 

العبــري الحديث الذي اشــتهرت تســميته بـــ " 

العبــري المربع" ومــن الفينيقية اشــتقت كذلك 

نوعان من الرســم قريب الشــبه بالرسم العبري 

الحديث , احدهما: الرسم التدمري او البالميزي 

والآخر: الخط النبطي.(وافي، ٢٠٠٨، ٣١).

   ومن التدمري اشــتقت الحروف السريانية 

التي أخذت منها الخطوط المغولية والمنشورية 

, ومــن الخطيــن النبطــي والســرياني اشــتقت 

حــروف الهجاء العربيــة .(وافي، ٢٠٠٨، ٣٠ 

والصافي، د.ت، ٢٢ – ٥٠).

     والجــدول الأتــي يوضــح بعض اســماء 

رســمها  وطريقــة   , الاصــوات   , الحــروف 

والمعادل الحديث كمــا ورد في لائحة الأبجدية 

الفنيقيــة التــي وردت فــي كتــاب نحــو اللغات 

السامية للمستشرق "موسكاتي".
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اللائحة الأبجدية الفينيقية
أسماء الحروف الأصوات وطريقة رسمها والمعادلة الحديث

الفينيقيةاللاتينية ( مادة بالستر ) وسكان أي الأبجدية الرومانية)

الرمزالاسمالمعنىالصوتلاتينيتاريخ

حوالي بألف عام قبل الميلاد هذا الحرف كان يستعمل لإظهار كحروف علة بعد ٩٠٠ عام قبل 
الميلاد اليونانيين استعارة هذا الرمز من الفينيقيين وغيروا اسمه إلى ألفا وغيروا وضعه

AAWأليفثور≮

حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف استعمل وقدم كحرف ساكن بعد تسعمائة عام قبل الميلاد 
اليونان استعاروا هذه الاشارة من الفينيقيين وغيروا شكله والاسم إلى بيتا وجعلوا هذه العلامة 

B حرف ساكن

BBبيتبيت 
ــــ

       
       حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف أستعمل وقدم g ساكن استعارة هذا الرمز من 

الفينيقيين وغيروا اسمه إلى ألفا وغيروا وضعه.

G,CG0جملجمل

حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف استعمل وقدم كحرف ساكن . بعد تسعمائة عام استعاروا 
من الفينيقيين قلبه وغيروا شكله واسمه الى دلتا وجعلوا هذه الاشارة الى D حرف ساكن.

DDداليثباب⊲

قبل حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف استعمل كحرفw شبه ساكن . بعد تسعمائة عام 
استعاروا من الفينيقيين هذه العلامة وغيروا شكله وغيروا اسمه الى ديكاما وجعلوه حرف ساكن.

FW
شبه ساكن

yواوسنارة

قبل حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف استخدم كحرفY شبه ساكن .وبعد تسعمائة عام قبل 
الميلاد استعاروا من اليونانيون هذه العلامة من الفينيقيين وحركوا خطوطه وغيروا الأسم الى 

.  Iبوتا وجعلوا العلامة الى صو

I,JY
شبه ساكن

╕يديد
ـــ

حوالي بألف عام قبل الميلاد هذا الحرف كان استعمل ليقدم k ساكن بعد ٩٠٠ عام قبل الميلاد 
استعاروا اليونانيين هذه العلامة  من الفينيقيين وغيروا اتجاها والاسم  إلى كابا وجعلوا شكله 

k ساكن

kK
ساكن

ʞكفيد

حوالي ألف عام قبل الميلاد استعمل هذا الحرف ليقدم I  ساكن . بعد تسعمائة عام قبل الميلاد 
اليونان استعاروا هذه العلامة من الفينيقيين وغيروا الاسم الى لامدا وجعلوه العلامة L ساكن.

LL
ساكن

مهماز / 
شوكة

⎳لمدا

حوالي ألف عام قبل الميلاد استعمل هذا الحرف وقدم كـ n  ساكن  وبعد تسعمائة عام قبل الميلاد 
اليونانيون استعاروا هذه العلامة من الفينيقيين وغيروا شكله والاسم الى N u وجعلوا من هذا 

الرمز بدلاً الىN  ساكن.

NN
نون

 نونسمك

ȝ حوالي ألف عام قبل الميلاد استعمل هذا الحرف وقدم كـ
حرف علة وبعد تسعمائة عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون من الفينيقيين لكن من يستعملوا 

 oالصوت كــ انجلوا اوربيان انهم اسموه اوميكرون وجعلوا من هذه الاشارة صوت قصير

OȜ
حرف عله

 عينعين

g حوالي ألف عام قبل الميلاد استعمل هذا الحرف ليقدم كـ
ساكن وبعد تسعمائة عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون من الفينيقيين هذه العلامة وغيروا 

شكلها وسمي بي وجعلوا من العلامة P ساكن

PP
ساكن

⁊بهفم

q حوالي ألف عام قبل الميلاد استعمل هذا الحرف قدم كـ
غير صوتي وبعد تسعمائة عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون من الفينيقيين هذه 
العلامة وغيروا الى الاسم qoppq ولكن لم تستعمل كصوت انجلو اوربيان وقد 

k استعملوا الى صوت

QQ
غير 
صوتي

 كوفقرد

r حوالي ألف عام قبل الميلاد استعمل هذا الحرف وقدم كـ
ساكن وبعد تسعمائة عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون من الفينيقيين وغيروا 

شكله والاسم الى Rho وجعلوا من هذه العلامة   R ساكن

RR
ساكن

�رشراس

قبل حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف كان استعمل وقدم كـ sh ساكن 
وبعد تسعمائة عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون هذه العلامة من الفينيقيين 
S  وغيروالشكل  والاسم الى سيجما وغيروا وجعلوا من هذه العلامة على شكل

Sshسنسنᴡ

قبل حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف يستعمل كـ t ساكن وبعد تسعمائة عام 
قبل الميلاد استعاروا اليونانيون هذه العلامة من الفينيقيين مع بعض التغير والاسم 

من تاو الى T ساكن

TTتاوعلامة†

قبل حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف كان استعمل ليقدم كـ w شبه ساكن وبعد 
تسعمائة عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون من الفينيقيين وغيروا الشكل والاسم 

الى ابسيلون وغيروا الشكل وكان u صوتي

U.V.WWواوخطافY

حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف كان يستعمل ويقدم كـ z ساكن وبعد تسعمائة 
عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون من الفينيقيين هذه العلامة كــ s وغيروا الاسم 

الى زيتا وجعلوا منه z ساكن

ZزينسيفZZ
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وترجع أساليب الرسم التي استعملت 
في مختلف اللغات إلى أسلوبين اثنين 

   أحدهمــا : أســلوب الرســم المعنوي : وهو 

الــذي يضع لــكل معنى صــورة خطية خاصة 

.... وترجــع الصــور الخطيــة التــي تســتخدم 

في هذا الأســلوب إلــى نوعيــن : فاحياناً تكون 

صوراً حقيقية للاشــياء التي يــراد التعبير عنها 

أو الأجزاء من هذه الاشــياء , كما يشــير الرسم 

الهيروغليفي إلى الشــمس بدائرة وفي وســطها 

نقطــة , وإلــى القمر بقوس وفي وســطه نتوء . 

واحيانــاً تكــون مجــرد رموز مصطلــح عليها 

للتعبير عن الاشــياء والمعاني ,كما يشير الرسم 

الهيروغليفــي إلــى الشــهر بصــورة هلال في 

وســطه نجم , وإلــى اليوم بدائرة وفي وســطها 

نقطة.

   ثانياً : أســلوب الرســم الصوتي الذي يضع 

لكل صــوت صورة خاصة . وقد اســتعمل هذا 

الاسلوب من الرسم في كثير من اللغات القديمة 

, ويُســتعمل الآن فــي معظم الشــعوب المتمدنة 

.(وافي، د.ت، ٢٦٩ – ٢٧١).

   ويرجّح المحدثون أنّ قدماء المصريين كان 

أول من استخدم هذا الأسلوب بنوعيه (المقطعي 

والهجائي) من أكثر من ثلاثين قرن قبل الميلاد 

, وأنّ الفينيقيين أول من استعمل الاسلوب 

الهجائي.(وافي، د.ت، ٢٧).

اللغويــة  بالدراســات  المختصــون  وأكّــد     

المقارنة ان نظام الكتابة المسماريّ يشتمل على 

عــدة مئات مــن الرموز ذات القيمــة الرمزية , 

وغالبــا ما تكــون متعددة المعاني.(موســكاتي، 

.(١٩٩٣، ٣٧

  يقول «موســكاتي» : (( وتشــير الكتابة إلى 

الحــروف الســاكنة وحــروف المــد ( بخلاف 

الحروف الســامية الدالة على السواكن حسب ) 

وهــي ذات عون لا يســتهان بــه لمعرفتنا اللغة 

... ونصوص الســامية الغربية شمالية وجنوبية 

فــي كتابات الفبائية ســاكنة مع عدد من الرموز 

وعموماً أقل من ثلاثين )).(موسكاتي، ١٩٩٣، 

.(٣٨

   والجدول الآتي وضعه موســكاتي  يظُهر 

رســم الأصوات في اللغة السامية الأم والتغيير 

الذي طرأ عليها في اللغات السامية الأخرى.
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الأثيوبية العربية 
الجنوبية 
القديمة

العربية السريانية العبرية الأوغاريتية الأكدية السامية الام
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إنّ  الحد الذي بلغه نظام : السواكن الأصلي في مختلف اللغات السامية بصرف النظر عن العلائق 

الاشتقاقية ) مبين في الجدول الاتي :-

ولا خلــل فــي الترتيب , فيرســم في موضع كل صوت من اصواتها الحــرف الذي يرمز إليه , ولا 

يوضــع فيــه حرف زائد لا يكون له مقابل صوتي ((وقد حُوفظ على هذا الاصل الى حد كبير في بعض 

اللغات الانسانية وخاصة القديم منها , فرسم الكلمة السنسكريتية لا يكاد يختلف في شيء عن صوتها)).

(وافي، د.ت، ٢٧٣).

   يقول» فولتير»  : « إنّ صورة الصوت كلما كانت أكثر شبهاً به كانت خيرا « ويرى المحدثون 

أنّ الكتابــة المثلــى هي التــي لا تدل بالحرف على أكثر من صوت ولا تضــع للصوت الواحد أكثر من 

حــرف  , ولــم نصل الى هذه الكتابة في لغة ما في اللغات الحية جميعها , ما يكتب ولا ينطق وما ينطق 

ولا يكتــب , وفيهــا حروف تؤدى عدة أصوات , وأصوات تــؤدي بعدة حروف. (الديك،١٩٩٦، ٩١). 

وفي اللغات الحية في عصرنا الحاضر كثيراً ما يرسم في الكلمة حرف زائد أو حروف زائدة ليس لها 

مقابل صوتي في النطق مثلا في العربية  مائة أي « مئة « ,Loup  في الفرنسية , وThumb   أي ” 
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./Thძm  / ابهام اليد ” في الانكليزية وتنطق

والســبب في هذه الظواهر يعود إلى عوامل 

عدة من أهمها: 

١- فــي معظــم أنواع الرســم يوضــع لكل 

صوت عام حرف هجائي واحد , مع أنّ الصوت 

العام كثيــراً ما يندرج تحته أصوات مختلفة في 

مخرجها ونبرتها وقوتها ومدة النطق بها. 

فالصــوت العام « للام « مثــلا ليس له في 

معظــم أنواع الرســم الحديث إلاّ حــرف واحد 

(ل «L“)وهــذا الصوت يختلف نطقه باختلاف 

الكلمات والمواقع.

Hole- - Ϳفأحياناً ينطق به مرققاً( با   

Low ) واحياناً مفخماً (Law - والله ) وتارة 

ينطق به مضغوطاً عليه ( اقسم باͿ ) واخرى 

ينطق به مرسلاً (نستعين باͿ) ورسمه واحد 

في جميع هذه الحالات، صوت اللام العربية 

ينطق به مستقيماً تارة وأحياناً ينطق به ممالاً، 

والصوت العام. 

للجيم فــي العربية حرف واحــد مع أنّه في 

بعض اللهجــات ينطق به مجرداً من التعطيش، 

وفي بعضها ينطق به معطشــاً كل التعطيش، أو 

بين هذا وذاك.

٢- فــي أنــواع من الرســم يقتصــر الرمز 

على الاصوات الهامة ويغفل ماعداها , كأنواع 

الرســم السامي إذ تغفل الرمز إلى أصوات المد 

الطويلة والقصيرة معاً أو إلى القصيرة وحدها.

٣- إنّ أصــوات اللغــة فــي تطــور مطرد 

وتغيّــر رائع . فالأصوات التي تتألف منها كلمة 

ما لا تجمد على حالتها القديمة , بل تتغير بتغير 

الأزمنــة والمناطق ... على حين إنّ الرســم لا 

يســاير النطق في هذا التطور , بــل يميل غالباً 

إلى الجمود على حالته القديمة , فلا يدون الكلمة 

علــى الصورة التي انتهت إليهــا أصواتها , بل 

على الصورة التــي كانت عليها من قبل . وهذا 

هو منشــأ الخــلاف في معظم اللغــات الأوربية 

الحديثة بيــن النطق الحالي لكثيــر من الكلمات 

وصورتها في الرسم .(وافي، ٢٠٠٨، ٢٧٤ – 

٢٧٥ والنعيمي، ١٩٩٨، ٤٠).

الصوتيــة  الابجديــة  وضــع  دواعــي   -٢

وضروراتها:-

   يبدو أنّ اســتعمال الرمز الكتابي للصوت 

اللغوي كان في أول وضعه على جانب كبير من 

التطابق , ولاســيما في الصوامت غير أنّ ثبات 

الكتابــة وتطور الأصــوات أدى بمرور الزمن 

إلى تباعد بين الرمز المكتوب وما يعبر عنه من 

صــوت منطوق وتباينت اللغات في شــدة البعد 

بين الرســم والصوت  , واصبح الإملاء مشكلة 

دائمة من مشكلات التعليم في أكثر اللغات.

(( مــن أجــل معالجــة هــذه المشــكلة على 

مستوى الدرس التخصصي وليس على مستوى 

الكتابــة اليومية حرص العلماء في الغرب على 

وضــع رمــوز صوتية اطلقــوا عليهــا الرموز 

الدولية )).(النعيمي، ١٩٩٨، ٤١).

   لــذا لجــأ العلمــاء إلــى ابتــكار ابجديــة 

 Phonetic )  صوتية تســتعمل رموزاً صوتية

symbols ) بعــد أن وجــدوا أن جميع اللغات 
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المســتعملة في نظم الكتابة العادية أبجديات معيبة وناقصة ,  يقول الدكتور ” أحمد مختار عمر ” : إنّ 

أبتكار الأبجدية الصوتية (( هدفها تجنب عيوب الأبجدية المســتعملة وتسجيل الكلام تسجيلاً صوتياً أو 

على حد تعبير ” دي سوسير“ ” تمثيل الاصوات المنطوقة بكل دقة”)). (عمر، ٢٠٠٦، ٧٣ – ٧٤).

   ومــن أمثلــة ذلــك تمثيل الصوت الواحــد باكثر من رمــز : zoo و as , وتمثيل أكثر من صوت 

برمز واحد مثل  : city و cat , وتمثيل الصوت البسيط بمجموعة رمزية مثل :  th الانجليزية.(عمر، 

.(٢٠٠٦، ٧٣

   والألفبائية الصوتية الدولية هي نظام شامل لجميع الوحدات الصوتية الموجودة في أي لغة , من 

ابتكار الجمعية الصوتية الدولية , وذلك كتمثيل للأصوات في اللغات المكتوبة غايتها تسجيل الأصوات 

اللغوية تسجيلاً دقيقاً. 

   وتتصــف هــذه الرموز بثبات العلاقة بين الرمز المكتــوب والصوت المنطوق , لذا وضع علماء 

الأصوات أبجديات صوتية هدفها  تجنب عيوب الابجديات المستعملة وتسجيل الكلام تسجيلاً صوتياً.

   ومن بين الأنظمة الكتابية الصوتية العديدة المســتعملة في العالم الناطق باللغة الانكليزية – نظام 

الألفبــاء الصوتية الدوليــة International Phonetiq Alphabet , وتعرف بتســميتها المختصرة 

IPA وهي أوسعها انتشاراً في العالم.
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   وقد بدأت بوادر وضع أبجدية صوتية أولية منذ القرن السادس عشر واستمرت بعد ذلك وتمثلت 
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بمحــاولات العلمــاء الذيــن وضعــوا اللبنــات 

الأولــى للأبجدية الصوتيــة الدوليــة العالمية , 

تمثلــت محاولاتهــم باقتراحات متعــددة أخذت 

Hart    John اشــكالاً كثيــرة أهمها محاولــة

في القرن السادس عشر التي اعتمدت الالفبائية 

 John Willkinc) ومحاولــة   , الرومانيــة 

1636- 1698) الــذي قــدمّ تصنيفاً للأصوات 

يماثــل التصنيف الحديث واخرها كانت محاولة 

ألفبائيــة  وضــع  الــذي   (Thomas Smith)

اســتعملت بعــض رموزها الأبجديــة الصوتية 

الدوليــة الحديثة. (عمــر،٢٠٠٦، ٧٥ – ٧٦).

التاســع عشــر ظهــرت  القــرن     وفــي 

قبــل  صوتيــة  أبجديــة  لوضــع  محــاولات 

: اهمهــا  الدوليــة ومــن  الصوتيــة  الأبجديــة 

١- أبجديــة Pitman و Eilis اللــذان وضعــا 

أبجديــة صوتية لتحل محــل النظام المضطرب 

للهجــاء العادي .(عمــر، ٢٠٠٦، ٧٦ – ٧٩).

   Otto Jesperson ٢- قام اللغــوي الدنماركي

صوتيــة  ابجديــة  بتشــكيل   (١٨٦٠-١٩٤٣)

دوليــة بنظــام قائــم علــى الالفبائيــة اللاتينية.

(عمــر، ٢٠٠٦، ٧٨)، وقدمّ اللغوي الانكليزي 

أبجديــة   (١٨٤٥-١٩١٢)  Henry sweet

اســتعمل فيهــا الرموز الرومانية , وســاعد في 

انشــاء الجمعيــة الصوتيــة الدوليــة . ووضــع 

نوعيــن من الأبجدية الصوتية ســميت أولهما : 

بالأبجديــة الصوتية الواســعة وتمثل الفونيمات 

فقــط , وســميت ثانيهمــا: بالأبجديــة الصوتية 

الضيقــة , وتمثل التنوعات الصوتيــة المختلفة 

.(٧٩  ،٢٠٠٦ .(عمــر،  الألفونــات  أي 

   أسســت الجمعية الصوتية الدولية في عام 

١٨٨٦م وكان الفضــل لـــــ Paul Passy في 

تأسيســها . وقد كان العامل المباشــر في تشكيل 

هــذه الجمعية الصعوبة الكبيــرة في تعليم نطق 

اللغــة الانكليزية عن طريــق الالفبائية وطريقة 

.(عمــر،  الاصطلاحيــة  الأنجليزيــة  الهجــاء 

.(٢٠٠٦، ٨١

   ركزت الجمعية في أول الأمر على أصول 

التدريــس أكثر مــن تركيزها علــى الأصوات 

, وكان شــغلها الشــاغل محاولة تحســين تعليم 

اللغات الاجنبيــة , ولكن لوجود أعضاء لغويين 

بارزين في الجمعية يهتمــون بالصوتيات إكثر 

مــن تعليــم اللغة اتجهت الجمعيــة الى أن تكون 

جمعية صوتية خالصة. 

   اســتعملت الجمعية في أول أمرها صيغة 

معدلة لأبجدية بتمان      Pitmanالتي وضعها 

عــام ١٨٧٦م , ثــم وقع الأختيار علــى أبجدية 

Sweet مع أدخال بعض التعديلات عليها . وثم 

اختيارهــا في مؤتمر عالمي عقد في اغســطس 

عام ١٩٨٨م. (عمر، ٢٠٠٦، ٨٢).

   وكانت الجمعية تدخل تعديلات وإضافات على 

رموزهــا بين الحين والاخــر لتمثيل الأصوات 

الحية فــي اللغة , وليس الأصــوات الميتة التي 

يمثلهــا الهجاء العادي . ولجعل الأبجدية عالمية 
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يستخدمها كل الدارســين في جميع أنحاء العالم 

, وذلــك بإضافــة رمــوز لتلائــم الأبجديــة مع 

لغات متعددة مثل الزولو والبولندية والروســية 

والعربيــة , وتوالت التعديلات فــي الأعوام ما 

بين ١٥٥١-١٨٨٩م حيث وضعت آخر صورة 

لتلك الأبجدية. (عمر، ٢٠٠٦، ٨٣).

٣- الرمز الكتابــي والصوت المنطوق (الوحدة 

الصوتية).

   وضعت الأبجدية الدولية الصوتية رموزاً 

للصفــات الثانويــة للأصوات ومنهــا أصوات 

لرمــوز تختص بها لغة من دون ســواها , ومن 

أمثلتها لتمثيل الســواكن الانفجارية الاحتكاكية 

المركبة.

   ووضعــت رمــوزاً للدلالة علــى الطول 

الكامــل ورمــزه (:) , و (.) للدلالة على نصف 

الطــول , و (′) علامة النبر توضع امام المقطع 

المنبــور , و (′) علامة النبــر الثانوي , وتعني 

( į ) الدائــرة الصغيــرة : طــروء الهمس على 

الصــوت و ( s ) تعنــي طــروء الجهــر علــى 

الصوت = z)). (عمر،٢٠٠٦، ٨٧ – ٨٨).

   هنــاك نوعــان رئيســيان مــن الكتابــة 

الصوتيــة الكتابة الواســعة والكتابــة الضيقة , 

إن نمــط الكتابة يتوقف علــى الهدف منها , فاذا 

كان الهــدف توضيــح التفاصيــل الصوتية بدقة 

اســتعملنا الكتابة الضيقة أما إذا كان الهدف هو 

تسجيل العناصر الوظيفية دونما تفصيل لجؤوا 

إلى الكتابة الواسعة.

   ويســتعمل النوع الأول الأبجدية الصوتية 

الدولية ويضــع رموزها بين قوســين معقوفين 

هكــذا[   ] , وتمثل رموزه على الأقل إمكانيات 

أصوات الكلام .

   أمــا النــوع الثانــي فيســتعمل الأبجديــة 

الأصطلاحيــة العاديــة , وكل لغة تفضل نظاما 

كتابياً خاصاً قد لايصلح للغة اخرى , ونستعمل 

الأبجديــة الصوتيــة الدوليــة حيث يكــون ذلك 

مطلوبــا . والرموز الفونيميــة توضع عادة بين 

خطيــن مائلين هكــذا // .(ماريوبــاي، ٢٠١٠، 

.(٥١ – ٥٢

   ولتوضيــح الفــرق بيــن الأبجديتين نأخذ 

مثــلاً من العربية : الفتحــة الموجودة بعد الطاء 

في ( طَلب ) هي والفتحة الموجودة بعد (سَلب) 

يمثلان فونيما واحداً . فاذا رُمز لهما باســتخدام 

 ( a ) الكتابة الواســعة كان الرمز المستخدم هو

. فاذا اســتخدمنا الكتابة الضيقة فيجب أن يرمز 

.((a والثانية بالرمز ( â ) إلــى الأولى بالرمــز

(عمر، ٢٠٠٦، ٩٤).

   وهــذا التفريق يوصلنا إلى الدقة المطلوبة 

في قراءة أصوات اللغة بالشكل الصحيح , التي 

تتطلب معرفــة كاملة بالتركيــب الفونيمي لكل 

لغة. 

   وقد لجأ الدكتور ” محمد حلمي هّليل ” إلى 

الكتابة الواسعة عندما ترجم كتاب (الصوتياّت)

لـــــ ” مارتيل مالمبرح ” واستعمل رموزاً 

تعبر عن أصوات العلة في اللغة الفرنسية مثل : 
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[ I ] = رمــز صوت الحركة الفرنســية في 

الكلمة الفرنســية Lit , أو مــع أنفتاح ضئيل في 

 bit   طريقــة الصــوت في الكلمــة الانكليزيــة

.bitte والالمانية

[y]= رمز لصوت , الحركة الفرنســية في 

كلمة Lu))(مالمبرج، ١٩٩٤، ٣٠ – ٣٤). 

   وقــدمّ المستشــرقون جهــوداً واضحــة 

في دراســة أصــوات اللغــة العربيــة ولهجاتها 

مســتعملين الأبجديــة الصوتية الدوليــة يقول ” 

براجستراسر ” : (( نحتاج إلى واسطة ووسيلة 

, غير الخط العربي , وذلك لأنّ الخط العربي لا 

يبين تمامــاً الأختلافات الجزئية للنطق , وكذلك 

الأبجدية اللاتينية فهي لا تفي بالغرض أيضاً )) 

.(براجستراسر، ٢٠٠٣، ٢٠).

   وزاد المستشــرقون رموزاً أضافية متممة 

لتأديــة الحــروف العربيــة والحروف الســامية 

خاصــة يقــول براجستراســر : (( فنشــير إلى 

الحــروف المطبقــة بزيادة نقطة أســفل الحرف 

اللاتينــي , نحــو : (Ṣ) اي الصــاد وهذه النقطة 

نستعملها ايضا لتادية الحاء فنكتبها : (ḥ) ومنهم 

 . (ḳ) : مــن يســتعملها لتأدية القــاف , فيكتبهــا

والحــروف الرخوة تشــير اليها بزيــادة خطين 

تحت الحرف , نحو : (ḏ) و (ṯ) فالاول مخرجه 

مخــرج الــدال  , ولكنه ليس شــديد كالدال  , بل 

رخو , أي الذال  , والثاني معناه  : الثاء : 

   أمــا باقــي الرمــوز التــي اســتعملها ” 

براجستراســر ” فــي كتابه ( التطــور النحوي 

للغة العربية ) واستعملها غيره من المستشرقين 

فهي: 

(Š) اي الشين 

(ğ) اي الجيم المعطشة 

(ḡ) نطق الجيم المشجرة (التشجير ) ص

(ġ) الغين 

(ẖ)الخاء  

(‹)الهمزة 

(›) العين 

(h) الهاء 

(ḥ)الحاء

 (ḏ) النطق العتيق للضاد وهو صوت رخو 

مجهور مطبق , مخرجه قريب من مخرج الدال 

وهو يشــبه اللام . (براجستراسر، ٢٠٠٣، ٢٠ 

.(٢١ –

(ṕ) = ف وهــي فونيم الياء المهموســة في 

العبرية والارامية . 

(ḇ) = ڤ وهــي فرع فونيم الباء المجهورة 

في تلك اللغتين ايضا 

جــدولا   ” براجستراســر   ” وضــع  وقــد 

للحروف العربية حسب نطقها العتيق عند قدماء 

النحويين والمقرئين.

الحروف ذوات الدوى، وهي قسمان: 

أ- القســـم الآول : الحـــروف الحلقية، 

(ḥ) ح (h) ه (c) وهي: ء ( د) ع
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ب- القسم الثاني : الحروف الفمية , [ يوضحها الجدول الآتي]:

الصفةالمخرج

أ- حروف الشفة والأسنان 
والحنك

من شفة أو شفتين من الثنايا 
واللثة

من الحنك الأدنى من الحنك 
الأقصى

رخوشديد  

مهموسمجهورمهموسمجهور

مطبقغير مطبقمطبقغير مطبقمطبقغير مطبقمطبقغير مطبق

b

d

ǵ
ḳ

ḍ ط

p

t

k

ḏ ذ

  ġغ

ḏ ظ

ḏ  ض

f

t

ḫ

ب- حروف الصغيرة:
المشابهة للسين
المشابهة للشين

ṯs
Š

Ṣ

ووضع المستشرق ” كانتينو ” في كتابهِ ( دروس في علم  أصوات العربية ) - الذي خصّه لدراسة 

الأصــوات العربية ولهجاتها - مخططاً وضّح فيه صــورة نطق الأصوات العربية الفصحى بالحروف 

اللاتينية .(كانتينو، ١٩٦٣، ٩ – ١٠).

العربية الفصحى

أ - الحروف

ͻ .............أ ـــــئــــ ؤ
b ................ ب
t ................ ت
ṯ ................ ث
ǧ ................ ج
ḥ ................ ح
ḫ ................ خ
d ................  د
ḏ ................  ذ

r ................. ر
z ................. ز
s ................ س
Š ................ ش
Ṣ ............... ص
ḍ ............... ض
ṭ ...............  ط 
 ظ  ................ 
c ...............  ع 

ġ ................ غ
 f ................ ف
q ................ ق
k ................ ك
l ................. ل
m ................ م
n ................ ن
h ................ ه
w ................ و
y ................ ي

n ويرسم الحرف المشدد في العربية بواسطة حرفين لاتينيين وأما التنوين فيشار إليه بكتابة

.(matalan ) فوق السطر نحو ” مثلا“ تكتب
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ب – الحركات 

ـــــــــــــــــِــــــ   a ................ َـــــــــــ

u................. ُــــــ    i.................

ـــــــــِــــيـــــــــ   ā ............... ــــــــــَــا

ū ..........  ـــــــــــــــُــــــو ī    .................

   وفــي أخُريــات القــرن الماضــي أثُيرت 

صعاب الكتابة العربية على غرار ما أثُير حول 

الكتابة الفرنســية والكتابــة الأنجليزية .(الديك، 

١٩٩٦، ٩١).  واندفــع فريــقٌ مــن الناس إلى 

الدعــوة الى العامية بعد ان بعدت المســافة بين 

الفصحى والدارجة. 

   ((وقد قامت لها حلول شــتى تتلخص في 

اتجاهيــن رئيســين يرمي أحدهمــا: إلى إحلال 

اللاتينية محل الكتابــة العربية , ويحاول الآخر 

أن يعدلها على نحو يعالج مافيها من غموض أو 

لبس)).(مدكور، ١٩٦٢، ١٢).

   يقــول المستشــرق  « يوهــان فــك «: (( 

وجاءت أصوات في دوائر بعض دعاة الإصلاح 

في مصر , تنحــى بالنقد على العربية الفصيحة 

نفسها وتتحدث عن صيغ التعليم اللغوي بصيغة 

جديدة توائــم قواعد التربية اللغويــة الحديثة ))

(فــك، ١٩٨٠، ٢٣٣ -٢٤٤). وعني « يوهان 

فــك « الدعوة للتعليــم بالعامية أو تغيير رســم 

الكلمة إلى الحرف اللاتيني , التي قمعتها دوائر 

الدولــة التعليمية والدينية ( الأزهــر) ؛ للحفاظ 

على هوية العربيــة (التميمي، ٢٠١٥، ١٢٠). 

وقد دعى «ســعيد عقــل» إلى إبــدال الحروف 

اللاتينية بالحروف العربية , بل دعوا أيضاً إلى 

تأدية بعــض الأصوات العربية بحروف لاتينية 

مركبة على نحو ما وضع المستشرقون .

   وأيّــد بعض العرب دعوى العامية , وترك 

التمســك بالفصحى بحجة عدم مواكبتها للتطوّر 

العلمــيّ والحضــاريّ لهذا العصــر ولقد وقف 

الغيــارى علــى الدين واللغة من أبنــاء العروبة 

من فقهــاء ومثقفين وكتاّب في وجه هذه الدعوة 

.(وافي، ٢٠٠٨، ١٢٢، وأباظة، ١٩٦٥، ٢١٢ 

.(٢١٤-

   وقــد رُدّ علــى هــذه الدعــوات مــن داخل 

المجمع العلمي الذي كان «ســعيد عقل» عضواً 

فيــه ومن خــارج المجمع من أوســاط المجتمع 

المثقــف في مصــر والعراق وســوريا ولبنان , 

لكونــه يقطع الصلــة بين الماضــي والحاضر. 

ويــرى الدكتــور « ابراهيــم مدكــور» : (( أنّ 

الحــروف اللاتينية لاتتلاءم مــع طبيعة العربية 

لغــة الاعــراب والصــرف , هــذا إلــى أنّه أقل 

اختزالاً مــن الحــروف العربية وتشــغل حيزاً 

أكبر ونحن نعيش عصر الســرعة , ولها أيضاً 

صعوباتها )) .(مدكور، ١٩٦٢، ١٣).

   ويؤكــد «مايــكل بريــم « : (( إنّ الفــرق 

بيــن العربية الكلاســيكية والحديثــة مبالغ فيه , 

ولا توجــد فروقات على المســتوى الصوتي )) 

.(الزعبــي، ٢٠١٢، ٢). والعربية كغيرها من 

لغات العالــم لها وجهان: وجه شــفوي , ووجه 

كتابي . وقد وقف المستشرق «ماسينون « ضد 

تغيّير واســتبدال بعض الحــروف العربية مثل 

«الظــاء» و»الضــاد» و «العيــن» بالحروف 

اللاتينية .

   يقــول : (( من الممكــن أن نحفظ الحروف 

الخاصة للعربية مثل «الظاء , والضاد , والعين 

« وغيرهــا دون طردهــا بنوع مــن اللاتينيات 

الدوليــة , كما حفظنا عبقريــة الأغاني الخاصة 

للقبائل العربية ))(ماسينون، ١٩٦٠، ١٦٠).
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   واقتــرح «ماســينون» (( أن نجــد صوراً 

مقتبســة من الخط الكوفي القديــم تخلص الظاء 

والضــاد من النقط الفوقية , كذلك نقط الحروف 

الأخــرى فوقية وتحتية , وذلك لكي نســوي بين 

الحروف في الاســتقلال الشكلي )) .(ماسينون، 

.(١٩٦٠، ١٦٠

   إنّ مــا أثُيــر حــول صعوبة اللغــة العربية 

وعدهّــم الازدواجيــة اللغوية فــي اللغة العربية 

مشــكلة لغوية لا يتناســب والواقع اللغوي للغة 

العربيــة , وأي لغة من لغــات العالم الأخرى , 

ذلــك ؛ لأنّ اللهجات أمرٌ حتميّ وطبيعي في كل 

اللغات العالمية. 

المطلب الثاني: الكتابة الفونيمية : 

   إنّ علم الفوناتيك يدرس أصوات اللغة وهي 

معزولــة بعيداً عــن البنية اللغويــة , ومن دون 

النظــر إلى الســياق الذي وردت فيــه , فيدرس 

حــرف ( النــون ) أو ( الباء ) مثلا (( من حيث 

مخرجــه وصفاتــه المختلفــة , ولاتتعرض هذه 

الدراسة لما قد يعتري هذا الحرف من تغيير في 

صفاتــه أو مخرجه عندما تتركــب في الكلمات 

باي وضع في أول الكلمة أو وســطها أو اخرها 

أو عندمــا يجــاوره مثله أو غيره فــي الكلمة او 

كلمــة آخرى )) .(جبــل، ٢٠٠٦، ٢١ – ٢٢). 

أمــا علم الفونولوجيا فيختص بدراســة أصوات 

الــكلام للغة ما ووظائفها ضمن النظام الصوتي 

لتلــك اللغــة  ((جاء في معجم روبير الفرنســي 

أنّ علــم الفنولوجيا يعتبــر الفونيم وحدة متميزة 

للتعبير الصوتي)).(نور الدين، ١٩٩٢، ٦٢).

الفونيم :

   الفونيم هو اصغر وحدة صوتية ( مجردة 

ذات معنى ) ويتميز فونيم من فونيم اخر , وذلك 

بحلولــه محله , وتغييره معنى الكلمة التي حدث 

فيها اســتبدل فونيم باخر كاستبدال الــ (س) في 

سار بــ (ص) في صار .

   وهــذا ما اصطلح عالــم الفونيمات «جين 

أتشــن» على تســميته في علم اللغة العام باســم 

(التقابل الأصغر Minimal Contrast ) أو( 

الثنائيــة الصغــرىpair Minimal)(احديــد، 

١٩٩٠، ٤٥). وبذلــك فــان نظرة ســريعة الى 

كلمتــي  Boy و toy فــي الانكليزيــة وهــرب 

وضرب في العربية نجــد تقابلاً أصغر يميزها 

عن بعضها البعــض من حيث الصيغة والوزن 

الصرفي. 

ويــرى ” دانيــال جونــز ” أنّ الفونيــم هو 

عائلة لمجموعة من الأصوات تشــمل الصوت 

الأصلي في تلــك اللغة , مع عدد من الأصوات 

اللصيقة بذلك الصوت.

   والصــوت فــي نظــر ” دانيــال جونز ” 

كيان عضوي ذو شكل معروف وهيئة فيزيائية 

محــددة , لكنه يفتقر القدرة على التغيير حســب 

البيئات اللغويــة .(احديد، ١٩٩٠، ٤٧). (( أما 

أفــراد عائلة الفونيم الواحــد أو تلوناته المختلفة 

, فهي التــي لايحل بعضها مكان بعض , أي لا 

تتبــادل المواقع , ولاتــؤدي الى تغيير في معنى 

الكلمة )) .(نور الدين، ١٩٩٢، ٨٧).

   وتظهــر التلونــات الصوتيــة ( التنوعات 

النطقية ) في أشــكال مختلفة حســب الأصوات 

التي تجاور الفونيــم في الكلمة وهو ما اصطلح 

عليه بالالفون .

   (( و[k] الحنكية (في كلمة qui) والطبقية 

(في كلمــة coup) هما ايضــا مغايران  لفونيم 
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واحد هو /k/ )).(مالمبرج، ١٩٩٤، ١٧١). لذا 

يمكن القول بإنّ / ك / في الكلمة الأولى والثانية 

ألفونيين لفونيم واحد.

   والفونيم لايمكن تجزئته إلى أجزاء أصغر 

, ولكن له متغيرات صوتية متعددة هي الألفونات 

. وهي خلاف ( صوتي فوناتيكي ) بين الوحدات 

المتشــابهة , لا يؤثر على تحديد معنى الوحدات 

الكلامية , فالنون فــي العربية تمثل عدداً كبيراً 

مــن الأصوات النطقية الفعليــة للنون , وهو ما 

لاتستطيع الابجدية العادية أن تمثله وهذا الأمر 

(( دفــع باللغويين إلى محــاولات إيجاد أبجدية 

صوتية في مقابل الأبجدية الفونيمية العادية التي 

تخصــص لكل صوت «فونيــم « مهما اختلفت 

تنوعاتــه وألوانه حرفاً واحداً يــدل عليه وعلى 

تنوعاته النطقيــة ما دام لايغير في معنى الكلمة 

سلباً أو أيجاباً))(نور الدين، ١٩٩٢، ٤٦).

   يقول المستشــرق « جــان كانتينو « : إنّ 

الخــط العبري اجتهد في رســم جميع الأجراس 

الحركيــة بدقة تشــبه الكتابــة الصوتية في حين 

أهمل الرســم العربي ذلــك .(كانتينو، ١٩٦٣، 

.(١٥٥ – ١٥٦

وقــد وضع علماء العربيــة علامات خاصة 

للأجراس الحركية ( الأجراس الأساسية ) وهي 

( الفتحــة والضمــة والكســرة ) وهــي أجراس 

وظائفية تســتعمل للتمييز بين الصيغ النحوية أو 

المعجمية , فهم قــد ادركوا الفويرقات الصوتية 

بينهــا , وقــد ذكروا من ذلــك إمالــة الفتحة أي 

 ( ä ) إمالتهم الفتحة نحو الكسرة ونطقهم بها كــ

, والفتح الشديد الذي ينزع نحو الضم اي نطقهم 

.( á) بها كــ

   وتحــدث المستشــرق « هنــري فليش « 

عــن كيفية نطق الحركات الأساســية في بعض 

اللهجــات العربيــة بقــول : (( فتصبــح الضمة 

الخالصة ( u ) ضمة مفتوحة , وتصبح الكسرة 

الخالصة ( i ) كســرة قريبة من الفتحة ( ممالة) 

e))... وذلــك لا يغير المعنى في شــيء . ومن 

ذلك الإمالة التي تجعل الفتحة الطويلة الخالصة 

( ā ) فتحــة طويلــة ممالــة ( ā ) والتفخيم الذي 

عُــرف في الحجــاز وهــو الذي يجعــل الفتحة 

الطويلة

 ( ā) ضمــة طويلــة مفتوحــة (ð)  .(فليــش، 

.(١٩٨٣، ٣٥

   إنّ عــدد الحــروف فــي نظــام الحروف 

العربية (٢٨) حرفاً أصلياً , وذكر المستشــرق 

« كانتينــو « أنّ عدد الحروف في نظام العربية 

(٤٨) حرفاً يقول : (( عدد الحروف عند النحاة 

العرب يرتقى إلى مجموع ثمانية واربعين حرفاً 

بل إلى خمسين إذا اعتبرنا همزة  بين بين تنطق 

بثــلاث كيفيــات مختلفــة )) .(كانتينو، ١٩٦٣، 

 .(٣٠

   لقــد جمع ســيبويه بين الحــروف العربية 

الأصليــة الــــ (٢٨) وتنوعات نطقهــا , والتي 

يختلــف نطــق الصــوت الواحــد فيها بحســب 

مجاورتــه لأصوات أخرى في الكلمة أو وروده 

فــي العبارة , ويختلــف أيضاً لتباين المســتوى 

اللغوي الذي ينطق فيه الحرف زماناً ومكاناً . 

   وهذه الحروف هي : 

١- إذا كانت اللام مســبوقة مباشــرة بإحدى 

الحروف المطبقــة الاربعة وهي الصاد والطاء 
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والضاد والظاء وكانت متبوعة بفتحة أو بضمة 

لــزم التغليظ. فيجــب إذن قــراءة «فصل» و» 

نطلب « و» اظلم « بتغليظ اللام.

٢- وإذا كان بين الصاد والطاء فقط 

( أي باســتثناء الضاد والظاء ) وبين اللام فتحة 

وكانت اللام متبوعة بفتحة ( باســتثناء الضمة ) 

جاز التغليظ نحو : «صلاة» و «طاب»  تقُرأن 

بتغليظ اللام .

٣- واذا كانــت الــلام مســبوقة أو متبوعــة 

بكســرة بطل التغليــظ ....., ومن هنــا نرى أنّ 

تغليــظ اللام لا يتولــد إلاّ عن وجــود الحروف 

المطبقة فقط وعلى شــرط إلاّ تعاكسه الحركات 

المجاورة . وهو كتغليظ الراء ذو أهمية صوتية 

صرفــة لا وظيفــة تميّزية له في تبيــن المعاني 

.(كانتينو، ١٩٦٣، ٨).

ويــرى المحدثون العــرب أنّ اللغة العربية 

الفصحى تحتوي على خمســة وثلاثيــن فونيماً 

تركيبياً , موزعة على النحو الآتي : 

١- ثلاثة فونيمات للعلل القصيرة 

٢- ثلاثة فونيمات للعلل الطويلة 

٣- فونيمان لأنصاف العلل 

٤- سبعة وعشرين فونيما للسواكن .(عمر، 

.(٢٠٠٦، ٣١٣

   إنّ الكتابة التي كُتبت بها الحروف العربية 

لــم تصلــح للبحــوث الصوتية  التــي نهض بها 

علماء الغرب والمستشــرقون في مطلع العصر 

الحديث , لذا وضعوا رموزاً صوتية دولية تمثل 

كل صــوت برمز كتابي يوضح الفروق النطقية 

لكل صوت في الاستعمال اللغوي , كما وضعت 

الأبجدية رموزاً للصفــات الثانوية التي تختص 

بها أصــوات اللغــة العربية كالجهــر والهمس 

والتضعيف والتفخيــم والترقيق وغيرها ,والتي 

تنتــج عن المجاورة مــع الأصوات الأخرى في 

التركيــب , أو بســبب التطــور التأريخي الذي 

أصــاب بعــض الأصــوات فعلى ســبيل المثال 

((علم الفونيمات يدرس اللام المفخمة على إنهّا 

صوت مســتقل واللام المرققة صوت آخر , أما 

علــم الفنولوجيا فيرى أنّ الــلام فونيم , وترقيق 

الــلام فــون وتفخيمها فــون آخــر , ويربط كل 

ســمة من هاتين السمتين ببيئة معينة , فاللام في 

قولنا: (باͿ) مرققة لإنّها ســبقت بكسرة , واللام 

فــي قولنا : (والله) مفخمة لإنهّا ســبقت بفتحة , 

فاللام المرققة تقع في بيئة محددة غير بيئة اللام 

المفخمة )) .(أحديد، ١٩٩٠، ٥٧).

   إنّ الــراء المفخمــة والــراء المرققــة في 

العربية ألفونان لفونيم واحد هو الراء , والتمييز 

بينهما له قيمة من حيث النطق فقط . وقد أشــار 

الدكتــور « إبراهيــم  أنيس « إلى أنّ الفرق بين 

اللام المرققة واللام المغلظة هو الفرق الصوتي 

نفســه بين الدال والضــاد , أو التاء والطاء غير 

أنّ الرســم العربــي لم يرمز إلــى اللام المغلظة 

برمــز خاص تختلف بإختلافــه الكلمة , لذا يعد 

نوعــي اللام صوتاً واحداً .(أنيس، ١٩٩٩، ٦٤ 

 .(٦٥ –

   ولــم يخصّ العرب الــلام المغلظة برمز 

كتابي كما هو الحــال في اللغات الأخرى , وقد 

وضع لها علماء الابجدية الصوتية رمزاً خاصاً 

( LL ) هو
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   إنّ التفخيــم ظاهــرة صوتية تضفي دلالة 

هامشــية للكلمة زيــادة على الدلالــة المركزية 

غير أنّ تفخيم اللام فــي اللغات الاجنبية كاللغة 

الانكليزية مثلا يحمل دلالة مركزية تغير معنى 

الكلمة . 

والتغييرات التي تصيب الأصوات نوعان : 

١- التغيرّ التركيبي 

٢-  التغيّر أو التحوّل التاريخي 

   التغير التركيبي أو ( المقيد ) هو مجموعة 

مــن التغييــرات التــي تطــرأ على صــوت من 

الأصــوات في لغــة ما , وتــؤدي إلــى تحويله 

إلى صــورة أخرى في بعض ســياقاته اللغوية, 

فتحافظ اللغة على الصورة القديمة في ســياقات 

أخــرى .(الزغبــي، ٢٠٠٥، ٨).  ومثــال ذلك 

صوت النون (ن) فــي العربية الذي تطرأ عليه 

تغييرات بســبب مجاورته لأصوات أخرى في 

التركيب.

   أمــا التغير التأريخي ( التطوري ) فيعني 

مجموعة التغييــرات التي تطرأ على صوتٍ ما 

نتيجــة التحوّل في النظــام الصوتي للغة , إذ قد 

تــؤدي هذه التغييــرات إلى إنتــاج صوت جديد 

بغــض النظر عــن الســياق الذي اســتعمل فيه 

.(الزغبي، ٢٠٠٥، ٨). والذي ترجع اسبابه إلى 

التطور والتدرج الذي تمرّ به أصوات اللغة عبر 

تأريخهــا الطويل . ومن أمثلــة التغير التاريخي 

ما حدث لصــوت الجيم (( فــأن مقارنة اللغات 

السامية كلها تشــير إلى إنّ النطق الأصلي لهذا 

الصــوت كان بغير تعطيــش , كالجيم القاهرية 

 (gamal) تماما فكلمة (جمل) مثلا في العبرية

وفي الارامية (gemla) وأما العربية الفصحى  

فقد تحوّل فيها نطق هذا الصوت من الطبق إلى 

الغــار أي من أقصى الحنك إلى أوســطه , كما 

تحــوّل من صوت بســيط إلى صــوت مزدوج 

ويبدأ بدال من الغار , ثم ينتهي بشــين مجهورة 

.(عبد التواب، ١٩٩٧، ٢٢). 

   وقــد جــرى علمــاء العربية على تســمية 

هــذه الجيمات ( حروفاً ) وعدوّها حروفاً كاملة 

, لإنّهــا تنطق في مســتوي لغــوي غير العربية 

الفصيحة . 

 ( jd) إنّ نطــق الجيم العربية الفصيحة      

, والجيــم القاهرية ( g ) , ونطقها دالا او جيما 

شامية (j) , تنتمي لأسرة واحدة هي فونيم الجيم 

العربيــة , وكل واحدة منها تنتمي إلى مســتوى 

لغوي معيــن أو لهجة معينــة .(عمر، ٢٠٠٦، 

.(٣٣٦ – ٣٤٠

   ويرى الدكتور « كمال بشر» (( أنهّ ينبغي 

حسبانها أصواتاً مســتقلة , لها  واقعها ودورها 

فــي هذا المســتوى أو تلــك اللهجة )) .(بشــر، 

٢٠٠٠، ٤٨٤). ونجــد مثــل هــذه التغيــرات 

الصوتيــة التاريخيــة لصوتــي القــاف والكاف 

العربيتان والتي عكف الباحثون المحدثون على 

دراســة النطق بهما في البــلاد العربية وتتبعوا 

جذورهما التأريخية في اللغات السامية القديمة.

(كانتينو، ١٩٦٣، ١٠ وعلي ، ٢٠١٥، ١٤٢).

   وقــد حــرص  المستشــرقون ومن تبعهم 

من المحدثين  العرب على إيجاد رموز صوتية 

لــكل صورة نطقيــة  من الصــور الصوتية في 

الأبجدية الصوتية العربيــة ؛ لأنهم عكفوا على 

دراسة اللغة العربية ولهجاتها دراسة مستفيضة 

، ويعد عملهم الأساس الذي قامت عليه الدراسة 
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الصوتيــة للغــة العربيــة وأخواتها فــي اللغات 

الســامية والتي شــاعت وازدهرت في العصر 

الحديث .

الخاتمة:
   أخــذت الكتابــة بالتطــور عبــر الزمــن 

فتحولت من صورٍ وأشكال إلى رموزٍ وحروفٍ 

تدل على الكلمات المسموعة الدالة على المعاني 

. غيــر أنّ ثبات الكتابــة وتطور الاصوات أدى 

بمرور الزمن إلــى التباعد بين الرمز المكتوب 

ومــا يعبــر عنه من صوت منطــوق ، وبمرور 

الزمن تباينت اللغات في شــدة البعد بين الرســم 

والصوت ؛ لذا حرص علماء الغرب على وضع 

أبجديــة صوتية دولية . الهــدف منها هو تجنب 

عيــوب الأبجديــة المســتعملة وتســجيل الكلام 

تسجيلاً صوتياً لتمثيل الأصوات المنطوقة بكل 

دقة . 

   والألفبائيــة الصوتيــة الدوليــة IPA هي 

نظام شامل لجميع الوحدات الصوتية الموجودة 

في أي لغة من لغات العالم تتصف بثبات العلاقة 

بين الرمز المكتــوب والصوت ؛ للوصول إلى 

قراءة أصوات اللغة قراءةً صحيحة ، وقد أسهم 

المستشــرقون والمحدثــون العــرب في وضع 

رموزٍ أضافية لتأدية نطق الاصوات في العربية 

الفصحــى ولهجاتهــا تمثيــلاً صحيحــاً توضّح 

الفروق النطقية بينها في الاستعمال اللغوي .

النتائج:

١- مرّ الرســم الكتابي بعدة مراحل تطورية 

إلى أن وصل الى صورته الحالية , ولايزال في 

تطور مستمر .

٢- بمــرور الزمن وتباعــد الأجيال , بعدت 

المســافة بيــن الرمــز المكتــوب , والصــوت 

المنطــوق , وتغيرّ نطق بعــض الاصوات عما 

كانت عليه في الأصل .

٣- للتحــوّل التاريخــي الــذي يطــرأ على 

الصــوت دوره فــي تغييــر صــورة الصوت , 

وتختلف الأصوات فــي طريقة نطقها بإختلاف 

المواقع .

٤- الكتابــة المثلــى هي الكتابــة التي تضع 

للصــوت الواحــد رمــزاً واحــداً يــدل عليــه , 

لــذا وضع علمــاء الأبجديــة الصوتيــة رموزاً 

صوتيــة دولية ثابتــة (رمز واحــد لكل صوت 

مــن الأصــوات ) يمثل نطق الصــوت بالفعل , 

وذلك لتجنب عيوب الابجدية العادية وتســجيل 

الصوت المنطوق بدقة وهي الطريقة المثلى في 

البحوث الصوتية .

٥- أدرك العلماء العرب الفويرقات الصوتية 

بيــن الأصوات العربية (الألفونــات ) , وجروا 

على دراســتها في مؤلفاتهم وتابعوا استعمالها , 

إلا إنهم لم يضعوا لها رموزاً خاصة تمثلها . 

٦- مــا أثُيــر حول صعوبــة اللغــة العربية 

وعــدم مواكبة الخط العربي للتطــور مبالغٌ فيه 

, ولايتناســب مع طبيعة اللغة العربية ومرونتها 

وقدرتها على التجدد والتطور .

قائمة المصادر:
الكتب :

ابن خلدون عبد الرحمن, المقدمة, القاهرة, . ١

دار الشعب: د.ت.

ابــن زكريا أحمد بن فارس, الصاحبي في . ٢

فقــه اللغة العربية, تح: الســيد أحمد صقر 

,القاهرة, مطبعة الحلبي، د.ت

احديد احمد ســعيد, مدخــل الى علم اللغة, . ٣

ط١, ١٩٩٠.

انيس ابراهيــم, الاصــوات اللغوية, ط٤, . ٤

القاهرة, مكتبة الانجلو المصرية, ١٩٩٩.

اوســتلر نيقولا, امبراطورية الكلمة تاريخ . ٥

اللغــات في العالــم  تر: د. محمــد توفيق, 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٣٢

بيروت, دار الكتاب العربي, ٢٠١١.

للغــة . ٦ النحــوي  التطــور  براجستراســر, 

العربيــة, قدمــه وعلق عليــه: د. رمضان 

عبد التواب, ط٤, مصر, مكتبة الخانجي, 

.٢٠٠٣

( بروكلمــان كارل , فقه اللغات الســامية, . ٧

تــر : د. رمضــان عبــد التــواب , ط١ , 

مطبوعات جامعة الرياض , ١٩٧٧. 

بشــر كمال, علم الاصوات, القاهرة, دار . ٨

غريب للطباعة, ٢٠٠٠.

 جبل محمد حســن حســن, المختصر في . ٩

اصــوات العربيــة, ط ٤, القاهــرة, مكتبة 

لآداب, ٢٠٠٦. 

دي سوســير  فردينــان, علم اللغــة العام, . ١٠

تر: د. يوئيل يوســف عزيز, العراق, بيت 

الموصل، ١٩٨٨.

الديك احســان خضر, دراســات في اللغة . ١١

والادب, ط٢, الاردن, عمان ١٩٩٦م. 

الزعبي امنة , التغير التاريخي للاصوات, . ١٢

ط١، الاردن, دار الكتاب الثقافي, ٢٠٠٥.

الزعبي صالح موســى، التحليل الصوتي . ١٣

للغــة العربية عنــد المستشــرقين, مايكل 

بريــم نموذجــا, ط١, الاردن, عالم الكتب 

الحديث, ٢٠١٢

سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر, . ١٤

الكتاب سيبويه, اعتنى بتصحيحه هرتويغ 

درنبرغ, المطبع العلمي الاشرف, باريس,  

١٨٨٥

الصافي ســمير, الابجدية الســامية, ط١، . ١٥

د.ت.

عبابنــة يحيــى, اللغــة المؤابيــة في نقش . ١٦

ميشــع, ط١، الاردن, منشــورات عمــادة 

البحث العلمي والدراســات العليا, جامعة 

مؤتة, ٢٠٠٠.

عبــد التواب رمضــان, المدخــل الى علم . ١٧

ط٣,  اللغــوي,  البحــث  ومناهــج  اللغــة 

القاهرة, مكتبة الخانجي, ١٩٩٧.

فك يوهــان, العربية دراســات فــي اللغة . ١٨

واللهجات والاســاليب, تــر: رمضان عبد 

التــواب, ط٢, مصــر, مكتبــة الخانجــي, 

.١٩٨٠

فليــش هنري, العربيــة الفصحى, تر:  د. . ١٩

عبــد الصبور شــاهين, ط١, بيروت, دار 

المشرق, ١٩٨٣. 

كانتينــو جــان, دروس في علــم اصوات . ٢٠

تــر: صالــح القرمــادي, ط١,  العربيــة, 

الجامعة التونسية,١٩٦٣.

 مالمبرج برتيل, الصوتيات, تر: د.محمد . ٢١

علــي هليل, ط١, مصر, عين للدراســات 
والبحوث, ١٩٩٤.

ماريــو باي, اســس علم اللغــة, تر: احمد . ٢٢
مختــار عمر, ط٦, عالــم الكتب, القاهرة, 

.٢٠١١
 موسكاتي ســباتينو , نحو اللغات السامية . ٢٣

المقــارن , تر : مهــدي المخزومي و عبد 
الجبار المطلبي ، ط١, لبنان, عالم الكتب، 

.١٩٩٣
ناصــف حفني, تاريخ الادب أو حياة اللغة . ٢٤

العربية, ط ٣, القاهرة, ١٩٧٣. 

النعيمي حســام سعيد , أبحاث في اصوات . ٢٥
العربيــة ,بغــداد , دار الشــؤون الثقافيــة 

.١٩٩٨,

وظائــف . ٢٦ علــم  عصــام,  الديــن  د.نــور 
الأصوات اللغوية/ الفنولوجيا, الدين, ط١, 

بيروت, دار الكتاب البناني, ١٩٩٢.
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نولدكــه تيــودور، اللغــات الســامية, تر: . ٢٧
رمضان عبــد التواب, القاهــرة, المطبعة 

الكمالية, ١٩٦٣. 
وافــي علي عبد الواحد, علــم اللغة, ط ٩, . ٢٨

القاهرة، مطبعة نهضة مصر, د.ت .
وافــي علــي عبــد الواحــد, فقــه اللغة, ط . ٢٩

مصــر,  نهضــة  مطبعــة  القاهــرة,   ,٦
 .٢٠٠٨

الاطاريح والبحوث :
حســين,اطروحة . ١ بشــرى  علــي 

(الصوتيات النطقية العربية في دراسات 
المستشرقين), جامعة بغداد, كلية التربية 

ابن رشد , ٢٠١٥م.
أباضة عزيز , بحث  ( الفصحى والعامية . ٢

مــن زاوية واحــدة ), مؤتمرالقاهرة دورة 
.٣٢ , ١٩٦٥

التميمــي عــذراء محمــد راغــب ، بحث . ٣
( نظريــة المستشــرق فــك تيــار العامية 
بيــن  الفصيحــة  العربيــة  ومجاورتهــا 
التاريخانية والتأصيل ) , بغداد ,مجلة كلية 

اللغات ,ع ٣١ , ٢٠١٥.
ماسينون لويس , بحث (قيمة الخط العربي . ٤

لتأســيس فن النقــش المجــرد ), القاهرة , 
مجمع اللغة العربية , ج ١٢ , ١٩٦٠.  

(مدكــور ابراهيم ,  بحث ( الادب العربي . ٥
تجاه مشــكلتي اللغة والحرف) , القاهرة , 

مجمع اللغة العربية , ج١٤ , ١٩٦٢ . 
مصطلــح الســامية : اول مــن اســتعمل . ٦

النمســاوي شلوتســر  العالــم  المصطلــح 
فــي ابحاثــه وتحقيقاتــه في تاريــخ الامم 
الغابرة ســنة ١٧٨١م (نولدكة ١٩٦٤م:٨ 
ولفنسون١٩٨٠ :٩ ) اعتماداً على جدول 

تقييم الشعوب الوارد في التورات .
نزحت الشعوب الكنعانية على الراجح . ٧

من القســم الجنوبي الغربي من بلاد العرب كما 
ســبقت الاشــارة الى ذلــك وقد اســتقرت ببلاد 
فلسطين وســوريا وبعض جزر البحر الابيض 
المتوسط , وانشأت بعض المناطق قبل ان ينزح 
اليها الآراميون باكثر من الف ســنة حضارات 
زاهــرة وممالــك قويــة كان لهم شــأن كبير في 
التاريخ القديم ./ فقه اللغة : ص٣ , د. علي عبد 
الواحد وافي وينظر :  بيان اختلاف العلماء في 

وطن الساميين الاول ص٩.
نزحت الشعوب الكنعانية على الراجح . ٨

من القســم الجنوبي الغربي من بلاد العرب كما 
ســبقت الاشــارة الى ذلــك وقد اســتقرت ببلاد 
فلسطين وســوريا وبعض جزر البحر الابيض 
المتوسط , وانشأت بعض المناطق قبل ان ينزح 
اليها الآراميون باكثر من الف ســنة حضارات 
زاهرة وممالك قوية كان كان لهم شأن كبير في 
التاريخ القديم ./ فقه اللغة : ص٣ , د. علي عبد 
الواحد وافي وينظر :  بيان اختلاف العلمان في 

وطن الساميين الاول ص٩.
ســومر كانت اول حضــارة تطورت . ٩

في العالم ونهضت في المنطقة التي تسمى الان 
العراق بين نهري دجلة والفرات.

مصطلح الســامية : اول من استعمل . ١٠
فــي  شــلوتزر  النمســاوي  العالــم  المصطلــح 
ابحاثــه وتحقيقاته في تاريخ الامم الغابرة ســنة 
١٧٨١م (نولدكة ١٩٦٤م:٨  ولفنســون,لاتا :٩ 
, بروكلمــان١٩٧٧م) اعتماداً على جدول تقييم 

الشعوب الوارد في التورات.
ســومر كانت اول حضــارة تطورت . ١١

في العالم ونهضت في المنطقة التي تسمى الان 
العراق بين نهري دجلة والفرات.

اطلــق براجســتر هذه التســمية على . ١٢
التغيــر التركيبي , ينظر التطــور النحوي للغة 

العربية : ٥٧.
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٣٥ تمثلات ديستوبيا المكان في النص المسرحي العراقي المعاصر

ʙعاصʸاقي الʙحي العʙʴʸال ʝʹان في الȜʸا الॻȁʦʯʴǻلات دʰʸت

 Representations of the place dystopia in the
contemporary Iraqi theater

الباحث :منتظر خضير محسن(*)

Researcher: Muntadhar  Khudair Muhsin

 muntadarkhudair@gmail.com

 (*) وزارة الثقافة دائرة السينما والمسرح/ قسم المسارح

ملخص البحث: 

خضع العالــم المعاصر لمتغيــرات مختلفة 

ومتعددة شملت الجوانب الاقتصادية والسياسية 

والثقافية وأرســت هــذه المتغيــرات تحولاً في 

انساق القيم الإنسانية وثقافتها وانتمائها واحدث 

تغايراً في القيمة الجمالية الأرضيات الإنشــائية 

للأعمــال الأدبية والفنية, حيث أرســت إحداث 

الربيــع العربــي في عــام ٢٠١١ نقلــة نوعية 

فــي تغييــر أنظمة الحكــم وعولمــة العالم حتى 

أصبــح قريــة صغيرة دفعــت هــذه المعطيات 

باعتبارها أســباباً في النتاج الإنســاني ولاسيما 

الإبداعــي الأدبــي والفنــي, وعلــى وفــق ذلك 

ولغــرض الوصــول إلى هــدف البحــث عمل 

الباحث على تقسيم البحث إلى الإطار المنهجي 

وتضمن مشــكلة البحث التي حددت بالتســاؤل 

الأتي(تمثــلات دســتوبيا المــكان فــي النــص 

المسرحي العراقي المعاصر), فضلاً عن هدف 

البحــث وحــدوده وتحديد ابــرز المصطلحات, 

فيما تنــاول الإطار النظري مبحثيــن, المبحث 

الأول مفهوم الدســتوبيا, واتخــذ المبحث الثاني 

تمثلات دستوبيا المكان في بنية النص العالمي, 

ومؤشــرات الإطــار النظري واختــار الباحث 

مســرحية (أمكنة إسماعيل) عينة للبحث, وجاء 

البحــث بأهــم النتائج الاســتنتاجات والتي اذكر 

منها: يعد إنتاج الدســتوبيا في النص المسرحي 

كظاهــرة جماليــة لمرحلــة ما بعد حــرب عام 

(٢٠٠٣) تتشاكل فيها استراتيجيات التصورات 

القرائيــة المغايرة على مســتوى- الشــخصية- 

المكان الدستوبي. 

الكلمات المفتاحية:  الدستوبيا، المكان.
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Abstract:

The contemporary world has 

undergone various and multiple 

changes that included the economic, 

political and cultural aspects. These 

variables established a shift in the 

harmony, culture, and affiliation of 

human values, and the most recent 

change in aesthetic value was the 

construction floor of literary and 

artistic works. The creation of the 

Arab Spring in 2011 established a 

qualitative leap in changing gover-

nance systems and globalizing the 

world until it became A small vil-

lage pushed these data as reasons 

for human production, especially 

literary and artistic creativity, Ac-

cordingly, and for the purpose of 

reaching the goal of the research, 

the researcher worked to divide the 

research into the methodological

framework and included the re-

search problem, which was identi-

fied by the following question (rep-

resentations of the constitution of 

place in the contemporary Iraqi the-

atrical text), as well as the objective 

of the research and its limits and 

defining the most prominent terms, 

while the theoretical framework 

addressed two topics, the topic The 

first concept of dystopia, The sec-

ond topic took the representations 

of the place’s constitutionality in 

the structure of the global text, and 

the indicators of the theoretical 

framework. The researcher chose 

the play “The Places of Ismail” as 

a sample for the research. In it the 

strategies of different literacy per-

ceptions at the level of the personal 

- the constitutional place.

Keywords: dystopia, place



٣٧ تمثلات ديستوبيا المكان في النص المسرحي العراقي المعاصر

الإطار الإجرائي مشكلة البحث:

لقد شــهدت التجربــة المســرحية تطورات 

متلاحقــة شــملت الجانــب الشــكلي والجانــب 

المضامينــي (الدلالــي) فالتجربــة المســرحية 

اتجهت نحــو الارتداد وإعادة النظــر ومراعاة 

أنظمــة فضاء النص المســرحي بوصف النص 

المســرحي وعناصــره تخضع إلــى متغيرات 

مختلفة المســتويات التقنية التطبيقية والإبداعية 

للعالــم  انعكاســا  المســرحي  النــص  باعتبــار 

ومتغيراتــه ويأتي المكان باعتبــاره أحد وأبرز 

الأرضيــات الإنشــائية للنــص ما له مــن قدرة 

فلســفية جمالية وكذلك قدرات تتعالق مع الواقع 

اليومي والعالم التخيلي وهــذا التعالق وتلاحمه 

يشــكل قيمــة جمالية وفنيــة للنص المســرحي 

واختبــار المــكان وتأسيســه بشــكل قصدي أو 

غيــر قصدي إنمــا هو احــد المســالك لاختيار 

المــكان وعوالمــه وكذلك إحاطة الشــخصيات 

الدراميــة في نظامــه الداخلي ويكســبه وحدته 

وامتداده لما يحتوي المكان من رمزية نابعة من 

طبيعة المجتمع النفســية والاجتماعية والثقافية, 

إذ يحــاول الفنان والأديب والكاتب المســرحي 

دراســة هــذه الظاهــرة وإقامة حــوار مع هذه 

المعطيــات الجديدة في محــاكاة وبلورة خطابه 

الأدبــي والفني, ونظراً لأهمية ما حدث ظهرت 

العديد من المفاهيم يقف عند مفهوم (الدســتوبيا) 

وتعالقه في بنيــة النصوص المعاصرة وتحديداً 

فــي بينــة المــكان على اعتبــار هنــاك صنفان 

للمكان(اليوتيبي/الدســتوبي) وتمثلهــا فــي بينة 

النــص المســرحي العراقــي المعاصر. انصب 

مسار وقد البحث حول مفهوم الدستوبيا وأثرها 

علــى بينة النص المســرحي وقد حــدد الباحث 

الدســتوبيا وتمثلها في النص المسرحي العالمي 

وبناء وحدة المكان الدستوبي,فلأنســاق المكانية 

وجمالياتها التي تتوزع بين الفاضل والقبيح هي 

تعتبــر حاضنة ومركزاً بؤريــاً للمبنى الحكائي 

الدرامــي وكذلك تمتد في محاولة للكشــف عن 

المعنى باعتبار المكان دالاً يربط النص بعلاقات 

متتابعــة ومتعاقبة في اســتقراء المضمون عن 

طريــق عناصــره (اللغة _ الحــوار _ الفكر _ 

الحــدث) وهذه بدورها مكونــات مندمجة داخل 

(بنية النص المسرحي) وانطلاقا من مشروعي 

الحداثــة ومــا بعد الحداثــة والتوجهــات النقدية 

الحديثة ودراســة النص في ســياقه الاجتماعي 

والثقافــي وكذلك ما أرســت النظريات النصية 

بدراسة النص المســرحي باعتبار النص هيكلاً 

لأوجــه مخططة يجب أن يحقق دلالته وينشــئ 

معانٍ إضافية يكسب النص سلسلة من الدلالات 

اللانهائيــة كون النص يتحرك بعناصره البنائية 

وتمفصلاتــه الداخلية وكفاءتــه الجزئية والكلية 
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عبــر آليات إشــتغالية تزيح النــص إلى مناطق 

أكثر امتدادا وتجاوزاً لحدود المطلق والمألوف, 

إن المــكان يتوزع بين (اليوتيبيا- والديســتوبيا) 

ديســتوبيا  وتمثــلات   (Dystopia-Utopia)

المكان في النص المسرحي هي إحدى الأنساق 

القصديــة لدى المؤلف التــي بدورها ترفد طاقة 

تزيح النص إلى مناطــق أكثر فاعلية وحضور 

داخــل الممارســات الإبداعية النصيــة وتمثلت 

مشــكلة البحث (تمثــلات ديســتوبيا المكان في 

النص المسرحي العراقي المعاصر.

أهمية البحث

تأتــي أهمية البحث بوصفه محاولة لكشــف 

عن التمثلات المكان المرير الفاسد (الدستوبيا) 

في بنية النص المسرحي العراقي المعاصر مما 

يفيــد المكتبة والباحثيــن والعاملين في مجالات 

الأدب والنقد والتأليف والإخراج المسرحي.

أهداف البحث

التعرف على أبعاد (الدستوبيا) وإشتغالاتها 

ضمن معطيــات التجربــة النصية المســرحية 

المعاصرة.

حدود البحث:

بدراســة  تتمثــل  الموضوعيــة:  الحــدود 

(الدســتوبيا) عبر دراسة المحتوى وتحليله عبر 

الحــوار وفعل الشــخصيات وإقامــة علاقة مع 

المكان وامتداده في المتن الدرامي المسرحي.

الحدود الزمانية : تتضمن النتاج المسرحي 

٢٠١٠ – ٢٠١٥

الحدود المكانية: ينحصر البحث بالنصوص 

العراقيــة فــي العراق ضمــن الحــدود الزمنية 

للبحث.

فرضية البحث:

يفترض البحث المكان بوصفه ثابتاً ومتغيراً 

متشكلاً ومتعالقاً مع مجمل المكونات والعناصر 

النصيــة, وفي ذات الوقت تعد (الدســتوبيا) قبح 

المكان دالاً يفرض حضــوره داخل بنية النص 

ومركزاً بؤرياً للمعنى الحكائي الدرامي.

تحديد المصطلحات:

دستوبيا – المكان: 

مــن  مأخــوذة   (Dystopia) الدســتوبيا 

 oxford) اليونانيــة بمعنــى المــكان الخبيــث

dictionaries) عــادة هــذا المفهــوم يعكــس 

الواقع الاجتماعي والسياسي المعاصر دائماً ما 

يعكس هــذا المفهوم مخاوف من ثقافة معاصرة 

سائدة.

التعريف الإجرائي: (إن الدســتوبيا هي تلك 

التمثلات والملامح لطبيعة أدب المكان الفاســد 

أو أدب الواقــع المريــر المــكان الــذي تســوده 

الفوضى والقمع والفقر والمرض).
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المكان: 

موجــوداً  «المــكان  (أرســطو)  يعرفــه 

مادمنــا نشــغله ونتحيــز منــه وكذلــك يمكــن 

 Al-) «إدراكــه عــن طريــق الحركة أبرزهــا

(٤٨.P ,١٩٨٧,Ubaidy

يــرى (إفلاطون) ”إن المكان غير مســتقر 

عن الأشياء بل يتجدد إن يكون شيئاً يشغل جزءاً 

من المكان“.

  (٢٧.P ,١٩٨٧,Al-Ubaidy)

التعريـــف الإجرائـــي للمكان:(هو الشــكل 

العــام ذات الامتــدادات المختلفــة لحركة المادة 

مــن العلاقــات  ووجودهــا ضمــن مجموعــة 

والعناصــر المرتبطــة موضوعياً مــع أجزاءه 

المختلفة).

الإطار النظري

المبحث الأول: مفهوم الدستوبيا 

الدســتوبيا (Dystopia)  مفهوم يستشرف 

(Utopia) المستقبل على عكس مفهوم اليوتبيا

الــذي يمثل عالمــاً ومكاناً مثاليــاً, الأول يعطي 

تصــوراً مظلماً يســود المجتمعــات وحرياتهم 

وكذلــك يشــير إلــى النظــرة الشــكوكية لدور 

التكنولوجيا في حل المشــاكل الإنســانية والحد 

من حرية الإنســان وانفصام علاقتــه بالطبيعة 

”إن جــذور مفهوم الدســتوبيا يعــود إلى الفكرة 

الاوغســطينية المرتكــزة علــى طبيعــة العجز 

البشري الذي أدى إلى انفصام الخلاص البشري 

عن التقدم الاجتماعي وإنكار قدرة الإنسان على 

 .Shiaa, full)“تحقيــق ذلك التكامل في عالمه

٢٠١٢, p٣٠-٣١), إن التحــولات والثــورات 

والتقدمات العلمية التي ســادت العالم ما هي إلا 

تقلبات وسبباً في تناسل التناقضات لأوجه النظام 

العالمــي وأزماتــه السياســية والاقتصادية هذه 

المعطيات قد ألقت بظلالهــا على القرن الواحد 

والعشرين, وهذا ما اجتهد من اجله كتاب الأدب 

وتصويرهم للدســتوبيا, وتمثلاتها في نســيجهم 

الدرامي للنص المسرحي المعاصر.

إن اليوتوبيا المعاصرة تستنزف الواقع لتعمل 

على بنــاء ”عالماً تخيلياً مســتقبلياً في اللامكان 

 ,Al-Khatib)“تشــيده الإنســان  يســتطيع 

٢٠٠١, p١٥), إذ إن اليوتوبيا تعرف على أنها 

« كلمة إغريقية معناها (لامكان) والمقصود بها 

المدينة الفاضلة نستطيع إن نميز بين نوعين من 

يوتوبيا حيث نرى مدناً تتســم بالطابع الإنساني 

 .Abu Ghaly )««وأخرى ذات سمة صناعي

.(p١٩٩٥, ٢١٩

تعد الدستوبيا  فضاء وتصور مستقبلي للواقع 

المريــر  الذي تعيشــه المجتمعــات المعاصرة 

ليعكس هذا المفهوم حالات التشظي الذي يخلفها 

الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي,على 
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وفق نظــام (الإنتاجية الاســتهلاكية) مع الذات 

المستلبة للفرد في الأنظمة الشمولية للمجتمعات 

الحاليــة والســابقة, إن الدســتوبيا هــي فضــاءً  

تنبؤيــاً عــن العالم ومســتقبله, فضلاً عــن أنها 

تصور للحد من المآســي والكوارث التي تلحق 

بالعالم ومتغيراتــه, إذ يقول جورج اوريل «إن 

الدســتوبيا تســعى لتغيير العالم الحالم إلى عالم 

 ,٢٠١٩  ,Alhafiz, Mounir)«كابوســي

p٩٩), وعلى وفق ذلك فأن مفهوم الدستوبيا قد 

ارتبــط افتراضياً وواقعياً حول ثنائية  (المكان- 

والزمان) وما تمر به الأمم من كوارث وأزمات 

وحــروب إلى فراغ وخــواء وهيمنة الاغتراب 

على الإنســان ليظهر الإنســان مسلوب الإرادة 

وكأنه سلعة أو دمية. 

إذ يــرى ماركس إن الإنســان فــي المجتمع 

الرأسمالي ينقطع عن قدرته في اتخاذ القرارات 

يكون إنســان مجــرد ومســتلب ويصبح كدمى 

للنظــم الاجتماعيــة التي صنعها بيــده ويصبح 

مغترباً وكأنه سلعة أو أي شيء  ينتجه وينفصل 

عما ينتجــه وتصبح العلاقــات الاجتماعية بين 

 Karl)«الأفــراد خاضعــة للعلاقــات الإنتاجية

الماركســية  إن  إذ   ,(p١٠٨  ,١٩٨٥  .Marx

ومفاهيما ســعت للانتقال بدستوبيا العالم والفرد 

ليوتوبيــا العالم أو نظام اشــتراكي في أشــكاله 

السياســية والاجتماعية من اجل استبعاد أنظمة 

الشــمولية والســيطرة الديكتاتورية التي قهرت 

الإنســان وكذلــك الارتقــاء بالــرد والإنســان 

باعتبــاره غاية وليس وســيلة في ظروف القمع 

والقهر والاغتراب والهــدف من هذه اليوتيوبيا 

إعادة بناء العالم والمكان لصالح الفرد والإنسان 

وإحداث تمرد وانقلاب على مفهوم الدسيتوبيا .

يُعــد المكان هــو الحاضن الأساســي للفرد 

والإنســان ومالــه مــن دور بارز في تأســيس 

علاقتــه مع الوجــود والطبيعة ومــا يحمله من 

تأثير بإعتباره الوســيط المركزي والأساس في 

علاقــة الإنســان والفنان على حد ســواء وماله 

من تأثير نفســي واجتماعي واقتصادي وثقافي 

بإعتبــار تطلعــات الإنســان في حالــة انزعاج 

مســتمر ويأتي المكان بإعتباره دالاً على العديد 

من الإشتغالات المفاهيمية والفلسفية والتطبيقية. 

إن علاقة الإنســان والفرد بالمــكان هي علاقة 

نســبية ومطلقة بإعتبار الحاضن الأول للعادات 

والدينيــة  الاجتماعيــة  والتقاليــد  والأعــراف 

والسياســية والعديــد مــن الممارســات العلمية 

التطبيقية وماله من دور فعال في تأسيس الأبعاد 

الإشــتغالية والوظيفيــة اللانهائيــة. إن المــكان 

وعلاقة الإنســان به ومــا يحمل من خصوصية 

كوســيط قي الوجود وماله من دلالات اقتحمت 

الكثيــر من المياديــن والتخصصات الإنســانية 
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والعلميــة وموضوعات علــم النفس والاجتماع 

والفلســفة والجغرافيــة وكذلــك ماله مــن تأثير 

واضــح على الأب والفنــون وإن إدراك المكان 

بإعتباره وسيطاً ووجوده لابد أن يمتلك خاصية 

أشــار (افلاطون) للمــكان وخاصيتــه بـ «أهم 

خاصيــة على وجــود المحل هي كونــه هجينة 

وحل وسط بين القياس والحس.». 

(١٤٩.Al-Nashar, n.d, P)

ويأتــي المحــل عند (افلاطــون) كمصطلح 

مقابــل للمــكان إن إدراك المــكان يتــوزع بين 

حقيقتــه ووجــوده وبعــد الرمزي كونــه يدرك 

بالحــواس وكذلــك يــدرك بالمنطــق, وللمكان 

أوجــه متعددة منــذ (إفلاطون) فــي جمهوريته 

شــكلاً مثاليــاً لمدينتــه (اليوتوبيــة) ولمجتمعه 

المثالي واستقصاء أشكال اليوتوبيات المعروفة 

والمجهولة سعياً من (أفلاطون) لجعل العالم أقل 

شــروراً وإصلاحه كصورة للدولة المثالية التي 

تتحقق فيها العدالــة وكذلك يعرض (أفلاطون) 

بفلســفته للمكان والمدينة الفاضلــة بجمهوريته 

مصادر الفســاد الذي يصيب الدولة والفرد بينه 

وبيــن الدولــة المثالية وبين الدولة الفاســدة, أما 

المكان عند (أرســطو) فأنه يعد ”السطح الباطن 

من الجســم الحاوي المماس للسطح الظاهر من 

.(P ,١٩٨٠,Besar) “.الجسم المحوي

المبحث الثاني/ تمثلات دستوبيا المكان 

في بنية النص العالمي:

الكلاسيكية:

إن فن المســرح والنــص الدرامي ينتج من 

الواقع الاجتماعي ويرتد مرة أخرى لينصب فيه 

الدراما هي فن التعبير الذي يرتبط بقدرة الإنسان 

وعلاقته مع مكونات بيئــة الطبيعة الاجتماعية 

والمســرح اليوناني الكلاســيكي نشأ عن حتمية 

الدينــي  الضــرورة الاجتماعيــة ذات الطابــع 

والطقسي والشعائري أنعكس فعله الجمالي على 

النــص وكان للمكان او المدينة خــلال القرنين 

الســادس والخامس له طابعاً مراسيمياً مأساوياً 

وكوميدياً, إن النص المسرحي كيان يحتوي من 

العناصر والتراكيب الداخليــة والخارجية التي 

تشــكل معناه وجوهره وهــذه العناصر مرتبطة 

ومتداخلة بتسلســل عبر الحوار والشــخصيات 

بالتالي اخذ مكاناً فــي صراعها الدرامي يحمل 

فــي ثنايــاه العديد من مبــادئ محــاكاة الطبيعة 

(المــكان وكذلك يلتزم بالوحــدات الثلاث وحدة 

المكان, والزمــان, والحدث) ويتم تحديد المكان 

في المسرح الكلاسيكي وعلاقته بالفعل كمحاكاة 

لفعل إنســاني فمن الضروري أن يقام هذا الفعل 
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فــي مكان معين باعتبار المكان يؤثر على الجو 

النفسي والشخصيات والأحداث.

لــو أخذنــا مشــهداً مســتقطعاً مــن الأدب 

اليونانــي ” ولــو ركزنا على مشــهد واحد من 

(أوديب ملكاً) على ســبيل المثال المشــهد الذي 

يمثل قمة فن كتابة المسرحية وتمثل (الدستوبيا) 

وهذا اللقاء بين (أوديب) و (تريســياس) فبرغم 

أن الجزء الذي يتناوله ذلك المشــهد من الحكاية 

او القصة قول (تريســياس) (العراف) الأعمى 

لـ(أوديــب) أنه ســبب تلــوث المدينــة لأنه قتل 

-٣٩.P ,١٩٩٨,Hamouda)“.ابيه (لايوس) 

٤٠) , إن هذا التلوث في المكان أو المدينة أتخذ 

الكاتب (سوفوكســليس) الطاعون مثل صراعاً 

دســتوبياً أخذ حضوره في المكان وتلوثه وذلك 

الخــراب الذي يحيط بالمدينة. إن الصراع الذي 

تقوم به المسرحية والشخصيات الدرامية توزع 

بيــن قوتين وإرادتين, المــكان وحضور ملامح 

الدستوبيا وخطأ (أوديب) وقدريته.

الرومانسية:

بعــد أن انــزاح الكتـّـاب المســرحيين فــي 

الكلاســيكية الحديثــة والتزمت بأغلــب الرؤى 

والقواعــد الكتابيــة للنص المســرحي وتأثيرهم 

فنيــة  حركــة  نشــأت  اليونانيــة  بالكلاســيكية 

وتطــورت لتصبح مذهبــاً (الرومانســية) خير 

مثال على هذا المذهب نجدهما عند (شكســبير) 

أن غــزارة أعماله التي توزعت بين الشــعري 

والنثــري باعتبارهما مذهباً جمالياً توزع تأثيره 

على الكثير من الفنون والآداب وحرص الكتاّب 

بإعتبارها حدثاً مؤشــراً في الواقــع اليومي بما 

لها من أجواء عاطفية ووصفية والبناء الدرامي 

طليق وحر كما إنها لا تتقيد بالبناء الكلاســيكي 

كقانون الوحدات الثلاث, وحدة الحدث والمكان 

والزمان. كان للمكان تنوعــاً, وينتقل من مكان 

لآخر حسب التسلسل الحدثي, إن روح الصراع 

الدرامي تتخذ مكاناً وعلى سبيل المثال مسرحية 

(عطيــل) لـ(شكســبير) التي تجمــع بين الحب 

والغيرة والكره والحقد والقتل «وكذلك مسرحية 

(مكبث) التي تتحلى بصفات ومكونات للإطماع 

والطموح الغير مشــروع في مــكان إفتراضي 

أسسه المؤلف في مسرحية (مكبث) بعد أن عين 

ملك اســكتلندا (ماكبث) قائداً لمقاطعة (كودور) 

مكافئــة علــى النصر انزاحــت هــذه المكرمة 

على طموح (مكبث) وكذلــك تحريض زوجته 

(الليدي).

إن ابــرز الملامــح الدســتوبية فــي مدينــة 

(كودور) عبــر تلك الكثافــة والغموض والقوة 
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والعنــف والجريمة فمعظم الأحــداث تدور في 

الليل الدامس وما له من جوٍ نفسي معبأ بالظلمة 

والشر وكذلك عذاب الضمير, إن المكان تحول 

إلى مستودع من الكوابيس والتنبؤات المسرحية 

تجمــع بين النبيــل والوقــح حيث نجــد المكان 

الذي تدور فيه الأحداث عبارة عن جوٍ شــبحي 

يســوده الترقب, فــي هذا الواقــع المرير تمثلت 

الدســتوبيا كملمح فــي النصوص الرومانســية 

عنــد (شكســبير) كواقــع مريــر يغلفــه التوتر 

والترقب والظلام والشــرور التي حمل المكان 

أغلــب تمظهراتــه الأســلوبية في كتابــة النص 

 ,١٩٩٠ ,Shakespeare) الرومانسي. 

(٨٨-٨٩.P

الرمزية:

أن فكــرة الفن هي عبارة عن فرضية 

محــاكاة الحقيقة الموضوعيــة للفن كونه 

يعــد مرآة لهذا العالم الخارجي, وفي ظل 

المحــاكاة الســابقة لباقي الفنــون. وتأتي 

أهمية الرمز والرمزية كوســيلة إيحائية 

تعبيريــة مرمــزة, وكنوع أدبــي مغاير 

فأغلب المسرحيات الرمزية تعالج وحدة 

الإنســان وانعزالــه وكذلــك الخوف من 

المجهــول والقــوى الغيبية التــي تتحكم 

فــي مصيره وكذلك تناقــش فكرة الموت 

والرحيل عــن العالم والمكان, إن المكان 

عالــم محســوس وغيــر محســوس فــي 

الأدب الرمزي ففي مســرحية (العميان) 

لـ(موريــس ميترلنــك) تصــور فكرتها 

الفلســفية الحيرة والتخبــط لمجموعة من 

العميان يضلــون الطريق في غابة كثيفة 

بعــد موت القس الذي كان يرشــدهم. إن 

المكان فيــه بعداً رمزياً يتجــه نحو عالم 

ومان غير محسوس فأغلب الشخصيات 

انطلاقاتهــا  الدراميــة الرمزيــة تجســد 

بتجاهل المكان والزمان بل تتصارع في 

محاولة لإستشــفاف دورها فــي الوجود 

وتوحدهــا مع النفس العليــا للكون فتمثل 

ملامــح الدســتوبيا الرمزية هــي إنزياح 

حول الواقع ومرارته فتغادر الشــخصية 

العالــم المــادي وقبحــه لتــدرك حقيقتها 

الروحية وإستخدام الرمز لإعطاء العالم 

المــادي ما هو إلا ســتار يحجــب الغيب 

ويجب إختراق المكان وطابعه الدستوبي 

وإتخاذ المكان الغيبي الذي يعكس صورة 

المكان الواقعي. 

(٨٠-٨١-٨٣.P ,١٩٩٧ ,Saliha)
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التعبيرية:

أســهمت النصــوص التعبيريــة بإمتيازهــا 

بالذاتية المفرطة وروح الخلاص والبعث وسط 

مــكان فوضــوي القيــم والعقائد فكتبــت أغلب 

النصــوص التعبيريــة لتصور تحرر الإنســان 

من أثقال الحيــاة المادية والروتين اليومي الذي 

يحيط بالمكان وكانت أغلب الملامح الدســتوبية 

للمــكان ومرارته حاولت النصــوص التعبيرية 

تصويــر المظاهــر القبيحــة للمدينــة الحديثــة 

وتعــرض في بعــض الأحيــان معانــاة الطبقة 

العاملــة كان لفوضــى المــكان بســبب مرحلة 

مــا بعد الحــرب العالمية وكذلك ســيطرة رأس 

المال على الفرد وتحكم الآلة في حياة الإنســان 

أرتبــط المــكان وقبحــه المرير وكذلــك إعادة 

تشــكيل الإنســان والمكان والمجتمع, إن أعمال 

(سترندبرج) مثالاً تعبيرياً يأخذ الدستوبيا ملمحاً 

تعبيريــاً للهــزة العميقة الروحيــة والاجتماعية 

العميقة التي سببتها الأحداث وهذه الأحداث في 

بنية المكان يتركز في وجدان شــخصية منعزلة 

تمثــل فــي العادة وجــدان المؤلــف ومثال على 

ذلك في مســرحيات عديدة توضح هذه الملامح 

الدســتوبية في نصوص (سترندبرج) (الطريق 

 ,Saliha)«(الحلــم) إلــى دمشــق) ومســرحية

١٩٩٧,   P.٣٥-٣٦) فــإن لهــذه المســرحيات 

نســقاً إجتماعياً يســخر مــن القيــم البرجوازية 

بشــاعرية رقيقة وقد ترتفع إلى درجة الصراخ 

والمبالغــة الهســتيرية عبر ســيادة الروح على 

المكان ومن يحمله من ملامح فســيحة دستوبياً, 

التعبيرية هي نتاج يحاول إقصاء المادة وسيادة 

الروح في المكان ومرارته الدستوبية.

أدب اللامعقول 

يسعى هذا الإتجاه بعناصره وشكله الداخلي 

الى التجديد بقطع حلقة بأغلب المعايير الواقعية 

الســائدة (الحــدث والحبكة والمــكان والزمان) 

وكذلك الدراســات النفسية للشخصية المسرحية 

في النص الدرامي الحديث والمكان ودســتوبيته 

يأخذ طابعــاً ميتافيزيقياً فيكون المــكان ضبابياً 

سوداوياً وموحشاً ولا يأخذ المكان طابعاً محدداً 

المــكان صورة تشــبه المنفى وخيــر مثال على 

ذلك مســرحية (الظلمة) لـ(جان جالاوي) وهذه 

المســرحية تتنــاول ضياع عمــال فنار بعرض 

البحــر (مورجــان) و (كويــل) فــي عزلة تامة 

عــن العالم اللامــكان واللازمان وهــذه العزلة 

للمكان ودســتوبيته تتمظهر عبر التناقض الحاد 

بيــن عقلانيــة الواقــع الظاهري وبيــن جوهره 

اللامعقــول والعبثــي عبر اســتخدام الســخرية 

والإســتعارة الرمزية المســرحية. يقدم مسرح 
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اللا معقول صورة للعالم الكلي كخاصية إسلوبية درامية. إن الظلمة التي تحيط بالمكان وإنتظار المنقذ 

او المخلص لهذه الشــخصيات هي محور العمل الإرتكازي ونســتعرض بعض الحوارات للمســرحية 

وتمثلات الظلمة في المكان الدستوبي اللا معقول.

تتلمسه شيء غريب لم أخف من «مورجان: نسيج غريب هذا الظلام, مئات الأميال.. انك تكاد 

الظلام.. ومن العجيب لو لم أكن عشت هذا الظلام عندما كنت طفلاً.. مما أمكن ان 

سينقض. كيف  وإلا  ما  شيء  عن  نتكلم  ان  لنا  لابد  لا  المكان.  هذا  في  معك  اكون 

أنه  ملاذنا مماتنا  في  لنا وسيرافقنا..حتى  الظلام.. فهو ملازم  نتحدث عن  ان  بد  لا 

: يل أصمت.كو او  معقولاً  كلاماً  فقل  مجنوناً  تكن  لم  وإذا  مجنون  إنك 

إن دستوبيا المكان في مسرح اللا معقول إنتظاراً ميتافيزيقياً للخلاص من الواقع المرير وعزلته.

ما أسفر عنه الإطار النظري:
يتأسس مفهوم الدستوبيا عبر أبعاده الإشتغالية اللانهائية وتمظهراته في العديد من البنى والنصوص 

الدرامية كملمح لأدب الواقع المرير.

تعد التحولات السياســية والاقتصادية والاجتماعية في بنية الواقع المعاش أســهمت في بلورة أدب 

الواقع المرير كتعبير درامي بلاغي جديد للمقهورين والمقموعين المضطهدين.

يعد المكان أبرز الدوال التي تحتضن مفهوم الدستوبيا وتفتحه داخل بنية النص المسرحي المعاصر.

إن النــص والصــراع داخله يتخــذ صراعاً وحضوراً يتــوزع بين إرادتيــن إرادة (المكان) وإرادة 

(الدستوبيا) بإعتبار النص الكلاسيكي من شروطه التزامه بالوحدات الثلاث (الحدث, الزمان, المكان) 

وإعتبار المكان هو الذي يؤثر في الجو ملمحاً دستوبياً كلاسيكياً.

يعــد الواقع المرير في بنية النص الرومانســي مســتودعاً من التنبــؤات والكوابيس . ١
تخلق جواً دستوبياً نفسياً معبأ بالغموض والقوة والعنف والجريمة كما في مسرحية 

(ماكبث).
أتخــذ أغلب كتاّب المســرح التعبيــري نمطاً روحياً للمكان كملمــح تعبيرا بإحصاء . ٢

المادة وسيادة الروح وتشكيل مكاناً للمدينة الحديثة المريرة.
المكان يتخذ أبعاده الرمزية عبر الانعزال والخوف من القوى الغيبية المجهول التي . ٣

تناقــش فكرة العالم الغير محســوس عبــر فكرة رمزية الرحيل عــن العالم والمكان 
دستوبياً.

 تتخذ دســتوبيا المكان في مســرح اللا معقول بعداً ميتافيزيقياً للخلاص في الواقع المرير وعزلته ٤. 

الموحشة.

يتشــكل ويتوزع اشــتغال الدســتوبيا وظيفياً في كيان النص المســرحي عبر الرؤية الكلية للعالم . ٥



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٤٦

وقــراءة الواقــع ومعطى جمالــي بإعتبار 

النص يمتلك إعادة الطاقة والزما࠷ والمɢان 

والكم والكيف..

 يقيمه النߺ . ٦
ً
 إجرائيا

ً
Ȗعد الدستوȋيا اففاضا

ـــʏ بمجمل  ـ ــ ـــاࠃ الفعل الثقاࢭـــ ـــ والمؤلف عف أɲســـ

محمولاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

ـــاحته عف متوالية اݍݰضور والغياب  ـ ــ ليأخذ مســـ

والمغايرة.

إجراءات البحث 
منهجيـــة البحث: أعتمــد الباحــث المنهج 

الوصفي التحليلي في تحليل العينة

مجتمـــع البحث: شــمل البحــث النصوص 

المســرحية لحقبــة زمنية تمتد مــن عام ٢٠١٠ 

ولغايــة ٢٠١٥ والباحــث أطلــع علــى معظــم 

النصوص المســرحية العراقية وما نشر عندها 

فــي الكثيــر مــن المصــادر والمجــلات الفنية 

المتخصصــة والعديد من المواقــع الإلكترونية 

للإفــادة منها بمــا يحقق تغطيــة كاملة لأهداف 

البحث.

عينة البحث (أمكنة إسماعيل – هوشنك 
الإطلاع علـــى مجتمع  بعـــد  وزيري): 
البحث ودراسته تم اختيار نموذج العينة 

بشكل قصدي يوافق الضوابط الآتية:

أن يكــون النــص المختار ضمــن الحدود • 

الزمنية للبحث.

أن يكــون النص قــد أنجزه فنــان ومؤلف • 

عراقي.

شــهرة العمل وأهميته كونه حاصل أفضل • 

نص مســرحي في الهيئة العربية للمسرح 

عام ٢٠١٥.

يظهر في نموذج العينة إشــتغال دســتوبيا • 

المكان في بنية النص المســرحي العراقي 

المعاصر.

مراحل تحليل العينة:
تقصي مفهوم الدســتوبيا في مساحة المكان 

في النص المسرحي.

الكشف عن الدســتوبيا ومستوياتها في • 

بنية الحوار.

التعرف علــى الدســتوبيا والمكان في • 

التجربة المسرحية المعاصرة.

تحليل العينة

المكان الأول/ البيت
أسس (هوشــنك وزيري) فرضيته الفلسفية 

لنص (أمكنة إسماعيل) في مكان تعمه الفوضى 

مكاناً موحشــاً ومعتــم لا يمكــن تمييز ملامحه 

بوضــوح تــوزع تأســيس المكان عبر خمســة 

مستويات مكانية، تحمل المكان الأول في أبعاده 

الواقعية والتخيلية للدستوبيا.

المكان الأول (البيت)

المكان الثاني (المشفى)

المكان الثالث (السجن – المشفى)

المكان الرابع (الشارع)

إن شــخصية (إســماعيل) هي الشــخصية 

الرئيسية والمحورية في أمكنة الكاتب (هوشنك 

وزيــري) تتناول المســرحية وبالأخص المكان 

قــراره  (إســماعيل)  واتخــاذ  (البيــت)  الأول 

بالجنون في هــذا المكان المرير والموحش وما 

شكلته الحروب في ذاكرة (إسماعيل) المعطوبة 

وصراخه المسكون بالخناق وما شكلته الحرب 

التي تدق الأبواب باستمرار إن فرضية شخصية 

(الطبيــب) ومــا لها مــن أبعاد علاجية نفســية 

أسسها الكاتب (هوشــنك وزيري) خلال بعدين 



٤٧ تمثلات ديستوبيا المكان في النص المسرحي العراقي المعاصر

وإرادتيــن إرادة واقعيــة وإرادة وهميــة تنزاح 

حول مفاهيم فلســفية بإعتبار (إسماعيل) يسكن 

بيــت الجنون عســى إن لا تتلطخ أفــكاره ويده 

بجريمــة الحرب فيلعــب دوره بالجنون واتخاذ 

مفهوم التمثيل والاصطنــاع داخل لعبة الجنون 

يــروي داخل هذا التصنع الهســتيري ما يفرزه 

جرم العقل وعبثه المجنــون حتى يتوزع الفعل 

والجنــون مــلاذاً لأمكنتــه ومرارتها فــي بداية 

المشــهد الأول هناك تأســس مكان مزدوج عند 

(إســماعيل) حتى انه من كثــر اختلاط المفاهيم 

والأســماء يتوجه لطبيبه ويناديه ويتخذه كصفة 

(الأب) ويحــاول إقنــاع الطبيــب بعــد الإنكار 

فيتهمــه (الطبيب) بالتمثيل ويحــاول (الطبيب) 

إقناعه بــأن في هذا المكان الدســتوبي لا يمكن 

للوجــوه أن تــرى بعضهــا البعــض. ان وقــع 

الحــرب في الخارج وصــراخ الناس وهتافاتهم 

هي هيجــان لمرضى ومســاكين والذي يحدث 

فــي الخارج ما هو إلا دمار وجنون يمشــي في 

الطرقات والأمكنة حتى لا يستطيع (إسماعيل) 

أن يفرز ملمحــاً ثابتاً في مكانه بالداخل فيحاول 

الهــروب ويوقفه (الطبيــب). أن ابرز الملامح 

الدستوبية في (المكان الأول) أو اللوحة الأولى 

هو ذلك الإلتباس العارم بين الأســماء والأماكن 

والتواريــخ الخــارج عن ســيطرة (إســماعيل) 

باعتبــاره حــاول أن يلغــي كل حيــز للمــكان 

ومرارتــه المؤلمة مــن خلال وصفــه للأمكنة 

وتمثل ذلك بالحوار الآتي:-

إســماعيل: أنا إسماعيل.. أســمي إسماعيل 

(يصمت لفترة محاولاً التذكر) إســماعيل؟ ربما 

إســماعيل! لســت متأكــدا، فبعــد خروجي من 

البيــت لم أعد متأكــداً من أي شــيء! كان لدي 

أســم.. كنت امتلك اســماً آخر لكنني لا أتذكره. 

الأســماء ليســت مهمة من يبالي بالأسماء؟ ها؟ 

ولــدت هنــا فهــذا المــكان. كان عمــري آنذاك 

أربعة وعشــرون عاماً حين ولدت هنا على أحد 

هــذه الأســرّة.  آنذاك كانــت جعجعة الأصوات 

عالية فــي الخارج. كان الــكل يصرخ ويزعق 

فــي وجــه الكل وهم يمســكون بخنــاق بعضهم 

البعــض. (صمت. ينظر في المكان)  كان عليه 

أن يكــون هنا. أين هــو؟ (صمت ) قالوا لي هنا 

بأن أطمئن فلا شــيء يدعــو للقلق. إنها الحرب 

فقط.  الحرب تتمشــى في الخرج وتدق الأبواب 

تربيــت وكبرت و تعلمــت الكثير الكثير هنا في 

هذا المكان الذي لا اعــرف بيتاً غيره. (ينهض 

بحركــة متوتــرة وينظر خلفــه) تأخــر، تأخر 

الوقت. تأخــرت.. لماذا تأخر؟ هــو الذي تأخر 

لســت أنا الذي تأخرت. كان على هذا المغرور 

الجبــان أن يكون هنــا.. الطبيب: (يتوقف فجأة) 

لماذا عدت؟

الطبيب: ماذا تفعل هنا؟ لماذا عدت؟ 

إسماعيل: أبي أين كنت يا أبي؟ 

الطبيب: ماذا؟ أنا لست أباك؟ 

إسماعيل : هل ستنكرني أنت الآخر؟ 

الطبيب: ما الذي دهاك يا إسماعيل؟ 

إسماعيل: لا شيء.

 الطبيب: لماذا عدت؟

 إسماعيل أنني أكره الإضاءة السيئة يا أبي!

 الطبيــب: توقف عــن التمثيل وقل لي لماذا 

عدت؟

 إســماعيل:  هذه الإضاءة التي ولدت تحتها 

هنا إضاءة ســيئة، لا تعني سوى ظلال متكسرة 

على الأرض والجدران. (فترة صمت) لا يمكن 

للوجوه أن ترُى في مكان معتم ومتكســر كهذا، 

لكن هذا يشعرني بالراحة.



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٤٨

المكان الثاني/ المشفى
تأسســت فرضية المكان الثاني على واقعين 

داخلي وخارجــي عبر تصورات (إســماعيل) 

كملاذات آمنة لــه وهو يعاني من صرخات في 

وجدانه المعطوب تاريخيا هنا يتخذ (إسماعيل) 

مــن الممرضة في المشــفى ويتصورها حبيبته 

وبحثــه عنها في أمكنة متعددة ومتصلة بذاكرته 

المدهوســة والمفزعــة لتكــون هــذه الممرضة 

شــكلاً تصوراً يمارسه (إســماعيل) في أمكنته 

المريــرة _الدســتوبية) للخــروج مــن عالمــه 

ومأساته المجروحة بالحروب وآثامها ومهزلتها 

الموحشــة وعبثيتهــا بكرامــة مجنونــة يصبح 

المكان فيها كاهلاً عليه عبر دســتوبيته والحدود 

التــي تفصل مــا بين العقــل والجنــون والوهم 

والحقيقــة الصادقة. إن هذا التمرد الحاصل عند 

(إســماعيل) هو تمرد على المكان ودســتوبيته 

الحاصلــة مــن موضوعات الحــرب أذن رحلة 

(إســماعيل) هي رحلة للعقل والجنون في ثنايا 

الحــرب التي بدورها تخلف نوعــاً من الخوف 

والاكتئــاب أمــا محاولة (إســماعيل) بالخروج 

مــن المكان ما هــي الا نتيجة لوحشــية المكان 

ومرارته (دستوبياً) فالمكان توزع في سيرورة 

(إســماعيل) فــي بعدين مــكان داخلــي ومكان 

خارجي يحاول بدوره (إسماعيل) إن يجد مكاناً 

فيه من الســلام الكثير فالحرب ليست إلا عملية 

تأثر مســتمرة ومنزاحة باســتمرار  ومغرية لا 

تنتهي فالمكان له أصوات في عقل (إســماعيل) 

المجنــون ولــه تضاريــس تحفر فــي جمجمته 

وتمثل ذلك في الحوار الآتي:

الممرضة: من؟ إلى من تتحدث؟

إسماعيل: لا أرى غيرك في هذا المكان

الممرضة: هنا .. كنت هنا طوال الوقت

إســماعيل: بحثت عنك في كل مكان لكني لم 

أجدك

الممرضة: هذا ليس بيتك يا إسماعيل

إســماعيل: لمــاذا هجرتني؟ كيــف طاوعك 

قلبك القاسي على هجري؟

الممرضة: أتذكر جيداً حين دخلتُ لأول مرة 

إلى هذا المشــفى في أول يوم عملي رأيتك تقف 

فــي الزاوية الخلفية للقاعــة صامتاً وحيداً تنظر 

أليّ وبيدك كتاب متهرئ ممزق تأكل من أوراقه 

بهدوء. عرفت مــن اللحظة الأولى التي نظرتُ 

فيها إلى  عينيك بأنك تختلف عن البقية كلهم..

إسماعيل: أحبيني يا ياسمين .. أحبيني.

الممرضة: ماذا حدث لك يا إسماعيل؟

المكان الثالث/ السجن - المشفى

أن فكــرة الهروب والرحيــل بإعتبار أمكنة 

(إســماعيل) بعــد أن غــادر جميــع المرضــى 

وهروبهم من المشفى أو السجن لم تعد حاجة في 

البقاء في المكان فتمثلت الدســتوبيا عبر مغادرة 

المــكان المشــفى باعتباره خالي مــن المرضى 

بهــذا حاول الكاتب (هوشــنك وزيــري) يتفرع 

بتفرعــات أســلوبية في بناء مكان (إســماعيل) 

بعدم التظاهر بالجنون والتمثيل في نفس الوقت 

عبر ذلك الأسلوب التعبيري وتصوير المظاهر 

القبيحة للمــكان والهروب مــن الفوضى. تأخذ 

هنــا  الدســتوبيا ملمحــاً تعبيرياً للهــزة العميقة 

الروحيــة والاجتماعيــة التــي ســببتها ويلات 

الحــروب والأحــداث الأخــرى مثــل الطائفية 

والهجــرة والفقر كلهــا ملامح أســس فرضيته 

(هوشــنك وزيري) في تشخيص القيم الإنسانية 

وصراعها مــع الواقع ومحاولة لإقصاء المكان 

واستبداله من القبيح إلى الجميل. يحاول المؤلف 

والكاتــب (هوشــنك وزيري) أن يكــرر نتيجة 

التمثيل والتظاهر بالجنون وإكســاب شــخصية 



٤٩ تمثلات ديستوبيا المكان في النص المسرحي العراقي المعاصر

(إســماعيل) تمــدد درامــي يعطي جواً نفســياً 

تنتهــي بالجنون المهــووس بالخيالات والأفكار 

القاســية المرعبــة والغريبة  عبر اســتعراض 

الأفــكار القاســية وكذلك يتخذ (إســماعيل) من 

الممرضــة حبيبة او زوجة. إن ســخرية المكان 

ودستوبيته تصل عند (إســماعيل) حد التظاهر 

بالحكمة الفلســفية أمام باقي شخوص المسرحية 

يجمع المكان الثالث (السجن–المشفى) الدكتور 

و(الممرضة) و (إســماعيل) بوصفه المحوري 

الإرتكازي في بنية النص اعتقادا من (هوشــنك 

وزيــري) فيــه من الإبتــكار بوصفــه لحيوانية 

الواقــع ومرارته. إنزاح مفهوم الدســتوبيا على 

بنية النص العام وكان للدستوبيا عند (إسماعيل) 

هــي الحاضــن لــكل تحولاته وصراعــه داخل 

المنظومة الدرامية والفلســفية, يحاول الهروب 

(إســماعيل) من كل مــا هو موجــود عبر ألمه 

واختنــاق المــكان عليــه. أن اغلــب الملامــح 

الدســتوبية فــي أمكنة (إســماعيل) (المشــفى–

السجن) هي إنزياحات خلفتها الحروب الكبرى 

وكذلك ما خافته بعد ذلك من أجواء أسهمت في 

فــرز عنصري الطائفية التي أحاطت بالشــعب 

العراقي بعد التحــول الحاصل بعد ٢٠٠٤ كان 

لها دوراً مهماً في بنية النص المسرحي العراقي 

المعاصر, وتمثل ذلك في الحوار الآتي:

إسماعيل: ما هذه الحقائب؟ ماذا تفعلون؟

الطبيب: ســنرحل يا إســماعيل, لم يعد لهذا 

المكان وجود.

إسماعيل: لم يعد لهذا المكان وجود!

الممرضــة: لم يعد لهذا المشــفى من وجود 

بعد أن رحل الجميع.

الطبيب: لم يعد هناك من حاجة لنا لنظل هنا 

وأنت عليك العودة إلى بيتك!

الطبيــب: طيــب لا تذهب إلــى البيت ولكن 

عليك مغادرة المكان واذهب إلى أي مكان تشاء.

إسماعيل: لكن هذا بيتي

الطبيب: توقف لا أحد ســيموت! توقف عن 

هــذا الهراء (يجلــس على أحد الأســرّة) توقف 

عن التظاهر بالجنون فــلا أحد هنا ليراقبك ولا 

جمهور يتفرج عليك لتســتلذ بلحظات شطحات 

خيالك.

إســماعيل: ولمــاذا احتــاج إلــى التظاهــر 

بالجنون؟

الطبيب: لماذا تســأل هذه الأســئلة, فثلاثتنا 

نعرف السر وماذا حدث لك قبل ١٥ عاماً.

إســماعيل: يبدو انــك أصبت بلوثــة ما في 

عقلك وإلا ما هذا الخراء؟ هل هناك من يتظاهر 

ويمثل الجنون؟

المكان الرابع/ الشارع 

إن اختــلاط الأمكنــة عند (إســماعيل) وما 

لها من أبعــادٍ رمزية وهذا الإنعــزال والخوف 

من القوى المجهولة هــي افتراض يقيمه النص 

والمؤلف (هوشــنك وزيري) عبر أنساق الفعل 

الثقافي والجمالي الذي يأخذ مساحته الإشتغالية 

عبر متوالية الأمكنة وحشود من الأشخاص في 

عقل وذاكرة شخصية (إسماعيل) وكذلك إدعاء 

العقــل وتمثيــل العاقــل الذي يعرف كل شــيء 

ويقرأ كل شــيء يحاول المؤلف إن يزج مفهوم 

قــراءة الكتــب باعتبارهــا كتب ســخيفة وغبية 

وتارة أخرى يصفها من بعدها الدلالي والفلسفي 

كأنها تأكل هــي وأوراقها الصفراء وأنت تنظر 

لنفســك أمام المرآة وكأنك مصاب بالرعب هذا 

ما جاء نتيجة اختلاط المفاهيم عند (إســماعيل) 

حتى انه يرى حشــوداً من الناس الذين يحملون 

الســواطير والأعلام ويرتدون وجوهاً متشابهة 

تشبه وجه (إسماعيل).
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يعــد المكان الافتراضي فــي بنية النص هو 

افتراضــا ذاتيــاً في اســتحضار الأمكنة المرير 

ليرصــد الكاتــب الواقــع ومعالجتــه عبــر ذلك 

الاســتحضار للمــكان وتكــراره وكذلــك ذلــك 

الازدواج الحاصــل في عقل (إســماعيل) وفي 

الواقع أن الشــارع يتسم عن (هوشنك وزيري) 

بالتشــويش وعدم وجود معطيات تليق بالإنسان 

كونه شــريكا في المــكان وكذلــك يطمح بواقع 

فاضل تســوده المحبة والإخــلاص والمواطنة، 

وتمثل ذلك بالحوار الآتي :

إســماعيل: قلت لك هذا قبل أن نخرج, قلت 

لك فكــر فكر فكر قبــل أن تقرر الخــروج الى 

العالــم. ألأم أقل لك هذا؟ فهذا ليس أمراً ســهلاً 

وبسيطاً, قلت لك بأنهم لن يتوقفوا عن ملاحقتك 

حتى يمســكون بخناقك. وأنت تبحث وســط كل 

هذا الخراب عن ياسمين ها؟ أين هي؟ هل ترى 

غير الخراب الــذي لم يتوقف عن ملاحقتنا منذ 

خروجنا وكأنه يمشــي علــى قدمين من الحديد. 

يركــض الخراب ويتســابق ويفوز على وعيك. 

تتساقط البنايات ثم تنهض لتلاحقك من جديد.

إسماعيل: اختلطت عليّ الأمكنة كلها.

إسماعيل: اسمع واهدأ لا اعتقد ان هناك أي 

شــيء يحدث, لا صوت يســمع, ولا حشــود أو 

وجوه أو أي شيء آخر.

إســماعيل: تعبت فتوقف عن تمثيل الجنون 

لفترة.

إســماعيل: وأنــت متى تتوقف عــن إدعاء 

العقل وتمثيل دور العاقل الذي يعرف كل شيء 

فقــط لأنك قــرأت بضعــة كتب ســخيفة غبية؟ 

بالمناســبة لــم تكن تقــرأ الكتب بــل كنت تأكل 

أوراقهــا الصفــراء. نعم كنت تمــزق الأوراق 

واحدة واحــدة وتضعها في فمك وتدفع بها بكلتا 

يديــك لتمضغها بهدوء وبكل بلادة.. فتوقف عن 

صراخــك الغبي الــذي تطلقه كلمــا وقفت أمام 

المــرآة تنظر إلى وجهــك المعتوه وأنت تصاب 

بالرعب وكأنك تراه لأول مرة!

المكان الخامس/ المقهى
أســتحضر الكاتب (هوشنك وزيري) أغلب 

الشــخصيات في هذه اللوحة او (المكان الرابع) 

(ســمعان – ياســمين – الأب – الرجل القزم – 

الممرضة – الطبيب) عبر تداعيات ورحلة من 

الجنون التي لا تتوقف ولا يحدها مكان وزمان. 

إن فكــرة الخــارج والداخــل والعقــل والجنون 

فــي مخلفات ثنايا الحرب وهــذا الكم الهائل من 

الإكتئاب والخوف. أن محاولة البقاء في المنفى 

واعتــزال العالــم الخارجــي بإعتباره مشــهداً 

مــن يوم القيامــة فقد وصف المؤلف (هوشــنك 

وزيري) أن هذه الساعة لحظة جنون حقيقية إن 

ما يجري في الواقــع والمدينة مروع والإفلات 

منه صعبــاً للطبابــة والخروج من هــذا الواقع 

حتى يستدعي (إســماعيل) في ذاكرته شخصية 

(ســمعان والرجــل القــزم) وكذلك (ياســمين) 

كعجز حقيقي لصور الواقع المرير الدســتوبي، 

وتمثل ذلك بالحوار الآتي:

إسماعيل: مشهد من القيامة، فوضى وكأنها 

يــوم القيامــة، وكأن الســاعة قد حانــت. جنون 

حقيقي. لكن المشكلة هي أن لا أحد يريد التوقف 

قليــلا ليلقي نظرة على ما يحــدث، لا أحد يريد 

أن يرى ما يجــري على الأرض. الكل يركض 

من الكل، الكل خائف من الكل. (بصوت عالي) 

هات لي شــاياً أرجوك، الدنيا باردة. (يلتفت إلى 

أحد الزبائن الجالســين) خرجــت اليوم صباحاً 

وبدأ الكل يلاحقني. 

الرجل الأخر: من كان يلاحقك؟ 

إســماعيل: لم أعرفهم كانوا كثيرين. أحدهم 

كان قزمــاً صغيراً، نظرت إليــه وهو يلاحقني 



٥١ تمثلات ديستوبيا المكان في النص المسرحي العراقي المعاصر

بنظــره المخــادع المخيف وأدركت بــأن عينه 

اليمني أكبر من عينه اليســرى، ربما كانت عيناً 

زجاجية. 

زجاجيــة  عينــاً  كانــت  ربمــا  الرجــل: 

اصطناعية! أين كنت طوال هذا الوقت؟

إسماعيل: أنا؟ كنت في البيت. 

الرجل:  إسماعيل أنهضُ كل صباح وأقول 

سأهجر البيت وأغير حياتي!

إســماعيل: أننــي بحاجــة إلــى ســيجارة! 

الدكتور يقول لي عُــد الى بيتك، عد إلى البيت. 

عند الساحة رأيت رجالا عراة كما خلقهم ربهم، 

ميزت بينهم عدة أشــخاص كان بينهم ســمعان 

الأعرج. 

الرجل الأخر: سمعان الأعرج؟

الرجــل: (للرجل الأخر) ســمعان الأعرج 

الــذي ينــادي فــي الشــوارع خلــص روحــك 

وخلصنا!

إسماعيل: تعرفانه؟

الرجل: كلا.. لا نعرفه!

 إسماعيل: كانوا يتجولون عراة في الشوارع 

بشــعورهم الطويلــة الكثة القــذرة. ينتظرونني 

الآن، ينتظروننــي لكــي أخرج وانضــم إليهم. 

لكنني لن أخرج من هنا. 

الرجل: لا تخرج! 

الرجل الأخر: (يضحك) لكن عليه أن يعود 

إلى بيته! 

الرجل: هنا بيتك! لا تخرج دعهم ينتظرون 

هناك مثل كلاب قذرة. 

إســماعيل: نعم مثل كلاب قذرة تمد ألسنتها 

العفنة نحو كل شــيء. أنا اسمي إسماعيل كنت 

متزوجاً ولــدي طفلة هذا ما قالته لي ياســمين، 

قالت ياســمين بأن لدي طفلة جميلة من زوجتي 

ياسمين لكنها قالت بأنها ليست ياسمين وأن عليّ 

العــودة إلى ياســمين التي تنتظرنــي في البيت. 

لكنني تعبت. 

الرجــل: برافــو جميليــا إســماعيل أداؤك 

وإلقائك رائعان يتحسنان يوما بعد آخر.

 الرجل الأخر: دعه وشأنه! إسماعيل توقف 

عن هذه الأكاذيب.

إســماعيل: كلنا نولد مجانين ثم نمضي بقية 

حياتنــا ونحن نحــاول أن نتظاهــر بأننا عقلاء. 

هاهي الأمكنة تختلط عليّ. لستم إلا وهماً.

 الرجل: عاد إلى اسطوانته المشروخة حول 

ياســمين والجنون والعقل، إســماعيل أنت أكثر 

الناس ادعاءاً للعقل! توقف.

الرجل: علينا أن نذهب لدينا عمل كثير نقوم 

به.

إســماعيل: اخــرس اخرس لــن أذهب إلى 

أي مــكان.. علــيّ أن أضع حدا لهــذا تعبت من 

كل هــذا عليّ أن أضع حداً لرأســي ولياســمين 

ولهــذا المكان. تغير العالم كثيــرا فلم أعد أميزه 

ولا أعــرف أيــن البيــت. (ينــزع المعطف) لا 

أســتطيع التخلــص من هذا المــكان اللعين يبدو 

وكأن المكان يسكنني. أشعر بالبرد، بالرغم من 

القيامة التي تلتهم الأخضر واليابس في الخارج 

فأنني أشــعر بالبــرد (يبدأ بنزع ملابســه قطعة 

قطعــة حتى يتعــرى تماماً ويكومها في وســط 

المكان ويشــعل النار فيها ويجلس على كرســي 

وهو يدخن) أنا اسمي إسماعيل، ربما إسماعيل 

لســت متأكداً، فبعد خروجي مــن البيت لم أعد 

متأكداً من أي شــيء ! كان لدي أســم.. أشــعر 

ببرد قاســي فــي عظامي (ينهــض. يقترب من 

النار ويبدأ برمي الكراسي وقطع من الطاولات 

المكســورة والأوراق في النار وهو يســتمر في 

الكلام ) كنتُ أمتلك اســما أخر لكنني لا أتذكره.

الأسماء ليســت مهمة. من يبالي بالأسماء؟ ها؟ 
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ولــدت هنا في هذا المكان (تبدأ النار بالانتشــار 

في المكان بســرعة). كان عمــري آنذاك أربعة 

وعشــرون عاماً حين ولدت تحت هذه الإضاءة 

الســيئة والدبقة كوساخة قديمة. (يتجول عاريا) 

آنــذاك كان الكل يصرخ ويزعق بوجه الكل في 

الخارج. كانوا يمسكون بخناق بعضهم البعض. 

(يبحث في أرجاء المكان بين الأشياء المتراكمة 

وهو مســتمر في الكلام) قالوا لي هنا أطمأن لا 

شــيء يدعو الى القلق لا شيء يحدث هنا داخل 

هذا المــكان. (تقترب منه النار. يعثر على حبل 

يصعد على كرســي ويشــد الحبل بمكان ما في 

الســقف) قالت لي ياســمين نــم هانئــاً مطمئناً, 

ياســمين لا زالــت تنتظرنــي في البيــت. تأخر 

الوقت كثيراً عليّ أن أعود إلى البيت.

(يظل إســماعيل يتكلم وهو يتســلق كرســياً 

ويضع الحبل في عنقه بينما النيران تلتهم المكان 

ثم يركل الكرســي بقدمه ويظل معلقاً في الهواء 

والنيران تقترب من جسده العاري)

(إظلام)

النتائج 
وظــف المؤلــف نصــه (أمكنة إســماعيل) 

بقالــب مغاير من خــلال تفكيكه وبنــاءه برؤية 

تختــزل معانــاة الواقــع وتحولاتــه فــي جميع 

الأصعدة ليكشــف التناقض الحــاد بين عقلانية 

الواقع الظاهر وبيــن جوهره العبثي اللامعقول 

عبــر أداة الاحتجاج واعتمد المؤلف مســتويات 

عدة في رؤيته لفعل الشخصية والأحداث وكان 

للمــكان دور مركزياً وجوهريــاً لرؤيته للمكان 

تجــاوز الأفــق التقليدي والمألوف في مســاجته 

(الدستوبية).

اتضحت دســتوبيا المكان في النص (أمكنة 

إسماعيل) من خلال اســتخدام خمس مستويات 

للمكان (البيت – الشــارع – المشــفى – المقهى 

– الســجن) والتــي بدورها شــكلت إرهاصات 

شخصية (إســماعيل) وعلاقتها بالواقع اليومي 

وقراءته بمعطى جمالي.

أعتمد ســتراتيجية بناء المكان بعداً دستوبياً 

بهــدف بناء فضــاء مضمونياً في نظــام النص 

وقيمته الدرامية.

أعتمد المؤلف لغة الحوار الفصيح وماله من 

شــعرية دلالية وقيمته المادية والمعنوية المادية 

والمعنويــة لتكشــف زيــف الواقع ودســتوبيته 

المريرة والموحشة.

الاستنتاجات:

تظهــر الدســتوبيا في النص من خــلال تآزر • 

المــكان وطابعــه المرير وكذلك لغــة الحوار 

المحملــة بكافة الأجواء تمثلاً للواقع ومعالجته 

بمختلــف محمولاته وأبعــاده الذاتية والجمعية 

لتشكل فعلاً محركاً بمجمل التأويلات القرائية 

على كافة مستويات النص والقراءة.

يعــد إنتاج الدســتوبيا فــي النص المســرحي • 

كظاهرة جمالية لمرحلة ما بعد الحرب ٢٠٠٤ 

تتشاكل فيها إستراتيجيات التصورات القراءة 

المغايرة على مستوى الشخصية – المكان.

تتجلــى جدلية المــكان والدســتوبيا في النص • 

المســرحي عن طريق التفاعــل القرائي الذي 

يترتــب آلياته عبر فضــاء التجاوز والإنقطاع 

مع الواقع وتمثلها في عمليات خلخلة العلاقات 

التــي توزعــت بين الجنــون – والفعــل إزاء 

التحول والمغايرة للواقع المعاش.

أســتلهم المؤلــف (هوشــنك وزيــري) بنصه • 

(أمكنــة إســماعيل) العديــد من الشــخصيات 

الواقعيــة بهــدف توثيــق ورصد علــل الواقع 

في المــكان وإنزياحه المتكــرر حول الحرب 

والجنون والعقل.



٥٣ تمثلات ديستوبيا المكان في النص المسرحي العراقي المعاصر
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٥٥ نظريات تكوّن اللغة العربية نظرية الحقب التأسيسية أنموذجاً 

ملخص:

هــذا البحــث يعُنى بدراســة النظريات التي 

حاولــت الكشــف عــن الينابيع الأولــى للعربية 

الفصحــى وتفســير كيفيّــة ظهورهــا بصفتهــا 

لغة تخاطــب لمجتمع بأكمله، والوقوف بشــكل 

خاص عنــد نظرية (الحِقَب التأسيســية)، وهي 

من النظريات المعاصرة التي حاولت الكشــف 

عن الينابيع الأولى للعربية الفصحى، وقد أثبت 

البحــث أنَّ الجمع بين اللغات العربية الشــمالية 

واللغات العربيــة الجنوبية وجعلهــا جميعاً من 

روافد العربية الفصحى مســألة ليســت جديدة، 

وأنَّ مقولــة نظريــة الحِقَــب فــي ان العربيــة 

الفصحــى خليط من لغات عدة غير منطقية ولا 

تنطبق على العربية الفصحى التي تتميَّز بالعمق 

نȂʙʢات تʦّؒن اللغة العॻȁʙة نȂʙʢة الʲقʔ الʯأسॻʴॻة أنʦʸذجاً 
eories of the formation of the Arabic language

Foundational Era eory as a Model

أ.م.د.حامد كاظم عباس(*)
         Dr.Hamid Kadhum Abbas          

dr.hamid49@gmail.com

(*) كلية اللغات / جامعة بغداد

التاريخي ولها مسيرتها اللغوية المتميزة.  

الكلمات المفتاحية: تكــوّن العربية الفصحى ، 

اللسانيات التاريخية ، نظرية الحقب التأسيسية.

Abstract:

This research is concerned with 

studying the theories that tried to 

reveal the first sources of clas-

sical Arabic and explain how it 

emerged as a language of commu-

nication for an entire society, and 

to stand in particular at the theory 

of (founding eras), It is one of the 
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contemporary theories that tried to 

reveal the first sources of classical 

Arabic, The research proved that 

the combination of the northern 

Arabic languages and the southern 

Arabic languages, and making 

them all tributaries of Standard 

Arabic, is not a new issue. And that 

the theory of the eras that Classi-

cal Arabic is a mixture of several 

languages is illogical and does not 

apply to Standard Arabic, which 

is characterized by its historical 

depth and its distinct linguistic 

path.

Keywords: the formation of clas-

sical Arabic, historical linguistics, 

the theory of the foundational eras.

المقدمة:

للغــة تاريــخ نســتطيع مــن خلالــه معرفة 

ينابيعهــا الأولــى وتطورهــا والمراحــل التــي 

قطعتها فــي عمرها الطويل ، فضلاً عن أنَّ أية 

لغــة في العالم لها عناصر تكوين تشــارك بقدر 

ما في صياغة صورتها والتأثير فيها، ودراســة 

هذه العناصر يســهم في رصد مراحل تطورها 

ومعرفــة أســباب خصوصيتهــا ، ولعــل مــن 

أصعب الأمور وأكثرهــا تعقيداً في علم اللغات 

معرفة كيفيّة ظهور لغة ما بوصفها لغة تخاطب 

لمجتمعٍ بأكمله ، وبخاصــة في اللغات الموغلة 

فــي القدم كالعربية الفصحى ، وتجدر الإشــارة 

إلى أنّ عــدداً كبيراً من الباحثيــن يرى أنَّ بيننا 

وبيــن معرفــة بدايات العربيــة الفصحى جداراً 

مــن الزمن المظلم لا نســتطيع اختراقه ، فليس 

عندنا نصــوص عربية ترجع إلــى تلك العهود 

، وأقــدم مــا عُثر عليــه من نصــوص العربية 

الفصحى لا يكاد يتجاوز القرن الثالث الميلادي 

، ولذلــك فإنَّ هذا القســم مــن الباحثين يرى أنّ 

العربيــة الفصحــى يجب ان تبدأ دراســتها بكل 

ووجوهها ومستوياتها مع ظهور النص القرآني 

وجريانه على الألســنة. وعلــى الرغم من ذلك 

حــاول  بعض الباحثين الكشــف عــن المراحل 

الأولــى للعربية الفصحى أو ما يعُرف  (طفولة 

العربية الفصحى )، وهذا البحث يســلط الضوء 

على النظريات التي حاولت الكشف عن الينابيع 

الأولى للعربية الفصحى وتفسير كيفيةّ ظهورها 

بصفتها لغة تخاطب لمجتمعٍ بأكمله ، والوقوف 

بشــكل خاص عند  نظرية ( الحقب التأسيسية) 

، وهــي من النظريات المعاصــرة التي حاولت 
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الكشــف عن الينابيع الأولى للعربية الفصحى ، 

وذلــك من خلال اللســانيات التاريخية ، أي من 

خلال المقارنات بين العربية الفصحى واللغات 

القديمة التي كانت منتشــرة في الجزيرة العربية 

واليمن والعراق وسوريا.وقد جعلت البحث في 

مبحثيــن وخاتمــة تضمنت أهم مــا توصل إليه 

البحــث من نتائــج، وقد جــاءت مباحث البحث 

ومحاوره على الشكل الآتي: 

الʖʲॺʸ الأول: الȄʛʤʻات القǽʙʺة 
ة. ʛؗʱʷʺة اللغة الȄʛʤر الأول: نʨʴʺال
الʦʲʸر الʰاني: نȄʛʤة العʨَْد الإلهي 

.( ʞȄʛة لغة قȄʛʤأون )
الʖʲॺʸ الʰاني: نȄʛʤة الʴقʖ الʱأسॽʶॽة 
الʦʲʸر الأول: الʴقʖ الʱأسॽʶॽة العॽȃʛة.
الʛʽʴة وأثʛها في  الʰاني: حॼʁة  الʦʲʸر 

تʨؔن العॽȃʛة الفʴʸى.
وتʽȞʷل  الʱأسॽʶॽة  الʛʽʴة  حॼʁة  أولاً: 

العॽȃʛة الفʴʸی.
.ʖقʴة الȄʛʤوحات نʛʡ ةʷاقʻاً: مॻثان

الʖʲॺʸ الاول: الʹȂʙʢات القʸǻʗة
ة: ʙؕʯʵʸة اللغة الȂʙʢر الأول: نʦʲʸال

تنقســم اللغة العربية مــن الناحية الجغرافية 

على قســمين هما : العربيــة الجنوبية والعربية 

الشــمالية ، وهذا هو التقسيم المشهور وقد درج 

عليــه علمــاء اللغة مــن مستشــرقين وعرب، 

ويطلق علماء اللغة على العربية الجنوبية اســم 

( اليمنيــة القديمــة) أو ( الســبئية) ، والســبئية 

إحــدى لهجاتها التي تغلبت علــى بقية اللهجات 

في صراعها معها. (وافــي، ١٩٦٨م،ص١٩) 

أمــا القســم الثانــي مــن العربيــة ، ونعنــي به 

العربية الشــمالية فهو أيضاً يقســم على قسمين 

، العربيــة البائدة ، أو عربية النقوش ، والعربية 

الباقيــة أو ( العربيــة الفصحى).ويطلق علماء 

اللغــة مصطلح ( العربية البائــدة) على لهجات 

لمجموعــة مــن القبائــل العربيــة التــي كانــت 

تســكن شــمال الحجاز علــى مقربةٍ مــن حدود 

الآرامييــن ، وقــد اندثــرت هذه اللهجــات قبل 

ظهور الإســلام ولم يبق من آثارها إلا النقوش. 

(وافي، ١٩٦٨م،ص٩٣) وقد تبيّن لعلماء اللغة 

بعــد تحليل هــذه النقــوش ( أنّها قليلــة المادة ، 

نــزرة الأهمية ، ولا تعطينا فكــرة عن الطفولة 

الأولى للعربيــة) (الزيدي ،١٩٨٧م،ص١١٢) 

و(أنيــس ،٢٠٠٣م،ص٣٢-٣٣) ،فضــلاً عــن 

تأثرها باللغات الســامية المجــاورة في العراق 

والشــام كالآرامية، ولذلك رأى بعض الباحثين 

أنَّ هــذه اللهجــات ليســتْ خالصــة العربيــة.) 

و(عبــد  ولفنســون،١٩٨٠م،ص١٦٢-١٦٣) 

الثانــي  والقســم  التــواب،١٩٩٩م،ص٥١) 

مــن العربية الشــمالية هــو العربيــة الباقية (أو 

الفصحــى)، وهي لغــة القــرآن الكريم والأدب 

فــي  إلينــا  وصلــت  اللغــة  وهــذه  الجاهلــي، 

صورتين، صورة أدبية تتمثل بالأدب الجاهلي، 
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شــعره ونثــره ، وصورة شــعبية (أو ما يعُرف 

باللهجــات)، تتمثل في الكلام الشــائع في الحياة 

اليوميــة للعرب، ولــم يصل إلينا مــن الصورة 

الثانية أعمال كاملة(وإنما نلحظها فيما روّي لنا 

فــي بطون كتب اللغة والنحــو والأدب، متناثراً 

مــن لهجات القبائل العربيــة الخاصة بها) (عبد 

التواب ،١٩٩٩م،ص٧٧).

وعلــى الرغــم مــن أنّ العربيــة الشــمالية 

بشــطريها البائدة والباقية نشأتَ في أقدم موطن 

للســاميين – بحســب قول كثير مــن الباحثين – 

لكن في الوقت نفسه نجد أنَّ آثارها التي وصلت 

إِلينــا تعدُّ من أحدث الآثار الســامية ؛ إذ إنَّ أقدم 

ما وصــل إِلينا من العربيــة الباقية ( الفصحى) 

لا يتجــاوز القــرن الخامس بعد الميــلاد ، وما 

وصل إِلينــا من العربية البائدة لا يتجاوز القرن 

الأول قبــل الميلاد ، وهذا لا يعنــي أنَّ عربيتنا 

ليســت موغلة فــي القدم ، بل يعنــي أننّا لا نجد 

شــيئاً مكتوباً نعتمد عليه في بيان تاريخ النشــأةَ 

ومراحــل تطورها؛ ( وافــي،١٩٦٨م،ص٩٣) 

بســبب  (واســتيتية،٢٠٠٨م،ص٥٩٥) وذلــك 

ضياع كثير من النصوص القديمة ، وقد صرح 

بهــذا المعنى بعض علماء اللغــة القدامى. (ابن 

فارس ، ٢٠٠٥م،ص٦٣) ومن جانب آخر فإنَّ 

عــدم معرفــة المراحل الأولى فــي تاريخ اللغة 

العربيــة الفصحى يعني أننـّـا نفتقر إلى الحلقات 

الأولى من تاريخها، فــالأدب الجاهلي عامة لا 

يمكن اعتباره مادة أولــى تمثل طفولة العربية، 

فهــو لا يختلــف كثيــراً عن اللغة فــي العصور 

الإسلامية، أو بقولٍ آخر:إنَّ لغة الأدب الجاهلي 

لغة ناضجة بمستوياتها كافة، النحوية والصرفية 

والصوتية والدلالية، وليس من المعقول إنَّ هذه 

اللغــة بدأت بهذه النصــوص الجاهلية، فلابدَّ أنْ 

تكــون العربيــة قد قطعــت مراحــل طويلة قبل 

أنْ تصــل إلــى هذا المســتوى مــن النضُج في 

مستوياتها كافة. (السامرائي ،١٩٨٧م،ص٣١)

وفي ظل عدم معرفــة بدايات اللغة العربية 

ومراحل تكوين الفصحى حاول اللغويون تفسير 

ظهــور العربية الفصحى فــي ضوء ما موجود 

فــي التــراث الجاهلي بصورته الأدبية(الشــعر 

والنثــر)،أو صورتــه الشــعبية،(أي اللهجــات 

القبليــة)، وهو مــن حيث الزمن يمتــد إلى مائة 

وخمسين سنة قبل الإسلام، وقد لاحظ اللغويون 

أنّ اللغة الفصحى التي كُتِب بها الشعر الجاهلي 

( لغــة موحــدة لا تــكاد تتضمن شــيئاً من تلك 

المميــزات اللهجيــة التــي تنطق بهــا القبائل))

الزيــدي ،١٩٨٧م،ص١١٦)و( عبــد التــواب 

،١٩٩٩م،ص٧٧)، ولأجَل تفسير ظاهرة غياب 

اللهجــات العربية عــن اللغة الفصحــى الأدبية 

ذهــب اللغويون العــرب القدماء وعدد كبير من 

المعاصرين إلى ( مبدأ اللغة المشتركة)، أي أنّ 

اللهجات العربية كانت متفرقة أصالة وتجمعت 

كلهــا أو محاســنها فــي الأقــل فــي لغــة أدبية 
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مشتركة هيّأت لأهَل الإبداع اللغوي لغة ابداعية 

يســتطيعون التنافــس فــي ضوئهــا، وفــي هذا 

المعنــى يذكر د. رمضان عبد التواب في شــأن 

اللغة المشــتركة:(هي لغة موحــدة اعتمدت في 

نشأتها على بعض الصفات الطيبة في اللهجات 

العربية المختلفة، ســواء في ذلــك لجهة قريش 

،١٩٩٩م،ص٨٤)  التــواب  غيرها))عبــد  أو 

.وقد نشــأتَ هذه اللغة الموحدة– بحســب مقولة 

نظرية اللغة المشــتركة– وإزدهرت قبل مجيء 

الإســلام في مكة المكرمة بفعل عوامل مختلفة 

حملت هذه اللهجــات على التقارب والإختلاط، 

فاللغة المشــتركة أو الفصحى حسب هذا القول 

قد تكوّنت نتيجة إلتقاء لهجة قريش مع اللهجات 

العربية التي كانت منتشرة في الجزيرة العربية.

(الزيــدي ،١٩٨٧م،ص١١٧) و(عبــد التواب 

،١٩٩٧م،ص١٦٧). 

وعلــى الرغــم مــن أنَّ القــول بمبــدأ اللغة 

المشتركة كان لغاية السبعينيات والثمانينيات من 

القرن الماضي من المســلمات المتفق عليها في 

الدراسات اللغوية العربية ، وعلى الرغم من أنَّ 

عدداً كبيراً من اللغوييــن القدماء والمعاصرين 

قالوا بمبــدأ اللغة المشــتركة ، ووجدوا في هذا 

القول حلاً لمشــكلة غياب اللهجات القبلية شــبه 

الكامــل عن اللغة الأدبية الفصحى ، فإنَّ قســما 

آخر مــن اللغوييــن المعاصريــن رأى أنَّ مبدأَ 

اللغة المشتركة ( وهم شاع حتى صار حقيقة أو 

كالحقيقة) (مهدي الغانمي ، ٢٠٠٩،ص٣٥٩)، 

بحجة أنّه تأســس علــى ( وفق قيــاس مخطوء 

نظر فــي طبيعــة علاقــات لهجاتنــا العامية – 

اليــوم – باللغة الفصحى التي نتداولها في نتاجنا 

العلمــي والأدبي فصار يســيراً عليــه أنَّ يقيس 

الماضي اللغوي على الحاضر))مهدي الغانمي 

، ٢٠٠٩، ص٣٤٦)، وأنَّ ( كل مــا يقُــال عن 

العلاقــة بين اللهجات العربيــة القديمة والعربية 

الفصحــى ، فروض أو تخمينات) ( عبد التواب 

،١٩٩٩م،ص٧٦)، لأننّــا لا نمتلــك معلومات 

كافية عن تلك اللهجات ؛ بسبب اهتمام اللغويين 

القدماء بدراســة الفصحى، وانصراف جهودهم 

إليها ، وبالمقابل اهمالهم اللهجات القبلية إلا في 

حــدود ضيقة تتمثل في ذكرهم بعض خصائص 

هــذه اللهجة أو تلك ليفســروا بها قــراءة قرآنية 

أو ظاهرة لغوية (الزيدي ،١٩٨٧م،ص٢٠٧)، 

فالمعلومات التي نمتلكها عن اللهجات القبلية لا 

تتعدى الإشارات الموجزة ، وهذه الإشارات لا 

تتجاوز القلب والإبدال وبعض المسائل الصوتية 

التــي أدخلها بعض اللغويين فــي باب (الرديء 

المذوم مــن اللغات))الســيوطي ، ٢٠٠٩م،١/

الســامرائي ،١٩٨٧م،ص٣٦)،  ص١٨١( و) 

كالكشكشــة والكسكســة والتلتلة... وفضلاً عن 

ذلــك فــإنَّ الدرس اللغــوي المعاصــر يؤكد أنَّ 

التغايــر اللغوي مهما كان قليلاً لا يكون اختياراً 

، وإنّمــا تفرضه الظروف الذاتية والموضوعية 
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فرضاً (فندريس ،٢٠١٤م،ص٣٤٨ )و (مهدي 

الغانمــي ، ٢٠٠٩م ، ص٣٥٢)، أو بقول آخر 

إنَّ اللغة تتشــكل ولا تفُــرض، وهذا لا يتفق مع 

ما يقوله أصحاب نظرية اللغة المشتركة من أنَّ 

قريشاً كانت تختار الأفصح من الألفاظ الموجودة 

في لهجات القبائل العربية الأخرى فزادتْ ثروة 

ألفاظهــا مــا جعلها تســير نحو النمــو والتطور 

وخلــتْ مــن العيوب (ابن فــارس ، ٢٠٠٥ م ، 

٢٠٠٩م،ص١٠٩)   ، والصالــح  و(  ص٥٢) 

و(الزيدي ،١٩٨٧م،ص١١٧).

وفي هذا الشــأنَ – أيضاً – يرى المستشرق 

ولفنســوُن أنَّ الاعتمــاد علــى قصائــد الشــعر 

الجاهلــي التــي لــم تكَن مدونــةً من قبــل نهاية 

العصــر الأموي واتخاذها أساســاً لبحث نشــأة 

اللغــة العربيــة لا يصل بنا إلى مــا نريد ، وهو 

يــرى أنَّ ( صُحف القرآن الكريم هي التي يجب 

البــدء بالبحــث فيها عن نشــأةَ اللغــة العربية))

ولفنســون،١٩٨٠م، ص١٧٠). وقد تابعه على 

هذا الرأي بعــض اللغويين المعاصرين العرب 

الذين أكدوا أنَّ لغة الشــعر الجاهلي لا يمكن أنْ 

تعطي الباحث الوثائق التاريخية التي يهتدي بها 

إلى العربية القديمة، وإنّ اللغة العربية الفصحى 

تبــدأ دراســتها بكل وجوههــا ومســتوياتها مع 

ظهور النــص القرآني وتداوله على الألســنة ، 

أما ما قبل النص القرآني ( فالدراســة لا تتجاوز 

النصوص التي وصلت إلينا شــفاهاً على ألســن 

الرواة .... مع النظر إلى ما حصل من تغيير أو 

تحريف عبر أزمــان تداولها))زاهد ، ٢٠١٢م 

،ص٥ ) و( الســامرائي ، ١٩٧٨م ، ص٦٧) و 

(أنيــس ، ٢٠٠٣م ، ص٣٤) الــذي يمتد إلى ما 

يقارب ثلاثة قرون.

ولابدَّ من الإشارة إلى أنّ الدراسات اللسانية 

المعاصــرة تؤكــد أنَّ للغة طريقيــن متقابلين ، 

وهما طريــق التفتت اللغوي، أي انقســام اللغة 

إلــى لهجــات محليــة عــدة تتميز الواحــدة عن 

الأخرى بمميزات ظاهــرة وواضحة، وطريق 

التوحيــد اللغوي ، أي أنْ تتوحــد مجموعة من 

اللهجات أو اللغات لتكوين لغة مشتركة ، ولكن 

طريق الانقســام فــي اللغات أقــوى من طريق 

،٢٠١٤م،ص٣٠٧-٣٠٨  فندريــس  التوحيــد) 

الســامرائي ،١٩٨١م،ص٣١) و( عبــد  ) و( 

التــواب ،١٩٩٧م،ص١٦٦ )، وبمعنــى آخــر 

إنَّ الانقســام هو عملية التطــور الطبيعية للغة ، 

وإنّ طبيعة اللغات تميل إلى الانقســام والتوزع 

، فــي حيــن إنّ عمليــة التوحيد لا تتــمّ إلا بفعل 

عوامل خارجيــة - في الأعم الأغلب- وفي هذا 

الشأنَ نجد أنّ القائلين بنظرية اللغة المشتركة لم 

يوضحوا لنا كيف تأتى للعرب إنشــاء هذه اللغة 

المشــتركة (الفصحى)، والحال إنَّ لهم لهجاتهم 

المحققــة لحاجاتهم والمعبرة عــن أغراضهم ، 

فضلاً عــن أنَّنا لم نجد من يصــرح بوجود قوة 

سياسية منظمة أو دولة قائمة عملت على إنشاء 
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هذه اللغة (الفصحى) ، والتشجيع على انتشارها 

، ذلــك أنَّ اللغــة المشــتركة – بحســب مقولــة 

فندريــس – ( تديــن بوجودها إلى إنتشــار قوة 

سياســية منظمة ، أو إلى تأثيــر طبقة اجتماعية 

غالبــة ، أو إلى تفــوق أحــد الآداب) (فندريس 

،٢٠١٤م،ص٢٢٨). وزيــادة علــى ذلــك فإنَّ 

الدراسات اللســانية المعاصرة تؤكد أنَّ من أهم 

خصائص اللغة المشتركة إنّها لغة وسطى تقوم 

بيــن لغات أولئك الذين يتكلمونهــا جميعاً، وفي 

حالة انتشــارها تبدأ العناصر المشتركة الداخلة 

في تكوينها في الازدياد ، وذلك يؤدي بالضرورة 

إلى هبوط مســتواها ( وتصيــر بالتدريج كثيفة 

رتيبــة لا لون لها ، وعندئــذٍ تتميز بالخصائص 

والســوقية))فندريس  الضعــف  أي   ، الســلبية 

،٢٠١٤م، ص٣٤١). والسؤال الذي يتبادر إلى 

الذهن هل إنَّ العربية الفصحى لغة رتيبة لا لون 

لهــا ، وتتميز بالضعف والســوقية؟!! هذا ما لم 

يقله أحد من العرب أو المستشــرقين أو غيرهم 

، بل من الإمور التي أذهلت حتى المستشــرقين 

ظهــور العربية فجاة بصفتهــا لغة تامة متكاملة 

، فــي نحوها وصرفها وبيانها وســعة مفرداتها 

، حتــى إنّ بعض المستشــرقين يرفض تســمية 

العــرب القدامــى بالجاهلييــن؛ لأنَّ مــن كانت 

لغته على هذا المســتوى من الرقي لا يجوز أنْ 

ينعت بالجاهــل، (فريحــة،١٩٨١م،ص٦٦ )( 

والسامرائي ، ١٩٧٨م ، ص١٤٦) فالنصوص 

الجاهليــة تعطينــا نماذج عالية مــن حيث قدرة 

اللغة على أداء المعاني ، والتعبير(عن النواحي 

المادية وانصرافها إلــى المعنويات من الأمور 

توسعاً ومجازاً))السامرائي ،١٩٨٧م،ص٣١).

وهذا يعني أنَّ أهَم خصائص اللغة المشــتركة لا 

تنطبق على العربية الفصحى، وأنَّ نظرية اللغة 

المشــتركة أصبحــت غير مقنعــة للمحققين من 

الباحثين العرب أو المستشــرقين، بعد أنْ كانت 

من المسلمات المتفق عليها عند الباحثين العرب 

في القرن الماضي.

المحور الثاني: نظرية العوَْد الإلهي:    

تدعّــي هــذه النظريــة أنَّ اللغــة العربيــة 

الفصحى هي لغة قريش دون ســواها من قبائل 

العرب استناداً إلى ما يعُرف بمبدأ العوَْد الإلهي 

الــذي يرتكز على ملاحظة ما في القرآن الكريم 

مــن مبــدأ ومعاد (ليــس بمعناهما الشــرعي أو 

اللغــوي بل بوصفهمــا مبدأ كونياًّ شــاملاً يؤكد 

العود إلى البدء بعد المرور بمرحلة وسطى هي 

مرحلة انتقاليــة تربط بينهما) (مهدي الغانمي ، 

٢٠٠٩م ، ص٤٤)، بمعنــى أنَّ المبــدأ الأصل 

هو التوحيد الديني الذي ينحرف به فعل الإنسان 

إلى الإشــراك الديني لتعيده النبــوة اللاحقة إلى 

أصّلــه التوحيدي. وإذا نظرنا إلى هذا المبدأ من 

منطلق ديني لغوي معاً فسنجد أنَّ هناك التوحيد 

الدينــي والتوحيــد اللغوي، ويقابلهما الإشــراك 

الديني والتعدد اللغوي (أي تعدد اللهجات)،(وأنَّ 
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إعادة التوحيد اللغوي تتمُّ بإعادة التوحيد الديني 

بالنبوة، ومن هنا كانت الفترات بين الرسل هي 

دائمــاً فتــرات التفتت اللغوي والتعــدد اللهجي، 

وهــو أمــر يصل إلــى منتهاه بســيادة لهجة ما، 

تهيئ لنزول رســالة توحيدية على وفق لسانها) 

(مهدي الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص٤٤). وتفترض 

هذه النظرية أيضاً أن العربية الفصحى كانت في 

 ،(A) قريش وقد ورثتها عن نبي الله اســماعيل

وبقيــت محافظة عليها، وهو مــا يجعل لهجات 

القبائــل العربيــة الأخرى انحرافــاً عن الأصل 

وليس لهجات موازية للعربية الفصحى.)مهدي 

الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص٣٨ ، ٨٩ ، ٣٥٢)

وهنا لابدَّ من الإشارة إلى أنَّ القول بأنَ اللغة 

الفصحى هي لغة قريش ليس بالجديد) الصالح ، 

٢٠٠٩م ، ص ١٠٩-١١٠)، وزيــادة على ذلك 

نجد أنَّ أصَحاب نظرية اللغة المشتركة يقولون 

إنَّ إطلاق لغــة قريش على اللغة الفصحى ليس 

أمراً غريباً ، وفي هذا المعنى يقول د. رمضان 

عبد التواب : ( حقاُ يمكن القول بأنََّ لهجة قريش 

أسَــهمت في تكوين العربيــة الفصحى بعناصر 

كثيرة ، فلا مبالغة – إذن – في إطلاق عبارة ( 

لغة قريش) على اللغة العربية الفصحى) ( عبد 

التواب ،١٩٩٩م،ص٨٤). ومن جانب آخر فإنَّ 

القول إنَّ العربية الفصحى أصبحت لهجة سائدة 

بفعــل التوحيــد الديني– بحســب نظريــة العوَْد 

الإلهــي – يقترب كثيراً مــن المقولة التي تبناها 

الدكتور إبراهيم الســامرائي وبعــض الباحثين 

من العرب والمستشــرقين التي ترى أنَّ العربية 

توحدت بفعل النص القرآني، وأنَهّا حتى عصر 

القــرآن كانت مفتقــرة إلى التوحيد)الســامرائي 

،١٩٨٧م، ص٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٨٣).

، وأنَّ الحدث العظيم المتمثل بنزول القرآن 

الكريم (قــد عمل على توحيــد العربية وطبعها 

بطابع خاص فيه الشــمول وفيه العموم ، بحيث 

تيسّر لهذه اللغة أنْ تكون لغة العرب عامة وإنهّا 

تغلبت على الكثير من معالم اللهجات الســائرة) 

(السامرائي ،١٩٨٧م، ص٣٥) ، وهذه المقولة 

تؤكــد أنَّ وجــود اللهجــات القبلية الســائرة قبل 

نزول النــص القرآني ، وتنصلها عن التمســك 

بقيــود الإعراب دليل على ظهــور حقبة جديدة 

فــي تاريخ العربية أوشــكت أنْ تنتشــر لولا ما 

كان من أمر نزول القرآن الكريم. (الســامرائي 

،١٩٨٧م، ص٣٦)

وإذا كانــت العربيــة الفصحى لــم تكن هي 

اللغة الســائدة قبل نزول القــرآن الكريم ، وهي 

قد توحدتْ بفعل النص القرآني – بحســب قول 

د. إبراهيم الســامرائي – فيحق لنا أنْ نتســاءَل 

عن عائدية اللغة أو اللهجة التي نزل بها القرآن 

الكريــم ، هل هي لغــة قريش أو لغة غيرها من 

لغــات القبائل الأخرى ؟ وبحكم كون الرســول 

محمد (n) من قريش ، وبحكم المكان الذي نزل 

فيــه القرآن وهــو مكة المكرمــة ، فالأرجح أنْ 
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تكــون لغة القــرآن هي لغة قريش دون ســواها 

مــن لغــات القبائل ، وهــذا يعنــي أنّ مقولة د. 

إبراهيم السامرائي تتفق مع مقولة نظرية العود 

الإلهــي فــي أنّ اللغة الفصحى هــي لغة قريش 

وإنْ لــم يصرح بذلك ، ولكن مع وجود اختلاف 

فــي نظرة هاتين المقولتين إلــى اللهجات القبلية 

الأخــرى ؛ إذ إنَّ د. إبراهيــم الســامرائي يرى 

أنَّ هــذه اللهجــات هي لهجــات موازية للعربية 

الفصحى ، وقد أوشــكت أنْ تكون لغات مستقلة 

لــولا ما كان مــن أمر لغة التنزيــل التي عملت 

علــى توحيد العربية ( وقضــت بذلك على آثار 

اللهجــات الإقليميــة)؛ (الســامرائي ،١٩٨٧م، 

ص٣٤)، في حين إنَّ نظرية العود الإلهي ترى 

أنَّ هذه اللهجات القبلية هي مجرد انحرافات عن 

اللغــة الفصحى التي ظلت نقية عند قبيلة قريش 

، وذلــك بفضل ما لقبيلــة قريش من خصوصية 

داخل المحيط العربي ( جعلتها تحتفظ بأصولها 

العرقيّــة واللغوية مــع أنّها خالطــت غيرها) ( 

مهــدي الغانمــي ، ٢٠٠٩م ، ص٦٥). وعنــد 

النظر والتدقيق في أقــوال نظرية العود الإلهي 

نجد أنّها لا تختلف عن نظرية اللغة المشــتركة، 

فهي مجــرد فروض وتخمينــات لا تصمد أمام 

البحــث العلمي، فهذه النظرية – كما هو واضح 

– تفتــرض أنَّ العربية الفصحى بقيت نقية عند 

قريــش ولم تتأثر بمــا حولها، وهذا أمر يصعب 

تحقيقــه علــى أرض الواقــع ؛ ذلــك إنَّ النقــاء 

اللغوي بحســب الدراسات اللســانية المعاصرة 

هــو أقرب إلــى المثاليــة غير المتحققــة، يقول 

فندريــس:( ولما كان من النــادر أنْ يعيش فرد 

محصوراً في مجموعــة اجتماعية واحدة، كان 

من النــادر أيضــاً أنّ تبقى إحــدى اللغات دون 

أنْ تنفــذ إلى مجموعات مختلفــة ، إذ يحمل كل 

فــرد معه لغة مجموعته ويؤثــر بلغته على لغة 

المجموعة المجاورة التي يدخل فيها) (فندريس 

،٢٠١٤م،ص٣٠٦ - ٣٠٧). وبحكــم معرفتنــا 

التاريخية أنَّ قريشا في مكة كانت لهم اتصالات 

وعلاقات بكثير مــن قبائل العرب، يمكن القول 

إنَّ لغة قريش تفقد الكثير من خصائصها اللغوية 

بفعل التأثير والتأثر شــأنهّا في ذلك شأن كل لغة 

تعيــش في مجتمع ضخم ورقعة مكانية واســعة 

(الســامرائي ،١٩٧٨م،ص٦). وهــذا يعني أنَّ 

فرضيــة النقــاء اللغوي هذه غيــر منطقية، ولا 

يمكــن قبولها، فضلاً عــن أنَّ القول إنَّ لغة نبي 

الله اســماعيل (A) هي اللغــة العربية الفصحى 

هو قول ينقصه الدليل العلمي والتاريخي. 

وزيادة على ذلك فإنَّ هذه النظرية تنظر إلى 

اللهجات القبلية الأخرى بصفتها انحرافات عن 

اللغة الفصحى وليس لهجات موازية لها ، وهذه 

واحدة من المؤاخذات المهمة على هذه النظرية؛ 

لأنَّ هــذه اللهجات قد جاءت فــي القرآن الكريم 

والحديث النبوي الشريف ، وليس في القرآن لغة 

من لغات العرب إلا وهي فصيحة صحيحة، ومن 
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ذلك – على ســبيل المثــال – لغة (( يتعاقبون)) 

، وهي اللغة التي اشــتهرت باسم لغة (( أكلوني 

البراغيــث))، وهي لغة بني الحارث بن كعب ، 

يقولــون (أكلوني البراغيــث) ، بدلاً من (أكلتي 

البراغيــث) ، إذ الأصل في الفعــل إذا تقدم في 

الــكلام أنْ يكون غير مســند إلى الضمير ما دام 

الاســم الظاهر قد جاء بعده في الكلام) سيبويه ، 

١٩٦٦م ، ٢/ص٤١ )( والزيــدي ، ١٩٨٧م ، 

ص ٢٥٤ – ٢٥٥)، قال سيبويه:(وإعلم أنّ من 

العرب من يقــول: ضربوني قومُك، وضرباني 

أخواك) ( سيبويه ،١٩٦٦م،٢/ ص٤٠)، وهذا 

يسمى في الدراسات اللسانية المعاصرة الخلاف 

اللهجــي في التراكيب ، أو الاختلاف في قواعد 

بناء الجمل (الزيدي ،١٩٨٧م،ص٢٥٤)،ومن 

أمَثلــة مجيء هذه اللغة فــي النص القرآني قوله 

نْهُمْ{(المائدة:  وا كَثِيــرٌ مِّ تعالى}:ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّ

وا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَ (٧١(،وقوله تعالى }وَأسََرُّ

مُوا{(الأنبياء:٣) وقد ذهب بعض المفسرين في 

توجيــه هذه الآيات علــى هذه اللغة في وجه من 

وجــوه إعرابها، قال الزجاج في معاني القرآن: 

” كثيــرٌ منهم ”: (وجائز أنْ يكــون جُمع الفعل 

مُقدَّماً كما حكى أهل اللغة : أكلوني البراغيث))

وقــال  ٢/ ص١٥٨)،   ، م   ٢٠٠٤ ، الزجــاج 

وا النَّجْ الرازي في تفســير قوله تعالى : }وَأسََرُّ

وَى الَّذِينَ ظَلمَُــوا{:( أبدل ” الذين ظلموا“ من 

” أســروا“ اشعاراً بأنّهم هم الموسومون بالظلم 

الفاحش فيما أســروا به ، أو جــاء على لغة من 

قال : أكَلوني البراغيث ... ))الرازي، ٢٠١٣م، 

٢٢/ ص١٢٢). وقــد جاءت هذه اللغة أيضاً في 

الحديث النبوي الشــريف ، ومــن ذلك ما روّي 

عــن الرســول محمــد (n) قولــه : ((يتعاقبون 

فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)))مســلم بن 

الحجــاج ، ١٣٣٤ه ، ٢/ ص١١٣), بــدلاً مــن 

: يتعاقــب فيكــم ... كمــا هي الحال فــي اللهجة 

الفصحــى ، وفضلاً عــن ذلك فقد جــاءت هذه 

اللغة في الشــعر العربي ، وكان ابن مالك ( ت 

٦٧٢ه) أول من أطلق عليها لغة (يتعاقبون))ابن 

عقيــل ١٩٨٠م ، ١/ ص٨٥) بدل لغة ( أكلوني 

البراغيــث) ، وقــد ذكر ابن عقيــل ( ت٧٦٩ه) 

في شــرح ألفية ابن مالك شواهد كثيرة على هذه 

اللغــة منها قول أبي عبــد الرحمن محمد العتبي 

(ابن عقيل ١٩٨٠م ، ١/ ص٨٣): 

بعارضــي         لاح  الشــيبَّ  الغوانــي  رأيــن 

فأعَْرَضَن عني بالخدود النواظرِ

فقد وصل الشــاعر الفعل بنون النســوة في 

قوله : ( رأين) مع وجود الفاعل الظاهر بعده ، 

في حين أنَّ القياس على اللغة الفصحى أنْ يقول 

: ( رأتْ الغواني).

وإذا انتقلنــا إلى المســتوى الصوتي نجد أنّ 

العربيــة الفصحــى قــد احتفظت بالهمــز أو ما 

يُعرف باســم النبر ، مع أنَّ قريشاً لا تهمز ، بل 

تســهّل الهمز ، قال ابن منظــور:( والنبر همز 
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الحــرف ولم تكن قريش تهمز في كلامها) (ابن 

منظور ، ٢٠٠٥م ، ١٤ / ص١٧٥). وتســمى 

عملية التخلص من الهمز بــــ ( تسهيل الهمز)، 

ويتــمّ التخلص من الهمز أما بحذفه أو بقلبه إلى 

حرف مــن حروف الليــن الثلاثة:الألف والواو 

والياء، ويتضح هذا الخلاف في اللهجات– على 

ســبيل المثــال – في ( فعــل وأفعــل) ، مثل: ( 

نكَِرَ وأنَْكَرَ)، وهما بمعنى واحد، (السجســتاني 

 ، ١٩٨٧م   ، و(الزيــدي   (٩٤، ١٩٧٩م   ،

ص٣١١) وقــد جــاءت اللفظتــان كلتاهمــا في 

ا رَأىَٰ أيَْدِيهَُمْ لاَ  النص القرآني، قال تعالى: }فلَمََّ

تصَِلُ إِليَْهِ نكَِرَهُمْ{ (هود: ٧٠(،بتســهيل الهمز، 

وقال تعالى: }  قاَلَ إنَِّكُمْ قوَْمٌ مُنْكَرُونَ{(الحجر: 

٦٢)، بتحقيق الهمز، أي إثباته .

وتجمــع الروايــات القديمة علــى أنَّ البيئة 

الحجازيــة ( قريش وما جاورها) كانت تســهل 

الهمز، والبيئة البدوية (تميم وما جاورها) كانت 

تحقــق الهمز (عبد التــواب ،١٩٩٩م،ص٨٣ )

( وصالــح ، ٢٠٠٩م ، ص٧٨)، وقــد أخــذت 

العربيــة الفصحــى تحقيــق الهمــز مــن تميم ، 

وأصبح الخطيب والشاعر يحاول تحقيق الهمز 

في كلامه، جاء في البرهان:(قول من قال: نزل 

القرآن بلغــة قريش معناه عندي : في الأغَلب ؛ 

لأنَّ لغــة غير قريش موجــودة في جميع القرآن 

مــن تحقيق الهمز ونحوهــا ، وقريش لا تهمز) 

(الزركشــي ، ١٩٥٨م ، ١/ ص٢٨٤).وتجدر 

الإشــارة إلى أنَّ ابن جنــي اللغوي ( ت٣٩٢ه) 

، والمعــروف بعنايتــه بدقائق اللغة وتشــعباتها 

عقد في كتابه (الخصائص) فضلاً خاصاً ســماه 

، ( اختــلاف اللغات وكلها حجــة) (ابن جني ، 

٢٠٠١م ، ص٣١٤)، ويعنــي باللغــات لهجات 

القبائــل العربيــة المختلفــة ، وهو يــرى جواز 

الاحتجاج بها جميعاً.

لهــذه الأسَــباب يمكننــا القــول إنَّ اللهجات 

القبلية ليســت انحرافات عــن العربية الفصحى 

، بــل هي لهجــات مســتقلة موازية لهــا بدليل 

وجودهــا في القــرآن الكريم والحديــث النبوي 

، وأنَّ العربيــة الفصحى التي نــزل بها القرآن 

الكريــم ليســت لغة قريــش فقــط ، بدليل وجود 

الهمــز فيهــا وقريش لا تهمــز، ولهــذا نجد أنَّ 

عدداً كبيراً من الباحثين العرب والمستشــرقين 

يرفضــون مقولــة أنَّ العربيــة الفصحــى هــي 

لغــة قريش دون ســواها مــن القبائــل العربية 

(عبد التــواب ،١٩٩٩م،ص٨٠) و(ولفنســون 

و(الســامرائي،١٩٨٧م،  ،١٩٨٠م،ص٢٠٧) 

ص١٠٩)،  ٢٠٠٩م،   ، (صالــح  و  ص٥٥) 

علــى الرغم من تأكيدهم أنَّ لغة قريش قد أمدتْ 

العربيــة الفصحــى بعناصر كثيــرة، وقد ذهب 

المستشرق نولدكه إلى أنَّ هذه الفكرة نشأتَ في 

العصر الأمــوي لإظهار تفوق قريش على بقية 
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القبائل.)ولفنسون ،١٩٨٠م،ص٢٠٧). 

المبحث الثاني: نظرية الحقب التأسيسية

التأسيســـية  الحقـــب  الأول:  المحـــور 

العربية:

تقــوم هــذه النظريــة علــى مبــدأ (الحقبــة 

التأسيســية) ، والمقصــود الحقبــة التأسيســية، 

أي ســلطة حاكمــة جديــدة تكونهــا عصبة ما ، 

أو قبيلــة مــا ، بمعنى أنَّ هــذه العصبة يجمعها 

شعور عصبي واحد ( العصبية) ، وحين تتمكن 

قبيلة مــا أو عصبة ما من تأســيس دولتها فإنهّا 

تفــرض ثقافتها الخاصة بقصــد أو بغير قصد ، 

وهكــذا يحــدث تزامن بين تأســيس دولة جديدة 

وتأســيس ثقافــة جديــدة ، وكل عصبــة جديدة 

تؤسس للغة أو لهجة جديدة وآلهة جديدة ، وهي 

بهــذا العمل تحــاول أنْ تقصي الحقبة الســابقة 

عليها، لتزعم أنَّ التاريخ يبدأ بها، فتنشر لهجتها 

الخاصــة وتقاليدهــا الثقافية، أو بقــول آخر إنَّ 

الحقبــة الجديدة تقــوم بأمرين فــي وقت واحد، 

الأول: إلغــاء الحقبــة الثقافية الســابقة، والثاني 

هو الاســتفادة من تراثها لتشــكيل أدب أو ثقافة 

جديدة)ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص ٩-١٠). 

ولكل حقبة لهجة تنفرد بها، وهذه اللهجة تختلف 

عن اللهجات أو اللغات الأخرى بصفات، وتتفق 

معهــا بصفات أخرى، وهذه اللهجات أو اللغات 

بعضها يؤثر في بعض، وإنَّ العربية الفصحى– 

بحسب مقولة هذه النظرية– هي نتيجة ما انتهت 

إليــه هذه اللغات أو اللهجــات في تطورها عبر 

مســيرتها التاريخية، وقد تبلورت– أي العربية 

الفصحــى– وتكونت فــي مســتوياتها التي هي 

عليهــا اليوم فــي مملكة الحيرة جنــوب العراق 

قبــل أنْ تنتقــل إلى بــلاد الحجاز فــي الجزيرة 

العربيــة، وتصبح هنــاك هي اللغة المســيطرة 

(ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص ٣٨ ، ٢٧٣ ، 

٢٩٩). ولكي نفهم هذه النظرية لابدَّ من الإشارة 

إلى أنَّ المنطقة العربية قد نشأتَ فيها عدة حِقبَ 

تأسيســية في الشــمال والجنوب، ويمكن تقسيم 

اللهجات في المنطقة العربية بحســب السلالات 

الحاكمة على قسمين:

الأول: لهجات السلالات الجنوبية:

 لهجة معين ( أو معان): 

وهي اللهجة المنســوبة إلى المعينيين الذين 

أسَســوا في القسم الجنوبي من بلاد اليمن مملكة 

قديمــة، ويرى بعض الباحثين أنَّ تاريخها يعود 

إلــى القرن الثامــن (ق.م))صالــح ، ٢٠٠٩م ، 

ص٥ ) و(حجــازي ، د.ت ، ص ١٨٤-١٨٥)، 

إلا إنَّ النقوش التي وصلت إلِينا التي تحمل آثار 

هذه اللغــة تعود إلى حقبة ما بيــن القرن الثاني 

والرابع قبل الميلاد، ومن أهَم سمات هذه اللهجة 

استعمال الحرف (ســين) بدل همزة التعدية في 

العربية، فيقال ( ســفعل) بدل (أفعل))حجازي ، 
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د.ت، ص ١٠٦).

 لهجة قتبان:

تنُســب هــذه اللهجــة إلــى قبائــل قتبــان، 

والقتبانيون شعب عربي أنَشأَ مملكة في المنطقة 

المسماة بهذا الاسم. وهي المنطقة الساحلية التي 

تقع شــمال عدن، ووصلت هذه اللهجة إلِينا عن 

طريق مجموعــة من النقوش التــي عُثِر عليها 

في بــلاد اليمن.)الزيدي ،١٩٨٧م،ص١٠١) و 

(الصالح ، ٢٠٠٩م ، ص٥٣ ) وتشترك لهجتهم 

مــع المعينية في الوزن الصرفي (ســفعل) بدل 

(أفعــل) في الفصحــى، وفيها علامــة لتعريف 

المثنــى هــي الحــاق علامــة (نيســن)، وهناك 

ايضــاً علامة لتنكيــر المثنى هــي (ميو)، ومن 

خصائصها ايضاً اســتعمال (هو): اســم إشارة 

للمذكر المرفوع، و( هوت): اسم إشارة للمذكر 

المنصوب)سعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص ١٧).

اللهجة السبئية:

 تنُســب هــذه اللهجــة إلــى الســبئيين الذين 

أقَاموا مملكتهم بعد زوال مملكة المعينيين ، وقد 

ذكرها القــرآن الكريم ، قال تعالــى : }لقَدَْ كَانَ 

لِسَــبإٍَ فِي مَسْــكَنِهِمْ آيةٌَۖ  جَنَّتاَنِ عَنْ يمَِينٍ وَشِمَالٍ 

ۖ}(ســبأ: ١٥)، وقــد وصلــت إلينا عــن طريق 

نقــوش عُثِر عليها في بــلاد اليمن وبخاصة في 

منطقــة (مأرب))الصالح ، ٢٠٠٩م ، ص٥٣ ) 

و(اســتيتية ، ٢٠٠٨م ، ص ٥٩٣ ) و(الزيــدي 

اللهجــة  هــذه  وتتميــز  ،١٩٨٧م،ص١٠٠). 

باســتعمال هاء التعدية (هفعــل) بدل الهمزة في 

الفصحــى (أفعل) ، ولــذا يعُدُّ – مثــلاً – الفعل 

(أرَاق) بوزن (أفعل) أصيلاً في الفصحى، بينما 

يعدُّ الفعل (هراق) دخيــلاً من العربية الجنوبية 

إلى الفصحى، ومن الســمات الأساســية للسبئية 

وجود أداة تعريف هي حرف النون التي تضاف 

إلــى آخر الكلمة ، وأداة تنكير هي حرف الميم، 

فالملــك بالتعريــف (ملكن)، وبالتنكيــر (ملكم) 

(حجازي ، دون تاريخ ، ص ١٨٥ ) و (ســعيد 

الغانمي ، ٢٠٠٩م ،ص ١٨).

اللهجة الحضرمية:

تنُســب هــذه اللهجة إلى قبائــل حضرموت 

التي أنشــأتَ مملكة قوية فــي المنطقة الجنوبية 

من اليمن والمســماة بهذا الاســم ، وقد استمرت 

مــن القرن الرابع قبل الميــلاد إلى القرن الثالث 

الميلادي ، وقد وُجدت أكثر نقوشــها في منطقة 

شَــبْوَهَ ووادي حضرموت وساحل حضرموت 

 ، و(الصالــح  ،١٩٨٧م،ص١٠٠)  (الزيــدي 

٢٠٠٩م ، ص٥٣). وتنفــرد هذه اللهجة ببعض 

السمات الصوتية وهي إِنهّا تعامل صوتي الشين 

والثاء بوصفهمــا صوتاً واحداً وليســا صوتين 

منفصليــن ، والشــيء نفســه بالنســبة لصوتي 

الــزاي والذال ، ولهــذا يكُتب اســم ( العز) في 

الحضرميــة بصيغة (العذ ) ، فضلا عن أنَّ أداة 

التعريف فيها هي (هن) في نهاية الكلمة ، وهي 

مثل القتبانية تستعمل ( السين) بدل همزة التعدية 

التــي في الفصحى (ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، 
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ص ١٩).

الثاني: لهجات السلالات الشمالية:

 لهجة ثمود:

تنُســب هذه اللهجة إلى قبيلــة ثمود أو قبائل 

ثمــود ، فهنــاك خلاف بيــن الباحثيــن في هذه 

المســألَة، فبعضهم يرى أنَّ ثمــود قبيلة واحدة، 

وبعضهم يرى أنَّ ثمود عدة قبائل، ولكن الثابت 

أنََّ الثمودييــن كونوا جماعة لغوية واحدة ، وقد 

ر  ســكنت هذه القبائل المنطقة التي تمتد من شُــمَّ

إلى ساحل البحر، وقد وُجدت نقوشهم في منطقة 

مدائن صالح في شــمال غرب الجزيرة العربية 

وفــي مناطق أخُرى مثل حائــل وتيماء وتبوك، 

وهذه النقوش بصفــة عامة موجزة جداً، ويعود 

أقدم النقــوش الثمودية إلى القــرن الخامس قبل 

الميــلاد، وأحدثهــا إلى القرن الرابــع الميلادي 

و(الزيــدي   (٢١٨ ص   ، ت  د.   ، (حجــازي 

،١٩٨٧م،ص١٠٥).وقد ورد ذكرهم في القرآن 

الكريم في أكَثر من موضوع ، قال تعالى:{وَأنََّهُ 

أهَْلَــكَ عَــاداً الأْوُلَى*وَثمَُودَ فمََــا أبَْقىَ}(النجم: 

٥٠ – ٥١(، وفــي آيةٍ أخُرى ذكــر القرأن أنََّهم 

كانــوا من المسُــتبصرين، قال تعالــى:{ وَعَاداً 

ـنَ لكَُمْ مِنْ مَسَــاكِنهِِمْۖ  وَزَيَّنَ لهَُمُ  وَثمَُــودَ وَقدَْ تبَيََّـ

الشَّــيْطَانُ أعَْمَالهَُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّــبِيلِ وَكَانوُا 

مُسْــتبَْصِرِينَ} (العنكبوت: ٣٨)، وذهب بعض 

المفســرين إلى أنَّ المراد بقولــه تعالى:{وَكَانوُا 

مُسْــتبَْصِرِينَ} ، أي أنَّهــم كانوا يعيشــون على 

عبــادة الله تعالــى وديــن التوحيد قبــل أنْ يزُين 

لهم الشــيطان أعمالهم ويصرفهم عن ســبيل الله 

تعالى ودين التوحيــد (الطباطبائي ، ١٩٩٧م ، 

١٦ / ص١٣٠)، وذهــب البعض الآخر إلى أنّ 

المراد بقوله تعالى:{وَكَانوُا مُسْــتبَْصِرِينَ}، أي 

أنّهم كانوا مُستبصرين بواسطة الرسل، فلم يكن 

لهــم في ذلك مــن عذر ، فإنّ الرســل أوضحوا 

السُبل لهم ، بمعنى أنّهم عرفوا الحق من الباطل 

بظهور البراهين ، ولكنهم كانوا مستبصرين في 

الضلالــة معجبين بها (الــرازي،٢٠١٣م،٢٥/ 

ص٥٩)، وهنــاك مؤشــرات تــدلُّ أنَّهم عرفوا 

نوعــاً مــن التوحيــد الدينــي. وذلك بعبــادة آله 

يســمونه ( هَأيل هأبتر) ، أي الإلــه الذي لم يلد 

ولم يولد (سعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص ٢٠)، 

والهاء في بداية اللفظتين - على ما نعتقد – هي 

هاء التعريــف ؛ لأنَّ أداة التعريف في الثمودية 

هي الحرف (ه) ، ويســتعملونها أيضاً في النداء 

، فــإذا أرَاد الثمــودي أنْ يقــول: يــا (رضــو) 

– و ( رضــو) مــن أســماء أصنامهــم – فإنـّـه 

يقول:(هَرَضَو) (اسماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٥٦) 

و (ســعيد الغانمــي ، ٢٠٠٩م ، ص ٧٩)، وفي 

هذا المصطلح ( هأيل هأبتر)، إشــارة واضحة 

إلى التداخل بيــن الثمودية والعربية الفصحى ، 

وبخاصــة إذا مــا عدنّا إلى ســورة الكوثر، قال 

تعالــى :{ إِنَّا أعَْطَيْنَــاكَ الْكَوْثرََ* فصََــلِّ لِرَبِّكَ 

وَانْحَرْ* إِنَّ شَانِئكََ هُوالأْبَْترَُ} (الكوثر: ١ – ٣( 
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، فقد جاء في اللسان:( والأبتر : الذي لا عَقِبَ له 

، وبه فسُْــر قوله تعالى: {إِنَّ شَانئِكََ هُوالأْبَْترَ} 

، نزلــت في العاصــي بين وائــل ، وكان دخل 

علــى النبي (n)- وهو جالس فقال : هذا الأبتر، 

أي هــذا الذي لا عقب لــه ، فقال الله جل ثناؤه : 

إنَّ شــانِئك يا محمــد هو اأبَتر) (ابــن منظور ، 

٢٠٠٥م ، ٢/ ص١٤). وقد استفاضت الرويات 

أنّ الســورة إنّما نزلت بعد ما مات ولدا الرسول 

(n) – القاســم وعبــد الله ، والمراد بالكوثر هي 

كثــرة ذريته- (n)– أو المــراد بها الخير الكثير 

، وكثــرة الذريــة مــرادة ضمن الخيــر الكثير 

ص٤٢٩)   /  ٢٠  ، ١٩٩٧م   ، (الطباطبائــي 

و(الراغــب الاصفهاني ، ٢٠٠٨م ، ٤٤٥ ) و( 

مغنيــة ، ٢٠٠٣م ، ٧/ ص٦١٦) و(الزجــاج ، 

٢٠٠٤ م ، ٥/ ص٢٨٤).

وتجدر الإشــارة إلــى أنَّ هناك تشــابه بين 

لهجــة ثمود والعربية الفصحى في مســائل عدة 

، فالضمائر في الثمودية مشــابهة للضمائر في 

العربيــة الفصحى، ونجد أيضاً اســم الإشــارة 

(ذن) يتكرر عندهم، وهو اســم إشــارة ما زال 

يســتخدم في بعض الــدول العربيــة؛ إذ يقُال:( 

هَذنَــي)، و(هَذنَْ)، و( ذني) ، وهم يســتعملون 

فعل الأمر– كما هي الحال في العربية الفصحى 

– بكثــرة عند الدعاء، وعندهم اســم الموصول 

(ذو) يقابل ( من ، ما ، الذي ، التي) في العربية 

الفصحى (ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص ٧٩) 

و(اســماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٥٧). ويبــدو أنـّـه 

يــلازم حالة واحدة في التذكــر والتأنيث والرفع 

والنصــب والجر ، ولا يزال هذا الشــيء يوجد 

 ، في عربيتنا الفصحى، وتحديداً في لهجة طيءِّ

ولذلــك يســمونها ( ذو الطائيــة)، وتكون (ذو) 

فيها اســم موصول بلفظ واحــد للمفرد والمثنى 

والجمــع والمذكر والمؤنث، نقول: جاء ذو فام، 

ورأيتُ ذو قام، ومررتُ بذو قام ، وقد جاء ذلك 

في الشــعر العربي القديم، قال الشاعر،(منظور 

بن ســحيم الفقعسي) (ابن عقيل ، ١٩٨٠م ، ١/ 

ص ، ٤٥ ، ١٥١) و(الغلاينــي ، ١٩٧٢م ، ١/ 

.(١٣٧

فإمّما كَرامٌ مُوسرِوُن لقَيتهُم       فَحسِبيَ مِنْ 

ذو عندهَُم ما كفاَنيِا

أي : من الذي عندهم.

 لهجة لحيان (أو للحيانبة):

لحيــان دولــة أو مملكــة تكونت في شــمال 

الحجاز قبــل الميلاد بعدة قــرون ، وقد وُجدت 

نقوش تنُســب إلى قبائل لحيــان في منطقة العلا 

شــمال الحجاز واســمها القديم (ددن) ، وتاريخ 

هــذه النقوش يعــود إلى مــا بين القــرن الرابع 

والثاني قبــل الميلاد، والخط الذي كُتبت به هذه 

النقوش مشــتق من المسند ويتجه من اليمين إلى 

الشــمال، أي أنَّه على وفق ســير الخط العربي 

الذي كُتبت به العربية الفصحى(حجازي ، دون 

تاريــخ ، ص ٢٢٠ ) و( اســماعيل ، ٢٠٠٠م 
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، ص٥٧). ومــن خصائــص لهجة لحيــان أنَّ 

أداة التعريــف فيهــا هي (ه) فــي بداية الكلمة – 

كمــا هي الحال في الثموديــة – ولكنها لا تلتزم 

بذلــك ، بل تتغير بحســب الحرف الــذي يليها، 

فتتحــول قبل الحروف الحلقيــة مثل (أ) أو (ع) 

إلــى (هن)، فإذا أراد الليحانــي أنْ يعرف كلمة 

(جبــل) يقول:(هجبــل) ، وإذا أراد أنْ يعــرف 

(عرَى) – وهو اســم لأحــد أصنامهم – يقول : 

( هنغــزى) (اســماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٥٧) و 

(ســعيد الغانمــي ، ٢٠٠٩م ، ص ٢٢ ) و(عبد 

التواب،١٩٩٩م،ص٦٠).

لهجة الأنَباط: 

النبــط مملكة قديمــة ، أسَســوا مملكتهم في 

المنطقــة الشــمالية الغربيــة مــن الجزيرة، في 

المــكان الــذي يُعرف بـــ ( بطــرا) أو ( بترا) ، 

التي يســميها العرب ( سلع) ، ويحُيط الغموض 

ببدايــة تاريخهــم، واســتطاع بعــض الباحثين 

ترتيب ملوكهم بدءاً مــن حارثة الأول ( ١٦٩/ 

ق- م) ، وانتهــاءً بعهد رب إيل الثاني (١٠٦م) 

(الزيــدي ،١٩٨٧م،ص٨٧) و(ســعيد الغانمي 

، ٢٠٠٩م ، ص ٢٢). واختلــف الباحثــون في 

أصــل الأنبــاط ، فهناك من يــرى أنَهّم آرميون 

احتكوا بالعرب ، فإختلطــت لغتهم بلغة العرب 

، ويرى القســم الآخر مــن الباحثين أنّهم عرب 

خُلّــص وقبائــل بدويــة عربيــة وإنْ اســتعملوا 

الآرميــة فــي كتاباتهــم بدليل أنَّ اســماءهم هي 

أســماء عربية خالصة ، فضلاً عن نشــأتَهم في 

أرض عربيــة (علــي ، ١٩٧٣ ، ٣/ ص١١ ) 

و(الزيدي ،١٩٨٧م،ص٨٩)، وهناك من يرى 

أنَّهــم مجموعة مــن القبائل العربيــة والآرامية 

المتحالفــة بدليــل أنَّ لغــة الكتابــة عندهــم هي 

الآراميــة فــي صيغتهــا الأساســية ، ولكنها لا 

تخلو من صيغ الكلام العربية ، فضلاً عن كثرة 

اســماء الأعلام العربية فيها ، وكلما تقدم الزمن 

ازدادت الألفاظ والصيــغ العربية في النبطية ( 

(اســماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٦٢)، ويتضــح أثر 

هذا التمازح البشــري على المســتوى اللغوي ؛ 

إذ إنٍَّ لهجــة الأنباط المحكية تتميز بخاصية في 

غاية الأهَمية، وهي وجود (ال) التعريف – كما 

هــي الحال في العربية الفصحى - وبخاصة في 

أســماء الأعلام مثل ( أ ل ع ز ا) ، أي : العْزى 

، إلى جانــب أداة التعريف الآرمية وهي الألف 

فــي نهاية الكلمة مثــل (ع ب د ا ) ، أي : العبد 

(اسماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٦٣).

لهجة قبائل الصفا ( اللجهة الصفوية):  

يُطلق على القبائل العربية التي عاشــت في 

منطقة ( الصفا) في بادية الشام وما جاورها اسم 

( الصفوييــن)؛ وهم مجموعة قبائل متنقلة تنتقل 

موســمياً مع تغيير ظروف البيئــة، وقد وجُدت 

نقوشــهم في المنطقة الواقعة بيــن جبل الدروز 

فــي لبنــان . وتلال أرض ( الصفــاة) ، ويرُجع 

علماء الصفويات عمــر أقدم الكتابات الصفوية 
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إلى القــرن الأول قبل الميلاد ، ولا يكاد يختلف 

الصفويون عن الثموديين من حيث اللغة إلا في 

اتســاع المعجم اللغوي ، فــأداة التعريف عندهم 

– كمــا هي الحال فــي الثمودية – هي الهاء في 

بدايــة الكلمــة ، مثل : ( ه ج م ل) ، أي الجمل ، 

واسم الموصول (ذو) ، وهو يلازم حالة واحدة 

في التذكير والتأنيــث والرفع والنصب والجر، 

كمــا هــي الحال فــي لهجة طــيء ولغــة ثمود 

(اسماعيل ، ٢٠٠٠م  ص٦٠) و(سعيد الغانمي 

، ٢٠٠٩م ، ص ٢٣)، وقــد لاحظ المستشــرق 

( ليتمان ) أنّ حروفها ثمانية وعشــرون – كما 

هــي الحال فــي الحال في العربيــة الفصحى – 

ولهذا انتهــى إلى القول أنَّ كاتبيهــا كانوا عرباً 

(ولفنســون ،١٩٨٠م،ص١٨٣) و(عبد التواب 

،١٩٩٩م،ص٣٧).

آرامية الحَضر :

الحَضْريــة هي آراميــة مملكة الحضر التي 

تأسست في الشمال الغربي من وادي الرافدين، 

وهــي تبعد عــن مدينة آشــور القديمــة حوالي 

(٧٠) كليــو متراً، وتتشــكل مملكة الحضر عن 

مجموعــة مــن القبائل الآراميــة والعربية، وقد 

عُثــر في الحضر علــى (٤٠٠) نقــشٍ مكتوب 

باللغة الآرامية، ويعود تاريخ هذه النقوش إلى ما 

بين (١٠٠ ق.م – ٢٤١م)، وعلى الرغم من أنّ 

النقــوش الحضرية مكتوبة بالآرامية لكن ملوك 

الحضر يسمون أنفسهم ملوك العرب او (ملوك 

عربايا) (ســعيد الغانمي، ٢٠٠٩م ، ص٢٤) و 

(اســماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٤٤) و(واســتيتية ، 

٢٠٠٨م ، ص٥٩٢). ولابــدَّ من الإشــارة إلى 

أنَّه ليس للحضر لغة أو لهجة خاصة بهم ، فهي 

تكتب بالآرامية ، ولكن إذا صحّ هذا القول – أي 

التمازح العربي الآرامي – فمن البديهي أنْ يتبع 

ذلك تمازح لغوي بين العربية والآرامية.

 اللهجة التدمرية (( أو لهجة مملكة تدمر)):

     التدمريــة هــي لهجة مملكــة تدمر ، ويطُلق 

عليها « الآرامية التدمرية»)اسماعيل ، ٢٠٠٠م 

، ص٤٣). وتدمر مملكة عربية شــهيرة ، وهي 

تقع اليوم على بعد (١٦٠) كيلو متراً إلى شمال 

الشرقي من دمشــق، ووصلت هذه المملكة إلى 

قمة إزدهارها التجاري فــي أثناء حكم هدريان 

(١١٧ – ١٣٨م)، قــام بهدمها القائد الروحاني 

انتصــاره  بعــد  (٢٧٤م)  ســنة  أوربليانــوس 

علــى ملكتها ( الزباء) (اســماعيل ، ٢٠٠٠م ، 

ص٤٣).وقــد وجُــدت النقــوش التدمرية على 

الصــور وجدران الهياكل القديمة ، وهي ترجع 

إلــى المدة الواقعة بيــن القرن الأول قبل الميلاد 

حتى المائة الثالثة الميلادية (الزيدي ، ١٩٨٧م، 

ص٨٧). ويعتقد بعــض الباحثين أنَّ التدميرين 

آرميــون مــن حيــث الأصل ثــم امتــزج فريق 

منهم بالعرب (ولفنســون، ١٩٨٠م، ص١٢٨) 

و(وافــي ، ١٩٦٨م، ص٦٠)، ويــرى البعض 

الآخــر مــن الباحثين أنَّ أهل تدمــر كانوا عرباً 
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علــى الرغم مــن أنَّ كتاباتهــم بالآرامية، لأنهم 

يشتركون مع العرب في الأسماء والمعبودات، 

لكنهم اســتعملوا الآراميــة؛ لأنَّ تلك اللغة كانت 

لغــة الثقافة والتمدن في ذلــك العصر (الزيدي، 

١٩٨٧م ، ص٨٧) و(ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م 

،ص ٢٦) و(اسماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٤٣).

المحور الثاني: حَقْبة الحيرة التأسيسية وأثرها 

في تكوّن العربية الفصحى:

أولاً:  حقبة الحيرة التأسيســـية وتشكيل اللغة 

الفصحى: 

الحيرة مدينة تقع في جنوب وسط العراق ، 

وتقع أنقاضها اليوم على مسافة سبعة كيلومترات 

إلى الجنوب الشرقي من مدينة الكوفة ، والحيرة 

عاصمة المنــاذرة وقاعدة ملكهم ، الذي أمتد ما 

بيــن (٢٦٨-٦٣٣م) ، والمنــاذرة أو اللخميون 

ســلالة عربيــة من قبيلــة لخم من تنــوخ ، وقد 

هاجروا إلى العراق واتخذوا من الحيرة عاصمة 

 Wiki hattps :// ar.m. :لهــم (مملكة الحيرة

. (wikip edia.org

 ويمكــن أنْ نقول إنَّ مملكة الحيرة هي آخر 

حِقْبة تأسيســية عربية قبل الإســلام ، وبحســب 

مــا تدعي نظرية الحِقَب التأسيســية فإنّ الحيرة 

هي التي نشــرت العربية الفصحى بوصفها لغة 

ثقافيــة موحدة لــدى جميع المناطــق التي كانت 

خاضعــة لنفوذها فــي العراق والشــام والخليج 

واليمامــة والحجاز (ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م 

،ص ٢٥)، أو بقول آخــر إنَّ العربية الفصحى 

تكونــت ونضجت – مثل ما هــي عليه اليوم – 

في الحيــرة، ثمُ انتقلت إلى الحجاز بوصفها لغة 

ثقافية موحدة قبل الإسلام بما يقارب بـــ (٢٠٠) 

عــام ، والجدير باذكر أنَّ الدكتور جواد علي قد 

أشار في كتابه: ( المفصل في تاريخ العرب قبل 

الإســلام) إلى هذا المعنى وإنْ لــم يحدد الحيرة 

بالاســم ، لكنه ذكر أنّه لا يســتبعد احتمال قدوم 

يوم قد يعثر فيه الباحثون على وثائق تبين 

( أن عرب العراق كانوا قد وضعوا أسُساً لقواعد 

العربية ... إذ لا يعقل في نظري أنْ يكون ظهور 

علوم عربية في العراق قبل الأمصار الإسلامية 

الأخــرى طفرة من غير ســابقة ولا أســاس ... 

وهذه الأسُس القديمة الجاهلية هي التي صيرّت 

العراق الموطن لهذه العلوم في الإســلام) (علي 

الغانمــي،  (ســعيد  و  ٨/ص٢٢٤)   ،١٩٧٣  ،

٢٠٠٩م ،ص ٣١٤).

ولابدَّ من الإشــارة هنا إلى طبيعة التشــكيل 

السكاني لأهل الحيرة وبحسب النص الذي ذكره 

ياقوت الحموي في معجم البلدان فإنَّ أهل الحيرة 

ثلاثة أقســام، القسم الأول هم قبائل تنوخ ، وهم 

مجموعة مــن القبائل العربية يســكنون المظال 

وبيوت الشــعر، والقســم الثاني هم العبُاد ، وهم 

عــرب أهــل الحيرة الحضر ، وهم قبائل شــتى 

ســكنوا الحيرة وتعبدوا لملوكها، والقسم الثالث 

الأحــلاف، وهم جماعــات مختلفة الأصُول من 
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الأنبــاط والآرامييــن والفــرس ، لحقــوا بأهل 

الحيرة ونزلوا فيهــا (ياقوت الحموي ، ١٩٩٥ 

٢٠٠٩م   ، الغانمــي  و(ســعيد  ٢/ص٢٣١)   ،

،ص ٢٥٨-٢٥٩). وهــذا يعنــي أنَّ هناك نوعاً 

مــن التعدد الأثني أو القومــي فضلاً عن التعدد 

الثقافــي الذي يتمثل في انقســام أهل الحيرة إلى 

ســكان أرياف ومدن وســكان المظــال، وزيادة 

على ذلك شــهدت بيئة الحيرة تعدداً دنيناً واسعاً 

، فهنــاك يهود ومجوس ومســيحيون ومانويون 

وصابئــة ووثنيون (ســعيد الغانمــي ، ٢٠٠٩م 

،ص ٣٨) أو بقــول آخــر إنَّ الحيرة اســتقبلت 

لهجات عدة ، عربية شمالية، وعربية جنوبية ، 

فضلاً عن اللهجات الموجودة أصلاً مثل النبطية 

والآرامية، وقد تمكنت الحيرة – بحســب مقولة 

هذه النظرية– من صهر هذه اللهجات في لهجة 

واحــدة هي عربيــة (ال) التعريــف أو العربية 

الفصحى، أي أنَّ سبب صعود العربية الفصحى 

يكمن فــي نزوح قبائل عربية مــن الحجاز إلى 

العراق، فضلاً عن موجة هجرة يمنية جنوبية ، 

وبخاصة قبيلة كنــدة التي زحفت من اليمن إلى 

قلب الجزيــرة العربية في مطلــع القرن الرابع 

الميلادي، وفــي مطلع القــرن الخامس زحفت 

باتجــاه العراق، وكان لها أثــر كبير في تقريب 

الصلاة اللغوية بين الشــمال والجنوب مما سهلَّ 

انتشــار لهجة جديدة هي عربية (ال) التعريف، 

أو العربية الفصحى، وهي لهجة - بحسب مقولة 

هذه النظرية – تحمل عناصر من أكثر اللهجات 

انتشــاراً ، وهذا هو ســر شــيوع التــرادف في 

العربيــة الفصحى (ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، 

ص ٢٦٦-٢٦٧).

وإذا كانــت الحيرة قد افتقــرت إلى التوحيد 

الدينــي والقومي ، فإنّها حاولت ســد هذا الفراغ 

بنــوعٍ آخر من التوحيــد وهو التوحيــد اللغوي 

– وبحســب مقولة هذه النظرية – فقد شــجعت 

الحيرة لهجتها الخاصة ، وهي العربية الفصحى 

، بوصفهــا لغة ثقافيــة لدى جميــع القبائل التي 

خضعــت لنفوذهــا ( وفرضتهــا علــى القبائل 

التــي دخلــت تحــت ســيطرتها ، وهكــذا تبنتْ 

قبائل العرب الشــمالية لهجــة الحيرة المعروفة 

باســم العربية الفصحى، أو لغــة (ال) التعريف 

، وعَمِلتْ على اســتقدام الشــعراء من كل مكان 

فــي الجزيرة لتوجيــه قصادئهم لملــوك الحيرة 

) (ســعيد الغانمــي ، ٢٠٠٩م ،ص ٣٨)، وهذا 

يعنــي أنَّ هناك نوعيــن من العوامــل أدتْ إلى 

تشــكيل هذه اللغة الموحدة في الحيرة ، عوامل 

ذاتية تتعلــق بتفاعل اللغات حين تتجاور ويتأثر 

بعضها ببعــض ، وعوامل خارجيــة تتمثل في 

محاولة ســلطة الحيرة تشكيل لغة موحدة تسُهل 

ســيطرتها على القبائل في الجزيرة العربية وما 

حولها .

هذا ما انتهت إليه نظرية الحقب التأسيســية 

في مســألة تكوّن اللغة العربية الفصحى ، وهي 
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كما أشرنا – قد ألمح إليها د. جواد علي في كتابه 

( المفصل في تاريخ العربي قبل الاسلام)، وجاء 

بعد ذلك صاحب كتــاب (ينابيع اللغة الأولى) ، 

الاســتاذ ســعيد الغانمي، وحاول إثبات ذلك من 

خــلال الأدلة والنقوش التاريخية ، محاولاً تبديد 

النظــرة اللاتاريخية للغــة العربية التي ترى أنّ 

العربيــة الفصحى لم تخضع للتطور أبداً ، مبيناً 

أنّ ثمــة موجات من العربيــات الأخرى تركت 

بصمتهــا عليها ، وهي – أي العربية الفصحى- 

تعُدُّ مــن أحدث اللغات الســامية وليس أقدمها . 

ولكن يبقى الســؤال قائماً : كيف تكونتْ العربية 

الفصحــى في الحيرة ، ومــا العوامل التي أدتْ 

إلــى أنْ تنتقل هذه اللغة إلى الحجاز ، وقبل ذلك 

ما اللهجة أو اللغة التي كانت ســائدة في الحيرة 

– باعتبــار أنَّ الحيرة حاضرة عربية – قبل أنْ 

تتشــكل الفصحى ، وما اللهجة التي كانت سائدة 

في الجزيرة العربية قبل أنْ تنتقل الفصحى إلى 

هناك؟

ثانياً: مناقشة طروحات نظرية الحِقَب: 

أول مــا نلاحظــه على هــذه النظريــة أنََها 

لا تأخــذ بعين الإعتبار تقســيم اللغات بحســب 

المجموعات المعروفة في اللســانيات التاريخية 

الحديثة ، الذي بموجبه تنقســم مجموعة اللغات 

العربيــة على قســمين همــا: مجموعــة اللغات 

العربية الجنوبيــة، ومجموعة اللغــات العربية 

الشمالية، وهذا هو التقسيم المشهور، وهو تقسيم 

علمــاء اللغة من الغربين والعــرب (حجازي ، 

 ، ٢٠٠٠م   ، و(اســماعيل   (١٨٣ ،ص  .ت  د 

و  ص٥٠)  ،٢٠٠٩م،  و(الصالــح  ص٦٤) 

(اســتيتية ، ٢٠٠٨م ، ص٥٩٤) و(صــادق ، 

٢٠١٧م،ص٢٥)، وإِنّمــا تنظر إلى هذه اللغات 

أو اللهجات بحســب وجودهــا الجغرافي اولاً ، 

وخط مسيرها التاريخي ثانياً، أي حركة القبائل 

التــي كانــت تنزح مــن الجنــوب إلى الشــمال 

وصولاً إلى العراق نتيجة الحروب أو بحثاً عن 

الأراضــي الخصبة، ومن ثمََّ تنتقل اللهجات من 

منطقــة إلى أخرى وتتمازج مــع غيرها، وهي 

تفتــرض – أي نظرية الحِقـَـب– أنَّ هذه اللغات 

تداخلــت مع بعضها نتيجة لتداخل الناطقين بها، 

وحصــول تأثــر وتأثير بين هذه اللغات (ســعيد 

 ،(٢٦٣،٢٦٤ ٢٠٠٩م ،ص ٢٣،   ، الغانمــي 

ونتــج عن ذلك التمــازج اللغوي ظهور العربية 

الفصحــى، فهي جمعت بين العربيات الجنوبية: 

(المعينية، والسبئية ، والحضرمية ، والقتبانية) 

الثموديــة   ): البائــدة  الشــمالية  والعربيــات   ،

، واللحيانيــة ، والصفويــة) وأضافــت لغــات 

أخُــرى هي : النبطية ، والتدمرية ، والحضرية 

، وعنــد تدقيق النظــر في هذه اللغــات نجد أنَّ 

النبطية والتدمرية تعودان إلى مجموعة اللغات 

الســامية الغربيــة الشــمالية ، التي تنقســم على 

الكنعانية والآرامية ، والآرامية بدورها تنقســم 

على مجموعة شــرقية ومجموعة لغات غربية 
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، وتنقســم الغربيــة علــى التدمريــة والنبطيــة 

والســامرية ، فهاتــان اللغتان همــا من لهجات 

الآرامية وليســتا مــن أخوات العربيــة أصلاً ، 

أما اللغة الحضرية فقد ســبق أنْ أشــرنا إلى أنَهّ 

ليس للحضر لهجة خاصــة بهم ، فهم مجموعة 

من القبائل العربية والآرامية ســكنوا في منطقة 

واحدة ، والنقوش الحضرية مكتوبة بالآرامية.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض المستشرقين، 

وبالتحديد المستشــرق ولفنســون يعترض على 

التقسيم المشهور،وهو تقســيم مجموعة اللغات 

العربية إلى لغات شمالية ولغات جنوبية، بحجة 

أنَّ هذا التقسيم ليس تقسيماً جغرافياً صحيحاً ولا 

تاريخياً دقيقا؛ً لأنهّ ليستْ (هناك حدود واضحة 

تفصل شــمال الجزيرة عن الجنــوب، وتبينّ لنا 

مــن أين وإلى أين كانت منطقة انتشــار القســم 

الجنوبي من اللغــة العربية، ومن أين وإلى أين 

سادت اللهجات الشمالية من العربية) (ولفنسون 

، ١٩٨٠م،ص١٦٣)، وينتهــي بعــد ذلــك إلى 

القــول إنّه من الأفضل تقســيم مجموعة اللغات 

العربيــة إلى لهجــات بائدة وباقية (ولفنســون ، 

١٩٨٠م،ص١٦٤).

وعلــى أية حــال فــإنَّ التقســيم المشــهور 

هو تقســيم جغرافي قبل كل شــيء ، فهو يقســم 

مجموعــة اللغات العربية إلى شــمالية وجنوبية 

بحســب وجودها الجغرافي ، ولكنه حصر هذه 

اللغات في الجزيرة العربية واليمن ، وهو ينظر 

إلى العربية الفصحى بصفتها إحدى هذه اللغات 

، فــي حيــن أن نظريــة الحِقَب التأسيســية هي 

الأخُرى اعتمدت التقســيم الجغرافي لكنّها ترى 

أنّ العربية الفصحى تكونت بســبب تمازج هذه 

اللغات ، العربية الشمالية والعربية الجونبية مع 

بعضهــا ، ومع النبطيــة والتدمرية والصفويةّ ، 

ووســعتْ دائرة تواجد هذه اللغات لتشمل فضلاً 

عن الجزيــرة العربية واليمن العراق وســوريا 

والإردن ولبنان.

إنَّ مسألَة الجمع بين اللغات العربية الشمالية 

واللغات العربية والجنوبيــة وجعلها جميعاً من 

من روافد العربيــة الفصحى ، أو بقول آخر إنَّ 

العربيــة الفصحى تكونت نتيجة مــا انتهت إليه 

هذه اللغــات في مســيرتها التاريخية وتمازجها 

اللغوي هي ليســت مسألَة جديدة تماماً ، ويمكن 

لنــا أنْ نقــول إنَّ هنــاك فريقين مــن الباحثين ، 

الفريق الأول رفض رفضاً قاطعاً أنْ تكون هذه 

اللغــات – أي العربيات الجنوبية والشــمالية – 

صورة للعربية الاولى ، أو صورة للمرحلة التي 

ســبقت اللغة الفصحى المتمثلة فــي لغة القرآن 

الكريم والشعر الجاهلي ، وفي هذا المعنى يؤكد 

الدكتور إبراهيم الســامرائي أنَّ البحث التنقيبي 

الــذي قــام به علمــاء اللغــة الأوربيــون وغير 

الأوربين في شــبه الجزيرة العربية وفي اليمن 

(وإهتداؤهــم إلى حلّ الرموز كمــا في المعينية 

والسبئية والنقوش اللحانية والثمودية ، فلا يمكن 
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اعتباره مشيراً إلى الحلقات الإولى المفقودة في 

العربيــة ، والتي ســبقت الأدب الجاهلي، وذلك 

أنَّ بينها وبين النصــوص الجاهلية فرقاً عظيماً 

، فهــذه المواد اللغوية التي دلــت عليها النقوش 

المكتشــفة تؤلف لهجات أو لغات ســامية تقرب 

من العربية المعروفة) (الســامرائي ، ١٩٨٧م 

، ص١٧١) و (أنيس ، ٢٠٠٣، ص ٣١-٣٢). 

ويكرر هذا القول في موضعٍ آخر ، ونراه يؤكد 

أنّــه لا يمكن لنا أنْ نبحث عن تاريخ العربية في 

اللغات العربيــة الجنوبية، كالمعينية والحميرية 

والسبئية ، ولا حتى في اللغات العربية الشمالية 

كاللحيانيــة أو الثمودية أو الصفوية أو النبطية ؛ 

لأنّه إذا كانت لهجات العربية الفصحى – يقصد 

لهجــة تميم أو قريــش أو هــوازن أو طيء -لا 

تعطينا إلا صورة شــوهاء غيــر كاملة لمرحلة 

لغوية مــن تاريخ العربية ، فليــس من المعقول 

اتخــاذ اللغــات العربيــة الشــمالية أو الجنوبية 

(صورة للعربية الأولى أو صورة للمرحلة التي 

ســبقت الفصيحة المعروفة في لغة القرن الأول 

الهجــري) (الســامرائي ، ١٩٨١م ، ص٧٠). 

وهــذا القــول له ما يبــرره من الناحيــة العلمية 

بســبب الاختلافــات الواضحة بين هــذه اللغات 

والعربيــة الفصحــى ، ومن جملــة الاختلافات 

بين العربيــات الجنوبية والفصحــى أنَّ ضمير 

الغائــب في المعينية (ســين) ، وهو بهذا يقرب 

مــن البابلية التي فيها هذا الضمير (شــين)، في 

حيــن نجد أنَّ ضمير الغائب في الســبئية (ها) ، 

وكذلك نجد وزن (أفعــل) في العربية الفصحى 

يقابله ( سفعل) في المعينية و( فَْعَل) في السبئية 

(اســماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٦٨). أمَا العربيات 

الشمالية فعلى الرغم من أنَّ بعض المستشرقين 

(عبد التواب ، ١٩٩٩م ، ص٥٠ ) و (الزيدي ، 

١٩٨٧م ، ص١٠٤) يطلق عليها اسم « العربية 

الأوُلى» أو « العربية القديمة» ، إلا إنَّ النقوش 

والآثار التي وصلت إِلينا من هذه اللغات تتســم 

بالغموض في كثير من ألفاظها واصطلاحاتها، 

وهــي قليلة الأهميــة، نزرة المــادة ، ولا يمكن 

اعتبارهــا مادة تمثــل طفولة العربيــة ( ونظراَ 

لأمتزاجها بشيء من خصائص اللغات الأخُرى 

الشائعة في العراق والشام كالآرامية ، فقد ذهب 

بعــض الباحثين إلى عدهّا لغات ليســت خالصة 

العربية ) (الزيــدي ، ١٩٨٧م ، ص١١٢) و ( 

ولفنسون ، ١٩٨٠م ، ص١٦٢) و(السامرائي ، 

١٩٨١م ، ص٧٠) وفضلاً عن ذلك فهي تكُتب 

من الشمال إلى اليمين ، وهي خالية من حروف 

المــد واللين (الألف والــواو واليــاء)، فكلمة ( 

أنَــا) تكُتب هكذا (أنَ)، وكلمة (زيد) تكتب هكذا 

(زد)، و(ســاعد) تكُتب (ســعد) (عبد التواب ، 

١٩٩٩م ، ص٥١).

وهناك أيضاً اختلافات في مسائل ضرورية 

بيــن هذه اللغات أو بينها وبين العربية الفصحى 

، وعلى سبيل المثال الاختلاف في أداة التعريف 
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، فهــي فــي العربيــة الفصحى (ال) فــي بداية 

الكلمــة ، ومقابل ذلك نجــد أنَّ أداة التعريف في 

السبئية هي حرف النون يضُاف إلى آخر الكلمة 

(عبــد التواب ، ١٩٩٧م ، ص٢٤٢) و (ســعيد 

الغانمــي ، ٢٠٠٩م،ص١٨)، وفي الحضرمية 

نجد أنَّ أداة التعريف هي (هن) في نهاية الكلمة 

(اسماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٦٩)، وفي الثمودية 

واللحيانيــة والصفوية فإن أداة التعريف هي (ه) 

في بداية الكلمة (اسماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٦٠، 

.(٥٧، ٥٦

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ علمــاء اللغــات 

الســامية يرجحون أنَّ الأصل في أداة التعريف 

في اللغات السامية هي ( الهاء واللام) في بداية 

الكلمــة ، غيــر أنَّ هذا الأصل لــم تحتفظ به أية 

لغة من اللغات الســامية (عبد التواب ، ١٩٩٧م 

، ص٢٤٢)، والذين ذهبوا إلى هذا الرأي قالوا  

إنَّ الأف حلّــت محل الهاء في العربية الفصحى 

( كمــا أنَّ اللام تدغم فــي العربية الفصحى فيما 

بعدهــا إذا كان حرفــاً من الحروف الشمســية) 

(الســامرائي ، ١٩٨٧م ، ص١٥٠)، أو بمعنى 

آخــر أنَّ أصل أداة التعريف فــي الفصحى هي 

(هــل) التي تطــورت بمرور الوقــت إلى (ال) 

التعريف.

وفي هذه المسألَة – أي مسألَة أداة التعريف 

– يطرح صاحب نظرية الحِقَب التأسيسية قولاً 

آخر يفســر فيه كيفية دخــول (ال) التعريف إلى 

العربية الفصحى، وهو أنَّ (ال) التعريف كانت 

مــن خصائص لهجــة الأنباط المحكية (ســعيد 

بقــول  أو   ،(٢٦٣ ،ص  ٢٠٠٩م   ، الغانمــي 

آخــر إنَّ الأنباط كانوا يســتعملون في نقوشــهم 

المكتوبــة بالآرامية علامة التعريــف الآرامية 

، وهــي الألــف في نهايــة الكلمــة ، ولكنهم في 

لهجتهم المحكية يستعملون لدلالة على التعريف 

(ال) كمــا هــي الحال فــي العربيــة الفصحى ؛ 

وذلــك اعتماداً على نقش نبطــي عُثر عليه عام 

١٩٧٩م فــي صحــراء النقب، ويعــود تاريخه 

الى نهاية القرن الأول الميلادي (٨٦ م) ، وفي 

هــذا النقش يجمع الكاتب بيــن الآرامية وعربية 

الأنباط المحكية، وقد استعمل الكاتب في السطر 

الأول علامــة التعريف الآراميــة ، وهي الأف 

في نهاية الكلمة، واســتعمل في الســطر الرابع 

أداة التعريــف (ال) كما هــي الحال في العربية 

الفصحى (سعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م،ص ١٨٧)، 

وبحســب مقولة نظرية الحقــب فقد انتقلت (ال) 

التعريف من لهجــة الأنباط المحكية إلى اللهجة 

اللحيانيــة بســبب التداخــل التاريخــي والثقافي 

واللهجي بين الشــعبين ، فمن الناحية التاريخية 

نحــن نعلــم أنَّ الأنباط قضوا علــى دولة لحيان 

واخضعوهــم لحكمهم وذلك ســنة (٢٤م) (علي 

٢٠٠)وأحدثــوا   ،١٩٨ ص   /  ٢، ١٩٧٣م   ،

فيهــم تأثيرات ثقافية ولهجية ودينية ، وبحســب 

ما يذكر د. جــواد علي أنَّ اللحيانيين كانوا آخر 
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موجة عربية دخلت العراق قبل الإسلام  (علي 

، ١٩٧٣م ، ٢/ص٢٠٠ ) و( ســعيد الغانمــي 

، ٢٠٠٩م ،ص١٦٥)، وقــد نقلــوا معهــم (ال) 

ـم دخلت (ال)  التعريــف إلــى العــراق ، ومن ثَّـ

التعريف إلى العربية الفصحى في حقبة الحيرة 

التأسيســية . ويبدو لنــا هذا التفســير عن كيفية 

دخــول (ال) التعريــف الى العربيــة الفصحى 

مقبــولاً مــن الناحيــة التاريخيــة والمنطقية في 

ضــوء التأثير والتأثير بيــن اللغات ؛ ولكن لابدَّ 

لنا من الإشارة الى نقطتين في هذه المسألُة:

الأولى: إنَّ النبط كتبوا نقوشــهم بالآرامية وإنْ 

كانــت لغتهــم عربيــة (ولفنســون ، ١٩٨٠م ، 

ص١٣،١٣٨ (و )الزيدي ، ١٩٨٧م،ص٨٩)، 

لأنَّ اللغــة الآراميــة كانت هــي اللغــة الثقافية 

الســائدة آنــذاك ، أو بقول آخــر أنَّ لغة الأنباط 

المحكيــة هي مزيج مــن العربيــة والآرامية ، 

وكان هــذا المزيج مفهوماً عنــد العرب فأطلقوا 

عليه ( الرطانة النبطية) (ولفنســون ، ١٩٨٠م 

، ص١٧٣)، فالســؤال الذي يتبــادر إلى الذهن 

هو لماذا لا تكون (ال) التعريف هذه هي عربية 

أصلاً وبخاصة نحن نعرف أنَّ الآرامية لها أداة 

تعريــف خاصة بها وهي الألف في نهاية الكلمة 

؟ ونحــن نعتقــد إنَّ هــذا الاحتمال قائــم لكننا لا 

نســتطيع الإجابة عليه بشكل قاطع ؛ لأن المواد 

الضروريــة التــي تخص العربيــة الفصحى لم 

تتوفــر لنا لمعرفة المرحلة التي ســبقت العصر 

الجاهلي ( ذلك أنَّنــا مفتقرون للنصوص الثابتة 

المدونة كما في سائر اللغات الحية) (السامرائي، 

١٩٨٧م ، ص٥٠).

الثانيـــة: إنَّ هــذا القول لا يختلــف – من حيث 

النتيجــة – عــن القــول الــذي يرجحــه علماء 

الســاميات ، وهو أنَّ (ال) التعريف في العربية 

الفصحــى متطورة عــن (الهاء والــلام) ، لأنناّ 

نعــرف أنَّ مــن خصائص لهجة لحيــان أنَّ أداة 

التعريــف فيها هي (ه) في بدايــة الكلمة ، لكنها 

تتغير بحســب الحرف الذي يليها ، فتتحول قبل 

الحــروف الحلقيــة مثــل (أ) أو (ع) إلى (هن( 

(اسماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٥٧ ) و(عبد التواب 

، ١٩٩٩م ، ص٦٠ ، وص١٧)، وبحسب قول 

صاحب نظريــة الحقــب  ورد لديهم في بعض 

الصيــغ (هل) للتعريف بــدل (هن) ، ولكنني لم 

أجد أحداً من علماء الســاميات من أشار إلى أنَّ 

(هل) تستعمل للتعرف عند للحيانيين.

وعلى أية حال فنحن لا ننكر أنَّ هناك تأثراً 

وتأثيــراً بين اللغات الســامية لقــوة القرابة بين 

فروعهــا ووحدة مجالهــا الجغرافي ، فهي أكثر 

تماســكاً من مجموعة اللغــات الهندية الأوُربية 

الموزعــة علــى مســاحات جغرافيــة واســعة 

ومنفصلة عــن بعضها ، وعلينا أنْ نفهم أنَّ هذه 

الفروقــات والإختلافات بين هــذه اللغات ، أي 

بين العربية الفصحى وأخواتها الساميات لم تكن 

مثل ما تبدو لنا اليوم ؛ لأنَّ هذه اللغات تعود إلى 
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أصل واحد، وهنَّ متقاربات من حيث الإشتقاق 

والتصريف واللفظ ، وهذه الفروق الظاهرة التي 

تبدو لنا اليوم بين هذه اللغات تعود إلى تراكمات 

الفــروق الزمنية الطويلة حيــث أخذت كل لغة 

تشــق طريقها بمعزل عن أخواتها، ودليلنا على 

ذلك ما ذهب إليه أبو إبراهيم اســحاق بن بارون 

– عاش في القرن الحادي عشر الميلادي – في 

كتابه :(الموازنــة بين العبرية والعربية)، حيث 

أعطى حكماً عاماً على اللغات العربية والعبرية 

والســريانية بقوله:( نرى اليــوم اللغة العبرانية 

الإشــتقاق  متقاربــات  والســريانية  والعربيــة 

والتصريــف واللفظ لقرب مــزاج أهلها لقربهم 

فــي الإقليم ...) (عمــر ، ١٩٧٦م ، ص٢٢٦)، 

وكذلــك أدرك ابن حزم الأندلســي (ت ٤٥٦ه) 

علاقة القربى بين العربية والعبرية والســريانية 

، وصــرح بأنَّ هــذه اللغات لغة واحــدة تبدلتْ 

بتبدل مســاكن أهلها ، ومن تدبّــر فيها (أيقن أنَّ 

اختلافهــا إنمّا هــو من نحو ما ذكرنــا من تبدل 

ألفــاظ الناس طــول الزمان واختــلاف البلدان) 

(ابــن حــزم الأندلســي ، د. ت ، ١/ ص ٣٠) 

و(عبــد التــواب ، ١٩٩٩م ، ص٤٤)،أو بقول 

آخــر أنَّ هــذه اللغات كانت عبــارة عن لهجات 

للغة واحدة تماماً مثــل اللهجة العراقية واللهجة 

المصرية اليــوم، وحتى إذا افترضنا صحة هذا 

القول – أي أنّ (ال) التعريف انتقلت من النبطية 

المحكيــة إلى العربيــة الفصحى – فهذا لا يعني 

أبداً أنَّ العربية الفصحى تكونت نتيجة التقاء هذه 

اللغات مع بعضها في الحيرة ؛ لأنَّ هذه المقولة 

توحــي بوجــود عناصر متباينة أو متشــابهة ثمُ 

تمازجت مع بعضها لتكوين شيء جديد، ( وهذه 

الفكــرة غير منطقيــة ولا تنطبق على الفصحى 

التي لها مســيرتها اللغويــة المتميزة (مجموعة 

مــن الباحثيــن ، ٢٠٠٦م، ص٥٤)، وتاريــخ 

طويــل يتجــاوز عصر الحيرة بقــرون كثيرة ، 

والصحيح أنّه مثلما هنــاك فروقات واختلافات 

بين مجموعة اللغات الســامية هناك أيضاً أوجه 

شبه كثيرة بحكم الانتماء إلى أصل لغوي واحد.

وهنــاك قســم آخر مــن الباحثيــن ( الفريق 

الثانــي) يتفق مع طروحــات نظرية الحقب في 

أنّ العربيــة الفصحــى هــي مزيج مــن اللغات 

العربيــة الجنوبيــة واللغات العربية الشــمالية ، 

وقد ذكرنا في ما ســبق أنَّ المستشرق ولفنسون 

يرفض التقسيم الشائع لمجموعة اللغات العربية 

إلى لغات عربية جنوبية ولغات عربية شــمالية 

، وهــو يــرى أنّه مــن الأصوب تقســيمها على 

لغــات بائدة ولغات باقية (ولفنســون ، ١٩٨٠م 

، ص١٦٤)، والبائــدة هــي الثمودية واللحيانية 

والصفوية ، والباقية هي اللغات الجنوبية الأربع 

والعربية الفصحى ، ويعتقد ولفنسون أيضاً  أنّ 

العربيــة الفصحى هي مزيج من لهجات مختلفة 

( بعضها من شــمال الجزيــرة ، وهو الأغلب ، 

وبعضها من جنوب البلاد اختلطت كلها بعضها 
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ببعــض حتى صارت لغة واحدة) (ولفنســون ، 

١٩٨٠م ، ص١٦٦). وقد أشار ولفنسون أيضاً 

إلى أثر اللغات الســامية الموجــودة في العراق 

وســوريا كالآراميــة والعبريــة فــي اللهجــات 

العربية الشــمالية ، وذلك بسبب اتصال العرب 

الراحلة بأمُم ســوريا والعراق من أقدم الأزمنة 

، وكان مــن نتائج هــذا الاتصال تبــادل علمي 

وأدبي. (ولفنسون ، ١٩٨٠م ، ص١٦٢).

بقيَّ أنْ نشــير إلى أنَّ مسألَة شيوع الترادف 

في العربية الفصحى التي أشــارت إليها نظرية 

الحقــب التأسيســية ورأت أنهّــا جاءت بســبب 

أنَّ العربيــة الفصحى قــد تكونت نتيجــة إلتقاء 

مجموعة هذه اللغات في الحيرة (سعيد الغانمي 

، ٢٠٠٩م ،ص ٣٨)، هــي الأخُــرى ذكرهــا 

ولفنسون وعلل وجودها في العربية الفصحى ، 

لأنَّ هذه اللغة – بحسب ما يعتقد – هي مزيج من 

لهجات عربية شــمالية وعربيــة جنوبية مختلفة 

امتزجت حتى صارت لغة واحدة (ولفنســون ، 

١٩٨٠م ، ص١٦٦).

يتضــح لنــا بجــلاء التشــابه والاتفــاق بين 

آراء ولفنســون ، ومــا تطرحه نظريــة الحِقبَ 

التأسيســية في شــأن تكوّن اللغــة الفصحى في 

أنّهــا تكونــت نتيجة التقــاء العربيــات الجنوبية 

والعربيات الشــمالية مع اللغــات الموجودة في 

العــراق والشــام، ولعل الاختــلاف الأبرز هو 

أنَّ هذه النظرية قــد حددت المكان الذي تكوّنت 

فيه الفصحى هو مملكــة الحيرة في العراق،في 

حين أنَّ ولفنســون لم يحدد المــكان، ولكن يفُهم 

مــن كلامــه أنّ الجزيــرة العربيــة أو موطــن 

اللغات العربية الشمالية هو المكان الذي تكوّنت 

فيه اللغــة العربيــة الفصحى،(فاللهجــات التي 

أصبحت سائدة في أغلب أقاليم الجزيرة العربية 

قبيل ظهور الإســلام إنّما هي الشــمالية بعد أنْ 

التهمت أكَثر اللهجــات الجنوبية وتغذت عليها) 

(ولفنسون ، ١٩٨٠م ، ص١٦٧). وزيادة على 

ذلك تنبّه ولفنســون إلــى عامل الزمن وأثره في 

تكــوّن اللغة ، فعملية ظهور لغــة جديدة تحتاج 

إلى مدة زمنية طويلة قد تستغرق مئات الأعوام 

، وفيمــا يتعلق بظهــور الفصحى فــإنَّ امتزاج 

اللهجــات أو اللغات وتداخلها بعضها في بعض 

لــم يتمّ ( مرة واحدة وفي زمن واحد ، بل حدث 

شــيئاً فشيئاً .... وهكذا ظل هذا التدرج ينتقل في 

أزمنة طويلة أثناء الجاهلية حتى ظهور الإسلام 

) (ولفنســون ، ١٩٨٠م ، ص١٦٧)، وعلــى 

الرغم من أنّ ولفنسون يؤكد أنَّ عملية تكون لغة 

جديدة تحتاج إلى مئات الأعوام أو أزمنة طويلة 

لكنــه لم يحــدد بالضبــط زمن ظهــور العربية 

الفصحى أو المدة الزمنية التي استغرقتها عملية 

التكويــن ، ومقابــل ذلك نجــد أنَّ نظرية الحقب 

التأسيســية ترى أنَّ ظهور الفصحى في الحيرة 

كان فــي نهاية القرن الثالــث الميلادي أو بداية 

القرن الرابع (ســعيد الغانمــي ، ٢٠٠٩م ،ص 
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٢٦٥)، وإذا كانــت مملكــة الحيــرة إمتدت من 

حيــث الزمــن مــا بيــن (٢٦٨-٦٣٣م) ، وإنَّ 

العربيــة الفصحى كانت موجــودة في الجزيرة 

العربيــة في حــدود (٢٠٠) ســنة قبــل ظهور 

الإسلام أي سنة (٦١٠م) ، وذلك بحسب مقولة 

الجاحظ (٢٥٥ه) الشــهيرة : ( وإذا اســتظهرنا 

الشــعر وجدنــا لــه – إلــى أنْ جــاء الله تعالــى 

بالاســلام - خمسين ومئة عام ، وإذا استظهرناه 

بغاية الاســتظهار فمئتي عــام) (الجاحظ ، دون 

تاريــخ ، ١/ص٧٤)، أو بقــول آخر إنَّ العربية 

الفصحــى كانت موجودة في الجزيــرة العربية 

بحدود سنة (٤١٠م) وهي في حالة نضج تام في 

مستوياتها كافة ، النحوية والصرفية والصوتية 

والدلاليــة ، وهــذا يعنــي أنَّ العربيــة الفصحى 

تكونت ونضجت ثمُ انتشــرت في زمن قياسي ، 

أي ما بين (٢٦٨م-٤١٠م) ، وهذه المدة الزمنية 

على وفق معايير اللســانيات المعاصرة لا تكفي 

لظهور لغة جديدة فضلاً عن كونها مثل العربية 

الفصحى – كما هي الحال في الشــعر الجاهلي 

– تمثل قمة النضج في مســتوياتها كافة ، وهذا 

النضج الذي انتهــت إليه العربية الفصحى وليد 

مرحلــة طويلة ، تاريخها يتجاوز عصر الحيرة 

بقرون كثيرة ، وهناك قسم من الباحثين يرى أنّ 

بروز الفصحى يعود إلى القرن الخامس عشــر 

قبــل الميلاد ، وأنَّ اكتمالها اللغوي قد اســتغرق 

الألف الأول قبل الميلاد (مجموعة من الباحثين 

، ٢٠٠٦م، ص٣٣).

وهناك مسألة في غاية الأهَمية تجدر الإشارة 

إليها ، وهي مســألَة اللغة التي كانت ســائدة في 

الحيرة قبل أنْ تتشــكل الفصحى ، وإذا افترضنا 

جــدلاً صحة هذه النظرية فيحق لنا أنْ نتســاءَل 

عن اللغة التي كانت ســائدة فــي الحيرة قبل أنْ 

تتشــكل الفصحى ؛ وذلك لأنَّ اللغات المشتركة 

أو الأدبية – بحســب رأي فندريس – تقوم دائماً 

على أســاس لغة موجودة ( حيث تتُخذ هذه اللغة 

الموجودة لغة مشتركة من جانب أفراد مختلفي 

التكلم ، وتفســر الظــروف التاريخية تغلب هذه 

اللغــة التي أتُخذت أساســاً وتعلل انتشــارها في 

جميع مناطق التكلم المحلي المختلفة) (فندريس 

، ٢٠١٤م ، ص٢٢٨)، ونلحــظ هنا أنَّ نظرية 

الحقــب لم تقدم إجابة صريحة في هذه المســألَة 

، علمــاً أنَّ مســألَة تحديد اللغــة أو اللهجة التي 

انبثقت عنها العربية الفصحى يكتنفها الغموض 

، وهي ليست جديدة أيضاً، وقد حاول اللغويون 

العــرب والمستشــرقون معرفــة ذلــك وقدموا 

آراء كثيــرة ، فقد ذهب (نلينــو) إلى أنَّ العربية 

ولدت من إحدى اللهجــات النجدية وتهذبت في 

مملكــة كندة (مجموعة من الباحثين ، ٢٠٠٦م، 

ص٥٢) و (عبــد التواب ، ١٩٩٩م ، ص٧٦)، 

وقريب من هذا رأي (رايين) ، وهو إنَّ العربية 

الكلاســيكية قــد قامت علــى أســاس واحدة أو 

أكثر من لهجــات نجد (مجموعة مــن الباحثين 
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جويــدي)   ) ويــرى  ص٥٢)،  ٢٠٠٦م،   ،

أنَّ العربيــة الفصحــى خليــط من لهجــات نجد 

والمناطق المجاورة ولا تمثل لهجة بعينها (عبد 

التواب ، ١٩٩٩م ، ص٧٦)، وذهب بروكلمان 

إلى أنَّ العربية الفصحى بصورتها التي نعرفها 

لــم تكــن لغة كلام أبــداً لكنه لم يناقــش علاقتها 

باللهجــات (عبد التــواب ، ١٩٩٩م ، ص٧٦)، 

ويرى تمام حســان أنَّ العربية الفصحى لا تمثل 

لغة قبيلة بعينها ( وتقبلت في نموها عناصر من 

جميــع اللهجات حتى بــدت قريبة إلى كل لهجة 

) (حســان ، ١٩٩٢م، ص٦٤). وهــذه الأقوال 

جميعها هي مجرد آراء لا تستند إلى دليل علمي 

قاطــع أو حجة تاريخية مقنعــة ، فنحن لا نملك 

شيئاً ذا بال عن طفولة العربية الفصحى ؛ وذلك 

بسبب نقص معلوماتنا عن تلك المرحلة . وعلى 

الرغم من أنَّ نظرية الحقب لم تحدد اللهجة التي 

انبثقت منها اللغة الفصحى لكنها في الوقت نفسه 

لم تبتعد كثيراً عن المقولات السابقة ، وهي تتفق 

مع مقولة المستشرق (جويدي) وتمام حسان في 

أنَّ العربيــة الفصحى خليط من لهجات عدة ولا 

تمثــل لهجــة بعينها ، وهي قــد تقبلت في نموها 

عناصر مــن لهجات مختلفة (ســعيد الغانمي ، 

٢٠٠٩م ،ص ٢٦٧). وهــذه الفكــرة – أي أنَّ 

العربية خليط من لهجات عدة – غير منطقية ولا 

تنطبق على العربية الفصحى التي لها مسيرتها 

اللغويــة المتميزة فضلاً عن (أنَّها تشــتمل على 

عناصر قديمة جداً من اللغات السامية الأصَيلة) 

(ولفنســون ، ١٩٨٠م ، ص١٦٨)، ففيهــا مــن 

الأصوات ما ليس في غيرها من اللغات السامية 

، وفيهــا ظاهــرة الإعــراب ونظامــه الكامل، 

وفيهــا صيغ كثيرة لجمــوع التكســير (أنيس ، 

٢٠٠٣م،ص٣١).

بقيَّ أنْ نشير إلى نقطة مهمة ذكرها صاحب 

نظرية الحِقبَ التأسيســية وهي قوله إنّ ســلطة 

الحيرة:(شجعت لهجتها الخاصة وفرضتها على 

القبائل التي دخلت تحت سيطرتها، وهكذا تبنتْ 

قبائل العرب الشــمالية لهجــة الحيرة المعروفة 

(أل)  لغــة  الفصحــى،  العربيــة  اللغــة  باســم 

التعريف، وعملت على استقدام الشعراء العرب 

من كل مكان في الجزيرة...) (ســعيد الغانمي ، 

٢٠٠٩م ،ص ٣٨). وهنــا نكرر ما قلناه ســابقاَ 

إنَّ تاريــخ اللغــات والدرس اللغــوي المعاصر 

يؤكــدان أنَّ التغاير اللغوي مهماً كان بســيطاً لا 

يكون اختباراً (مهــدي الغانمي ، ٢٠٠٩م ،ص 

٣٥٢)، أو بمعنــى آخــر أنَّ اللغــة تتشــكل ولا 

تفُــرض، (فاللغة عند الناس تمارس ولا توعى، 

فالوعي بها لغة شارحة، أي لغة على لغة، وهو 

ما يفعله دارســو اللغة لا الناطقون بها) (مهدي 

الغانمي ، ٢٠٠٩م ،ص ٣٥٢)، ومن الصعوبة 

بمــكان أنْ تجبر أحَداً ما أو مجتمعاً بأكمله على 
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ترك لغته والتحدث بلغة أخرى حتى وإنْ كانت 

الســلطة الحاكمة تريد فرض ذلك فرضاً، يقول 

فندريس:(الذين يتكلمــون إحدى اللغات يميلون 

دائمــاً إلى المحافظة عليها كمــا هي) (فندريس 

، ٢٠١٤م ، ص٢١٦)، فضــلاً عن أنهّ لا يوجد 

دليل تاريخي مقنع أنَّ الحيرة فرضت سيطرتها 

الكاملة على الجزيرة العربية.

ومــن هنا يتضــح لنا ضعــف مقولة نظرية 

الحقــب التأسيســية فــي تكــوّن اللغــة العربية 

الفصحــى؛ ذلــك أنَّ النضج اللغــوي الذي عليه 

العربيــة الفصحــى– كما هي الحال في الشــعر 

الجاهلــي– وليد مرحلة طويلــة، أو قل إنهّا لغة 

عاليــة قطعــت مراحل طويلة حتــى انتهت إلى 

هــذا الشــكل من الكمــال اللغوي، وقــد أدركت 

العربيــة الجاهليــة مســتوى عاليــاً مــن حيث 

الأسُــلوب واشــتملت علــى (صيــغ ومبان هي 

من الاتقان والإحــكام بحيث تهيأّ منها أنْ تكون 

للعرب موازين وأقسية في الشعر هي الغاية في 

الضبــط والتدقيق من حيث الناحية الموســيقية)

(الســامرائي ، ١٩٧٨م ، ص١٤٥)،حتــى إنَّ 

كثيــراً مــن الباحثين يصــف العربيــة بأنهّا لغة 

موســيقية (وأنّها انحدرت إِلينا وقد اكتسبت هذه 

الصفة منذ أقــدم نصوصها) (أنيس ، ١٩٦٣م، 

ص١٩٥). ويطــرح أحــد الباحثين ســؤالاً عن 

العربية هكذا : أهي أقدم صورة للســاميات ، أو 

هــي أرقى صورة ؟ ثمُ يجيب عن هذا التســاؤل 

بقولــه : (فالعربية هي أقدم صــورة ، والعربية 

الفصحى هي أرقى صورة) (الطعان ، ١٩٧٨م، 

ص١٣٧)،وهــذا هو معنى قول ولفنســون من 

ان العربية تشــتمل على عناصر قديمة جداً من 

اللغات الســامية الأصلية، وفي الوقت نفسه نجد 

فيها صيغاً (مرت عليها تقلبات كثيرة وتغيرّات 

ص١٦٨)،   ، ١٩٨٠م   ، شتىّ)(ولفنســون 

فالعربية الفصحى لم تنشأَ ولم تلد من فراغ ، إنمّا 

هي حصيلة طويلة مــن التجارب والمخاضات 

الفكريــة واللغويــة ، أو بقول آخــر إنَّ العربية 

المتمثلة في لغة التنزيل الكريم والشعر الجاهلي 

ربما لا يتجاوز عمرها (٢٠٠) عام قبل الإسلام 

– بحســب مقولــة الجاحظ – ولكنهــا لغة عالية 

مــرتْ عليهــا مراحل طويلة حتــى انتهت على 

هذا الشــكل من الكمال اللغوي ، وهي متطورة 

عن أصَل قديم موغل في القدم وليس خليطاً من 

لغات شــتىّ ، وقد حاول الباحثون على اختلاف 

توجهاتهــم معرفــة الأصل الــذي تطورت عنه 

الفصحــى واطوار تكونها والمكان الذي نما فيه 

هذا الأصل ، وذلك من خلال الدراسات اللغوية 

المقارنــة بين العربية واخواتها الســاميات ، أو 

من خــلال مقارنة العربية بالعربيات الشــمالية 

والجنوبية، أو من خلال دراســة نقوش شــمالية 

قديمــة أطُلق عليهــا ( نقوش العربيــة الأولى) 
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(ولفنسون ، ١٩٨٠م ، ص١٨٩) و(عبد التواب 

، ١٩٩٩م ، ص٥٠)عُــدتْ الأقرب إلى العربية 

الفصحــى ، ولكــن كل هذه المحــاولات لم تنته 

إلى شــيْ ذي بال ، وبقيت مجرد أقوال لا تستند 

إلــى رأي علمي مقنع أو حجــة علمية قاطعة ، 

وذلــك لأننْا نفتقر إلى الحلقات الأولى من تاريخ 

العربية الفصحى ، ولا نعرف شيئاً عن طفولتها 

بحيــث نقيم على أساســه بنــاءً يظهــر التاريخ 

اللغــوي العام لهــذه اللغة،(ونحــن نفترض أنْ 

يكــون في اللغة العربيــة نصوص قد ضاعت ، 

أو أننّا لم نعثر عليها، ولم يحدث للغة العربية ما 

حدث للغات السامية الأخرى ، فالتنقيب العلمي 

الحديــث دلّ على مواد كثيرة في اللغات الأكدية 

والآشورية والعبرية والآرامية والحبشية أفادت 

البحث اللغــوي كثيراً ، ودلت على اماكن القيام 

بوضــع تاريخ محكم الحلقات فــي هذه اللغات)

(الســامرائي ، ١٩٨٧م ، ص١٧٠) و (أنيس ، 

٢٠٠٣م، ص ٣١-٣٢)، وإلى هذا المعنى ذهب 

أحمد فارس ( ت ٣٩٥ه) في كتابه»الصاحبي»، 

وأكــد ( أنّ الذي جاءنا من العرب قليل من كثير 

، وأنّ كثيــراً من الكلام ذهب بذهاب أهله) (ابن 

فارس ، ٢٠٠٥م ، ص٦٣)، وهناك رأي لأحد 

المستشــرقين يدعــى ( فيشــر Fischer) يقول 

فيــه : (إنَّ العربية الفصحــى كانت في الأصل 

لهجــة قديمــة معينــة) (مجموعة مــن الباحثين 

، ٢٠٠٦م، ص٥٢)، وعلــى الرغــم مــن أنَّ 

( فيشــر) لم يحــدد هذه اللهجة ولــم ينص على 

موطنهــا ، ولكن تكمن أهميــة هذا القول في أنهّ 

يــرى العربية قديمــة وأنهّا كانــت لهجة بعينها 

وليســت خليطاً من لغات أو لهجات مختلفة كما 

يرى بعضهــم ، وهي أيضاً موغلــة في القدم ، 

ولعلهــا من حيث القدم تضــارع الأكدية أو هي 

أقــدم منهــا ، ولذلك فإنَّ كثيراً مــن الباحثين في 

اللغات الســامية يعتقدون أنَّ وجــود أية ظاهرة 

لغويــة في الأكدية والعربية دليل على كون هذه 

الظاهرة موروثة عــن اللغة الأمُ) حجازي / د. 

ت، ص١٥٦).

خاتمة البحث ونتائجه:

يمكننــي فــي ضوء مــا تقــدم أنْ أوجز أهم 

النتائج التي توصل إليها البحث:

١.على الرغم من أنَّ القول بمبدأ اللغة المشتركة 

أو ( نظريــة اللغة المشــتركة) فــي تكوّن اللغة 

العربيــة الفصحــى كان لغايــة الثمانينيات من 

القرن الماضي من المســلمات المتفق عليها في 

الدراسات اللغوية العربية ، إلا إنَّ هذه النظرية 

أصبحت فــي الوقت الحاضر غير مقنعة لكثير 

من الباحثين العرب أو المستشرقين، وذلك لأننا 

لا نمتلك معلومــات كافية عن اللهجات العربية 

القديمة بســبب اهتمام اللغويين القدماء بدراسة 

الفصحى ، وبالمقابل إهمالهم للهجات القبلية إلا 

في حدود ضيقة.
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٢. أثبــت البحــث أنَّ نظريــة العــود الإلهي أو 

( نظريــة لغــة قريــش) ، هي مجــرد فروض 

وتخمينات لا تصمــد أمام البحث العلمي ، فهذه 

النظريــة تفتــرض أنَّ العربيــة الفصحى بقيت 

نقية عند قريش ولم تتأثر بما حولها ، وهذا أمر 

يصعب تحقيقه على أرض الواقع، وزيادة على 

ذلك فإنَّ هذه النظريــة تنظر إلى اللجات القبلية 

الأخرى بصفتهــا انحرافات عن اللغة الفصحى 

وليس لهجات موازية لها ، وهذه من المؤاخذات 

المهمة على هذه النظرية ؛ لأنَّ هذه اللهجات قد 

جاءت في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف.

٣. أثبت البحث أنّ هناك اختلافات واضحة بين 

العربية الفصحى والعربيات الأخُرى في مسائل 

عدة منها:

أ- اســتعمال الحرف (ســين) فــي المعينية 

والقتبانيــة بــدل همــزة التعديــة فــي العربيــة 

الفصحى .

ب - اســتعمال هــاء التعديــة ( هفعــل) في 

السبئية بدل همزة التعدية في العربية.

ج- الاختــلاف فــي أداة التعريف ، فهي في 

العربيــة الفصحى (ال) فــي بداية الكلمة ، وفي 

الســبئية هــي ( حرف النون) يضُــاف إلى آخر 

الكلمــة ، وفي الحضرمية هــي (هن) في نهاية 

الكلمة ، وفي الثمودية واللحيانية والصفوية هي 

(هـ) في بداية الكلمة.

٤.  أثبتت البحث أيضاً وجود نقاط اتفاق وتشابه 

بيــن العربية الفصحــى والعربيات الأخُرى في 

بعض المسائل منها:-

أ- الضمائــر في الثمودية مشــابهة للضمائر في 

العربية الفصحى ، فضلاً عن أنّ اسم الموصول 

(ذو) فــي الثموديــة يقابــل ( من ، مــا ، الذي ، 

التــي) في العربية الفصحــى ، وهو يلازم حالة 

واحدة فــي التذكير والتأنيــث والرفع والنصب 

والجــر ، ولا يزال هذا الاســتعمال ، يوجد في 

عربيتنــا الفصحــى ، وتحديــداً فــي لهجة طيّ 

ولذلك يسمونها ( ذو الطائية).

ب - تتميز لهجة الانباط المحكية بخاصية غاية 

الأهَميــة وهي وجــود (ال) التعريف – كما هي 

الحال فــي العربيــة الفصحــى – وبخاصة في 

أسماء الأعلام إلى جانب أداة التعريف الآرامية 

وهي الألف في نهاية الكلمة.

٥- أثبت البحث أنَّ مســألَة الجمع بين اللغات 

العربيــة الشــمالية واللغــات العربيــة الجنوبية 

وجعلهــا جميعاً من روافــد العربية الفصحى – 

بحســب مقولة نظرية الحقب– هي مسألَة ليست 

جديدة تماماً، وهناك فريقان من الباحثين، الأول 

رفــض رفضاً قاطعاً أنْ تكون هذه اللغات – أي 

العربيات الشــمالية والجنوبية – صورة للعربية 

الأولــى أو صــورة للمرحلة التي ســبقت اللغة 

الفصحى المتمثلة في لغة القرآن الكريم والشعر 

الجاهلــي؛ وذلــك لأنَّ بينهــا وبيــن النصوص 

الجاهلية فرقــاً كبيراً واختلافــات كثيرة ، وهو 

قول له مــا يبرره من الناحيــة العلمية . وهناك 

قســم مــن الباحثيــن ( الفريق الثانــي) يتفق مع 
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طروحــات نظريــة الحقــب فــي أنَّ العربيــة 

الفصحى هي مزيج من اللغات العربية الشمالية 

واللغــات العربيــة الجنوبيــة ولغــات أخــرى 

كالنبطية والتدمرية.

٦- أثبــت البحــث أنَّ مقولــة نظريــة الحقــب 

التأسيســية فــي أنَّ العربية الفصحــى خليط من 

لهجــات أو لغات عدة ، ولا تمثل لهجة بعينها ، 

غير منطقيــة ولا تنطبق على العربية الفصحى 

التي لها مســيرتها اللغوية المتميزة ، فضلاً عن 

أنّها تشــتمل على عناصر قديمة جداً من اللغات 

السامية الأصلية .

٧- أثبــت البحث وجود تشــابه واتفاق بين آراء 

المستشرق ولفنسون وما تطرحه نظرية الحقب 

في شــأن تكوّن اللغة العربيــة الفصحى ، ولعل 

الاختلاف الأبرز هو أنَّ هذه النظرية قد حددت 

المكان الذي تكوّنت فيه الفصحى – وبحسب ما 

تقــول – هو مملكة الحيــرة في جنوب العراق ، 

في حين إنّ ولفنسون لم يحدد المكان.

٨- أثبت البحث عدم صحة مقولة نظرية الحقب 

في أنَّ ســلطة الحيرة فرضت العربية الفصحى 

على القبائل التي دخلت تحت ســيطرتها ، وذلك 

لأنَّ تاريــخ اللغات والــدرس اللغوي المعاصر 

يؤكــدان أنَّ التغاير اللغوي مهما كان بســيطاً لا 

يكون اختياراً ، أو بمعنى آخر أنَّ اللغة تتشــكل 

ولا تفُرض.

٩- أكــد البحث أنّ العربية الفصحى لهجة قديمة 

أو متطورة عن أصل قديم موغل في القدم وليس 

خليطــاً من لغات شــتىّ ، ولعلها من حيث القدم 

تضــارع الأكديــة أو هي أقدم منهــا. وقد حاول 

بعض الباحثيــن على اختلاف توجهاتهم معرفة 

الأصل الذي تطــورت عنه الفصحى وذلك من 

خلال الدراســات اللغويــة المقارنة ، ولكن هذه 

المحــاولات لــم تنته إلى شــيءٍ ذي بال ؛ وذلك 

لأننّا نفتقر إلى حلقات الأولى من تاريخ العربية 

الفصحى.

١٠-  أثبــت البحــث أنَّ تفســير نظريــة الحقب 

لمســألة دخــول (ال) التعريــف إلــى العربيــة 

الفصحى مقبول من الناحية التاريخية والمنطقية 

في ضوء التأثر والتأثير بين اللغات ، مع الأخذ 

بنظــر الاعتبــار أنَّ هذا التفســير لا يختلف من 

حيــث النتيجة عــن القول الــذي يرجحه علماء 

الســاميات ، وهو أنَّ (ال) التعريف في العربية 

الفصحى متطورة عن ( الهاء واللام) . 

 ١١- أثببت البحث ضعف مقولة نظرية الحقب 

فــي أنَّ العربية الفصحى تكونــت ونضخت ثم 

انتشرت في زمن قياسي ، أي ما بين (٢٦٨م – 

٤١٠م) ، فهذه المــدة الزمنية على وفق معايير 

اللسانيات المعاصرة لا تكتفي لظهور لغة جديدة 

، فضــلاً عن أنّها مثــل العربية الفصحى – كما 

هي الحال في الشعر الجاهلي – تمثل قمة النضج 

في مستوياتها كافة ، وهذا النضج اللغوي – كما 

نعتقــد – وليــد مرحلة طويلة يتجــاوز تاريخها 



٨٧ نظريات تكوّن اللغة العربية نظرية الحقب التأسيسية أنموذجاً 

عصر الحيرة بقرون كثيرة.         

المصادر والمراجع:

خير ما نبدأ به القرآن الكريم 

 ١. ابراهيــم أنيــس ( الدكتــور) : دلالة الألفاظ 

، الطبعــة الثالثــة، مكتبــة الانجلــو المصرية ، 

القاهرة ، ١٩٦٣م.

٢. ابراهيــم أنيــس ( الدكتــور): فــي اللهجات 

الانجلــو  مكتبــة  الثالثــة،  الطبعــة  العربيــة، 

المصرية، القاهرة ، ٢٠٠٣م.

٣. ابراهيــم الســامرائي ( الدكتــور) : التطور 

اللغــوي التاريخي، الطبعة الثانية، دار الأندلس 

، بيروت ، ١٩٨٧م.

٤. ابراهيــم الســامرائي ( الدكتــور) : العربية 

بين أمسها وحاضرها ، وزارة الثقافة والفنون، 

بغداد ، ١٩٧٨م.

٥. ابراهيم الســامرائي ( الدكتــور) : فقه اللغة 

المقارن، الطبعة الرابعة ، دار االعلم للملايين ، 

بيروت ، ١٩٨١م.

٦. أحمــد المختــار عمــر ( الدكتــور) : البحث 

اللغــوي عند العرب/ مع دراســة لقضية التأثير 

والتأثر، الطبعــة الثانية، عالم الكتب ،القاهرة ، 

١٩٧٦م.

٧.أنيــس فريحة : نظريات فــي اللغة ، الطبعة 

الثانية، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٩٨١م.

٨. أ. ولفنســون : تاريخ اللغات الســامية ، دار 

القلم ، بيروت ، ١٩٨٠م.

٩. تمام حسان ( الدكتور) : اللغة بين المعيارية 

والوصفيــة ، دار الثقافــة ، الــدار البيضــاء ، 

١٩٩٢م.

١٠. الجاحــظ ، أبو عثمــان عمرو بن بحر (ت 

٢٥٥ه) : الحيوان ، تحقيق : عبد السلام هارون 

، دار إحيــاء التــراث العربي، بيــروت ، دون 

تاريخ.

١١. ج. فندريس:اللغــة، ترجمــة: عبــد الحميد 

الدواخلــي ومحمــد القصاص،المركــز القومي 

للترجمة،القاهرة، ٢٠١٤م.

١٢. ابــن جني ، ابو الفتح عثمان (ت ٣٩٢ه) : 

الخصائص ، تحقيق : محمد عبد الحليم النجار، 

الطبعة الثانية ، عالم الكتب، بيروت ، ٢٠٠١م.

١٣. جواد علي ( الدكتور) : المفصل في تاريخ 

العرب قبل الإســلام ، مكتبة النهضة، بغداد ، و 

دار العلم ، بيروت، ١٩٧٣م.

١٤. ابو حاتم ، ســهل بن حمد السجســتاني (ت 

٢٥٥ه) : فعلــتُ وأفعلــتُ ، تحقيــق : د. خليــل 

ابراهيــم العطيــة ، مطابــع جامعــة البصرة ، 

١٩٧٩م.

١٥. حــارث مهــدي الغانمي (الدكتــور): لغة 

قريش/ دراسة في اللهجة والأداء، دار الشؤون 

الثقافية، بغداد، ٢٠٠٩م.
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١٦. ابــن حزم الأندلســي، علي بــن أحمد (ت 

٤٥٦ه): الإحــكام في أصُــول الأحكام ، مطبعة 

الإمام، القاهرة، دون تاريخ.  

١٧. خالــد اســماعيل ( الدكتــور) : فقــه لغات 

العاربة المقارن/ مســائل وآراء، مكتب البروج 

، أربد، ٢٠٠٠م.

١٨. الــرازي ، فخر الديــن محمد بن عمر (ت 

٦٠٦ه): التفســير الكبيــر أو ( مفاتيح الغيب) ، 

الطبعــة الرابعة ، دار الكتــب العلمية ، بيروت 

، ٢٠١٣م.  

١٩. الراغب الإصفهاني ، ابو القاســم الحسين 

بن محمــد (ت ٥٠٢ه) : المفــردات في غريب 

القرآن ، دار إحيــاء التراث العربي ، بيروت ، 

٢٠٠٨م.  

٢٠. رمضان عبد التواب (الدكتور): فصول في 

فقه العربية ، الطبعة السادسة، مكتبة الخانجي، 

القاهرة،١٩٩٩م.

٢١. رمضان عبــد التواب (الدكتور) : المدخل 

إلى علم اللغــة ومناهج البحث اللغوي ، الطبعة 

الثالثة، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،١٩٩٧م.

٢٢ الزجاج ، ابو إســحاق إبراهيم بن السّــرى 

(ت ٣١١ه) : معانــي القرآن وإعرابه ، شــرح 

وتحقيــق: د. عبــد الجليــل عبده الشــلبي ، دار 

الحديث ، القاهرة ، ٢٠٠٤م.  

٢٣. الزركشي ، بدر الدين بن محمد بن عبدالله 

(ت ٧٩٤ه) : البرهان في علوم القرآن ، تحقيق: 

محمــد أبو الفضــل إبراهيــم ، دار إحياء الكتب 

العربية، القاهرة ، ١٩٥٨م.  

٢٤. زهيــر غــازي زاهــد (الدكتور):العربية 

والأمن اللغوي / نظرة معاصرة ، دار الشؤون 

الثقافية، بغداد ،٢٠١٢م.

٢٥ سعيد الغانمي : ينابيع اللغة الأولى ، مقدمة 

إلــى الأدب العربــي منــذ أقدم عصــوره حتى 

حقبة الحيرة التأسيســية، هيئة أبــو ظبي للثقافة 

والتراث، أبو ظبي ،٢٠٠٩م.

الدكتــور):   ) اســتيتية  شــريف  ســمير   .٢٦

اللســانيات،المجال والوظيفــة والمنهــج ، عالم 

الكتب الحديث، أربد ، الأردن ،٢٠٠٨م.

٢٧. ســيبويه، عمــرو بــن بشــر (ت ١٨٠ه): 

الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار 

القلم، القاهرة ، ١٩٦٦م.  

٢٨. الســيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن (ت 

٩١١ه) : المزهــر فــي علوم اللغــة وأنواعها ، 

تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ومحمد 

جــاد المولى وعلــي محمد البجــاوي ، المكتبة 

العصرية، بيروت، ٢٠٠٩م.  

٢٩. صبحي الصالح (الدكتور): دراســات في 

فقه اللغة ، الطبعــة الثالثة ، دار العلم للملايين، 

بيروت ،٢٠٠٩م.

٣٠. الطباطبائي، العلامة محمد حسين: الميزان 



٨٩ نظريات تكوّن اللغة العربية نظرية الحقب التأسيسية أنموذجاً 

في تفســير القرآن، منشورات مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات، بيروت ، ١٩٩٧.

٣١. ابن عقيل ، قاضي القضاة بها الدين عبدالله 

(ت ٧٦٩ه): شــرح ابــن عقيل ، تحقيق : محمد 

محي الدين عبد الحميد ،الطبعة العشرون ، دار 

التراث،القاهرة،١٩٨٠م.

٣٢. علــي عبــد الواحد وافــي ( الدكتور): فقه 

اللغــة ،الطبعــة السادســة ، مطبعــة الرســالة، 

القاهرة،١٩٦٨م.

٣٣. ابن فارس، ابو الحســين أحمد بن فارس ( 

ت ٣٩٥ه) : الصاحبــي/ كتاب فــي فقه اللغة ، 

تحقيق : الشــيخ أحمد الصقر ، مؤسسة المختار 

للنشر،القاهرة،٢٠٠٥م.

٣٤. كاصد ياســر الزيدي (الدكتور): فقه اللغة 

العربيــة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

جامعة الموصل ،١٩٨٧م.

٣٥. مجموعــة مــن الباحثيــن: الواقــع اللغوي 

العربي القديم ، بيت الحكمة ، بغداد ، ٢٠٠٦م.

٣٦. محمــد جواد مغنية : التفســير الكاشــف ، 

مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ، أسوة ، ٢٠٠٣م.

٣٧. محمــود فهمي حجــازي ( الدكتور): علم 

اللغة العربية / مدخل تاريخي مقارن في ضوء 

التراث واللغات السامية ، دار غريب للطباعة، 

القاهرة ،دون تار يخ.

٣٨. مســلم بــن الحجــاج (ت ٢٦١ه) : صحيح 

مســلم ، بشــرح النــووي: يحيــى بــن شــرف 

(ت٦٧٦ه) ، مطبعة محمد علي صبيح ، مصر، 

١٣٣٤ه.

الــدروس  جامــع  الغلاينــي:  مصطفــى   .٣٩

العربيــة، الطبعــة الحادية عشــر، منشــورات 

المكتبة العصرية، صيدا – بيروت ، ١٩٧٢م.

٤٠. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم 

( ت٧١١ه):  لســان العرب ،الطبعــة الرابعة، 

دار صادر ، بيروت ،٢٠٠٥م.

٤١. هاشــم الطعان (الدكتور) : الأدب الجاهلي 

بين لهجات القبائل واللغة الموحدة، منشــورات 

وزارة الثقافــة والفنــون، دار الحرية للطباعة ، 

بغداد،١٩٧٨م.

٤٢. ولاء صــادق (الدكتور): دراســات لغوية 

بين العربية ولهجات شبه الجزيرة العربية، دار 

دجلة،عمان- الأردن ،٢٠١٧م.

٤٣. ياقــوت الحموي، شــهاب الدين ابو عبدالله 

ياقوت بن عبــدالله (ت٦٢٦ه): معجــم البلدان، 

دار صادر ، بيروت ، ١٩٩٥م.

مصادر الأنترنيت : مملكة الحيرة

Wiki hattps :// ar.m. wikip edia.org
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٩١ أصالة علم الأصوات (الفونولوجيا، والفونيتيك) في الترّاث اللّغوي العربي

  ملخّص: 

           لا شك فإن كل أمة تريد أن تكون العلوم 

الشّــائعة في زمن ما علومــا متأصّلة ومتجذرّة 

فيهــا ولها علاقــة بهويتها، ولعلّ هــذا ما جعل 

الباحثين العرب المحدثين يجسّــدونه خاصّة في 

علوم اللّســان، وبالأخصّ فــي الصّوتيات، مع 

الإشــارة إلى أن بعض المستشــرقين المنصفين 

أثبتوا مكانة الترّاث اللّســاني الصّوتي العربي، 

ممّا جعل الغربيين يعترفون به 

     ولقد أعطى علماء اللغّة العربيةّ القدماء 

أهمية كبيــرة للصّوت، ومن بينهم العالم الجليل 

ابن جني في تعريفه للّغة بقوله: « أمّا حدهّا فإنهّا 

أصوات يعبرّ بها كلّ قوم عن أغراضهم» (ابن 

جنّــي ، الخصائــص ، (ط ٤ ) ، الهيئــة العامة 

ــــــا، والفʦنʣॻʯʻ) في  ॻجʦلʦنʦات (الفʦالأص ʤــــــة عل أصال
الʙʯّاث اللّغȏʦ العȁʙي

الباحث: عـبد الرؤوف بو كنتوشة (*)

abderraouf.boukentoucha@student.univ-tlemcen.dz

(*) عضو في مخبر تحليلية إحصائيّة في العلوم الإنسانيّة وإنجاز معجم موحّد لها/ جامعة  تلمسان ـــ  الجزائر

المصريةّ للكتاب ، مصر ، ج١ ، ص٣٣).

        وهذا لا يختلف كثيرا مع تعريف دي 

سوســير للغة،على أنها» نتــاج اجتماعي لملكة 

اللســان ومجموعة من التقاليد الضرورية التي 

تبناها مجتمع ما، ليســاعد أفراده على ممارسة 

هذه الملكة، ومهما يكن فإن الدرّاســات الحديثة  

أفــرزت العديــد مــن المصطلحــات الصّوتيــة 

المعاصرة فتبدو كأنها جديدة، لكن كل مصطلح 

له امتداد في التراث العربي

الكلمـــات المفتا حيـّــة: علــم الأصــوات– 

اللّغــوي  التــراث  الفونيتيــك–  و  الفنولوجيــا 

العربي– الصّوت.
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summary:

Undoubtedly, every nation 

wants the common sciences at a 

certain time to be sciences rooted 

in it and related to its identity. The 

Arab, which made the Westerners 

recognize it

     The ancient scholars of the 

Arabic language gave great impor-

tance to the sound, among them 

the great scholar Ibn Jinni in his 

definition of the language by say-

ing: “As for its limits, they are the 

sounds with which every people 

expresses their purposes” (Ibn 

Jinni, al-Khasiyas, (I 4), Egyptian 

General Book Authority, Egypt , 

part 1, p. 33).

        This does not differ much 

from de Saussure›s definition of 

language, as «a social product of 

the faculty of the tongue and a set 

of necessary traditions adopted 

by a society, to help its members 

practice this faculty, and whatever 

it is, recent studies have produced 

many contemporary phonetic terms 

that seem to be new, but all A term 

that has an extension in the Arab 

heritage

Keywords: Phonology - Phonol-

ogy - Arabic linguistic heritage - 

sound.



٩٣ أصالة علم الأصوات (الفونولوجيا، والفونيتيك) في الترّاث اللّغوي العربي

(الفونولوجيا،  ١. جذور علم الأصوات 

والفونيتيك) في الترّاث العربي اللغّوي: 

       لا أحــد ينكــر جهود علمــاء اللّغة العربية 

في مجال علم الأصوت» وإذا نظرنا إلى جهود 

علماء العربيةّ في هذا الشّــأن ، نجد أنّ أصوات 

اللّغــة، كانــت من الأمــور، التي جذبــت انتباه 

علماء العرب الأوائل، فعملوا في جهد لايعرف 

الملل، علــى إتقان النّطق بهــا، وعلى الأخص 

عندما انتشر الإسلام في بقاع الأرض المختلفة، 

اللغّــات  العــرب أصــوات  أســماع  وطرقــت 

الأخرى، فخشــي العلمـــاء أن تنحرف أصوات 

العربيــة، بتـأثرهــا بأصوات تلــك اللغات وهذا 

لأن «القرآن الكريم يســتند إلى الجانب النّطقي 

أكثر من الجانب الإملائي» (علي خليف حسين: 

منهــج الدرّس الصّوتي عنــد العرب، ط١، دار 

الكتب العلميّة، بيروت، ٢٠١١م، ص١٢).

      ومايميّز العرب عن غيرهم هو ”استحداثهم 

لهــذا العلم مــن مداركهم الخاصّة بأنفســهم ولم 

يقتبسوه من أي شعب غيرهم، لأنّ الباعث الذي 

دفع العرب لدراســة الأصــوات وعلوم العربية 

الأخرى هــو القــرآن الكريم“( المرجع نفســه 

،الصفحة نفسها).

        ويعــدّ ” مؤسّــس الدرّاســات الصّوتيـّـة 

عند العرب هوالخليل ابن احمد الفراهيدي وهذا 

الــرّأي لا جدال فيه فهو الذي وضع أســس هذا 

العلم وتابعــه في ذلك علمــاء العربيّة إذ تحدثّ 

الخليل من الجهاز الصّوتي وأعضاء هذا الجهاز 

ومخارج الأصوات وصفاتها وقد وضع الخليل 

الطّريقــة التي يمكن من خلالهــا معرفة مخرج 

الصوت الحقيقــي . فكان موفّقا في ذلك إلى حد 

أنّ علــم الأصوات يعترف له بصحّة الكثير من 

أرائه الصّوتيّة التي كانت مثار إعجاب الباحثين 

والداّرسين لأنّها قيلت قبل أكثر من ألف ومائتي 

ســنة ، في زمن لم يعــرف أجهزة التقّدمّ العلمي 

الحديــث ”(علي خليف حســين: منهــج الدرّس 

الصّوتي عند العرب، ص١١).

       فقــد قــام منهج تأليف ”العين“ على نظريةّ 

صوتيـّـة وضعها الخليل وهــي الأخذ بالمخرج 

الصّوتي لترتيــب الحروف فــي المعجم ترتيبا 

يبــدأ من الحروف التي تخرج من الحلق ثمّ تقدمّ 

شــيئا فشــيئا حتىّ انتهى بالحروف التي تخرج 

من الشفة (علاء جبر محمّد: المدارس الصّوتيةّ 

عند العرب النشّــأة والتطّوّر ، ط١ ، دار الكتب 

العلميةّ ، بيروت ، ٢٠٠٦ م ، ص٢٠)

وحينمــا ” درس الخليــل مخــارج الأصــوات 

وصفاتها كانت أفكاره وتعليلاته طريق من جاء 

بعده من علمــاء العربيّة فتابعه فــي ذلك تلميذه 

سيبويه (ت ١٨٠هـ)؛ إذ إنهّ استلهم أفكار الخليل 
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وصاغهــا بشــكل يتسّــم بالشّــمول والدقّة فكان 

دقيقا في تحليلاته وتقسيماته لصفات الأصوات 

ومخارجها فضلا عن الظواهــر الصوتيةّ التي 

درســها دراســة واعيةّ تنــمّ عــن إدراك عميق 

لأســباب تلــك الظواهــر وابعادهــا الصّوتيةّ « 

(علــي خليف حســين : منهج الــدرّس الصّوتي 

عند العرب ، ص١٠).

      ويظهــر ذلــك من خلال كتابه الضخم الذي 

حوى أراء كثيرة لشيخه الخليل الذي يعدّ مرجعا 

لكل من جاء بعده، و من الباحثين العرب الأوائل 

الذين بحثــوا في الصوتيات في العصر الحديث 

تمام حســان من خلال كتابــه مناهج البحث في 

اللغة ســنة ١٩٦٠م، وإبراهيــم أنيس من خلال 

كتابه :»الأصوات اللغويــة ١٩٦١م ،ومحمود 

الســعران من خلال كتابــه «علم اللغــة مقدمة 

للقــارئ العربي» ســنة ١٩٦٢م وكتــاب أحمد 

مختار عمر الموسوم «دراسة الصوت اللغوي 

«وصالــح القرمادي من خــلال كتابه «دروس 

في علم أصوات العربية» لجان كانتينيو والذي 

اســتعان بالكتــب التراثية في إحيــاء المصطلح 

التراثي ، خاصة الصوتي في وضع كتابه هذا.

وتشــير أهمّ الدرّاســات والأبحــاث أنّ أوّل من 

إســتعمل مصطلح علــم الأصوات فــي الترّاث 

اللّغــوي العربي هو العالــم الجليل ابن جنيّ في 

كتابه سر صناعة الإعراب ،حيث يقول «ولكن 

هــذا القبيــل من هذا العلم أعنــي علم الأصوات 

والحروف له تعلق ومشــاركة للموسيقى لما فيه 

من صنعة الأصوات والنغم»( ابن جني : ســر 

صناعــة الإعراب، تح: حســن هنداوي ، ط٢ ، 

دار القلم ، دمشق ،١٩٩٣م ،ج١ ، ص٩).

      ومن هنا يتضح جليا أنّ ابن جنيّ اســتعمل 

اسم علم الأصوات والحروف وله قصب السبق 

في ذلك ، فقبل ابن جني لا يوجد هذا المصطلح 

ومن هنا ندرك أن الدرس الصوتي كان موجودا 

في زمن ابن جني وخير دليل على ذلك كتابه سر 

صناعــة الإعراب وهو كتــاب صوتي بالدرجة 

الأولى أما في عصرنــا الحديث فأصبح يعرف 

بعــدة مصطلحــات ،مــن بينها علــم الأصوات 

اللغوية، عند الأنطاكي في كتابه «دراســات في 

فقــه اللغة» (محمد الأنطاكي :دراســات في فقه 

اللغــة ،ط٤ ،دارالشــرق العربي،بيروت، ص 

١٢٢). ومحمود الســعران في كتابه «علم اللغة 

مقدمة للقارئ العربي» (محمود الســعران :علم 

اللغة مقدمة للقــارئ العربي،د.ط ،دار النهضة 

العربيــة ،بيــروت ، ص.ص ٦،٧). وخالفهما 

أحمــد مختــار عمــر، الــذي فضّــل اســتعمال 

(أحمــد   phonetics «فونتكــس»  مصطلــح 

مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ،دط، عالم 

الكتب، القاهرة، ١٩٩٧ م، ص٦٥ ). 

      وفي هذا السيّاق يقول كمال بشر في كتابه، 

علــم الأصــوات ”رأينــا أن نعـّـرب المصطلح 

phonetics إلــى فوناتيك لا أن نترجمه ، لأن 

ترجمته إلى علم الأصوات – في سياق المقابلة 

بينــه وبين الفنولوجيا – فقد تؤدي إلى اللبس فقد 

يؤخذ علــى أنه المقصود به دراســة الأصوات 

بعامة ، دون تفريق بين جوانب هذه الأصوات أو 
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منهج البحث فيها ولم نشــأ كذلك أن نترجمه إلى 

علم الأصوات العام كما يفعل بعض الدارســين 

معتمدين علــى صفة العموم في ميدانه وطريقة 

البحث فيه ”( كمال بشر : علم الأصوات، د ط، 

دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٠م، 

ص ٦٦)، وهنــاك من يريــد ترجمة المصطلح 

الإنجليزي إلــى ما يقابله في اللّغة العربيةّ وهذا 

مــا يؤكّده الباحــث عبدالعزيز الصايــغ فيقول: 

”ينقل مرّة كما هو في اللغة الإنجليزية فيســمى 

الفنولوجيــا، ويترجم مرّة أخرى إلى تســمياّت 

عــدة منهــا: التشــكيل الصوتي، علــم وظائف 

الأصــوات، علــم الأصــوات التنظيمــي، علم 

الأصوات، دراســة اللفّظ الوظيفــي، علم النظّم 

الصوتيــة، وترجمات أخرى مدرجة الترّجمات 

الســابقة مثل : علم الأصوات التشــكيلي، الذي 

هــو تحويــر لترجمة علم وظائــف الأصوات ، 

وقــد ترجمه مجمــع اللغة العربية فــي القاهرة: 

النطقيــات“ (عبــد العزيز الصايــغ :المصطلح 

الصوتــي فــي الدراســات العربيــة ، د ط ،دار 

الفكر، ١٩٨٨م،ص.ص ٢١٣،٢١٤)، وهناك 

من الباحثين العرب من جمع المصطلحين تحت 

اســم واحد وهو علم الأصــوات اللغوية، يقول 

الدكّتور محمود الســعران :“ إن هذين النوعين 

من الدراســة يعتمد أحدهما على الأخر ، وهما 

متكامــلان زمن العبث أن نحاول أن نقرر أيهما 

أفضــل مــن أخيــه، وتبعا لهــذا يحســن تجميع 

الدراســتين معا تحــت التســمية التقليدية : علم 

الأصوات اللغوية“(محمود السعران: علم اللغة 

مقدمــة للقــارئ العربــي، ص٤١)، ويؤكد في 

موضع أخــر على أهمية الترجمة وفقا للتصّوّر 

العربي فيقــول: ”نأيت عن اختيــار المصطلح 

اللغــوي العربي القديم ترجمة لبعض المصطلح 

الإنجليــزي – كمــا صنــع جماعــة – وأثرت، 

أن أســتعمل المصطلح الأوروبــي، وذلك لكي 

لا يختلــط بالتصــور العربــي القديــم بالتصور 

الأوروبــي الحديث“( المرجع نفســه، ص.ص 

.(٦،٧

       ومهمــا يكــن فعلــم الأصــوات أو علــم 

الصوتيات يدرس فرعين أساســيين، الفونيتيك 

والفونولوجيــا، فالفونيتيــك هو الــذي يعنى بما 

ينطقه الإنســان فعلا، يدرسه ويصفه في جميع 

المراحل (الفســيولوجية والفزيائية والإدراكية) 

وهذا اللّــون أطلق عليه علــم الفونيتيك أي علم 

الصّوتياّت أو الأصوات (عبد القادر شاكر: علم 

الأصــوات العربيــة، د ط ، دار الكتب العربية، 

بيروت، ص ١٢)، بينما الفنولوجيا فهو دراسة 

الأصــوات اللغويــة – التي فــي حقيقتها صور 

ذهنية، ومفاهيم مجرّدة عن الواقع المادي – من 

حيث قيمتها ووظيفتها في اللغة، وقد اطلق على 

هذه الدّراســة مصطلح ( الفونولوجي ) أي علم 

وظائــف الأصوات، أو علم الأصوات الوظيفي 

(المرجع نفسه ،الصفحة نفسها). 

١. مصطلـــح الفونيـــم بين الدراســـات 

العربية والغربية:

       منذ أن دخل مصطلح اللسانيات والفنولوجيا 

والفونيتيك والفونيم.. الى العلوم اللغّوية العربيةّ 
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وعلماء اللغة يحاولون ترجمة ما أمكن ترجمته، 

ويعرّبون ما أمكن تعريبه من مصطلحات، وكل 

هــذا بغرض إثراء القامــوس العربي، فترجموا 

على ســبيل المثال « مصطلح الفونيم إلى وحدة 

صوتيــة ولافــظ ، وصــوت مجــرّد، وصوتيةّ 

وصوت مستصوت وصوتون وعرّب مصطلح 

الفونيــم إلــى صوتيم وصوتم وفونيــم وفونيمية 

(أحمــد محمد قــدور: مبادئ اللســانيات، ط٢ ، 

دار الفكــر، دمشــق ،١٩٩٩م ، ص٩٨)، ولقد 

عرفــه تمام حســان بقولــه : « الفونيــم في أحد 

معانيــه يقصد به معنى الحرف (تمام حســان : 

مناهج البحث في اللغة ، د ط ، دار الثقافة للنشر 

والتوزيع ، ١٩٨٧م،المغرب ،ص ١٥٨).

       والفونيــم: هــو أصغر وحــدة صوتية عن 

طريقهــا يمكن التفريق بين المعاني(أحمد محمد 

قدور : مبادئ اللسانيات، ص١٠٤).     

       ويعــرف (جــون ديبــوا) الفونيــم بأنــه 

أصغــر وحدة فونولوجية في اللّســان المدروس 

،أي أصغــر وحــدة يمكــن أن تحقــق وظيفتها 

علــى مســتوى الــداّل ، بــأن تعمل علــى تقابل 

وحدتيــن مختلفتيــن وتمايزهمــا (الطيــب دبة 

:مبادئ اللســانيات البنيوية ،دار القصبة للنشر، 

الجزائــر ،٢٠٠١م، ص ١٧١)، ويذهب كمال 

بشــر إلى أن مصطلح الفونيــم تصعب ترجمته 

بكلمــة مفردة عربية، لاختــلاف وجهات النظر 

في تفســيره (كمال بشــر: علم الأصوات، ص 

٤٨٢)، أما رمضــان عبد التواب فجعل الفونيم 

مســاويا للحرف في قوله : « وهذه التفرقة بين 

الصــوت والحرف على هــذا النحو نتوصل بها 

إلــى جعل الحرف مســاويا للإصطلاح الغربي 

فونيــم « (رمضــان عبد التــواب : المدخل إلى 

علــم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، ط٣ ، مكتبة 

الخانجي، القاهرة، ص ٨٤).

          والفونــام: هــو هيئــة صوتيــة تعــرض 

للصــوت تميزه عن صوت آخر، وذلك بصفات 

معينــة هي الصفات التمييزية ، فيمكننا أن نميز 

 vide , :بيــن الصــوت و الفونام في الكلمتيــن

vite  نجد صوت (i) في هاتين الكلمتين عبارة 

عن صوتين ؛ لأنهـمــا تأديتان متنوعتان لفونيم 

  vide في ( i) بحيث إن الصوت ، ( i)واحد هو

هــو ذاته الصــوت في (i) فــي vite  ولكن مع 

شيء من الاستطالة ، أما إذا أردنا أن نقابل بين 

 :ʛʤʻفنجدهمــا فونيميــن متمايزين (ي (t)و (d)

، الʖʽʢ دǼة ، مॼادȏ اللʶانॽات الȄʨʻʰة، ص: 
.(١٧٢،١٧١

 كانــت هذه بعــض تعاريف الفونيــم الذي تبقى 

صورته متقاربة في الترجمة والمفهوم ومتماثلة 

في المعنى بحيث لا نجد إختلافا بينها.

 

النّتائج:    

- أنّ للعــرب قدمــاً ثابتــة، وباعــاً طويلــة في 

الدراســات الصوتيــة، و لهم فضل السّــبق في 

الوصــول إلى نتائج وحقائــق علمية صوتية في 

غايــة الدقّّة،  فعلم الأصــوات كان موجودا عند 

العرب وله جذور ضاربة في القدم ، ويظهرذلك 

من خلال  تراثنا اللّغوي العربي الأصيل؛ حيث 

إنّهم لم يعالجــوا الأصوات وحدها، وإنما كانت 

معالجتهم لها مع قضايا لغوية أخرى، وكانت لها 

قيمة تاريخيــة وعلمية ، ويتجلّى ذلك من خلال 

كتــب المعاجم والنحــاة والبلاغييّــن والمعنيين 
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بإعجــاز القــرآن، وعلماء التجويــد والقراءات 

القرآنية؛  فالنّحاة طرقوا دراســة الأصوات في 

بعض مباحثهم، واللّغويون درســوها بشيء من 

السّــعة، وعلمــاء البلاغة والبيان لامســوها في 

حديثهم عن الفصاحة، وعلماء التجويد أشبعوها 

بحثا من الجانبين معا النظري والتطبيقي.

- يتضــح جليّــا ، أن هنــاك مشــكلة ترجمــة 

المصطلحــات العلميــة اللغّويّــة والصّوتيـّـة ، 

خصوصــا في ضــوء ظاهرة العولمــة اللغوية 

، والتي وجــب البحث في هذه المشــكلة بإقامة 

المزيــد مــن البحــوث والدرّاســات فــي مجال 

التراث الصّوتي اللغّوي العربي.  

 - للوصــول للترجمة الصّحيحــة ، وجب على 

المترجم المتخصص أن يكون واســع الإطّلاع 

،والبحــث والتفّتيــش علــى دلالات الكلمــات، 

ومعانيهــا فــي المعاجــم العربيــة التراثية منها 

والحديثة، وأن يكون ملمّا بقواعد الترجمة التي 

تضبــط المعنى، دون الذوّبان في هويةّ ، وثقافة 

الآخر وإلاّ كانــت الترجمة خيانة في حق اللفّظ 

واللغــة، والتـّـراث ،لاســيمّا أن اللّغة هي وعاء 

الفكر.

- أنّ إهتمــام العرب بالبحــث الصّوتي كان ولا 

يــزال يعدّ مــن أولوياّت الدرّاســة اللغّويةّ قديما 

وحديثا لاسيّما بعد ظهور القرآن الكريم.

قائمة المصادر والمراجع:

الهيئة   ،(  ٤ (ط  الخصائص،  جنّي،  ابن   -  ١

العامة المصريةّ للكتاب، مصر.

٢- ابن جني: سر صناعة الإعراب، تح: حسن 

هنداوي ، ط٢، دار القلم ، دمشق،١٩٩٣م. 

٣- أحمد محمد قدور: مبادئ اللسانيات، ط٢ ، 

دار الفكر ، دمشق،١٩٩٩م. 

٤-  أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، 

د ط، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٩٧ م.    

٥- تمام حسان: مناهج البحث في اللغة، د ط، 

دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٨٧م، المغرب. 

٦ – رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة 

الخانجي،  اللغوي، ط٣، مكتبة  البحث  ومناهج 

القاهرة. 

٧– الطيب دبة: مبادئ اللسانيات البنيوية، دار 

القصبة للنشر، الجزائر،٢٠٠١م.

٨ – عبد القادر شاكر: علم الأصوات العربية، 

د ط، دار الكتب العربية، بيروت. 

٩ – عبد العزيز الصايغ: المصطلح الصوتي في 

الدراسات العربية، د ط، دار الفكر، ١٩٨٨م. 

الصّوتيةّ  المدارس  محمّد:  جبر  علاء    –  ١٠

الكتب  دار  النّشأة والتطّوّر، ط١،  العرب  عند 

العلميّة، بيروت، ٢٠٠٦ م. 

١١ – علي خليف حسين: منهج الدّرس الصّوتي 

عند العرب، ط١، دار الكتب العلميّة، بيروت، 

٢٠١١م.

دار  ط،  د  الأصوات،  علم  بشر:  كمال   -  ١٢

غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٠م.

١٣ – محمود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ 

العربي، د ط، دار النهضة العربية، بيروت. 

١٤ –  محمد الأنطاكي: دراسات في فقه اللغة، 

ط٤، دارالشرق العربي، بيروت.
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٩٩ المفردات العامية العراقية ذات الجذور السامية القديمة

  ملخص البحث: 

   البحــث دراســة لغوية يتألــف من مقدمة 

ومبحثيــن تناولنا فــي المبحــث الاول نبذة عن 

اللغــات الســامية و تعريفا بهــا وتناولنا تعريفا 

للهجة فــي اللغة والاصطلاح ونبذة عن العامية 

العراقية وأهــم ما يميز العاميــة العراقية حيث 

تتميــز العاميــة العراقية بمميــزات تميزها عن 

باقــي اللهجــات  وذلــك بطريقــة نطــق بعض 

الحــروف لتصبح لهجــة مميزة , كمــا تطرقنا 

إلى أهــم المصادر التي اســتعملت فــي البحث 

وكانــت مرجعا لنا فــي الكتابة , جــاء المبحث 

الثاني لنتناول فيها مجموعة مختارة من الالفاظ 

العامية العراقية ذات الجذور السامية وكما مبين 

في متن البحث تناولنا هذه الالفاظ  بالدراسة من 

حيث المعنى ومكان ورودها في اللغات السامية 

الʸفʙدات العامॻة العʙاॻɾة ذات الʘʱور الʴامॻة القʸǻʗة

Iraqi colloquial vocabulary with ancient 
Semitic roots

 الباحث: مازن محمد حسين(*)

maabmh@yahoo.com

(*) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعـة بابــل/ مركز بابل للدراســــــات/ الحضاريــة والتاريخيـــة

الاخــرى ومناطــق النطق بهــا  واحيانــا تأتي 

اللفظــة من عمل معين، ان هذه الالفاظ الاصيلة 

كان لابد لنا مــن تناولها واظهارها ودراســتها 

لمــا تتمتع بــه من جمال النطــق والمعنى لتميز 

لنــا لغتنا بين الاخريات الشــقيقات , ان العامية 

العراقيــة غزيــرة  بالمفــردات  العامية الجميلة 

وكان اختيارنــا لهذه الالفاظ ابجديا كنموذج فقط  

لتبيان حلاوة اللفظ والمعنى لها , البحث دراسة 

لغوية لتسليط الضوء على خصيصة مميزة في 

عاميتنا العراقية.

الكلمات المفتاحية: عامية, ســامية, نجانة, 

بيتونة.
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Summary:

The research is a linguistic 

study consisting of an introduc-

tion and two sections. In the first 

section, we dealt with an overview 

of Semitic languages   and an intro-

duction to them. We dealt with a 

definition of the dialect in language 

and terminology and an overview 

of the Iraqi colloquialism, and the 

most important thing that distin-

guishes the Iraqi colloquialism. We 

also touched on the most impor-

tant sources that were used in the 

research and were our reference in 

writing. The second topic came to 

deal with a selection of Iraqi collo-

quial words with Semitic roots. And 

sometimes the word comes from a 

specific work, that these authentic 

words had to be dealt with, shown 

and studied because of their beauty 

of pronunciation and meaning to 

distinguish our language among 

other sisters, that the Iraqi slang is 

abundant with beautiful colloquial 

vocabulary and our choice of these 

words was alphabetically as a mod-

el only to show the sweetness of the 

pronunciation And the meaning of 

it, the research is a linguistic study 

to shed light on a distinctive feature 

in our Iraqi vernacular.

Keywords: colloquial, Semitic 

roots.
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المقدمة:

    عند الحديث في موضوع اللغات السامية، 

حري بنا التطرق إلــى التصنيفات التي أجراها 

الباحثون اللغويون فــي هذا المجال مثل: كارل 

بروكلمان وشلوتســر، وغيرهم هذه التقسيمات 

والتصانيــف لشــعوب المنطقــة التــي ســكنتها 

الأقوام السامية منذ القدم كانت دليلنا لمعرفة هذا 

التقــارب اللغوي بين تلك الشــعوب وحري بنا 

ونحن من الأقوام الســامية التي عاشت في اقدم 

المناطق الحضارية في العالــم (العراق القديم) 

أن نســترجع تلــك الجذور الاصيلــة للمفردات 

المســتعملة في لغتنا العامية اليومية والتي تعود 

إلــى حضارات قديمة وكانت لغتها اصيلة بقيت 

منطوقــة حتى اليوم محافظة على أصالتها على 

الرغــم من عوامل الزمان والمــكان، هذه اللغة 

المنطوقة موضوع الدراسة وجدتها من الجمال 

والبديع لتلهمني دراستها والبحث في جذورها، 

وكيف لا وهــي لغتنا المنطوقة العامية اليومية، 

ولابد للباحث المتخصص من التوضيح للقاريء 

أن هذه المفردات المســماة بالعامية ، لغة اصيلة 

لشعوب سكنت العراق القديم ولا تزال جذورها 

ثابتة وحية تســتحق ان نفخر بها مفردات عامية 

عراقية ذات جذور سامية قديمة، ولم اجد افصح 

واوضح من هذا العنوان لبحثي للحديث عن هذه 

المفردات.

كانــت الدراســة فــي هــذا البحــث اللغــوي 

المعجمي دراســة تاريخية وصفية عامة لتاريخ 

شــعوب المنطقــة ومنها العــراق القديــم ولابد 

عند الحديث عن لغة قوم ما ، من الاشــارة إلى 

تاريخهــم ومناطق ســكناهم ولو بشــكل يوضح 

للقاريء عمن نتكلم وهذا جاء في مبحث مبسط 

لتاريخ الأقوام الســامية للتعريف بهم وبتسميتهم 

وجــاء بعد هذا التعريــف متن البحث وهو جمع 

من المفردات بحســب الأبجدية اللغوية مختارة 

بعناية مــن مصادرنا المعروفة لاســاتيذ اللغة، 

واخص منهم بالذكر استاذنا الكبير الدكتور طه 

باقر وغيره ، هذه المفردات مختارة من عاميتنا 

العراقيــة الدارجة، وجمع هذه الالفاظ جاء على 

شكل نماذج لكل حرف من حروف لغتنا لنستدل 

بها على عمق الجذر والتأصيل اللغوي. 

قــد ينظر البعض لمفرداتنا العامية على أنها 

إرث لغوي توارثته الأجيال من خلال اســتخدام 

المنطــوق لهذه الالفاظ وبتطور الزمن اصبحت 

اللفظة على ما هي عليه الآن وهذه العامية تمثل 

لغة شعبية متوارثة بين الاجيال .

أود أن أشــير إلــى أن الترابــط اللغوي بين 

شــعوب المنطقــة مرتبــط بالترابــط التاريخي 

والجغرافــي لهــذه الشــعوب فنجــد لفظــة مــا 

مســتعملة في العربيــة (العاميــة العراقية) هي 
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ذاتهــا موجــودة ومســتعملة في اللغــة الآرامية 

والسريانية والعبرية وترجع بجذورها إلى اللغة 

الأكدية القديمة، قد لا نضيف شيئا كثيرا لما هو 

مكتوب فــي هذا المجال مــن متخصصي اللغة 

ولكننا بكتاباتنا نوسع من قاعدة المعرفة اللغوية 

للقاريء المتخصص وغير المتخصص ونشــر 

المعرفة اللغويــة بين العامة من الناس الناطقين 

بهــذه العامية الموروثة والجميلة والتي يحق لنا 

ان نفخــر بهــا لأصالتها، ولابد لنا من الســؤال 

كيف اســتطاعت هذه اللغة من الصمود والبقاء 

كل هــذه المدة من الزمن محافظة على جذورها 

الأصيلة؟

وبقيت راســخة في اللغة؛ لأنها نقية وتمتلك 

عمقــا تاريخيــا وحضاريا يمتد لآلاف الســنين 

وهذا هــو مدعاة فخرنا بلغتنــا العامية العراقية 

ذات الجذور السامية القديمة.

المبحث الأول:

اللغات السامية:

    جــاء في كتــاب العالــم كارل بروكلمان 

عن اللغات الســامية ” قســم الجدول المعروف 

بجدول الشعوب في الإصحاح العاشر من سفر 

التكوين، الشــعوب والقبائل الموجودة في صدر 

آســيا، إلى ثلاث مجموعات كبــرى، وأرجعها 

إلى أولاد نوح (ع) الثلاثة، سام، وحام، ويافث، 

وقــد كان ذلك هو التقســيم الوحيــد، المعروف 

حينذاك، للتعبير عن العلاقات السياسية وطبائع 

الشعوب ”(بروكلمان ، ١٩٧٧: ١١). 

    غير أن «شلونسر» اطلق في نهاية القرن 

الثامن عشر اسم (الساميين) وهي تسمية مشتركة 

للعبرييــن والعرب والاحبــاش، التي توجد بين 

لغاتهم صلات القرابة، حيث إن جدول الشعوب 

يرجــع العبريين والآراميين والعرب إلى ســام 

بن نــوح. وبعد حــل رموز الكتابة المســمارية 

في القرن التاســع عشــر ألحقت اللغة الآشورية 

بفصيلــة اللغات الســامية واعتبرت كفرع جديد 

منها، واتســعت بعد ذلك المعلومات عن اللغات 

الســامية بعد تعدد الدراســات وتوسعها في هذا 

المجال اللغوي لبعض فروع اللغات السامية من 

خلال النقوش مثــل: الفينيقية والعربية الجنوبية 

(المصدر نفسه: ١١).

     إن هذه اللغات التي تسمى اللغات السامية 

أو الجزريــة أو الجزيريــة١* تمثــل مجموعــة 

كبرى على غرار مجموعة اللغات الهندواوربة 

 Urala ltair التايــر»  ومجموعــة «الأورال 

وكذلك مجموعة شعوب البانتو(المصدر نفسه: 

١٢)، (*) يطلق بعض علماء اللغة هذه التسمية 

على اللغات السامية.

     تطلــق كلمة اللغات الســامية على جملة 

مــن اللغات كانت تعيش في بلاد آســيا وافريقيا 
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منذ ازمان بعيدة وقسم منها اختفت آثاره ومنهم 

لا تــزال آثــاره باقيــة حتــى الآن (ولفنســون، 

.(١٩٨٠: ٢

عندمــا تبيــن للعلماء العلاقــة المتينة   

الظاهرة بين جميع اللغات الســامية ساقتهم هذه 

العلاقــة إلــى الاعتقاد بــأن جميع هــذه اللغات 

متفرعة عن أصل واحد وان هذا الاصل الواحد 

منتشــر في منطقة واســعة الاطراف. وتفرعت 

إلى لهجــات متعددة وبقيت هــذه اللهجات غير 

ظاهــرة المخالفــة للأصــل (اللغــة الأم) حتى 

انتشــرت قبائل اللغات السامية في شتى البلاد، 

وقد هاجر البعض من مصدره الأصلي، وبعدها 

ظهرت التأثيرات البيئية على ألسنة المهاجرين، 

وبــدأت المخالفة في اللغــة تبدو واضحة وتبرز 

وتنمــو حتــى أصبحت تلــك اللهجــات مغايرة 

للأصــل مغايــرة واضحــة وكأن كل منهــا لغة 

مستقلة ( المصدر نفسه: ٣-٤).

      كانت التسمية من باب اختيار المصطلح 

الأنســب وليس الأصوب، وهذا ما دفع عدد من 

الباحثيــن العــرب لاختيار مصطلــح أكثر دقة 

وشمولاً، فذهب البعض إلى تسميتها (بالجزرية) 

نســبة إلى جزيرة العرب، وذهــب آخرون إلى 

القديمة(اســماعيل،  تســميتها باللغات العربيــة 

خالد، ١٩٩٨:٩٢) .

      كان العــراق قديمــاً موطنــاً للعديد من 

اللغــات واللهجــات والشــعوب ذات الأصــول 

المختلفــة، منهــا ما نعرفــه بما خلفه مــن آثار 

مكتوبــة، ومنها ما ســبق فتــرة التدوين بآلاف 

الســنين ولا تعرف عنه شيئاً وان أقدم الفصائل 

اللغويــة العراقية التــي نصت عليهــا الكتابات 

هي(المصدر نفسه :٩١):

اللغـــة الســـومرية: وهــي لغــة الشــعب 

الســومري الذي ما زالت آراء الباحثين متباينة 

عن اصله واصل لغته.

ما يسمى باللغات الســـامية: وهي فصيلة 

اللغات التي ترجع بدلالة اغلب آراء المختصين 

إلى جزيرة العرب.

مجموعة اللغـــات واللهجات الهندوأوربية 

التي كانت سائدة في كردستان العراق:

    ويرى الدكتور خالد اسماعيل ان الفصيلة 

التي اطلق عليها المشــتركون اللغات الســامية 

هي نســبة إلى ســام بن نــوح الذي ينســب إليه 

كل مــن (الآشــوريون، البابليــون، العبرانيين، 

الآرميــون، العرب) ويرى ان هــذا المصطلح 

قد توسع ليشــمل بقية الشعوب واللغات الشقيقة 

الاخرى الســاكنة في جزيــرة العرب واطرافها 

وفي ساحل افريقيا الشــرقي وشمالها. وان هذه 

الفصيلة تجمعهــا خصائص معينة ادت بالنهاية 

إلى اعتبارها فصيلة لغوية خاصة واحدة تختلف 
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عن باقي الفصائــل الاخرى في العالم(المصدر 

نفسه:٩٢).

اللهجة في اللغة والاصطلاح:

    كانــت ولا تــزال اللغــة من أهم وســائل 

التواصل البشــري ومن خلالهــا وبها تتواصل 

الشعوب والأمم وتنتقل الثقافات بين الحضارات 

المختلفة ، وحول أهمية اللغة قال الشاعر الكبير 

صفــي الديــن الحلــي( الحلــي ، صفــي الدين، 

:(١٩٦٢: ٤٥٣

بقدر لغات المرء يكثر نفعـــــــــــــه     فتلك 

له عند الملمّات أعوان

تهافــت على حفظ اللغــات مجاهدا      فكل 

لسان في الحقيقة إنسان

      لــم ترد كلمــة اللغة في المعاجم اللغوية 

العربية بنفس مــا متعارف عليه دلاليا في وقتنا 

الحاضر ”قال الزمخشري: «واللسان هو اللغة 

.وقــال أيضاً : ومعناه بلســان قومه بلغة قومه، 

وقرئ بلســن قومه، واللسن واللســان كالريش 

والرياش بمعنــى اللغة» (برطولــي، اطروحة 

دكتوراه، ٢٠٠٨-٢٠٠٩: ١٨١). 

    مــن هنــا ”يظهر أن العــرب القدماء في 

العصــور الجاهلية وصدر الإســلام لــم يكونوا 

يعبــرون عمــا نســميه نحــن باللغــة إلا بكلمة 

اللسان، تلك الكلمة المشتركة اللفظ والمعنى في 

معظم اللغات الســامية شــقيقات اللغة العربية، 

وقــد يســتأنس لهذا الــرأي بما جاء فــي القرآن 

الكريــم من اســتعمال كلمة اللســان وحدها في 

معنــى) اللغة)“ (المصدر نفســه:١٨١، للمزيد 

ينظر: أنيس: ١٩٩٥).

قال تعالى: (وما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسانِ 

قومه ليبينَ لهم) سورة ابراهيم: آية:٤

     تتســم اللغــة بأنهــا تميــل إلى الانقســام 

أكثــر من التوحد فهي متأثرة بالعوامل الطبيعية 

والاجتماعيــة والثقافيــة، فلا نجد لغــة قد بقيت 

علــى طبيعتها فهي دائما تنقســم إلى لهجات قد 

تنتشــر على مساحات واســعة او قد تضيق في 

مواقــع جغرافية محددة. ان اللغة تحكمها وتنظم 

قواعدهــا مجموعة مــن القوانيــن اللغوية التي 

تحافــظ على أسســها التي بنيت ونشــأت عليها 

، ومع وجــود هذه القوانيــن والقواعد فإنها(أي 

اللغــة) قد تتعرض إلى تغيــرات وتدخلات من 

قبــل لغات أخــرى بســبب ظــروف اجتماعية 

او سياســية وغيرهــا، فتغير بعــض فونيماتها 

الصوتيــة والصرفيــة او تضيــف إليهــا بعض 

الألفــاظ الغريبــة عليها مــع احتفــاظ اللغة الأم 

بقواعدها الأساســية، وتكون في بيئة اجتماعية 

محددة وضمن بقعة جغرافية محصورة فتسمى 

اللهجــة، واللهجة «هي طريقة النطق التي تميزّ 

فرداً عن آخر في نطق لغة من اللغات «(مبارك 
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،١٩٩٥: ٩)، اما ابن منظور فيعرفها على انها: 

«اللســان أو طرفه أو جرس الكلام أو هي اللغة 

التي جبل عليها الإنسان واعتادها ونشأ عليها» 

( ابن منظور ، بلات : ٢٤١). 

     أمــا اصطلاحاً فاللهجة هي « مجموعة 

مــن الخصائص اللغويــة يتحدث بهــا عدد من 

الأفــراد فــي بيئــة جغرافية معينــة وتكون تلك 

الخصائص على مختلف المستويات : الصوتية 

والصرفيــة والنحوية والدلاليــة ، وتميزها عن 

بقيــة اللهجات الأخرى في اللغة الواحدة ، ولكن 

يجب أن تبقى تلك الخصائص من القلة بحيث لا 

تجعل اللهجة غريبة عن أخواتها، عسيرة الفهم 

على أبنــاء اللغة؛ لأنه عندما تكثر هذه الصفات 

الخاصــة على مر الزمن لا تلبث هذه اللهجة ان 

تستقل؛ وتصبح لغة قائمة بذاتها، كما حدث للغة 

اللاتينيــة التــي اندثرت وتفرع عنهــا لغات لها 

كيانها وخصائصها منها : الايطالية والفرنســية 

والاســبانية. وكما حدث للغة الســامية الأم التي 

استقلت عنها لغات كالعربية والعبرية والآرامية 

وغيرها»( شفيع الدين ، ٢٠٠٧: ٧٦).

    بنــاءً علــى ذلك يمكن القــول : إن اللغة 

( أي لغــة ) ، معرضه إلى الانقســام والتشــتت 

لعدة لهجات ، لكــن تبقى الحاجة الملحة لوجود 

رابــط وعلاقة تجمعها تحت لــواء واحد ، مثال 

ذلك اللغة العربيــة الفصحى في البلدان والدول 

العربية ، فإنها في البلد الواحد تتعدد فيه اللهجات 

ولكن حين يريدون التواصل مع بعضهم البعض 

فإنهم يستعملون اللغة العربية الفصحى لإيصال 

المعنــى والمفهوم ومبتعدين عــن لهجاتهم التي 

يتحدثــون بهــا فيمــا بينهم ، ونلاحــظ أيضا أن 

العلاقــة بين اللغة واللهجة هــي علاقة الخاص 

وتتمثــل باللهجة بالعام ويمثلها اللغة ، وقد يعتقد 

البعــض ان حالة الانقســام فــي اللغــة أو تعدد 

لهجاتها هي حالة ســيئة ومضــرة باللغة ، لكن 

علــى العكس من ذلك فإننا نــرى ان اللغة وكما 

هو متعارف عليه هي: «كائن حي يؤثر ويتأثر 

ويهاجــر ويســتقر ويتزاوج ويتوالــد ايضا. فقد 

تهاجر كلمة ما، تاركة موطنها الأصلي لتستقر 

في ديار الغربــة فتتقولب مع بيئتها الجديدة كما 

فــي كلمة (هنــداز) وهــي أداة لقياس الأشــياء 

ولا يزال صاغــة الذهب يقومون باســتخدامها 

فعربــت هذه الكلمة إلى هندســة ثــم ولدت هذه 

الســيدة ولداً أسمته المهندس ، هو عربي الشكل 

فارســي الأصل . وقرر هــذا الولد ان يعود إلى 

بيئتــه بعد قــرون ولا يــزال الإيرانيون يقولون 

http:// ،مهندس حتى هــذه اللحظة» (الكلابي

www.raialyoum.com/?p=568861)؛ 

لذا فإن حالة الانقســام هذه مــا هي إلا ضرورة 

تدفع باللغة إلى الأخذ وتطوير مفرداتها اللغوية 

للوصول إلى أقصى حــالات التواصل الفكري 

والثقافي والحضاري مع الآخرين. 
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* اللهجة العامية العراقية:

    تتفوق اللغة العربية على أخواتها اللغات 

الســامية بثراء جذورها وأصولها التي تتجاوز 

العشرة آلاف جذر وبالعلامات الدالة على التثنية 

(قلمــان: كحركتين همــا: أنتما...الخ)، بخلاف 

اللغــات الســامية الاخرى التــي اقتصرت على 

الافــراد والجمع. كما صــدت العربية الفصحى 

على عدد كبير من الموازين الصرفية والقواعد 

النحوية المتنوعة وعناصر البلاغة والبيان مما 

جعلها تحتل مكان الصدارة بين اللغات الســامية 

السائدة ( القيسي، ٢٠١٣: ١٧).

     إن اللهجــة العراقيــة هــي نتيجــة 

تراكــم عــدة طبقــات لغويــة مرة عبر الســنين 

على تاريــخ العراق الطويل الواغــل في القديم 

(الســومرية والأكدية بلهجتيها الجنوبية البابلية 

والشمالية الآشورية، الآرامية، العربية). فضلاٌ 

عن اكتســابها للمفــردات من اللغــات الأخرى 

(الكردية، الفارسية، التركية، الأنكليزية).

     إنَّ هــذه اللهجــة تتميز عــن اللغة 

العربية الفصحــى، بالقواعد والبلاغة وقاموس 

المفردات (مطر ، ٢٠٠٩: ٩) :

القواعــد: مــن الأمثلــة على تمييــز قواعد 

العاميــة العراقية المثال فــي لفظة (اللي) عندما 

تأتي وحدها أي استخدامها بشكل منفرد بدلاً من 

(الذي والتي واللذين...وغيرها).

البلاغــة: ان مــن الناحيــة البلاغيــة هنالك 

خصوصيــة للعاميــة العراقيــة ليــس بالأمكان 

ترجمتهــا بالفصحــى مثــال ذلك مــن عبارات 

مســتخدمة حتــى يومنــا هــذا ولازال الشــارع 

العراقي يســتخدمها بكل طبقاتــه ومجال العمل 

عبارة (أخليك على عيني ورأسي، وهي بمعنى 

الاعتزاز والتقدير)، (إتسخم وجه/ إسود وجهه 

وهبطــت قيمتــه)، (الله بالخير/ عبــارة ترحاب 

بالضيف بعد جلوســه)، (وريني ظهرك/ إترك 

المــكان)، (بعد روحي/ انت اغلى من روحي)، 

(ســودة عليــه/ للحــزن على شــخص)، (طاح 

صبغة/ فقد قيمته). ولهذا فإن من الاخطاء التي 

يقــع بها مترجمــو النصوص العراقيــة القديمة 

(الســومرية والأكديــة) انهــم لم يعتمــدوا على 

البلاغــة العامية العراقية فــي فهمهم وترجمتهم 

للنصــوص القديمة مثلاً: عندما تقول عشــتار: 

(أصبحــت أيامنــا طين) إن هــذه الترجمة تمت 

بشــكل حرفي وإن معناها للقــاريء يبدو مبهماً 

وغير واضح. في حين لا زالت العامية العراقية 

تقول عن شــخص (مطين) وهي بمعنى ان هذا 

الشخص وضعه سيء، ومن هذا المثال كان من 

المفــروض ان تكون الترجمــة (تطينت أيامنا، 

أي اصبحت نحسة) وبذلك تكون الترجمة أكثر 

وضوحاً بالاستناد إلى الترجمة العامية العراقية.
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بعض ما يميز اللغة العامية العراقية:

المفــردات وتلفظهــا: مــن الخصوصيــات 

الأخــرى للهجــة العراقيــة نجــد فــي مفرداتها 

علــى حروف لا توجد فــي العربية مثال ذلك ( 

المصدر نفسه : ١٠ ) :

(كَـــ): (ج المصريــة) إذ يحول حرف (ق) 

إلى (كَـ) مثل: (قال) تتحول إلى (كَال).

(چ): يقابله صوت ( H ) الإنكليزي وعادة 

يحــول اليه حرف التملك المؤنث (ك) بالعربي. 

ومثال ذلك (كتابك) للمؤنث، تحول إلى (كتابچ).

   مــن الواضــح أن ورود أصــوات هــذه 

الحروف كان عن طريق اللغة الفارســية والتي 

تستعملها بكثرة في مفرداتها المكتوبة والمنطوقة 

، حيث تمتلك الفارســية أربعة مصوتات تمتاز 

بهــا قد جُمعت مــع المصوتــات العربية لتكون 

المنظومة اللغوية الخاصة بها وهي: ( پ ؛ چ ؛ 

ژ ؛ گ) ونتيجة للتجاور بين البلدين والعلاقات 

القديمة بين حضارة وادي الرافدين وايران، فإن 

من البديهي أن ترد إلى اللغة أو اللهجة العراقية 

الكثير من الألفاظ والمفردات التي يســتعملونها 

في حياتهم اليومية، حتى بلغ التأثير في أصوات 

الحروف ومخارجها (ينظر: الصياد، ١٩٨٦).

المبحث الثاني:

فــي هــذا المبحث ســنورد عــدد من   

الكلمــات والالفــاظ المســتعملة والدارجــة في 

اللهجة العراقية والتــي هي من اصول وجذور 

لغــات قديمة او دخيلة، في محاولة لتأصيل هذه 

الالفاظ ، وقد استفاد الباحث من بعض المصادر 

المعتمدة والتي أوردت هــذه الألفاظ والمعاني، 

وارفقناهــا ببعض التعليقــات والتحليلات حول 

مجالات اســتعمالها أو كيفية ورودها في اللهجة 

العراقية.

      وقــد رتبناها بحســب الأبجدية العربية 

وهي عينــات انتقائية لا تمثــل مجموع الألفاظ 

المتداولــة في اللهجة العراقيــة إنما هي عينات 

لبيــان العمــق التاريخي للهجــة العراقية ، وان 

هــذه الألفاظ الموجودة هي كلمات أصيلة للغات 

عاشــت على مدى قرون ودونت بها حضارات 

عريقــة كانــت ولا تــزال شــواخصها ظاهــرة 

للعيان.

      وقــد اســتفاد الباحث من بعــض المصادر 

والمعاجــم اللغويــة المختصة بهــذا المجال في 

اســقتباس الكلمات والألفاظ التي ادرجناها هنا، 

وعمدنــا على تجنب ذكرها خــلال النص تجنبا 

للتكــرار، لــذا من يرغــب في الاســتزادة منها 

يراجع المصادر التالية: 

بنيامين حداد، معجم الاصول اللغوية، لجنة 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ١٠٨

اللغــة والتراث، هيئة اللغة الســريانية، المجمع 

العلمي، بغداد، ١٩٩٥.

طه باقر، من تراثنا اللغوي القديم، بيروت، 

.٢٠١٠

أدي شــير: كتاب الألفاظ الفارسية المعربة، 

بيروت: المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، 

١٩٠٨ م.

عامــر ســليمان، المعجــم الاكــدي، بغداد: 

المجمع العلمي، ١٩٩٩.

مجموعة باحثيــن، الواقع اللغــوي العربي 

القديم، بغداد: بيت الحكمة، ٢٠٠٦.
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نماذج مختارة من الألفاظ العامية الدارجة في 

اللهجة العراقية:

(أ)

(أنبــوب):   (أبوبا):أنبــوب، قناة ماء، وفي 

الأكديــة (أنبوبو-نبوبو) وفــي المندائية (أنبوبا) 

وفي اللهجات الســريانية المحكية (نبوبا) وهي 

قصبــة الحائك التي يلــف عليها خيوط اللحّمة ( 

حداد ، ١٩٩٥ :١) .

وتشــتق المعاجم العربية كلمة (أنبوب) من 

) أو (نبــب) فيقال: تنبــب النبات إذا  مــادة (نبََّ

صار له أنابيب وتنبب الماء إذا تسيل، والأنبوب 

كمــا تعرفه المعاجم ما بين العقدتين من القصب 

والرمح ( طه باقر ، ٢٠١٠ : ٦٥) .

لا تــزال اللفظــة مســتخدمة فــي العاميــة 

العراقية الأنبوب وهو ما كان مجوفاً وتســتخدم 

اللفظة (أنابيب الماء) وهي تســتخدم لنقل الماء 

في المنازل.

(نجانــة): (إجانا) بالجيم القاســية، (إجانة) 

وفــي العربية الدارجــة (إنجانة) وفــي الأكدية 

(أجنــو) وفي الآرامية  (أجانة) بالجيم القاســية 

وفــي التلمودية (أوجــان) بالجيم القاســية وفي 

العبرية (آجان) بالجيم القاســية وفــي التدمرية 

(اج ن ا) وفــي المندائيــة (اجانيــا) ( حــداد ، 

.(١٩٩٥ : ٢

لا تزال هــذه اللفظة مســتخدمة في العامية 

العراقيــة حتى الوقت الحاضــر ونقول (نجانة) 
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او (أنجانــة) وهي وعاء عميق يســتخدم للطبخ 

ويستخدم في احيان كثيرة لعمل العجين (عجين 

الخبــز) ويقال لها: (معجانــة) أي الوعاء الذي 

يصنع فيه العجين.

(ب)

بطانيــة: مــن (ب ي ط و ا ن) وهي البردة 

والجبة ( غنيمة ، ٢٠٠٧: ١٣٧).

لا تــزال اللفظــة مســتخدمة فــي العاميــة 

العراقية الدارجة والبطانية هي غطاء يســتعمل 

في المنازل العراقية للحيطة من البرد.

بيتونة: وهي بيت صغير في الســطح لحفظ 

الفــراش من الشــمس والمطــر ويقــال له عند 

بعضهــم بيت الفــراش وهذه اللفظــة مؤلفة من 

كلمتيــن (بيت) أو (بيتــا) الآرامية ومن ( ونا ) 

وهــي أداة تزاد في الآخر للدلالة على التصغير 

في الآرامية ( المصدر نفسه : ١٣٨ ).

وهذه اللفظة مستخدمة في العراقية الدارجة 

(البيتونة)  وتكون في اعلى المنزل ويستخدمها 

العراقيون سابقاً لحفظ الفراش وذلك اثناء النوم 

في فصل الصيف على سطوح المنازل.

بــزر: كل حب يبــذر للنبــات ، وقد وردت 

بالآرامي (بــزرا) (أدي شــير، ١٩٠٨: ٢١)، 

وهــي ترد فــي العاميــة العراقية ، لاســيما في 

المناطق الريفية منه عند موســم الزراعة فنقول 

(طــش البــزر) أو (طــش البــزور) ولا تــزال 

مستعملة حتى يومنا هذا.

بلل: هــذه المفــردة مســتعملة فــي العامية 

bullulu  - )العراقيــة ، وتــرد فــي الأكديــة

بولولو) (سليمان، ١٩٩٩: ١٥٧)، وهي بمعنى 

مزج ، لوث نفسه ، تمرغ ، خلط . وفي عاميتنا 

بمعنــى لــوث بالماء ومــن أصابه البلــل بالماء 

فنقول بالعامية الدارجة ( مبلل ) والمثل العامي 

الدارج ( المبلل ميخاف من المطر ) دلالة على 

التلوث بالماء.

(ت)

تالــة – تــال: هــي مــن الأكديــة ( تالوم )، 

وردت فــي الأكدية البابلية ، الآشــورية وتعني 

التالية او التابعة وكذلك صغار النخيل وفســيله 

وهــي دارجة في العاميــة العراقية في المناطق 

الريفية مــن العراق وبــذات المعنى (مجموعة 

باحثين، سعيد الاحمد، ٢٠٠٦: ٢٤٦). 

تشــرين: وهو من اسماء الاشهر المستعملة 

فــي العراق القديم، ان شــهر تشــرين واســمه 

(تشــريتو) كان الشهر السابع في التقويم البابلي 

ما بين أيلول وتشــرين فــي تقويمنا الحالي، وقد 

انتقل اسم الشــهر إلى العبرانية باللفظ نفسه أي 

(تشرين) وكذلك الأقوام الاخرى في بلاد الشام 

مثل (الآراميين) (طه باقر، ٢٠١٠: ٧٨).

هذه المفردة مســتعملة فــي عاميتنا العراقية 

الدارجــة وكذلــك في المصــادر المكتوبة بذات 

اللفظ والمعنى اعلاه وهو احد اشهر السنة.
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(ث) ثــوم: الثــوم وهــو النبــات المعروف 

مــن فصيلة الزنبقيات ويطلــق عليه في الأكدية 

والبابلية والآشــورية كلمة (شــومو) بقلب الثاء 

العربيــة شــينا في الأكديــة، وفق قاعــدة تبادل 

الاصوات في اللغات السامية. 

( المصدر نفسه: ٨٢).

هذه اللفظة مســتخدمة فــي العامية العراقية 

الدارجــة بمعنى نبات الثــوم الموجود اليوم في 

الأسواق بذات اللفظ والمعنى المذكورين اعلاه. 

(جَمَرْ): جَمّرَ، بالأكدية (جمارو) وبالعبرية 

(جامَرْ) وبالأشــورية (أجمَرَ)، وبالسبئية (ج م 

ر) وبالآرامية (جَمــر)، وبالمندائية أيضاً (ج م 

ر) واللفظــة موجودة فــي الفينيقية وغيرها من 

اللغات السامية ( حداد، ١٩٩٥ : ٣٥ ). لاتزال 

المفــردة مســتعملة فــي العاميــة العراقية حتى 

الوقــت الحاضر والجمر هــو من مخلفات النار 

شديدة الاشتعال.                                                              

جهجــه النهــار: مــن (ج ه) او (ج ه ج ه ) 

وفي الكلمتين تلفظ الجيم جيماً مصرية ومعناها 

اضاء الصبح انفق الفجر ( مجلة التراث الشعبي 

، ٢٠٠٧ : ١٣٨). هــذه اللفظــة مســتخدمة في 

العامية العراقية الدارجة، ولا يزال كبار الســن 

من العراقيين يقولون (جهجر النهار) او (جهجه 

النهار) دلالة على طلوع الفجر.

(ح)

حنن الخبز: أي فسد ونتن من (ح ن ا) وهي 

النتانــة والســهوكة والعفونة (المصدر نفســه : 

.(١٤٠

لا تزال لفظة (حنن) مســتخدمة في العامية 

العراقية بذات المعنى المذكور اعلاه أي اصبح 

ذو رائحة كريهة.

(خ)

خس: كلمة الخس في اللغة الأكدية (البابلية-

الأشــورية) تطابق الكلمــة العربية لفظاً ومعنى 

، إذ وردت فــي النصــوص المســمارية بهيئــة 

ــو) وفــي الســريانية (خسَــتا) والآرامية  (خسُّ

(خَسَّا)( طه باقر، ٢٠١٠ : ٩٤).

(د)

دلو: كلمة «الدلو» وردت في معظم اللغات 

العربية القديمة (السامية) ومنها الأكدية (البابلية 

والآشــورية) بهيئة (دلَو) (Dalu) وجذره مثل 

العربية (دلا) أي اســتقى الماء من البئر بالدلو، 

وكذلك وردت في الآرامية بصيغة مضاهية هي 

(دولا) (Dawla) (المصدر نفسه: ١٠١).  

(ر)

فــي  الرطــب  مصطلــح  يطلــق  رطــب: 

اســتعمالات فلاحــي النخيــل في العــراق على 

تمــر النخيل الناضج الذي لا يزال طرياً، وورد 

مصطلــح «رطبو» فــي المصادر المســمارية 

بهــذا المعنــى مــن مــادة (رطابو) ويســتعمل 
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مصطلح (رطب، يرطب) بهذا المعنى من مادة 

«رطابو»( المصدر نفسه: ١٠٨) .

رمــان: كلمة الرمان مــن الكلمات الأصيلة 

فــي اللغات العربية الســامية القديمة فقد وردت 

فــي أســماء الأشــجار والنباتات فــي المصادر 

المسمارية بهيئة (نرمو) (Narmu) و(أرمانو) 

ون)، والآرامية  (Armanu)، وفي العبرية (رِمُّ

ان) (المصدر نفســه :  انا)، والحبشــية (رِمَّ (رُمَّ

 .(١٠٩

(ز)

الزعفــران: الزعفــران نبــات عشــبي من 

فصيلة السوســنيات ذو زهر احمر ضارب إلى 

الصفرة وتطيّب به بعض انواع الطعام.  

اسم الزعفران في الأكدية (البابلية والآشورية) 

يضاهي اللفظ العربي فقد جاء في إثبات النباتات 

 (Azupuranu) «والأعشاب بهيئة «آزوبرُاتو

وهــو يرادف التســمية الســومرية التــي تكتب 

 (u-khar-sag-sar) :بالعلامــات المســمارية

ومعناهــا الحرفــي (عشــب الجبــل البســتاني) 

ويطلــق عليه فــي الآراميــة (زعفــران) وفي 

اللغــات الأوربيــة (safron) واســمه العلمــي 

(Crocus Sativa) ( المصدر نفسه: ١١١).

زمبيــل أو زنبيــل: الزمبيــل والزنبيــل من 

الكلمات الدارجة الشائعة الاستعمال في العراق 

وفي بعض الاقطار العربية وتطلق على الوعاء 

الكبيــر نوعاً مــا المصنوع من خــوص النخيل 

علــى هيئــة الحياكــة او الضفر وهــو بيضوي 

الشــكل وذو عروتيــن مضفورتين مــن الليف، 

ومما لا يشــك فيــه ان الزنبيــل او الزمبيل من 

التراث اللغــوي في العراق القديــم، حيث ورد 

فــي الأكدية الكلمــة المطابقة للعاميــة العراقية 

تقريبــاً وهــي (زَبيلــو) (Zabbilu)، واصلها 

(زنبيلو) (Zanbilu) وتطلق على نفس الوعاء 

المســتعمل الآن وهو مشــتق من المادة الأكدية 

”زبالــو“ (المضاهيــة للعربية زَمَــلَ، زَبلَ أي 

حمل) ومنها إســم الفاعل البابلــي ”زابليو“ أي 

الحمال( المصدر نفسه :١١٤-١١٥).

(س)

ســعف: الســعف (واحدتــه ســعفه) جريــد 

النخيل او اطرافه ولا ســيما الأطراف اليابســة 

مــع الخوص وهــذه الكلمة من التــراث اللغوي 

العراقــي القديــم، حيــث وردت فــي الأكديــة 

مــا يضاهيهــا بهيئــة (ســعباتو) او (ســأباتو) 

Sappatu ووردت مضاهيــة إلى النخيل وفي 

Sa-ap-pa-ti sa- “البابلية ”سعباتي- سُلوبي

luppi ( المصدر نفسه: ١١٧).

(ش)

شمرة، شمار، شمارا: جاء في إثبات اسماء 

النبــات البابليــة اســمان لنباتين احدهمــا كلمة 

«شِــمرو» shimru والثاني باســم ”شمرانو“ 

shimranu وقد عين النبات الأول بوجه التأكيد 

تقريبــاً بالنبات المعــروف بأســم ”الرازبانج“ 
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ويضاهيه في الآرامية ”شمار“ و“شمرا“ وهو 

 .(Fenel) النبــات المعروف بالأنكليزية بأســم

(المصدر نفسه : ١٢٨) .

شــرم : وهي من المصدر الأكدي ( شرامو 

) بمعنى ( يقطع او يقص ) ، ومنها الفعل شــرم 

بالماضي ويشرم بالمضارع (مجموعة باحثين، 

الواقع اللغوي العربي القديم: ٢٣٨).

شــيص: وهي التمر الرديء، مــن الأكدية 

(شــيصو)، وما تزال هذه المفردة مستعملة في 

عاميتنا العراقية فنقول (تمر مشيص) (المصدر 

نفسه: ٢٣٨).

شيشــة: وهي لفظة عامية عراقية تعود في 

جذورها إلى اقدم اللغات السامية وهي الأكدية، 

وقــد وردت بالأكدية (sassu – شاشــو) وترد 

هــذه اللفظــة فــي اللغة العبريــة (          ) وفي 

السريانية (  - ششا)، وما تزال اللفظة مستعملة 

فــي اللهجة العامية المحكيــة العراقية، فنقول ( 

شيشة ) وهي آنية لحفظ الطعام والمخللات على 

سبيل المثال. 

E.S.DROWER,Hon.D.Li

tt,1963:464                                                                       

(ص)

صفــر: وردت كلمة صفــر بمعنى النحاس 

في البابلية والآشــورية بهيئة «ســبارو» ومنه 

اســم مدينة سبار الشهيرة (أبو حبة الآن بالقرب 

من اليوســفية) ولعل الكلمــة تعريب من الكلمة 

باقــر،  طــه   )  Zimbir (زِمبــرِ)  الســومرية 

.(٢٠١٠: ١٣٣

صبر: الصبر نبات من فصيلة الزنبقيات ذو 

اوراق لحمية وتســتخرج منه عصارة يستعمل 

كــدواء. وقــد ورد ذكــر الصبر فــي المصادر 

المســمارية بأســم يطابق العربية تقريباً بصيغة 

(صبــارو) وفي الآرامية (صبــرا) و(صبارا)، 

(المصدر نفسه: ١٣٣). 

(ع)

عامود-عمــود: العمود والعامــود من مادة 

 (Emedu) (عميدو) (عمد) المضاهية للأكدية

ومنها الاســم (عمدو)، و(عندو) ويضاهي ذلك 

اســم العمود في بعض اللغــات العربية القديمة 

ودا)  (الســامية) الاخــرى مثــل الآرامــي (عَمُّ

Ammuda والفينيفي (عمِد) والعربي الجنوبي 

(عمِد) أيضاً. ( المصدر نفسه : ١٣٦ ) .

(ف)

فجــل: ورد باســم الفجــل فــي المصــادر 

المســمارية فــي اللغــة البابلية بصيغــة تطابق 

العربيــة (فجــل) لفظاً ومعنــى، بهيئــة (بكَُلو) 

Puglu بتبديل الفاء العربية بحرف ب البابلية، 

حيــث لا يوجد صوت الفاء فيهــا، وكذلك إبدال 

الجميــع بحــرف الــكاف الفارســية أي الجيــم 

المعطشــة، ويعــرف الفجــل بالاســم العلمــي 

(Haphamus Sati Va). (المصــدر نفســه: 

 (١٤٠
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فلش: فلــش في اللهجــة العراقيــة الدارجة 

بمعنى خرب أو نقض الحائط وتجعلها المعاجم 

العربيــة انهــا مــن العاميــة الســريانية ولكنها 

وردت فــي النصــوص المســمارية الأكدية في 

ادوار قديمة من ادوار هذه اللغة بهيئة (بلاشــو) 

palashu بمعنــى نقــض الحائــط وتخلــل منه 

(المصدر نفسه: ١٤١ ). 

لا تــزال مســتخدمة فــي عاميتنــا العراقية 

الدارجــة وهي بمعنــى (التهديم) نقــول: (فلش 

البيت) أي تم هدمه.

(ق)

قدر: القدر وجمعه قدور، وهو الأناء الكبير 

من المعدن يستعمل لطبخ الاطعمة ومن المرجح 

كثيــراً أن الكلمــة وردت فــي الأكديــة (البابلية 

والآشــورية) بصيغة (دقرو) Diqru أي تقديم 

الــدال على القاف ويســمى القدر فــي الآرامية 

بمــا يضاهي العربية بهيئة (قــدرا). (ولابد من 

الاشارة إلى أن العامية العراقية الحالية تلفظ هذه 

المفردة (كَدِر) ولا تزال مســتخدمة حتى يومنا 

الحاضر بهذه الصيغة وفي بعض المناطق تلفظ 

بـ(جدِر) أي أن هنالك إبدال صوتي بين حروف 

القاف و(كَـ ) و (الجيم) وكل حســب منطقته من 

العامية العراقية ( المصدر نفسه : ١٤٣).  

قفة، كَفــة: جاء فــي المصادر المســمارية 

الكلمة الأكدية (البابلية والآشــورية) المضاهية 

لكلمة (قفة) العربية والدارجة (كَفة) بهيئة (قفُُّو) 

(Quppu) ويبــدو ان اســتعمالها فــي الأكدية 

باســتعمال قديم فقد ورد في اســطورة سرجون 

الأكدية الشــبيه بقصة موسى(ع) حيث وضعته 

امــه في قفه ورمته في النهر وانتشــله الســاقي 

(آكي). ( المصدر نفسه : ١٤٥)

(ك)

 (Kuru) (كورو) كورة-كير: تطلق كلمــة

و(كيــرا) البابليــة والآشــورية علــى الفرن أي 

الكــورة لإذابة القيــر بالدرجــة الأولى ويرجح 

كثيــراً ان هــذه الكلمة أصل اســم القير  والقار. 

وبالســريانية (قيرا) ولعــل منها الجير (الكلس) 

ايضاً. والاسم العبراني (كور) ( المصدر نفسه 

.( ١٥٧ :

لا تزال مستعملة في العامية العراقية   

تقــول (قيــر او كَيــر او جير) او(كــورة النار) 

وهــو المكان الذي تحرق فيــه النار لإذابة القير 

أو عمل الطابوق ولاتزال تستخدم كور الطابق 

البدائيــة وهي منتشــرة في مناطــق مختلفة في 

وســط العراق وجنوبه وتستخدم عند اهل البناء 

فيقولون هذا (طابوق كورة ).

كنــه: الكنه بمعنى زوجــة الأبن وردت في 

الأكدية (البابلية والآشورية) بلفظ مضاه للعربية 

وهو (كلتّــو) Kallatu مع إبدال النون العربية 

لامــاً في البابليــة وهي ظاهرة لغويــة معروفة 

وقد جــاءت الكلمــة البابلية مرادفــة للمصطلح 

السومري ، (أ ي-كي-آ) (E-Gi-A). (المصدر 
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نفسه: ١٥٩).  

اللفظة مستخدمة في العامية العراقية ونقول 

(چَنهَْ) بقلب الكاف إلى (چ) وهي مستخدمة في 

عموم العراق بذات المعنى اعلاه.

كذلة : وهي مفردة عامية عراقية وردت في 

الأكديــة ( guzullu- gusullu ) وهي بمعنى 

حزمة من القصب وتــرد في العامية ( گزلة او 

كذلة )( ســليمان ، ١٩٩٩: ١٧٤ ) ، ومستعملة 

فــي اللهجــة الدارجــة وهي بمعنــى حزمة من 

الشعر الطويل في مقدمة الرأس .

(ل)

لِبِــن: تطلق كلمة اللبن فــي العراق وبعض 

الأقطــار المجاورة على الآجــر غير المفخور، 

بــل الآجر المجفــف على الشــمس وقد وردت 

كلمــة (لبن) فــي الأكدية (البابلية والآشــورية) 

بلفــظ يطابــق العربية وهو( لبتو) بتشــديد التاء 

المضمومــة واصلها (لبنتو) ثــم أدغمت النون 

بالتــاء وهــي قاعــدة عامــة فــي حــرف النون 

الضعيف إذ كلاه حرف صحيح بدون ان تفصل 

بينهما حركة.

وقد اشــتق من هذه المادة الكلمة التي   

تطلق على قالب (اللبن) وهي (نلبنو) و(نلبانو) 

ويوجــد فعــل في الأكديــة وهو (لبانــو) بمعنى 

(عمل اللبن).

ومن الجديــر بالذكــر ان الكلمة التي   

تطلق علــى قالب (اللبن) أي (نلبانو) ان اصلها 

(ملبانو) مثل اشــتقاق اسم الآلة العربية (مَلبن)، 

ولكن الميم أبدل (نونا) لأنه ورد في كلمة حرف 

البــاء مثل كلمــة (نركيتو) البابليــة التي أصلها 

(مركبتو) (المركبة).

وتكتــب كلمة (لبــن) البابلية بالمقطع   

المسماري (سكَك) (Sig) فضلا عن العلامات 

Al-Ur-) (ال-أور-را) :المســمارية لها وهي

Ra) . ( طه باقر ، ٢٠١٠ : ١٦٠).

لا تزال هــذه المفردة العامية مســتعملة في 

العامية العراقية ونقول: (لِبِن) بالكسر في وسط 

وجنوب العراق ونقول:(بيوت الِلبِن) أي بيوت 

بناؤها من (طابوق اللبن) وهو عبارة عن طين 

ممــزوج بنبات أو حشــائش لتقويتــه وتعرض 

للشــمس لتجف وبعد ذلك تستخدم لبناء المنازل 

ولا سيما في المناطق الريفية. 

(أبنــا-                بصيغــة  الآراميــة  فــي  ووردت 

) : ببــاء لبنة (حجر) وفــي الأكدية (أبنو) وفي 

العربية أبان وفي الآرامية والعبرية (أبن) وفي 

الآرامية اليهودية (أبنا) وفي السبئية (ابن) وفي 

الحبشية (إبن).( حداد ، ١٩٩٥: ٢ ) .

ماســورة-ماصول : الماســورة (وجمعهــا 

مواســير) وهي تطلق على الأنبــوب المجوف 

الأســطواني من المعدن او القصــب، وتجعلها 

المعاجــم العربية عامية في الســريانية، وردت 

الكلمة فــي الأكدية (البابلية والآشــورية) بهيئة 

(مازورو) Mazuru وفي الآرامية (ماســورا) 
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او (مــازورا) و(مازوراتا) والمرجح ان الكلمة 

العاميــة (ماصــول) وهو بوق الاطفــال ترجع 

في اصلها إلى هــذه الكلمة( طه باقر ، ٢٠١٠: 

 .(١٦٤

ان كلمــة (ماصول) مســتخدمة في العامية 

العراقيــة الدارجة ولا ســيما بيــن اطفالنا وهو 

قد يكون متعدد الأشــكال ولكنه بوظيفة واحدة، 

وقد تكــون هذه اللفظــة قد حصل عليهــا ابدال 

صوتي  بين حرفي (الســين والصاد) فأصبحت 

(ماصول).

(ماشــة): (الماشــة) آلــة لألتقــاط الحجــر 

والأوساخ وهي مشهورة في العراق مشتقة من 

(م ش ا) بمعنــى (ضم) جمع ( لم) وجاء لفظ (م 

ش ي ا) بمعنى النفاية الرذالة والكناسة ( غنيمة 

، مجلة التراث الشعبي ، ٢٠٠٧ : ٩٤ ).

هــذه اللفظة مســتعملة في العاميــة العراقية 

الدارجــة ونقول (ماشــة نار) او (ماشــة النار) 

وهي التي يســتخدمها الخباز لإخراج الخبز من 

التنور.

مــرزاب : تأتــي في الســريانية (           ) 

 E.S.DROWER) ( מרזיב ) وفي العبريــة

هــذه  )لاتــزال   ١٩٦٣:٢٥٤,,Hon.D.Litt

اللفظة مستعملة في العامية العراقية والمرزاب 

هــو الاداة التــي يجــري من خلالهــا الماء عند 

المطر من سطوح المنازل. 

(ن)

نجــار: أن كلمــة (نجار) ومثلهــا (فخار) و 

(إســكاف) من الكلمات التي دخلت إلى العربية 

من تــراث العراق القديم، وجــاء ذكر (النجار) 

في الأكديــة (البابلية والآشــورية) بلفظ يطابق 

العربية تقريباً بصيغة (نگار) Nagar.( غنيمة 

   . ( ٢٠٠٧ : ١٧٢ ،

نرگيلــة ( نارگيل ) : وردت في الســريانية 

 nargila  (E.S.DROWER (                       )

Hon.D.Litt ),١٩٦٣:٢٨ . ان هــذه المفردة 

مستعملة في العراقية العامية في المقاهي بشكل 

خــاص ، والنركيلة هي عبارة عن آنية زجاجية 

تستعمل للتدخين وتناول التبوغ. 

نشمي :  وهي من العامية العراقية بمعنى

 ( صاحــب المــروءة والكــرم) والــذي يحــب 

مســاعدة الآخرين ومــن الممكــن ان تكون لها 

علاقــة بالأكدية ( نشــمو ) ( مجموعة باحثين ، 

الواقع اللغوي العربي القديم ، ٢٠٠٦ : ٢٣٧ ).

نبي : وهي تعني الرســول او المرســل من 

الله تعإلــى ، تعتبــر هذه المفردة مــن المفردات 

المشــتركة في معظم اللغــات العربية القديمة ، 

فهــي في الأكدية ( نابو ) بمعنى ( دعى يدعو ) 

، وكلمــة ( نبؤ ) الأكدية تعني ( يعلن وينبيء ) 

، وهي بذات المعنى الديني أي الشــخص الذي 
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ينبيء عنه الله  ( المصدر السابق : ٢٤٦ ).

نيــر- نول: كلمة النير في العربية (من مادة 

نار - نير) تعني ما يعرف في الحياكة (اللحمة) 

المقابلة لكلمة (الســدا) ومنها النيار الذي يجعل 

للثوب نيــراً. ويطلــق النير على الخشــبة التي 

تعتــرض وتربط رقبتــي ثــوري الحراثة حين 

يعملان في الحقل سوية. 

وقد جاءت في النصوص المسمارية الكلمة 

الأكدية المضاهية للعربيــة (نير) وهي (نيرو) 

Niru وهي مــن المعاني التــي ذكرناها ومنها 

الخشــبة العرضانية فــي رقبة الثــور. ويرجح 

أن كلمة (النــول) العربية المعروفة في الحياكة 

أصلها من هذه الكلمة بإبدال لاماً حسب القاعدة 

في تبــادل صوتي الــراء والكلام بيــن الأكدية 

والعربية ومثل ذلك الكلمة الآرامية (نولا).

 ( المصدر السابق : ١٧٤).

لا تــزال كلمة النير مســتخدمة فــي العامية 

العراقية وهي كما ذكر ســلفاً (الســدا) وتستخدم 

من المناطق التي يعمل فيها بعض المفروشــات 

الشــعبية تســمى (المداد) وهي تحاك يدوياً من 

الصــوف المغــزول الملون فيقولون (سَــدهَ) أو 

سَدهَ الصوف .

هبش: تســتعمل كلمــة (هَبَّش) فــي العامية 

العراقية بمعنى دق الحبوب كالحنطة والشــعير 

والــرز لفصل قشــورها وفي الأكديــة (البابلية 

(خباشــو)  هــي  كلمــة مضاهيــة  والآشــوية) 

Khabâshu ، كذلك وردت (الهباشة) أي التبن 

المفصول بطريقة الهبش.

( المصدر السابق: ١٧٥). 

لا تــزال هــذه اللفظة تســتعمل حتى الوقت 

الحاضر في العامية العراقية ونقول: (التهبيش) 

أي فصــل (الرز عن قشــرته) كذلــك الحبوب 

الاخــرى وتســتخدم بكثرة في الريــف العراقي 

ويوجــد وقت خاص للتهبيش بعد انتهاء موســم 

الزراعــة وهــي عمليــة يدوية شــاقة يقــوم بها 

الفلاح. 

المــرض  علــى  يطلــق  اليرقــان  يرقــان: 

المعروف بالعامية (أبو صفار) ورد اســمه في 

النصوص المســمارية ومنهــا المفردات الطبية 

بلفــظ يضاهي الكلمة العربية بهيئة (أمور قانو) 

المشــتقة مــن فعــل أو جــذر يعنــي (أصفر) و 

(اخضر) بعلامات مسمارية تعني في السومرية 

 Igi).(اگي- سِگك - سِگك) (العيون الصفراء)

sig - sig –) (ينظــر : معجــم (CAD) تحت 

مــادة (أراقــو)) . وهناك نص طيني يشــخص 

مرض اليرقان في الحروف البابلية.

لا تزال اللفظة مستخدمة في العامية العراقية 
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وهي بذات المعنى المذكور أعلاه . فاليرقان هو 

مرض أبو صفار وهو يصيب (الكبد).

الخاتمة:

ان هذه الدراســة هي محاولة لتأصيل بعض 

المفــردات العامية العراقية واثبــات كونها لغة 

أصيلــة تمتد جذورهــا إلى لغات ســامية قديمة 

اســتعملها الأقدمون ووصلت إلينا عبر التاريخ 

نتيجــة الاســتخدام المتواصل لهــا . ان ماحدث 

علــى بعضها من متغيرات جــاء نتيجة التماس 

اللغوي للشــعوب والتجــاور أو نتيجة العلاقات 

الاجتماعية والاقتصادية وماشاكلها من عوامل 

التأثير.

وتشــكل اللغــات الســامية منظومــة لغوية 

مترابطــة بعضها مع بعض مــن خلال تداخلها 

التاريخيــة  اســبابه  كانــت  ومهمــا  اللغــوي 

والجغرافيــة أو غيرهــا . وبالنتيجة فإن ما جاء 

فــي البحث مــن مفــردات انما هي نمــاذج لما 

موجود في عاميتنا العراقية من ألفاظ نســتعملها 

بشكل يومي وهي حية باستعمالها وتشكل جمالاً 

طبيعياً باستخدامها المتواصل عبر الزمن .

تمثل اللغة لأي شعب من الشعوب هوية ذلك 

الشــعب وعليه فإن عاميتنا المتجــذرة بالتاريخ 

والعراقــة هــي مايميزنــا بين باقي الشــعوب , 

وستبقى هذه العامية دليلنا على اننا شعب اصيل 

يملك لغة اصيلة وجميلة وحية .

وقد أحصينــا بعضاً من المفــردات العامية 

العراقية التي لها جذور أصيلة قديمة في اللغات 

الســامية القديمة وهو ما يعــزز ارتباطنا باللغة 

الأم . و مــا أوردنــاه هنا من مفــردات ، ما هو 

إلا نزر يســير من مجمل مــا ورد في عاميتنا ؛ 

حيــث يتطلب جمعها وقتاً أطــول ؛ لذا قد يكون 

عملنا المســتقبلي بمشيئة الله ، على شكل معجم 

مفهرس يضم هذه المفردات الأصيلة بجذورها 

التاريخيــة ، اكمــالاً لما بدأه الســابقون واحياءاً 

للغتنا وتراثنا الأصيل .

المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم .
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١٢١ الخطاب الجمالي  للأداء الحركي في عروض مسرح الطفل في العراق

ملخص البحث 

وظهــور النظريــات والأســاليب المختلفة، 

وخاصــة المجــال الأدائــي في المســرح كونه 

فناً تركيبياً شــاملاً يعتمد التجســيد الحي والاني 

فــي علاقته المباشــرة مع الأخــر، لذا أصبحت 

الحركة عنصراً جوهريا في استثمار لغة الجسد 

للاتصــال والتعبير, كما أنهــا  تعد العلامة ذات 

القابلية للتشكل والتحول في عملية إنتاج دلالات 

العرض وذلك بحســب طريقة توظيفها،  وعلى 

وفــق ذلك فان جســد الممثل يعُــد عنصرا غاية 

ي في عʙوض مʴــــــʙح  ʙؕʲالي  للأداء الʸʱاب الʠʳال
الʠفل في العʙاق

e aesthetics of kinetic performance in child 
theater performances in Iraq

محمد كاظم محمد(*)
mohammed kadom

mohammed_kadom74@yahoo.com

07704389899 & 07901728448

(*) وزارة الثقافة/دائرة السينما والمسرح/قسم المسارح

فــي الأهمية, لصناعــة الجمال الفنــي وتقديمه 

للمتلقــي الطفل, وقد خضع مفهــوم التعبير إلى 

تفســيرات متعددة بالنســبة للنص اللغوي فكيف 

الأمــر حين يكون التعبير عبر لغة الجســد التي 

تســعى لتكوين دلالة موضوعية عبر مجموعة 

مــن التكوينــات الحركية المتخيلــة، وهنا تكمن 

صعوبــة التحليل والفهم والتأويل لنص الجســد 

عبــر الأداء ,إذ يبلــغ هذا الأداء مديات أوســع 

حينمــا ينحــو باتجــاه الرمزية ليعبــر عن أدق 
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التفاصيل بإشارات وتلميحات جسدية يمكنها أن 

تعــوض عن اللغة المنطوقة إن لم تتفوق عليها، 

على وفق هذه المفاهيم يمكننا أن نعد الجســد في 

المسرح نصاً كونه يحمل وينقل رسائل متنوعة 

لا تقــوم على اللغة المنطوقة، بل يســتثمر طاقة 

التعبير الحركي بشتى مســتوياتها منتجاً أنواعاً 

من العلامــات القابلة للقراءة، وهــو ما يقوم به 

المتلقــي ليقوم بتحليلهــا وتأويلها، وبذلك يتحقق 

جوهــر النص , أن الجســد لا يمكــن أن يصبح 

بهذا المســتوى ما لــم يخضع لســيطرة الممثل 

شــعوريا وفسيولوجيا، إذ أن الجسد في المسرح 

يتحرر من شروط الوظيفة الاستعمارية النفعية 

التي ترتبط بالواقع يتشــكل العرض المسرحي 

الموجــه للطفــل عبر العديد مــن العناصر التي 

تعمــل على إعادة إنتاج حكايــة المدونة (النص 

المسرحي), على وفق رســم البيئة الافتراضية 

عــن طريــق الرؤيــة الإخراجيــة, إذ تتضــح 

المنظومــة البصريــة للممثل في المســرح عن 

طريق لغة الجســد (الحركــة الانتقالية, الحركة 

الموضعية, الإيمــاءة) وان لتلك العناصر دوراً 

واضحاً  في التجسيد النفعي للاتصال، ولكن مع 

تطــور مجالات البحث الأدبي والفني والجمالي 

لاسيما في الفنون التعبيرية اليومي والعادي إلى 

المســتوى الجمالي، هنا يتوجب على الممثل أن 

يستغل طاقة الجسد في آلية حركية تستجيب لكل 

المواقف والأحاســيس التي يتطلبها الدور, ومن 

هنا وجد الباحث ضرورة دراسة بحثه الموسوم 

(جماليات الأداء الحركي في عروض مســرح 

الطفل), وللتوصل إلى هدف البحث قسم الباحث 

دراســته البحثية إلــى الإطــار المنهجي والذي 

تضمن مشــكلة البحــث التي حددت بالتســاؤل 

الأتــي الكشــف عن(جماليــات الأداء الحركي 

فــي عروض مســرح الطفل),كما تضمن هدف 

البحــث وحــدوده وتحديد ابــرز المصطلحات, 

فيما تنــاول الإطار النظري مبحثيــن, المبحث 

الأول: علم حركة الجسد وعناصره, فيما تناول 

المبحــث الثانــي: الأداء الحركــي في عروض 

مسرح الطفل, ومؤشرات الإطار النظري, وقد 

اختار الباحث مسرحية (الوصول) عينة للبحث, 

فضــلا عن النتائــج والاســتنتاجات والتي اذكر 

منها الاســتنتاج الأتي: (تعد المنظومة الحركية 

عنصــرا غاية في الأهمية في عروض مســرح 

الطفل.مروراً بقائمة المصادر والمراجع. 

كلمـــات مفتاحية: الخطالــب, جماليات, الأداء, 

الحركة, مسرح الطفل
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Abstract:

The theatrical performance 

directed at the child is formed 

through many elements that work 

to reproduce the story of the blog 

(the theatrical text), according to 

the drawing of the virtual environ-

ment through the directing vision, 

as the visual system of the actor in 

the theater becomes clear through 

the body language (transitional 

movement, positional movement, 

gesture.) And that these elements 

have a clear role in the utilitarian 

embodiment of communication, but 

with the development of the fields 

of literary, artistic and aesthetic re-

search, especially in the expressive 

arts and the emergence of various 

theories and methods, especially 

the performance field in the theater 

as it is a comprehensive synthetic 

art that depends on the living and 

immediate embodiment in its direct 

relationship with the other, so the 

movement has become An essential 

element in investing 

body language for commu-

nication and expression, It is also 

considered the sign with the ability 

to form and transform in the process 

of producing the semantics of the 

presentation according to the way 

it is employed, and accordingly, the 

body of the actor is a very impor-

tant element to create artistic beau-

ty and present it to the recipient of 

the child. The expression is through 

body language that seeks to form 

an objective connotation through a 

set of imagined motor formations, 

Here lies the difficulty of analyz-

ing, understanding and interpret-

ing the text of the body through 

performance, as this performance 

reaches wider ranges when it tends 

towards symbolism to express the 

smallest details with physical signs 

and hints that can replace the spo-

ken language if it does not exceed 

it, according to these concepts we 

can count the body in theater as a 

text It carries and conveys various 
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messages that are not based on spo-

ken language, but rather invests the 

energy of kinetic expression at all 

levels, producing types of readable 

signs, This is what the recipient 

does in order to analyze and inter-

pret it, and in this way the essence 

of the text is achieved, that the body 

cannot become at this level unless it 

is subject to the control of the actor 

consciously and physiologically, 

since the body in the theater is freed 

from the conditions of the utilitar-

ian colonial function that is related 

to the everyday and ordinary reality 

to the aesthetic level. Here, the ac-

tor must exploit the energy of the 

body in a movement mechanism 

that responds to all the situations 

and sensations that the role re-

quires, Hence, the researcher found 

the necessity to study his research 

entitled (Aesthetics of Kinetic Per-

formance in Child Theater Perfor-

mances), and in order to reach the 

goal of the research, the researcher 

divided his research study into a 

methodological framework, which 

included the research problem that 

was identified by the following ques-

tion revealing (aesthetics of motor 

performance in child theater perfor-

mances), as well as It included the 

purpose of the research and its lim-

its and defining the most prominent 

terms, while the theoretical frame-

work dealt with two topics, the first 

topic: the science of body move-

ment and its components, while the 

second topic dealt with: the motor 

performance in child theater per-

formances, and the indicators of the 

theoretical framework, and the re-

searcher chose the play (access) a 

sample for the research, as well as 

The results and conclusions, from 

which I mention the following con-

clusion: (The locomotor system is a 

very important element in child the-

ater performances, passing through 

the list of sources and references.

Key words: the speech,  aesthet-

ics, performance, movement, 

children’s theater.
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الإطار المنهجي/مشكلة البحث: 

يعد مسرح الطفل من الركائز الرئيسة التي 

تعمل على إعداد وتنشئة الطفل بمراحله العمرية 

المختلفة,  إلى جانب المؤسســات التربوية التي 

تأخذ على عاتقها رفد الطفل بالمعلومات العلمية 

والتربوية التي من شانها إن تضيف المعرفة بما 

يحيطه في العالم الفســيح, إذ يتم ذلك عن طريق 

الحصة التعليميــة التي يحصل عليها الطفل من 

قبل المعلم, أما المســرح فيلعب دوراً كبيراً في 

حياة الطفل, إذ يتشــكل العرض المســرحي من 

سلســلة مترابطــة مــن المنظومات التي تســهم 

وبشــكل كبيــر في إنتــاج دلالات العــرض، إذ 

أنهــا تقوم على تكوين العلامة الكبرى الرســالة 

الجماليــة للنــص المســرحي ، إذ يعــد  الممثل 

جــزءا مهمــا مــن عملية  إنتــاج المعنــى كونه 

حاملا لشــفرات العرض ومصدرا أساســيا لها 

« أن خطاب العرض هو الذي ســيوقد الشــمعة 

الأولــى في الذهــن ، وبالتالي ســيحفر وشــماً 

في الذاكرة، هذا الوشــم ســيدل عليــه بالإيماءة 

والحركة والإشــارة والعلامة .. والكلمة واللون 

.. وكل ما نحتاجه على خشبة المسرح ، وإتقان 

عمليــة التوصيل عبر سلســلة مــن الإيحاءات 

التــي لا يمكن تحقيقها إلا بوعي تام لطبيعة هذه 

الإيحاءات والإشارات والعلامات والألوان».

(Yahya ,Hassab Allah. 2012, p.8), 

وهنــا فــأن الممثل الــذي يعد العنصــر الرئيس 

داخل المشــهد المسرحي, سيعمل على شد انتباه 

وتركيز المتلقي الطفل نحوه, عبر أداءه للأدوار 

التي يؤديها سواء الدور (إنسان, حيوان, نبات, 

جمــاد), إن أكثــر مــن يثيــر الطفل هــو الأداء 

الحركي, كونه كائنا حسيا يتابع بشغف حركات 

الآخريــن, وعلى وفــق ذلك فأن جســد الممثل 

بما يؤديه من حــركات والتي تتمثل (بالإيماءة, 

الحركة الموضعيــة, الحركــة الانتقالية), التي 

تحمــل للمتلقــي الطفل فــي طياتهــا العديد من 

الــدلالات والمعانــي غير اللغويــة, فالأوضاع 

الجسدية, والإيماءات والإشــارات تعُد جميعها 

قنوات غيــر لفظية يتم التفاهم–بل التخاطب بها 

والتواصــل بيــن البشــر, فضلاً عن ذلــك فإنها 

تشــكل فــي مجملها مجموعة مــن الدلالات من 

خلال النظــم العلاماتية الثقافية, على اعتبار أن 

التواصل بين البشــر يرتبط أساساً بالممارسات 

والســلوكيات الاجتماعية, وبمــا هو متفق عليه 

بيــن أفراد المجتمع الواحد مــن ناحية, وبما هو 

فطري غريزي يشترك فيه الجنس البشري كله 

في مختلف الثقافات من ناحية أخرى».

(Al Kashef, 2006, p.25).

وعلــى وفق ما تقــدم وجد الباحــث ضرورة 

تقديم دراســته التي تبنت موضــوع بحثه تحت 
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عنوان(جماليــات الأداء الحركــي في عروض 

مســرح الطفل في العراق) وذلك للتعرف على 

الأداء الحركي للممثل وجماليات ذلك الأداء.

أهمية البحث :

تتجلــى أهميــة البحث في انــه يلقي الضوء 

علــى  جماليــات الاداء الحركــي  في عروض 

مســرح الطفل العراقي، في دراســة مســتوفية 

لجميع الجوانــب الفنية التــي تحملها العروض 

المقدمة، وذلك من اجــل التعرف على عناصر 

الأداء الحركــي للممثــل، مما ســيضيف الفائدة 

للعاملين في مجال مســرح الطفــل من القائمين 

على دراما الطفل في العراق.

هدف البحث :

 يهدف البحث إلى الكشــف عــن (جماليات 

الأداء الحركــي في عروض مســرح الطفل في 

العراق).

حدود البحث :يتحدد البحث بالحدود التالية 

الحد المكاني:عروض المســرحية الموجهة 

للطفل المقدمة على المسرح الوطني.

الحــد الزماني: (٢٠٠٥) الفترة التي تم فيها 

عرض مسرحية الوصول. 

الحد الموضوعي: جماليات الأداء الحركي 

في عروض مسرح الطفل العراقي.

تحديد المصطلحات:

أولاً: الخطاب: 

معجــم  فــي  الخطــاب  تعريــف  وجــاء 

المصطلحــات الادبية المعاصرة  بانه ”مجموع 

خصوصي, لتعابير تتحدد بوظائفها الاجتماعية, 

ومشروعها الايدلوجي“.

( Alloush, Saeed, 1985, p.83).

ثانياً: جماليات: (الجمال)

    «جاء في معجم (تاريخ الفن) لنيرودو

(g.p.Neraudau) أن الجمالية ذات أصل 

 لاتيني،وتعود في تســميتها إلى ((بومجارتن))

«وتعني ((ايتيمولوجيا)) القدرة على الإحساس

(Shakir,  Abdul Majeed. 2004, p10).

وعرفه(ســقراط) بأنَّ الجمال «هو ما ينفع، 

ويفيد، والقبيح، هو الشــيء الذي لا جدوى منه, 

وهذا يعني أن هناك استثناء للجمال في القبيح»

(Misyakov, 1979, p15).

والجمــال عند (هيغــل) «يرتفــع بالكائنات 

الطبيعيــة، و الحســية إلــى المســتوى المثالي، 

ويكســبها طابعاً كلياً حين يخلصها من الجوانب 

العرضيــة المؤقتــة، فالفــن يــرد الواقعــي إلى 

المثاليــة ويرتفع به إلــى الروحانية و الفكرة إذا 

تشكلت تشكلاً دالاً على تصورها العقلي تتحول 

إلى مثال».

(Helmy, Amira. 1984, p115).
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»ثمة  وحدد (بومجارتن)مفهــوم الجمال بأنَّ

نوعيــن من المعرفــة، معرفة حســية، وأخرى 

عقليــة، الأولــى غامضــة، و الثانيــة واضحة 

ولكنها ليســت مميــزة، تدرك بوضــوح، ولكن 

دون تمييز، و هذا النوع من المعارف هو ميدان 

علم الجمال».

(Badawi,. N.d, p294).

ثالثاً: الاداء: 

يعرفه (جوفمان) على انه ”كل نشاط الفرد 

الــذي يحدث خــلال فترة ما تتميــز بوجود هذا 

الفرد بطولها أمام مجموعة من المشاهدين, وانه 

يترك أثره على هؤلاء المشاهدين“.

(Carlson, Marvin, 2010, p 63).

أمــا جلين ويلســون فقد عرفــه بأنه ”يعادل 

الانجاز, أن أي أداء لا بد وان يشمل قدرا معين 

من الكفــاءة والتمكن والســيطرة على الأدوات 

والأســاليب والوســائل والمحاضرات التي عن 

طريقها يتم الأداء“.

(Wilson,2000, p8).

الإطار النظري: 

المبحث الأول: المسرح ولغة الجسد.

تشــكلت لغة الجســد منــذ البدايــات الأولى 

لحياة الإنســان الأول, إذ رافقت الحركات التي 

كان يؤديها الإنســان الأول تفاصيل حياته سواء 

كان ذلك على مســتوى التواصل مع بقية أقرانه 

وكيفيــة توظيفها لذلك الأمر, أو ما كان عليه أن 

يؤديــه من اجل الحصول على قوته عبر ابتكار 

طرق للصيد التي تتخذ من توظيفه لجســده وما 

ينتجه مــن حركات تمكنه من الحصول على ما 

يحتاجه, فضلا عن توظيفه لجســده عبر إنتاجه 

لبعض الحركات التي من شأنها أن تكون سبيلاً 

جيــداً لأنقــاض حياته مــن اقتــراب الحيوانات 

المفترسة, ومن هنا فان الاكتشاف الذي توصل 

إليه الإنسان البدائي لما يمتلكه جسده من عناصر 

تعمل على تطويــر دائرة علاقاته مع الآخرين, 

«فمنذ البدء تعلم الإنســان كيف يســتخدم وجهه 

وأطرافه كوســائط تعبيرية متميزة, وتطور هذا 

الاستخدام حتى ترسخت لدى كل جماعة بشرية 

أبجديــة إشــارية/حركية معينة يفهمهــا الجميع 

تلقائيــاً, وتتوارثها الأجيــال, وتضيف إليها, أو 

تحذف منها بقــدر حاجتها وهكذا صار للحركة 

مكانتها ودورها في حياة الإنســان واســتمراره 

بصفة عامــة, وطاقته الحيويــة بصفة خاصة , 

حيث يمكن اعتبارها الشــكل المعبر عن الحياة 

والفعل»

( Saad,2001, p119)،Saleh)

, عد ذلك الاكتشاف مغنما للإنسان البدائي, 

بــدأت معهــا مرحل جديــدة مرحلة اخــذ معها 

يطور تلك اللغة الجســدية, شيئا فشيئا, لتتناسب 

مع حاجاته, «فالأوضاع الجســدية, والإيماءات 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ١٢٨

والإشــارات تعُد جميعها قنــوات غير لفظية يتم 

التفاهم– بل التخاطب بها والتواصل بين البشر , 

فضلاً عن ذلك فإنها تشكل في مجملها مجموعة 

من الدلالات من خلال النظم العلاماتية الثقافية, 

علــى اعتبــار أن التواصــل بين البشــر يرتبط 

أساســاً بالممارسات والســلوكيات الاجتماعية, 

وبمــا هو متفق عليه بين أفــراد المجتمع الواحد 

من ناحية, وبما هو فطري غريزي يشــترك فيه 

الجنس البشــري كلــه في مختلــف الثقافات من 

ناحية أخرى».

((Al Kashef, 2006, p25))

 لقد «شغل الجسد الإنساني اهتمام كل المعتقدات 

الدينية والحضارات والثقافات وكافة العلوم بما 

لــه من تعبيرية كلغة تواصل بين البشــر, تكون 

مفردات هذه اللغة دلالات ورموز لا حصر لها 

وقــد ظهر ذلك واضحاً فــي الرقصات البدائية, 

والطقــوس الدينيــة الأولى, وفي فنون الرســم 

والنحت, التي توسل بها الإنسان الأول ليحاكي 

الطبيعة التي كانت حركة تلك الطبيعة ـ بإيقاعها 

المتغير, مؤثرة في إبداع صورة متعددة للتعبير 

بلغــة الجســد, حينمــا اتخذهــا الإنســان الأول 

كوســيلة يعبر بها عن طموحاته, وآلامه وآماله, 

ومخاوفه».

Al Kashef, 2006, p27) ) .

لعبت الطقــوس والاحتفــالات الدينية دورا 

كبيرا في نشــوء المســرح, وعلى وفق ذلك فان 

تلــك الطقــوس كانت تعتمــد بشــكل كبير على 

الحــركات التــي تــؤدى علــى شــكل رقصات 

تعبيريــة, فكانــت الاحتفالات الديونيسيوســية, 

والتــي يقيمها الإغريــق القدماء, إذ تعــد ثنائية 

الصراع الأبولوني الديونسيوســي الأساس في 

تشــكل الاحتفــالات، إذ انه يحدد عــن طريقها 

أصول الفــن فضلاً عن منابع الخلق الإنســاني 

بالمظهر المــزدوج للطبيعة الإنســانية، مظهر 

الحلم، ومظهر الأغنية, وذلك قا كان عليه العصر 

الإغريقــي القديم الذي قام على ثنائية الأبولوني 

الديونسيوســي، فلديه العنصر الأبولوني والذي 

تمثــل مظهره بـ(الحلم، والتأمل, وضبط النفس، 

والاتســاق، والتناغــم، والدقــة، والوضــوح)، 

كان  والــذي  الديونسيوســي،  العنصــر  بينمــا 

مظهره (جمــوح الرغبة، والغريزة، والعاطفة، 

والنشــوة المحمومــة المعربدة فــي الاحتفالات 

الديونسيوســية، والموســيقى المصاحبة)، وما 

تجلى عنه من الألم التراجيدي، الذي كان منشــأ 

أوليــا للتراجيديــا, وعلى وفق ذلك كان نشــوء 

الفــن والحضارة، وطابعهما إلى ثنائية الصراع 

الأبولونــي الديونسيوســي، يــرد ذلك النشــوء 

والتمايز في الفنون.

 (Helmy, Amira. 1984, p184).

تتكون لغة الجسد من مجموعة من العناصر 

التي تعمل على إرســال الإشارات والمعاني, إذ 
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يمكننا القول بأن حركة الجســد ما هي لغة غير 

منطوقة, يعتمدها الإنسان في التعبير عما يختلج 

في أعماقــه, متخذا من تلك اللغة غير المنطوقة 

وســيلة للتواصل, وعلى وفق ذلك فأن“الجســد 

البشــري في كل حركاته, وسكناته, واستقامته, 

وانحناءتــه, يمكــن أن يصبــح لغــة صامتة... 

فالجســد هــو  وســيطه الأوحــد فــي إيصــال 

موضوعاته بدون استخدام الحوار».

(Mahdi, Aqeel. 2001,p p32-33)؛

 لذا فأن لغة الجســد لها الدور الكبير في إيصال 

ما يود الفرد مــن إيصاله إلى الآخرين, انطلاقا 

مــن أداء بعــض الحركات التي تحمل رســائلاً 

متفق عليها فيما بين المرســل والمستقبل, وهنا 

فأن الفرد يســتعيض عن اللغــة المنطوقة, بلغة 

الجسد التي تعد «وسيلته الشائعة في التعبير عن 

أعمق مشاعره هي…الحركة، ذلك لان الطبيعة 

من حولها كانت تتحرك حركة إيقاعية…يعكس 

بها مــا يغامره من فــرح وبهجة…حتى أصبح 

الرقص طقســا دينيا فهو يتحــدث إلى آلهة بلغة 

الرقص، ويصلي لهــم بلغة الرقص…ولم تكن 

هذه الحركات قط شــياْ مســرحيا مؤثرا او شــياْ 

تمثيليا، إلا أن حركته المرسومة…كانت تنطوي 

على نواة المســرحية, وحيثما وجدت الشــعوب 

البدائية وحيثما درسنا عادات تلك الشعوب فثمة 

دائما طقوس دينية ورقص مسرحي».

Sheldon, Cheney. 1963, pp 11-12)).

يســتخدم البشــر لغتين منفصلتين تماما, إلا 

انــه قد تتفــق هاتــان اللغتان في الرســائل التي 

تعمل على إيصالها أحيانا, أما في أحيان أخرى 

فيحــدث صراع بينهما, بســبب عدم التوافق في 

بيــن الصوت والحركة, إن إحدى هاتين اللغتين 

هي اللغة اللفظيــة, التي نكون نحن جميعا على 

ألفــة بها ســواء كانت هــي اللغــة الانكليزية أو 

العربيــة أو أي لغة أخــرى منطوقة, إذ تعد تلك 

اللغــة صالحة لنقــل المعلومات حــول الحقائق 

والأشــياء, فضلا عــن التعبيــر المنطقي وحل 

المشكلات, كما إنها يمكن كتابتها أيضا أما اللغة 

الأخرى فهي تعد  ذات أهمية كبيرة, إذ إنها لغة 

تستخدم بشكل لا شعوري في أحيان كثيرة, فهي 

تعبر عن الجوانب الأكثر حقيقية من ذواتنا, من 

مشاعرنا وانفعالاتنا وحاجاتنا واتجاهاتنا, فضلا 

عــن كونها لغة الأكثر صعوبة فــي كتباتها, إلا 

إنهــا تعد الأكثر أهمية في العلاقات الشــخصية 

المتبادلــة فيمــا بيننــا, لغة الجســد لغــة جديرة 

بالاهتمام, وعلى وجه الخصوص في المســرح 

والتــي تقدم الفائــدة الكبيرة إلى علــى الممثلين 

والراقصين والميميين أو الممثلين بالإشارات

(Wilson, Glenn. 2000, p161)

 ؛إذ تهــدف لغة الجســد إلى تجســيد العديد من 

الأشــياء التي يحــاول الممثل مــن إظهارها أو 

تقريب بعض من شكلها للمتلقي, وهنا فان جسد 

الممثل يعد الأداة الخاصة لذلك الأمر. 
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الجسد الإنســاني واحد تتعدد ألوانه وتتباين 

أحجامــه، إلا انه في معناه  ومضمونه ووظائفه 

واحــد، وما يصدر من تشــكلات فــي مظهره، 

وإيمــاءات حركاتــه، محــولاً عناصر الجســد 

الظاهر إلى حــركات وإيماءات توحي بالمعنى 

فتعمل علــى إنتاجه بلغة واحدة تســتوعب فيها 

العدد الهائل من لغات بني البشــر، كأنها تصنع 

المعنــى من فراغ وتفصــح للجميع من دون إن 

يكون هناك مترجم حتــى تصل إلى حد التعبير 

عــن الأحاســيس والمشــاعر، ورســم الأخيلة 

أحيانــاً، إنهــا تحرك حاســة البصر فــي التقاط 

الأشياء،فضلاً عن إنها تحيل البصر إلى بصيرة 

لان المعنى الصادر عنهــا خيالي منفعل بالفنية 

ودال عليهــا، فــإذا كان اللــون يحــرك البصر 

أيضــاً واللفظ والنغــم يحركان الســمع مطلان 

على البصيرة والذائقة فان الجســد لتوظيفه هذه 

الحــواس بشــكل أو بآخر يتيــح للوعي أن يظل 

يقظــاً وللبصيــرة أن تكون في تجــل دائم، لان 

الجســد إذ ينحت من نفســه أشكالاً هي جمل في 

كلام فني فانه يستدرج الوعي إلى منطقة الخيال 

والفهم إلى أبعاد المجاز.

(Gorkan, Rahman. Wikipedia).

يعــد علــم الحركة عامــلاً هاماً فــي عملية 

التمييــز التــي تعبــر عنهــا حــركات الإنســان 

والتي تتخــذ جانباً في عملية  التفاهم والتواصل 

الاجتماعــي، وعلى وفق ذلــك « فالحركة هي 

التعبير المرئي عن الفكر والتجسيد الحي للفعل 

وتحدد قواعد علم التشــريح ووظائف الأعضاء 

الجوانب الجســدية للحركة المسرحية كما تحدد 

جذورهــا العاطفية أنمــاط الســلوك المبنية في 

الأفراد والثقافات».

(Hilton, Julian. 2001, p186),

 وفــي العــرض المســرحي فإن علــم الحركة, 

والــذي يتمثــل عبــر لغــة جســد الممثــل التي 

تشــغل حيــزا كبيراً في العرض المســرحي, إذ 

«تعُــد اللغة الجســدية– في حد ذاتهــا– إجراءاً 

إبداعيــاً, يتجــه نحو تقطيــع الوحــدات اللغوية 

النصية, بغية بــث نص حركي مواز له دلالاته 

وسماته الخاصة, ويقوم المتلقي أمام هذا النص 

الحركي إلى تفكيكه من اجل أن يكشــف بنفســه 

العالــم الخيالي الذي يعرض أمامه ومن ثم يفهم 

ظواهره المختلفة, وبالتالي يفك شفرات دلالاته 

المختلفة».

(Al Kashef, 2006, p.215),

 إذ يعد الجســد أداة مطواعة في قدرته على 

إنتــاج العديد من الــدلالات, وذلك عبر الإيماءة 

التي نشــاهدها عن طريــق التغيير الحاصل في 

ملامــح الوجه، فضلاً عــن الحركة التي يؤديها 

الممثل بجســده التعبير عن ما يــؤد إيصاله في 

العرض المســرحي، كما إن لــكل حركة معنى 

محدد خاص بهــا والتي تتخذ شــكلها بإيماءات 
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الوجه للإعلان عن المشــاعر والأحاسيس التي 

يحــاول الممثــل التعبير عنهــا، إذ يعمل الممثل 

على توظيف من هذه الحركات بشكل قابل على 

إيصال العديد من الدلالات والمعاني.

وعلى وفق ذلك فان لغة الجسد التي يتم عن 

طريقها توظيف كل ما للجســد من تقنيات أدائية 

غايتها إنتاج العديد من الرموز والدلالات, تكون 

فــي بعض الأحيان بديلة عن اللغة المنطوقة, أو 

مســاندة لها, إذ قد تعمل الإشــارات التي ينتجها 

جســد الممثل كبديــل كونها تعد إشــارات متفق 

عليهــا تعطــي المعنى الذي قــد يحمله الصوت 

كمفــردة تنتجها اللغة المنطوقــة, وفي أحيان قد 

تكون لغة الجسد ذات بعد أوسع مما يكون عليه 

الصوت كون لغة الجســد تعد لغة عالمية، على 

وفــق هذه المفاهيــم يمكن أن نعد جســد الممثل 

فــي المســرح نصاً كونــه يحمل فــي الحركات 

التي يؤديها الرســائل متنوعــة التي قد لا يمكن 

للغة المنطوقة من القيــام به، وهنا فانه لابد من 

أن يتم اســتثمار طاقــة التعبير الحركي لجســد 

الممثل بكافــة تفاصيلها ليتم عبرها إنتاج العديد 

من العلامات التي يســتطيع المتلقي من قراءتها 

وتحليل محتواها.

لقد أعطى (باتريــس بافيس) وصفاً لأهمية 

لغة الجســد فــي التعبيــر الدرامي فــي قاموس 

المســرح وذلك على «إن التعبير الدرامي مثله 

كمثــل كل تعبير فني وفقاً للرؤية الكلاســيكية، 

إظهــار لمعنــى عميق أو إبــراز عناصر كانت 

خافيــة، وهــذا المعنــى يتضــح على المســرح 

من خــلال الأداء الحركي والجســماني للممثل 

بوصفه أهم عناصر الاتصال».

 (Barba Ogino. 1987, p3).

وان دل ذلــك الوصف على أن لغة الجســد 

تســعى لتشــكيل وتكوين دلالــة موضوعية عن 

طريــق مجموعــة من الحــركات التــي يؤديها 

الممثــل في العرض المســرحي، تلك الحركات 

التــي تعمل على إنتاج الــدلالات التي قد تحمل 

ثقافــة مجتمــع مــا وفي أحيــان قد تكــون ثقافة 

عالمية متفق عليها, وقد انطلق الباحث والمفكر 

الياباني (تاداشي سوزوكي) على «إن المجتمع 

المثقف هو الذي تســتخدم فيه القدرات التعبيرية 

حدودهــا  إلــى  الإنســاني  للجســد  والمدركــة 

القصوى».

(Suzuki. Tadashi, 2008),

 والتي يعتمدها الممثل في توظيف الحركات 

التي يؤديها لتجســيد شخصية ما, إذ أن الحركة 

تحــوي العديــد من الــدلالات التــي تنطلق عن 

طريــق الأداء, إلا انه يجــب أن يتعرف الممثل 

على كيفية اســتثمار تلك الحــركات والاقتصاد 

في اســتخدامها, وذلــك حتى لا يربــك المتلقي 

الذي يتابع ما يدور أمامه من أحداث,  فان عليه 
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أن يتوخــى الحــذر من زيادة الحــركات لكونها 

ســتكون حركات مربكة, إذ « أن تقليل الحركة 

الجســمية إلى ابعد حد ممكن هــو الأمر الأكثر 

كفــاءة , وذلــك لأن هــذا التقليل يجعــل الأمور 

أكثــر وضوحــاً, كمــا أنه يعكــس ثقة مــا لدى 

الممثل, بنفسه وبأدائه, وكلما قل عدد الإيماءات 

والحــركات التي يقوم بها ممثــل ما, كانت هذه 

الإيماءات والحــركات أكثر دلالية, وأيضاً كان 

حضوره مشعوراً به على نحو أقوى».

(Wilson, Glenn. 2000, p148).

المبحـــث الثاني : جســـد الممثل وإنتاج 
المعنى في مسرح الطفل.

    تتجســد المنظومــة البصريــة للممثل في 

العــروض المســرحية الموجهــة للطفــل عــن 

طريــق مجموعة مــن العناصــر التــي يقدمها 

جســده (الإيماءة, الحركــة الانتقاليــة, الحركة 

الموضعية), إذ تلعب تلــك العناصر دوراً هاماً 

في عملية تقديم وإيصال المعلومة للمتلقي, وها 

فان على الممثل في مسرح الطفل أن يعمل على 

معرفة, و»تحليل الشــخصية وتفســير دوافعها 

من قبل المخرج ويقوم الممثل على أســاس ذلك 

التحليل والتفسير بتمثيل الدور متحسساً بصدق 

الدوافع الداخلية لفعل الشخصية»

 ,(Hassoun&Sami.1980, p25)

وعلى وفــق ذلك فأن التعرف على الشــخصية 

يمنح الممثل القدرة أداء حركات تلك الشخصية 

بطريقــة مقنعة بالنســبة للمتلقي, وهنا ســتحمل 

الحركــة دلالات ومعاني يفــك رموزها المتلقي 

في العرض المسرحي, وعليه فان الممثل «يبث 

ويتلقــى الدلالات بجســمه وبالإشــارة الحركية 

وبالنظرة واللمس والشــم والصــراخ والرقص 

والحــركات الصامتة, وكل أعضــاء يمكنها أن 

تغدو أعضاء للبث والتوصيل والتواتر»

(Dupree, Regis. 2007,p51)

 وبذلــك فــان الحركــة تعــد عنصــراً جوهريا 

في عملية أنشــاء لغة جســد  الممثــل للاتصال 

والتعبيــر عما ينتاب الشــخصية من تصرفات، 

إذ أن الممثل هــو العنصر الرئيس في العرض 

المســرحي, وبناء على ذلك فهــو يقوم بترجمة 

حركــة جســده وجعلهــا لغــة مقروءة مــن قبل 

المتلقــي, وذلك لأن الطفل يتابع حركات الممثل 

بتركيز واهتمام بالغ كونه يحاول فك رموز تلك 

الحركات وتكوين انطباعه القائم على معنى تلك 

الحركات, التي يحتفظ بتفســيرات خاصة به,إذ 

أن «بعض جوانب التجربة الإنسانية التي تتسم 

بالعمق الشــديد يمكن أن تكشــف عن نفسها من 

خلال أصــوات وحركات البشــر، وذلك بكيفية 

تتلامــس فيها هذه التجربة مع تجربة مثيلة لدى 

المشــاهد مهما كان الثقافي أو العرقي، ومن ثم 

يمكــن للمــرء حينئذ العمل بــدون جذور, وذلك 

لأن الجســد – بهــذا المفهــوم- يصبــح مصدرا 

يمكن الاعتماد عليه».
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(Ennes, Christopher, N.D, P254).

يعــد جســد الممثــل المحور فــي المنظومة 

الحركيــة فــي العــروض المســرحية الموجهة 

للطفل, وذلك كونه يعمل على تشــكيل نصوص 

متعــددة فضلاً عن نظــام علاماتــي يعمل عن 

طريقه إلى توظيف العديد من التفاصيل وهنا فأن 

جسد الممثل يعد نقطة التقاء هذه النظم الاشارية 

جميعــاً، وعلــى وفق ذلك يصبح مجــالاً لعملية 

توليد الدلالات والــذي يحتاج إلى إمكانية عالية 

فــي تبني الحــالات التي يؤديهــا الممثل, وعلى 

وجــه الخصوص عند أداء الأدوار المســرحية 

التي تعتمد بشــكل كبير على جهد حركي يكون 

على درجة كبيــرة من الإقناع بالنســبة للطفل, 

وعلى وفق ذلك فأن «الأداء المسرحي يتضمن 

شــبكة متعددة العناصر التــي تلتقي عند محور 

الممثل كونه مرتكز العرض وبؤرته المشــهدية 

وبالتالي فهو حامل خطاب العرض, بما يمتلكه 

من أســلوبية تتجلى عبر استخدام تقنيات الجسد 

وتوظيــف الطاقة الكامنة فيه فمن صيغ تعبيرية 

تختزل الرموز والدلالات».

(Ansari Hassan. 2013, p124 )

، والــذي ينتــج بــدوره  حالــة مــن التواصــل 

والحضــور تكون متبادلة بيــن الممثل والمتلقي 

في عمليــة تواصلية قائمة علــى ادارك ما يقدم 

داخل العرض المســرحي الموجه للطفل, يكون 

مبنيــاً علــى مســتوى إدراك الطفــل ومرحلته 

العمرية وخزينه المعرفي.

أن مسرح الطفل قائم على عنصر التشويق 

والدهشــة, وهنا فأن عملية التجسيد للشخصيات 

التي يتم أدائها في العروض المسرحية الموجهة 

للطفــل, تعُد الأســاس الــذي يجــب العمل عليه 

لتحقيق المتعة للمتلقي, كون الطفل كائن حســي 

تثيره الحركة كثيراً, فضلاً عن «إن الحركة في 

المســرح هي الصورة المادية الملموسة لدوافع 

ونــوازع داخلية, بــل إنها في الجوهر تجســيد 

للداخــل الخــاص بالشــخصية الذي هــو الفعل 

الدرامــي ورد الفعــل لأن الصراع المســرحي 

ينتج عن صدام طرفيــن متناقضين ومتكافئين, 

والحركــة بناء على ذلك أكثــر إيحاء من الكلمة 

لأنها حركة أجساد وأرواح»

(Al-Awani, Mohamed. 2013, p95)؛

 إذ تضفــي الحركة فــي العروض المســرحية 

الموجهة للطفل جانباً من الحيوية تعمل على شد 

انتباه المتلقي لما تقوم به الشــخصية على خشبة 

المســرح؛ إذ إن عملية تجسيد الممثل للشخصية 

فــي العــروض المســرحية الموجهــة للطفــل, 

يتخــذ جانبــاً غاية في الأهميــة, وذلك كون تلك 

الشــخصية ســترافق المتلقي الذي يتابع أحداث 

المسرحية لفك الرموز التي تقدمها الشخصيات 

في العرض المســرحي, وذلك كونه شريك في 

عملية التواصل تلك, وهنا لا بد على الممثل من 

أن  يرســم أبعاد تلك الشــخصية التي سيجسدها 
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بشكل يمكنه من جعلها مقنعة للمتلقي وذلك عبر 

دراســة أبعاد الشخصية (الجسمية, الاجتماعية, 

النفسية), وعليه إن يميز هنا فيما إذا كان الدور 

الذي سيقدمه دورا (إنسان, حيوان, نبات, جماد, 

شخصيات غرائبية), إن جميع تلك الأدوار تعد 

لدى المتلقي حال مشــاهدتها على المســرح هي 

شــخصيات لها كيان خاص بهــا, وعلى الرغم 

«من وجود حركات مطلقـــة كثيرة في الواقع 

فأن هناك حركات تقود العلاقات المتبادلة بين 

الشخصيات نحو هدف من الأهداف» 

داخــل   ،(Sorel, Walter. 1974, p28)

العرض المسرحي.

حدد (تادوز كافزان) العلامة المسرحية على 

إنهــا مصطنعة في كل الأحوال، فقد صنفها إلى 

ثلاث عشرة منظومة من العلامات في العرض 

المسرحي وهي(الكلام, النبر, الإيماءة بالوجه. 

الحركــة, حركة الممثل على خشــبة المســرح, 

الماكيــاج, التســريحة, الأزيــاء, الإكسســوار.

المؤثــرات  الموســيقى,  الإضــاءة,  الديكــور, 

الصوتيــة), وبذلك يكــون تصنيف (كافزان) قد 

اســتوعب جميــع عناصر العرض المســرحي 

ووضعها في تركيب توليفي بتقســيمات متعددة 

أو وفقا لأسس مختلفة.

(Cavzan, Tadyuz. N. d, pp8-15)

تعد لغة الجسد نوعا من الاتصال الإنساني, 

الذي يطلق عليه (الاتصال اللالفظي), إذ يقصد 

بذلك الاتصال فيما بين البشــر, كما يمكن تحديد 

هذه اللغة إلى ثلاث أنواع من لغة الجســد, وهنا 

يمكننا أن نحدده عناصرها بما يلي:

 (Marzouq, Youssef. 1999, p7) 

لغة الإشارة (الإيماءة): والتي تعد جميع ما 

ينظمه الممثل من إشارات يؤديها الممثل. 

الحركة الموضعية: 
 الحركة الانتقالية: 

١. لغة الإشارة (الإيماءة): 

تعد الإيمــاءة من العلامــات الحركية  التي 

ينتجهــا الوجــه, وهــي تعلــن عن الأحاســيس 

والمشــاعر التــي تختلــج النفــس ويتــم التعبير 

عــن ذلك عبر الملامح التــي تظهر على الوجه 

كملامــح الحزن والفــرح والألــم والغضب, إذ 

«تســتطيع الإيماءات أن تلمح أو تضمن, تقترح 

أو تؤكــد تقلل أو تبالغ, تعكس صورة ايجابية أو 

.(Karam,  Raif. 1996, p240) «سلبية

 والإيمـــاءة هـــي واحدة مـــن اللازمات»

التـــي يصدرها الإنســـان بصفة  (الحركيـــة) 

 فواصـــل أو تعليقات أو حشـــو ما بين حديثه ,

 أو التـــي يختصر بها الحديث أحياناً (مثل قولنا

 أومأ برأســـه موافقا ً– بدل من أن يقول كلمة

 نعـــم وهكـــذا..). فهي أذن واحـــدة من الصيغ

 التعبيرية المســـتقرة والمميزة لكل إنســـان...

 في مجال العرض الفني Gesture والإيماءة

  هي حركة تصدرها أطراف الممثل أو المؤدي

 (الرأس, اليدان, الأصابع)... أو من أي عضو
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 من جسده كوسيلة معبرة ذات دلالة , وهذا أمر

 طبيعـــي فكل من وما , نراه في الحياة الواقعية

 عادياً, أو مجانياً بلا أي معان أو دلالات, يصبح

 شيئاً مشـــحوناً بالمعنى عند وضعه في دائرة

 التركيز والاهتمام , فالممثل حين يعتلي منصة

 المســـرح فأنه يدعونا على الفور للتفكير فيه

 بشكل مختلف عما تعودنا عليه, فهو قد تحول

 عن صورته الواقعيـــة الحقيقية وأصبح ممثلاً

 أو رمزاً لشـــخص أخر, يجســـده هو, صورته

.”المجازية بالحركة والإشارة والإيماءة

(Saleh،Saad,2001, p120). 

 إذ تلعب الإيماءة مسرح الطفل دوراً بارزاً  

 كونها تعبر عن طبيعة الشــخصية في العرض

 المســرحي, «كما تلعب العلامات المؤشرة في

 نظام تعبير الوجه, بشــكل واضــح, دورا هاماً,

 فغالباً ما تتضمن نظرة أو إصبع يشير إلى اتجاه

 ما– معلومات أساسية تكمل النص

(Asln, Martin. 1991, p86)

 فضلا عن أنها تميز بين الشــخصيات عبر،

 مشــاهدتها مــن قبل المتلقي وذلــك عبر تقاطيع

 الوجــه التي تعمل على توظيفها الشــخصية في

 أدائها للدور المناط بها, والتي تعلن عن طبيعتها,

 وهنا فأن الممثل قادر على «أن يحول مجموعة

 الحــركات الجســدية, والإيمــاءات إلى ســلوك

 إشــاري يحمل الــدلالات المختلفــة بمقدوره أن

 يخلق من الحركة أبجدية جســدية, يمكن للممثل

.«أن يستعيض بها عن أبجدية اللغة المنطوقة

إن  إذ  )؛   (Al Kashef, 2006, p101)

الإيماءة في مســرح الطفل لهــا دور كبير جعل 

المتلقي من إن يتعرف على أمزجة الشخصيات 

داخل العرض المســرحي, فضــلاً عن إن ذلك 

يمنحه عالماَ من التنوع الذي تقود إليه تصرفات 

تلك الشــخصيات, وذلك مــا يقوم به الممثل عن 

طريــق  تحويل»تلك الانطباعــات إلى اتصال 

لغرض التعريف وذلك بالحركات والإشــارات 

والإيماءات ليكون بذاته رموزاً بدلاً عنها».

(Abdul Hamid, & Badri. 1984, p9). 

إذ انه «فــي البدء...كانت الحركة, فالافتتان 

بهــا ليس باعتبارها أكثر ديناميكية فحســب, بل 

لأنها وسيلة تعبير صادقة ومباشرة».

(Andre Hasbrandt. 2006, p9). 

٢. الحركة الموضعية: 

يعــد الأداء الحركــي الموضعــي للممثــل, 

عنصرا هاماً في عروض مسرح الطفل, والذي 

يتــم عــن طريقــه التعبير و»تجســيد الأشــكال 

والمضامين المعرفية والجمالية التي تســتجيب 

لهــذه الطاقــة وتنمــي دوافعهــا نحــو العرض 

المســرحي, وصولاً إلى التفاعل النفسي والفني 

بين المؤدي والمتلقي لتحقيق غايتها المشــتركة 

فــي آن واحد من خلال خلــق العلاقة الحية بين 

الطفل والعرض المســرحي والمشاركة الفاعلة 

فــي تفعيل هذه العلاقــة ومؤثراتها داخل صالة 

 Al Kaabi, Fadel. 2010,) العــرض». 

p91), انطلاقاً مــن الأبعاد التي تعلنها الحركة 
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الموضعيــة ودلالاتها, إذ يتخــذ الممثل من تلك 

الحــركات التــي يؤديهــا جانباً لإثارة الدهشــة 

والمتعة والتشويق, وذلك كونها ترتبط بما يحصل 

للشخصية من أحداث, تشبه إلى حد كبير اللعب, 

«وتقودنــا مواقف اللعــب المختلفــة إلى تحليل 

تكنيكي وهي مرحلة ضرورية لبناء الشــخصية 

ونحن نُبــرز الصلة التي نعقدهــا مع الفضاء ، 

فهناك الذين يدفعون من الخلف، والذين يجذبون 

 A group of authors. N.d,) .«نحو الإمام

p117), وعلــى وفق ذلك يمكننا الإشــارة إلى 

إن الحركة الموضعية في العروض المســرحية 

الموجهة للطفل تولد مجموعة من المعاني التي 

تعمــل على إنتاجها  تلك الحركــة, والتي يكون 

فيها جســد الممثل هــو العنصــر الرئيس الذي 

يعمل على اســتعراض الأفكار والمواضيع عن 

طريق حركته الموضعيــة, للتعبير عما يرغب 

في فعله داخل العرض المسرحي, «وعليه فإن 

الصــور الديناميكيــة الواقعيــة والخيالية–التي 

يقوم بها الممثل معتمداً على جســده تقوم بإثراء 

الشــخصية المؤداة,أمــا فــي الجانب الســياقي 

فإن الممثل يقوم بتجســيد الشــخصية المسرحية 

مبتكــراً صورتها–الخارجية–الملائمة, ومن ثم 

يتنكر فيها بحيث...»...يطابق مظهره وحركاته 

مــع مثيلتها في الزمن والظروف التي عاشــتها 

الشخصية».

(Al Kashef, 2006, p219), وعلــى وفــق 

ذلــك فان عملية أداء الحــركات الموضعية لابد 

لهــا مــن تتطابق مع الشــخصية التي يجســدها 

الممثل, وعلى وجــه الخصوص كونها موجهة 

للطفــل, إذ «أن تمكــن الممثــل من الشــخصية 

على المســرح يشــد انتباه الطفل ويستحوذ عليه 

بصــورة كلية , حتى يصبــح الطفل عجينة لينة 

سهلة القيادة بيد الممثل يحركها كيفما يشاء وفي 

أي وقــت , وعلى هذا فــإن أي تغيير في حركة 

أو إيماءة الممثل يكون لها تأثير كبير على تلقي 

الطفل الحكاية أو الحادثة».

(husana, hatu. 2013, p51), إذ لابد عليه 

من إن يكون قادراً على تقمص تلك الشــخصية 

لتكــون مقنعة فــي مــا تطرحه مــن مواضيع, 

ويتحقــق جزءً مــن ذلك بالحركــة الموضوعية 

للشــخصية في العروض المســرحية الموجهة 

للطفل, «بما أن جســد الممثل وسيلة من وسائله 

للتعبير عن الشــخصية التــي يمثلها يجب عليه 

أن يصل إلى الانسجام بين انفعالاته وشخصيته 

وجســده, وذلك من خلال تدريب جســده ورفع 

قــدرة حساســيته لامتصــاص هــذه الانفعالات 

والتعبير عنها».

(Abu Mughali& Mustafa. 2008, 

p291).

٣. الحركة الانتقالية:

تعد الحركة الانتقالية على خشــبة المســرح 

غايــة في الاهميــة, كونها جزءً مــن المنظومة 

الحركية التي يعمــل الممثل على توظيفها على 

خشــبة المسرح وذلك بحســب الشخصية الدور 
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الذي يؤديه الممثل في العرض المسرحي, ولهذه 

الحركــة تأثير كبير لــدى المتلقي في العروض 

المســرحية الموجهة للطفل, كونها تحدد طبيعة 

العلاقات التي تربط الشخصيات داخل العرض 

الشــخصيات  بيــن  «فالمســافة  المســرحي,  

وحركاتهــم تجاه أو بعيــداً عن بعضهم البعض, 

وأوضاعهــم النســبية علــى مســتوى الرأس–

أعلــى أو أســفل بعضهــم البعــض–و وقفتهــم 

وجلوســهم وقيامهم...لها دلالــة تعبيرية عالية, 

وكذلك الزوايا التــي يواجهون بعضهم البعض 

ويواجهون بها الجمهور»

وهنــا   ,(Asln, Martin. 1991, p88)

فــأن عمليــة انتقال الممثل من جهــة إلى أخرى 

على خشــبة المســرح يوضــح ماهيــة العلاقة 

القائمة مع الشــخصية الأخرى, سواء كان ذلك 

في بعد المســافة أو قربها منهــا,إذ يقوم المتلقي 

بفك رمــوز تلك الحركة, كما انه ســيعمل على 

تحديــد طبيعة تلك الحركة, فقــد تكون حركات 

بخطــوات واســعة بطيئــة, أو قد تحمــل طابع 

الســرعة, فالحركــة تحمــل بين ثناياهــا العديد 

المشــاعر والمعاني, إذ ”ليس هناك من يكشف 

عن دخيلة بوضوح وحتمية اكثر من الحركة ... 

فمن الممكن للمرء إذا أراد، ان يختفي أو يرائي 

خلــف الكلمات أو اللوحات أو التمثيل أو غيرها 

مــن أنواع التعبير الإنســاني، ولكن في اللحظة 

التي يتحرك فيها ينكشــف المــرء وتبدو حقيقته 

خبيثة كانت أم نبيلة».

 (Chrome Aoun. 1994, p16)، وهذا 

مــا يدفع إلى صناعة الإثارة لــدى المتلقي الذي 

يبحــث عنها عبر مشــاهدته للشــخصيات وهي 

تتحرك على خشــبة المســرح, حتــى الحركات 

التــي يقوم بها الممثل في العروض المســرحية 

الموجهــة للطفل قد تختلف, فلكل «سلســلة من 

الحــركات التمثيلية ...لهــا دلالاتها، إذ أن هناك 

فــارق بيــن الحركــة التمثيليــة فــي الجماعة، 

والحركــة التي يقوم بهــا الممثل وهو منفرد… 

إذ… لا يوجــد تمثيــل بالمــرة خيــر من عمل 

الحركات التمثيلية الصغيرة». 

(Hawyatnij. Frank. 1970, p217).

إذ تعــد الحركــة التــي يؤديهــا الممثل عن 

العــروض  فــي  للشــخصية  تجســيده  طريــق 

المسرحية الموجهة للطفل «اللغة الأكثر بلاغة 

في الإفصاح عن المعاني الدقيقة التي تسترعي 

انتباه المتلقي, كما أنه في حالة ما إذا كان الأداء 

الصامت بجســد الممثل مقصوداً بشــكل صارم 

يكون عندئذ حاملاً لدلالات قابلة للقراءة من لدن 

المتلقــي, الأمر الذي يبــرر نظرة(علم الدلالة) 

للتعبير الجســدي للممثل باعتباره واقعاً حســياً 

علــى علاقة بواقــع أخر يفترض بالإشــارات, 

والإيماءات الحركية الدالة إثارته».

 (Al Kashef, 2006, p216).

وهــذا مــا يفتــرض إن يقــدم فــي العــروض 

المســرحية الموجهة للطفل, لتتــم عملية التلقي  

فيما بين الممثل والمتلقي, واســتقبال الرســائل 
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والمعانــي»إن جســد الممثــل يعتبــر وحــدة لا 

تتجزأ بوصفه مولداً للمعاني ولذا فإن الحركات 

الجســدية المتتالية – والمتدفقــة – للممثل على 

خشــبة المســرح يصعــب تحليلهــا بعزلها عن 

بعضها البعض , حيث لا يمكن على المســتوى 

الفعلي تفكيكها وإعادة تركيبها, ومن ثم لا يمكن 

تمييــز منطقــة معينة في جســد الممثــل تحمل 

المعنى المقصود». 

(Al Kashef, 2006, p20). 

-ما أسفر عن الإطار النظري من مؤشرات: 

عبر ما تقدم عرضه في الإطار النظري, يستنتج 

الباحث المؤشرات الآتية:

١. إن الأداء الحركي في العروض المســرحية 

الموجهــة للطفل, لــه تاثير كبير علــى المتلقي 

كونــه يحمل العديد من المعاني والدلالات, التي 

تقدم للمتلقي المتعة والدهشة.

٢. تعمــل الحركــة فــي العروض المســرحية 

الموجهة للطفلعلى تكثيف المشــاعر والحالات 

العاطفية التي تقوم بالتعبير عنها الشخصية في . 

٣. إن حركة الممثل في ســياق عرض ما تحمل 

معنــى مقصــوداً يرتبط وهــذا الســياق, فعندما 

يقوم الممثل بأداء نفس الحركة في ســياق أخر، 

فإن معنى حركته ســيكون مرتبطاً وهذا السياق 

الجديد.

٤. أن الإيمــاءة عنصراً مــن الأداء التي تتحدد 

بالمنظومــة الحركية, والتي يعتمد عليها الممثل 

في التعبير عن الحالات التي تمر بها الشخصية 

في العروض المسرحية الموجهة للطفل.

٥. تســهم الحركة الموضعية في عرض وتقديم 

طبيعــة الشــخصية, وذلك عبر ما تقــوم به من 

حــركات تعمل على التعبير بشــكل واضح عن 

علاقاتــه في الشــخصية الأخــرى أو في أحيان 

أخرى مع ذاته.

٦. تسهم الحركة الانتقالية على خشبة المسرح, 

وبشــكل كبير في الكشف عما يدور على خشبة 

المسرح كونها تعد جزءً من المنظومة الحركية 

التــي يوظفهــا الممثل في العرض المســرحي, 

ولهــذه الحركــة تأثيــر كبيــر لــدى المتلقي في 

العروض المسرحية الموجهة للطفل

إجراءات البحث

منهج البحث: 

اعتمد الباحث، المنهــج الوصفي في تحليل 

عينة البحث, وتحليل نتائج الدراســة ومناقشتها 

والتوصل إلى استنتاجات البحث . 

طرائق البحث:

اعتمد الباحث طريقة (دراســة الحالة ) في 

تحليل العينة.

أدوات البحث :

الشــخصية  الملاحظــة  الباحــث  اعتمــد 

للعروض المســرحية ومتابعة أداء الشــخصية 

المسرحية فيها.

مجتمع البحث: 

حدد البحث، العروض المســرحية الموجهة 
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للأطفال التي قدمت في عام (٢٠٠٥), مسرحية 

(الوصــول), والتــي عرضــت فــي المســرح 

الوطني.

طريقة اختيار العينة : 

اختار الباحث مســرحية (الوصول) بشكل 

قصدي، وذلك لكونها تمثل مجتمع البحث.

وحدات تحليل العينات:

اعتمــد الباحث وحــدات التحليل الآتية على 

وفق ما ورد في مؤشرات الإطار النظري:

١. المنظومة الحركية في أداء الممثل (الإيماءة 

، الحركة الموضعية، الحركة الانتقالية).

تحليل العينات :

أولا : مسرحية الوصول

  تأليف : محمد فوزي

إخراج: علاوي حسين

تمثيـــل : (بكر نايف, مهنـــد مختار, إيمان 

عبد الحسن, بيداء رشيد).

قدم العرض على المسرح الوطني ٢٠٠٥

الحكاية: 

تتناول حكاية المسرحية موضوع الصراع 

القائم فيما بين الطيور, ذلك الصراع الذي يقوده 

كل من (الصقر، أبا الزعر، الحمامة، الإوزة)، 

إن صراعهــا مع بعضها البعض ســببه الرئيس 

هو من ســيكون قائدا لمجموعــة الطيور, إذ إن 

كل طيــر فــي المجموعة يدعــي أحقيته في إن 

يكون هــو القائد, وذلك لأنه يتمتع بصفات يفتقد 

إليهــا الطائر الأخــر, إذ يســتعرض الصقر ما 

لديــه من صفات تؤهله ليكون هــو القائد, كونه 

يتمتع بالقوة وســرعة الطيران وشدة انقضاضه 

علــى الطيور الصغيــرة, أما أبــا الزعر, فيرد 

علــى الصقــر والمجموعة بأنه جميل  وريشــه 

رائــع, وهو بذلــك أكثر حظا ليكــون القائد لهم, 

وبين ما قاله الصقــر وأبا الزعر, تقوم الحمامة 

بوصــف نفســها لتكون هي الأنســب لأن تكون 

القائدة للمجموعة, كونها تمتاز بأنها طائر وديع 

ولطيــف وهي بذلك تســتحق ذلك المنصب, أما 

الإوزة فهي الأخرى تقوم باســتعراض ما لديها 

مــن صفــات تجعلهــا الأفضل للحصــول على 

منصب القائدة للمجموعة, وفي خضم الصراع 

الدائــر بيــن الطيور,  ولمــن تكــون الغلبة في 

الحصول علــى منصب القائــد, يتوقف الجميع 

ليضعوا شــرطا وعلى وفق هذا الشرط سيتحدد 

من ســيكون القائد, طبيعة الشرط  هو : (أن من 

يســتطيع عبــور المحيط يســتحق أن يكون هو 

القائــد). اتســمت حكاية المســرحية كونها تقدم 

درســا هاما لمن يطمــح في إن يتســنم منصب 

القيادة والمســؤولية على إن يكــون قادرا على 

تحمــل المســؤولية وروح التحــدي والإصرار 

علــى بلــوغ الهدف ومســاعدة من يحتــاج إلى 

المساعدة, إذ لابد إن تكون كل الصفات موجودة 

في قائد المجموعة. 

الفكرة العرض المسرحي: 

اســتندت الفكرة الأساســية التــي تضمنتها 

المســرحية علــى مجموعة من صفــات القائد, 

التي لابد من إن يتحلى بها الشخص, إذ طرحت 
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الطيور في العرض المسرحي صفاتها الخاصة 

التي تميزها عن غيرها, ومن هذه النصائح.

أ. لابــد إن يتصــف قائد المجموعة بالشــجاعة 

والمسؤولية والإصرار وروح التحدي.

ب. على قائد المجموعة الحفاظ على مجموعته 

من وحمايتهم المخاطر.

 ت. أن والتكاتــف ومســاعدة الآخرين هي من 

الصفــات الجيــدة التي لابــد إن يحلــى بها قائد 

المجموعة. 

ث. أن يتحلى قائد المجموعة بالصبر.

ج. أن يبتعد القائد عن الأنانية وحب الذات.

قدمت شــخصيات المســرح ضمن العرض 

المســرح هذه الأفكار والنصائح والإرشــادات, 

بطريقــة هادفة فضلا عن كونها قدمت الدهشــة 

والمتعــة والتشــويق للمتلقــي (الطفــل), وذلك 

عــن طريق وضــوح الإلقاء وسلاســته, لتكون 

كل الرســائل الموجهة للمتلقــي الطفل واضحة 

ومفهومة يسهل على الطفل استيعابها.  

الشخصيات: 

 ١. الصقر 

٢. أبا الزعر.

٣. الحمامة.

٤. الإوزة.

- الصراع: 

العــرض  فــي  الصــراع  اســتندت وحــدة 

المســرحي, على التباهــي في ما بيــن الطيور 

على ما يمتلكوه من صفات ومميزات لا يمتلكها 

الطائــر الأخر, فهنــا الصقر الــذي يمتلك القوة 

والســرعة, وهذا أبا الزعر الذي يتباهى بجمال 

ريشــه, وهذه الحمامة التي تتفاخر بكونها طيبة 

ووديعــة, والإوزة هــي الأخرى التــي تتفاخر 

بكونها جميلة وطيبة, إذ صفاتهم هي السبب في 

كونهــم لا يوحدون كلمتهم فــي اختيار الأصلح 

فــي تدبر أمــور المجموعــة واســتيعابها وذلك 

عن طريق المحبة والمســاعدة والاحترام وعدم 

التبجح ضد الآخرين.

- الحوار: 

اتســم حــوار المســرحية بالسلاســة, وكان 

مراعياً لمستوى إدراك المتلقي الطفل ومرحلته 

العمرية, إذ كان حواراً باللغة الفصحى المبسطة 

وذلــك عن طريــق الإلقــاء والتي وظــف فيها 

الممثليــن التنغيــم والنبــر والوقــف  والتلاعب 

بالطبقــات الصوتية,  جميــع تلك الأمور عملت 

علــى إضفاء المتعة والتشــويق والدهشــة لدى 

المتلقي الطفل.

- الجو النفسي العام للعرض المسرحي: 
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اتســم العرض المســرحي بأجــواء متنوعة 

صنعتهــا رؤية المخــرج, إذ وظف في العرض 

المسرحي, الأغاني والرقصات التي قام بأدائها 

المجســدون لادوار المســرحية, إذ كان الجــو 

النفسي ايجابياً لما فيه من تفاصيل عملت إضفاء 

البهجة والسرور لدى المتلقي الطفل, الذي عمل 

على مشــاركة الشــخصيات عند قيامهم بالغناء 

والرقص عبر التصفيق, إذ لعبت الشــخصيات 

في طبيعــة علاقاتها مع بعضهــا البعض دورا 

كبيــراً في بــث الطاقــة الايجابية لــدى المتلقي 

الطفل, وان كانت في بعض منها المشاكسة التي 

تحدث فيما بينهــا, إلا إن ذلك يعمل على التغير 

الدائم في جو العرض المسرحي, ولا يجعله يقع 

في الرتابة والركود.

ثانياً : المنظومة الحركية:

لشــخصيات  الحركيــة  المنظومــة  تتمثــل 

 : الآتيــة  بـالعناصــر  المســرحي  العــرض 

(الإيمــاءة, وحركة الجســد الموضعية, وحركة 

الجســد الانتقاليــة), والتــي ســيتخذها الباحث 

وسائل لتحليل أداء الشخصية الحركي وإيضاح 

جماليته .

١. شخصية (الصقر):

أ. الإيمــاءة: اتســم توظيــف الإيمــاءة من قبل 

بالعديــد من التعابيــر التي بــدت واضحة على 

وجه الشخصية, فما بين تعبير للفرح والسرور، 

والانزعــاج والغضب، وهذا مــا أعطى تنوعا 

فــي لأداء الحركي (الإيماءة), وهذا ما يكشــف 

للمتلقــي الطفــل المــزاج الــذي تكــون عليهــا 

الشخصية.

الحركــة  اتســمت  الموضعيــة:  الحركــة 

الموضعيــة لشــخصية (الصقر), بغــزارة في 

التوظيــف, فما بين رفرفة الأجنحــة وقوفاً إلى 

الالتفــات بالرأس يمينا ويســارا وحركة الذراع 

للإشارة نحو الاتجاهات, وتلك الحركات كانت 

تدل على إن الصقر طائر قوي.

الحركة الانتقالية: وظفت الحركة الانتقالية 

بشكل واســع في شخصية الصقر, وذلك للدلالة 

على انه طائر يمتاز بسرعة الطيران والتحليق, 

وقــد لعبــت الحركــة الانتقاليــة دوراً واضحــاً 

للشــخصية وذلــك في تحقيق موضــوع الإقناع 

وذلك عبر الانتقال على خشــبة المســرح جيئة 

وذهابا.

٢. شخصية (أبا الزعر):

أ. الإيمــاءة: اقتصر الإيماءة في شــخصية (أبا 

الزعر) على بعض التعبير البســيطة, ولم تأخذ 

حيزا كبيرا من أداء تلك الشخصية. 
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الحركــة  اتســمت  الموضعيــة:  الحركــة  ب. 

الموضعيــة للتعبيــر والدلالــة عــن تباهي(أبــا 

الزعــر), وذلك عبــر التفافه حول نفســه وهو 

واقف فــي ذات المكان فاردا يديه إلى الجانبين, 

فضلا عن اســتخدامه لحركة رأســه بين الحين 

والأخــر, وتوظيفه أيضا لحركه أرجله دون إن 

يبرح مكانه, بان يرفعها ثم ينزلها وكأنها حركة 

عسكرية.  

ت.  الحركة الانتقالية: وظفت الحركة الانتقالية 

لـ(ابو الزعر) بالانتقال على خشبة المسرح, إذ 

اتسمت حركته بالسرعة وخطوات واسعة.

٣. الحمامة: 

أ. الإيمــاءة: وظفــت الإيمــاءة فــي شــخصية 

(الحمامــة), ببعــض التعابير التــي تحمل دلالة 

الامتعاض والغيرة. 

ب. الحركــة الموضعية: اســتخدمت(الحمامة) 

حركة يديها وحركات رجليها بكثرة تحمل دلالة 

حركات الحمامة. 

ت. الحركــة الانتقالية: اتســمت حركتها بإيقاع 

بطيء وبخطوات قصيرة. 

٤. الإوزة: 

أ. الإيماءة: وظفت شــخصية (الإوزة) الإيماءة 

فــي أداءها، في بعــض التعبير التــي تدل على 

الامتعاض وفي بعض الحالات الابتسامة. 

ب. الحركــة الموضعية: اتســم الأداء الحركي 

الموضوعي (للحمامة) بحركات منها الالتفاف 

بالوجه, وحركات الأرجل.

ت. الحركة الانتقالية: اتسمت الحركة الانتقالية 

(للإوزة) بخطوات قصيرة وبإيقاع سريع. 

- الابعـــاد الاجتماعية التي قدمتها مســـرحية 

الوصول: 

لعــب العــرض المســرحي دوراً هامــاً في 

توضيــح بعض مــن  الأبعــاد الاجتماعية التي 

تعمل على ترســيخ القيم النبيلة والإنســانية بين 

المواطنيــن, وذلــك عبر ما طــرح عن طريق 

الشــخصيات التي جســدت الأدوار المسرحية, 

مــن طائــر (الصقر , وأبــا الزعــر , الحمامة, 

الإوزة) إذ نجــد إنهــا قــد ركــزت على بعض 

الأمــور التــي تشــكل ســبباً فــي إن يتصــارع 

ويتنافس من اجلها الإنسان, إذ بينت في أحداثها 

علــى إن تلك الأمــور لا تعدو كونهــا أمورا لا 

تعلي من شــان المرء, كــون التنافس والصراع 

والغــرور والتبجح صفات غير مقبولة تقلل من 
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قيمة الشخص ةتجعله غير محبوب في محيطه, 

أمــا الصفات التي يجب إن يتحلى بها المرء من 

شجاعة وطيبة ومحبة للآخرين هي التي تجعل 

من المرء ذات شأن وقيمة عالية عند الاخرين, 

فضلاً عن إن العرض المســرحي قد أوضح إن 

هنــاك صفات لابد من إن يتحلــى بها المرء إذا 

اراد إن يكــون مؤثــراً في مجتمعه فعلى ســبيل 

مســاعدة الآخرين عندما يحتاجــون لذلك, وهنا 

فان العرض المسرحي يقدم بعضاً من  التجارب 

التي قد تكون عوناً للطفل بعد إن يكبر, لتشــكل 

خبرات مكتسبة تفيده في  إيجاد الحلول الناجعة 

والايجابيــة لمــا قــد يوجهــه, وعلــى وفق ذلك 

فأن العرض المســرحي يعد تجربــة قيمة لرفد 

عالــم الطفولــة بالقيــم التي لابد مــن إن يتحلها 

بها الإنســان, والتي بدورها تقــدم دعماً ايجابياً 

للمجتمــع, وذلــك عبر جعل الشــخصيات مهما 

كانــت مكانتها واعتدادها بما تمتلكه من مواهب 

وقدرات عالية, فأنها بالتالي تحتاج الشخصيات 

الأخرى كونها تجسد وحدة العلاقات التي ترتبط 

مع بعضها البعض, وذلك ما قد ينعكس اجتماعياً 

على حياة الإنســان, وبالتالي فأن مسرح الطفل 

يقدم ما قد يحتاجه الطفل لمعرفته في المستقبل, 

ليكون له داعماً ومرشداً.   

النتائج :

١. لعبــت (الإيماءة) دوراً كبيــرا  في العرض 

المســرحي, وذلك لما قدمته من ايضاح وتفسير  

الحــالات التي تمر  بها الشــخصية عبر إيصال 

الدلالــة للمتلقي, ســواء كانت حــالات (الفرح, 

الحزن, الألــم, الخوف, الغضب, الحقد, الذكاء, 

التفاؤل, التشــاؤم), فضلاً عن توظيف الإشارة 

لتكون جــزءاً من عملية التعبيــر عن ما يحدث 

للشــخصية مــن انفعــالات, وذلك كونهــا تنقل 

المعانــي والــدلالات  للمتلقــي عبــر مــا تقدمه 

الشــخصية داخــل العــرض المســرحي, وذلك 

لأن المتلقــي الطفــل يعتمد ويتأثر بشــكل كبير 

بالبصريات, وتشــد انتباهه بشكل كبير الحركة 

التي تحدث أمامه . 

٢. أدت (الحركة الموضعيــة), جزءً كبيرا من 

عمليــة نقل المعانــي والدلالات عبــر ما قدمته 

فــي العــرض المســرحي, إذ أنهــا عملت على 

تكوين أشكالا متعددة من الأداء الحركي, فضلا 

عــن أنها أحدثت تغييرا فــي الحركات فيما بين 

شــخصيات العــرض المســرحي, وقــد عبرت 

الشــخصيات في أدائهــا للحــركات الموضعية 

عن طبيعتها  وما تحمله من صفات (شــخصية 

قوية, شــخصية ضعيفة, شخصية غير متزنة), 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ١٤٤

كما أنها قد كشــفت عن طبيعة العلاقات الدائرة 

بين شــخصيات المســرحية, وذلــك عن طريق 

الحــركات المتبادلة فيما بينها, (حركات ودودة, 

حركات عدوانية), وقد أضفت تلك الحركة نوعا 

من المرح والدهشــة والتشــويق لــدى المتلقي, 

وذلك كون تلك الحركات تعكل على كســر جو 

الرتابة والجمود, وهذا ما يبحث عنه المتلقي.         

 ٣. اتســمت (الحركة الانتقاليــة) بأهمية كبيرة 

كونها تلعب دوراً في تشــكيل ورســم المسافات 

على خشــبة المســرح عن طريق حركتها التي 

تنفذهــا ذهابــا وإيابــا , إذ تعمــل علــى الحركة 

على توضيح وكشــف الحالة لتــي تكون عليها 

الشــخصية, وهنا فأن لكل حركــة دلالة ومعنى 

تعبــر عنهــا فمثــلا هنــاك (الحركــة بخطوات 

واســعة, الحركة بخطــوات متقاربــة, الحركة 

بإيقــاع بطيــئ, الحركــة بإيقاع ســريع, حركة 

مترهلــة), وعلى وفق ذلك فــأن الخطوات التي 

تتوزع على خشــبة المســرح تكون مدعاة لشد 

انتبــاه المتلقي , وهنا فــأن الحركة الانتقالية في 

العروض المسرحية الموجهة للطفل , تعد الجزء 

الأهم الذي يبحث عنه الطفل في مشــاهدته لتلك 

العروض, وذلك لأنها تقدم له  عنصر التشويق 

والدهشة والمتعة فضلا عن التعرف على دائرة 

العلاقات لشخصيات العرض المسرحي.

الاستنتاجات: 

١. تعــد المنظومــة الحركية عنصــرا غاية في 

الأهمية في عروض مسرح الطفل.

٢. تسهم المنظومة الحركية متمثلة بـ(الإيماءة) 

في تشــكيل وإيضــاح التعبيرات التــي تمر بها 

الشخصية في العرض المسرحي.

 ٣. عبــر الأداء الحركــي (الحركة الموضعية) 

الذي تجسده الشــخصية في العرض المسرحي 

الموجه للأطفال, يتم طرح ما تمر به الشخصية 

مع باقي الشــخصيات والإعــلان عنها ليتعرف 

المتلقي الطفل على ما يحدث فيما بينها .

٤. تســهم (الحركــة الانتقاليــة)  علــى وضع 

المتلقــي الطفــل ضمــن دائــرة العلاقــات التي 

ترسمها الشخصيات في حركتها التي تعبر عنها 

على خشبة المسرح.

٥. لابد للممثل أن يمتلك القدرة الكافية والمهارة 

العالية على الأداء الحركي في عروض مسرح 

الطفل ليكون مقنعاً بما يجسده من شخصيات. 

٦. أن عمليــة البنــاء الجمالي للعــرض والذي 

تكــون حركة الممثــل لابد من تحقــق قدرا من 

الاندهاش والانبهار لــدى المتلقي الطفل والتي 

تعتمــد عليهــا العــروض المســرحية الموجهة 

للطفل بشكل كبير.
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١٤٩ العلاقة بين الأفعال الکلامية ورسم الشخصيات القصصية في قصص ”عموزاده خليلي ويعقوب الشاروني“

الملخص:

         عالم الأطفال والناشئين ملؤه الشعور 

والنشاط، عالم تعيشه الأطفال والناشئة من خلال 

الحــواس في خطواتهــم الأولــی ويختزنون ما 

التقطته حواسهم من معلومات ثمينة في تلافيف 

کيانهــم وأذهانهــم وبعــد أن تتخطی هــذه الفئة 

الغضــة عوالم الطفولــة والمراهقة تطأ أقدامهم 

أعتاب عالم الشباب. يمتلك أدب الأطفال ميزات 

 ʝʶة في قॻʶʶات القॻʶʳʵال ʤة ورسॻالأفعال الكلام ʥʻالعلاقة ب
”عʦʸزاده خلʻلي وȂعقʦب الʵاروني“

دراسة مقارنة تʗاولॻة ʱʸǺال قʝʶ الأʟفال والʹاشʭة

 e relationship between verbal acts and the drawing
 of narrative characters in the stories of ӊAmouzadeh

Khalili and Ya`qub alӓSharoni

(١)عضو الهيئة التدريسية في قسم اللغة الفارسية وآدابها- تخصص أدب الأطفال
بجامعة الشهيد بهشتي.ايران-طهران.
(٢) كلية الشريعة جامعة أهل البيت.

(٣) مدرس اللغة العربية بجامعة مازندران- باحث .ايران.

فريــدة من شــأنها أن تهيئ هذه الفئة للمارســة 

الحياة ويخلق جســراً متيناً يعول عليه لنقلها من 

مرحلــة الطفولة إلــی عالم الکبــار. قد جاء في 

الموسوعة الفارسية " أن أدب الأطفال والناشئة 

يطلــق غالباً علی النصوص التــي تعدُ للأطفال 

والناشــئة بغية التســلية والتعليــم" (مصاحب، 

١٣٨٠ش: ٧٢/١). وعلی هذا الأساس يستطيع 

 Dr.Mariam Jalaly                                                                                                 (١)الدکتورة مريم جلالي
                                                                        Dr.salah muhamed muhamedali                                               (٢)الدکتور صلاح محمد محمد علي 

                                     Dr.Sayed alimuftakharzada                               (٣)الدکتور سيد علی مفتخرزاده   

Jalali_1388@yahoo.com
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أدب الأطفــال أن يتقاطــع مــع مختلــف اللغات 

ويکشــف علاقاتهــا التأريخيــة ومن ثــمَّ يوفر 

الأرضيــة الخصبــة لعملية التأثــر والتأثير بين 

التيارات الفکرية وإســتجلاء القواسم المشترکة 

اللغويــة  ويفتح بــاب الدراســات المقارنة علی 

مصراعيه أمام الباحثيــن بمجال أدب الطفولة. 

الأدب المقــارن تارة يميط اللثــام عن الظواهر 

الأدبيــة وتبــادل المفردات والثيمــات والصور 

والقوالــب والأحاســيس والعواطــف تدخل في 

هــذا الإطــار.( نــدا، ١٣٧٨ش: ٧) . هناك من 

يــری بأن مــا يطلق عليــه الأدب المقــارن هو 

إلتقاء الآداب الأممية بعضها بالبعض فحســب. 

إن التطورات التي شــهدتها الحقبة الحديثة أدت 

إلی خلق رؤی جديدة بمجال أدب الأطفال تنظر 

إليه کفرع يحتفظ بذاتيته بين فروع آداب الأمم. 

” النص الجيد ومــا يخلق من نصوص إبداعية 

لها بالغ الأثر في إســتمالة المخاطــب وبالتالي 

تزيــد مــن مقروئية تلــك النصــوص. قد طرح 

هــذا التوجه في الغرب عام ١٩٨٨ ومازال من 

يدافع عنــه. ”مارجريت ميك“ وهي من خبراء 

حقــل أدب الأطفال تؤمن بــأن القارئ الصغير 

يســتطيع أن يخمن ويدرك فــي نظراته الأولی 

إلی النص ما سيقدم علی قرآءته؛ فهذا الأمر من 

شأنه أن يهدی القارئ إلی متابعة القراءة أو من 

أن يحــول دون ذلــك“ (جلالی، ١٣٩٣: ٧٦) . 

إن اللغة توظَّف لغاية تواصل الفرد مع الجموع 

الإنسانية( باقري، ١٣٧٧: ٥٩) إذا ما امتلکت 

القصة بنية مناســبة ســتعزز المهــارت اللغوية 

عند الأطفال والناشــئة ولاســيما مهارة القراءة 

ويخصب أذهانهم ويقوی قوة الخيال لديهم وتنقل 

إليهم التجارب الثمينة في الأخلاق والسلوکيات 

والتربيــة ” يری علمــاء التربية والتعليم في أن 

السرد القصصي والأساطير والقصص الخيالية 

تعد جســراً يربــط عوالــم الطفــل الخيالية إلی 

واقعيــة حياة الکبار“ (شــعاري نجاد، ١٣٦٤: 

٧٦). ومــن هذا المنطلق نعتقد بأن مجموعة ما 

تنطقه الشــخصيات القصصية تســتکمل مسار 

حياة الشخصيات کما تستطيع  أن  تحمل رسالة 

الکاتب الأساسية إلی المخاطب. في هذه الورقة 

البحثية نســعی إلی دراسة مقارنة بين القصص 

الفارسية والمصرية لإستجلاء الأفعال الکلامية 

فيها حسب نظرية سيرل.

نظريــة الأفعــال الکلاميــة مــن النظريات 

المهمــة فــي حقل دراســة خطاب النــص. يعد 

فريدون عموزاده خليلي ويعقوب الشاروني من 

الکتاب فــي مجال قصص الأطفال والناشــئين 

وبما أن نصهما القصصي يتشــابه في العناصر 

القصصية الموظفة فيه وهناك خطابات جمة في 

نصهما تتشابه مع بعضها البعض وبشکل وآخر 

تکشف اللثام عن الشــخصيات القصصية؛ هذا 

مما حدا بنا إلی دراســة منهجية لبنية الخطابات 

المتشابهة في أعمال هذين الکاتبين.



١٥١ العلاقة بين الأفعال الکلامية ورسم الشخصيات القصصية في قصص ”عموزاده خليلي ويعقوب الشاروني“

Abestract:

“ Reflecting on the character-

ization in speech acts of Yaghub 

Alsharuny  and Fereydoun amu-

zadeh  Khalili based on theory of 

Searle”

Using the theories of linguistics 

in the analysis of literary history is 

not new, but the juxtaposition of 

these two areas of Humanities, have 

opened perspectives to researchers 

in both fields. Speech act is one of 

the most important theories with 

in the text speech acts. Due to the 

facts that the safar be shahre soli-

man (travel stories of Solomon) 

(1368) written by Fereydoun amu-

zadeh  Khalili and the story Hsna’ 

va Al soban Almaleki 

( Hasna and asp’s king) (2010) writ-

ten by Yaghub Alsharuny of Egypt 

country, There are many speech 

acts and words  that the story ele

ment the effect of outstanding  its. 

In this study we have examined the 

practices and its relationship 

with the fictional characterization. 

The first, is elected to the main 

characters of the stories, is divided 

into main, secondary and neutral. 

For each of the main and secondary 

characters  is set hero and anti-hero, 

then the figures of speech is mea-

sured based on the actions of five  

branches speech act’s Searle. In this 

study has been measured the vari-

ances speech act on the basis of out-

standing works of two well-known 

writer for  seeing better position 

in the field of literature Children’s 

characterization of Iran and Egypt.

Key words: Comparative, chil-

dren’s literature, speech acts, char-

acterization, Iran, Egypt.
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هدف الدراسة:

 دراسة خطاب الأعمال المختارة لإستجلاء 

أوجه الشــبه والإختلاف بيــن الأفعال الکلامية 

الصــادرة من الشــخصيات القصصيــة. إن ما 

ينتج من هذه الدراســة ترســم لوحة من الأفعال 

الکلامية ذات المستويات المتشابهة في القصص 

الموجهة إلی الأطفال کما تضع بين أيدينا توثيقاً 

للأساليب الفارسية والعربية في الکتابة.

أسئلة الدراسة:

علــی  تجيــب  أن  الدراســة  هــذه  تســعی 

الإستفسارات التالية:

-أي نــوع مــن الأفعــال الکلامية_غالبــاً_ 

وظفــت مــن قبــل الشــخصيات القصصية في 

أعمال الشاروني وعموزاده؟

-هــل جاءت الأفعــال الکلامية فــي القصة 

العربية والفارسية بصورة متساوية؟

-ما أثــر نوعية الأفعــال الکلامية الموظفة 

في رسم الشخصيات القصصية وهل جاءت في 

النصين بنفس المستوی؟

منهج الدراسة:

تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي-التحليلي 

باعتمادها علی نظرية الأفعال الکلامية حســب 

ســيرل وذلــک عبــر تعريــف النظريــة ومن 

ثــمّ تطبيقهــا والبحث عــن نماذجها فــي أعمال 

الشارونی وعموزاده خليلي، کما تقوم الدراسة 

بتحليل الأفعال الکلامية ومدی علاقتها برسم 

الشخصيات القصصية.

الدراسات السابقة:

قد تناولت دراســات عدة أسس هذه النظرية 

فــي تحليل الخطــاب والتي أوردناهــا في قائمة 

مصــادر ومراجع دراســتنا هــذه الا أن هناک 

مقــالات نزرة قاربت النصوص حســب نظرية 

الأفعال الکلامية نذکر منها:

«نظريــة جون آســتين وفهم لغــة القرآن» 

(ســاجدي، ١٣٨١): قــد قــام الباحــث بتحليل 

الوحــدات اللغويــة القرآنيــة حيــث يشــير إلی 

الديــن ووجوههــا  فــي  الإخباريــة  الوحــدات 

المتنوعة وما بدر من دراسي اللاهوت الغربيين 

من الأخطاء حين تغافلوا عن الجانب الإخباري 

فــي العبارات الدينية کما کشــفت الدراســة عن 

واقعية إخباريات القرآنية والجانب الإنشائي في 

الخطاب الديني باعتمادها علی نظرية اوستن.

«التحليل النصي لزيارة الإمام الرضا عليه 

الســلام علی أســاس نظرية الأفعال الکلامية» 

(بهلــوان نجــاد، رجــب زاده، ١٣٨٩): حاول 

الباحثان لإســتجلاء وتبرير طبيعة خلق العلاقة 

العاطفيــة العميقة من قبــل المتکلم مع مخاطَب 

نص الزيارة أو مخاطَبيه حسب نظرية الأفعال 

الکلاميــة. « تحليــل الخطبــة ٥١ مــن نهــج 

البلاغــة علی أســاس تصنيف ســيرل للأفعال 

الکلامية(فضائلي، نکارش، ١٣٩٠). قد قاربت 

الدراســة نص الخطبة وأفعاله الکلامية سياسياً 

ودينيــاً. «دراســة خطــب رؤســاء الجمهورية 
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للجمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة 

الأمريکيــة في الأمم المتحــدة لعام ١٣٨٥ش» 

(بهلــوان نجــاد؛ اصطهباناتــي، ١٣٨٧ ش). 

قــام الباحثان إلــی تحليل الأفعــال الکلامية في 

کلمــات أحمــدی نجــاد وبــوش ومقارنــة بين 

النتائــج وکما أجريــا تقويما بين الفعــل البياني 

وغير البياني حســب النتائج التي توصلت إليها 

الدراســة. لــم تتطرق أية دراســة ممــا ذکرت 

آنفاً إلی نقد ودراســة مقارنــة للنص القصصي 

وعلاقته بالأفعال الکلامية في القصص العربية 

والفارسية. هذه المقاربة ستفتح باباً جديداً حول  

دراســة الأفعال الکلامية فــي القصص العربية 

والفارسية بمجال أدب الأطفال.

لايخفی أن تفســير وتحليل النصوص بعيداً 

عن الأسس العلمية والمنهجية لهو خطوة تفتقر 

إلی الإتزان والمنطق والموضوعية، إذن تسعی 

الدراســة إلی تصنيف ومقاربة وتحليل خطاب 

الشــخصيات القصصيــة فــي أعمــال فريدون 

عمــوزاده ويعقوب الشــاروني حســب نظرية 

سيرل وبرؤية مقارنة.

يعقوب إسحاق الشاروني وعموزاده خليلي

يعقــوب إســحاق الشــاروني(١٩٣١م) هو 

کاتــب مصــري فــي مجــال قصــص الأطفال 

والناشئة، تخرج عام ١٩٥٢ من جامعة القاهرة 

مــن فرع الحقوق. قد ألف منذ عام ١٩٨١ أکثر 

مــن  أربعمأئة قصة للأطفال والناشــئة وحصد 

جوائز متنوعة. قد ألف الشاروني قصته «حسناء 

والثعبان الملکي» عــام ٢٠٠٤ وقد تمت إعادة 

طبعها عدة مرات. عموزاده خليلي(١٣٣٩ش) 

وهــو کاتب بمجال أدب الأطفــال وصحفي من 

إيران. حصل علی شــهادة ماجيســتير في فرع 

الرياضيــات وعلــم الحاســوب.باکورة أعماله 

رأت النور عام ١٣٦٠ش وقد ألف ما يزيد عن 

مئة وخمســين قصة في مســيرته الإبداعية کما 

حصد بعض الجوائز. کتب قصته « الرحلة إلی 

مدينة سليمان» عام ١٣٦٨ش وقد رشحت لنيل 

الجائزة وطبعت في العام نفســه. ما حدا بنا إلی 

تســليط الضوء علــی هذين الکاتبين المســلمين 

المعاصرين في دراستنا هو ما يتمتع به کلاهما 

من مکانة إجتماعية وعلمية بمجال أدب الطفولة 

فــي أيامنا هذه في موطنهمــا . أضف إلی ذلک 

أوجه الشــبه في نصهما القصصي وأســلوبهما 

فــي الکتابة وأهم من ذلک هــو ما نالت أعمال 

کلا الکاتبيــن من إهتمام بالغ من قبل الجمعيات 

والجهات المعنية بمجال أدب الأطفال.

خلاصة قصة « الرحلة إلی مدينة ســـليمان» 

لعموزاده خليلي:

يقع معمل «حشــمت خان» لحياکة الســجاد 

في ســرداب مظلم ورطب. هنــاک طفلة تعيش 

فــي هذا المعمل رغم أنفها وتقاســم هذا المکان  

للعيش مع ســيدة طاعنة في العمر تســمی ماما 

حليمه. في يوم من الأيام وبينما ضاقت الطفلة
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ذرعــاً من ظروف حياتها تطلب من ماما حليمة 

أن تعد لهــا تصميم جميع طيــور العالم. حلمها 

الکبيــر هو أن تحيک بســاطا  کبســاط ســيدنا 

ســليمان تطيــر به نحو الســماء وتقصــد مدينة 

ســليمان وتعيش هناک رغــد الحياة؛ فتعمل ليل 

نهار لتنهي حياکة الســجاد. حشمت خان والذي 

رغب في البساط يعزم علی أن يبيعه إلی الأمير 

بثمن مناســب، لکن في الليلة التي تنتهي الطفلة 

من حياکة الســجاد تحيا الطيــور وتحمل الطفلة 

علی البساط إلی مدينة سليمان. 

خلاصة قصة "حســناء والثعبــان الملکي" 

ليعقوب الشاروني.

 تحکــي لنا حياة فتاة اســمها حســناء تعيش 

فــي صحــراء مصر الشــرقية مع جدتهــا. قبل 

ســنين مضت أزهق السيل روح والدتها، وکان 

والدهــا قد قصد المدينــة للعمل. وکان قد خطب 

زميل والدها حســناء منه والذي کان أکبر منها 

بثلاثيــن ســنة. ولکن حســناء رفضــت من أن 

تعقــد قرانهــا به. في يوم من الأيــام تبتعد الجدة 

من الکــوخ لتجلب الماء فتصادف ســيلاً مهيبا 

يجتاح الصحراء فتتجه حســناء نحو البئر بحثاً 

عن جدتها ولکنها تخفق في العثور عليها وبينما 

هي فــي الطريق تواجه الحيــة الملکية وتهديها 

الحية إلی منجم قديم نحتت علی جدرانه کلمات 

ورســوم تأريخية وهناک تعثر حسناء علی نبع 

ماء ينقذها وأسرتها من الفقر.

نظرية الأفعال الکلامية:

اللغة تســمح للإنســان من أن يکشــف عن 

الأســاليب الســلوکية المتشــابهة مــن جيل إلی 

وآخــرون، ١٣٧٥ش: ٩٧).  قنــادان   ) جيــل 

کان أوســتن أســتاذ فلســفة الأخلاق من جامعة 

آکســفورد من الرواد الذيــن تطرقوا إلی نظرية 

"الفعل الکلامي" (صفوي،١٣٨٧: ١٧٢) وقد 

اعتبــر بأن تبــادل المعلومات يتم من خلال بنية 

الخطــاب وقوالبها؛ کما  عــدّ القول فعلاً کلامياً 

يصدر مــن المتکلم( لطفي بور، ١٣٧٢: ١٠). 

وقد اســتکمل  سيرل  نظرية أوستن حين إعتبر 

في أن نســق الفعل الکلامي تنتظم حسب الجمل 

ويکّــون بذاک معنی ومرجع فــلا يقتصر علی 

الفونيمات والمفردات فحسب. (سيرل، ١٩٧٩: 

١٨٢). وهذه الرؤيــة أدت إلی نظرة أعمق في 

نســيج الجمل بحيث حــدا ببعــض الباحثين أن 

يعدوا تشکّل بنية الفعل الکلامي هو ما يتم عبر 

تعاملــه مع الجانــب القصدي وجوهــر العملية 

الإنتاجية للفعل (اسبيسا، ٢٠٠٢: ٤٢٣).  يعتقد 

ورشــون بأن نظرية سيرل تشکل غطاء مناسبا 

لتصنيــف الأفعــال الکلامية حيــث إن الأفعال 

الکلاميــة لســيرل تضــم وجوهــاً متنوعة من 

الخطاب. (ورشورن، ٢٠٠٣: ٢٤). 



١٥٥ العلاقة بين الأفعال الکلامية ورسم الشخصيات القصصية في قصص ”عموزاده خليلي ويعقوب الشاروني“

لقــد صنف ســيرل الأفعــال الکلامية على 

النحو الآتي:

Representative act :الإخباريات أو التقريريات

Commissive act   :الإلزاميات أو الوعديات

expressive act    :التعبيريات أو البوحيات

   directive act   :التوجيهيات أو الطلبيات

declaration act :الإعلانيات أو الإيقاعيات

 بما أن « دراســة الروابــط والعلاقات بين 

أدب   الأمــم ورصــد جميع التبــادلات الفکرية 

والأدبيــة تتخطی حدود اللغة القومية» ( غنيمي 

هــلال، ١٣٧٣: ٣١)، فلهــذا نســتطيع أن نعد 

القواســم المشــترکة بين النصوص في البنيات 

الأدبيــة واللغويــة عامــلاً لوحــدة النصــوص. 

القصــة فــي حقــل الأدب تتمتع بنطاق أوســع 

مقارنــة بحقــول أخری؛ حيــث إن القصة أکثر 

تقنية ومنهجية بين ضروب النصوص الأدبية؛ 

" القصــة هــي  متواليــة تضــم أحداثــاً فيمکن 

للمرء أن يســتنبط الأحــداث منها. يبدأ الســرد 

بالفعــل (ايجلتــون، ١٣٨٠: ١٤٥). يعد رســم 

الشــخصيات من  أکثــر التقنيات فاعلية في بنية 

القصــة، کما أن خطــاب الشــخصيات تحرک 

عجلــة الحبکــة؛ إذ إن الکاتــب يوظفــه لرســم 

الشــخصيات والحوارات ( ســليماني، ١٣٧٠: 

٣٦٣) کما يعکس الخطاب التفاعلَ الفکري بين 

القاص ونصه. علی هذا الأساس تمکننا دراسة 

الأفعال الکلامية للشــخصيات فــي قصتين من 

أعمال فريــدون عموزاده ويعقوب الشــاروني  

من أن نکشــف عــن العلاقــات النصية-الأدبية 

کمــا تعرض لنا ترابط التفاعــلات الفکرية بين 

الکتاّب في تعرضهم إلی النصوص القصصية.

- أنـــواع الشـــخصيات القصصية فـــي أعمال 

يعقوب الشاروني وعموزاده خليلي:

إن الشــخصية لها مکانة متميزة في النسيج 

القصصــي وهــي إحــدی المحفــزات المهمــة 

لاســتقطاب القــارئ؛ حيــث إن الإنســان کائن 

يتفاعــل أبداً مع بني طينتــه وهذه العلاقة تکوّن 

لديــه نوعاً مــن الفضــول لتقترب من ســمات 

الشــخصيات التــي يحتک بها. بعبــارة أخری، 

الشــخصية کائن يخلقه الکاتــب ليطأ أقدامه في 

العالــم القصصــي وتنفــذ الأفعال التــي يبتغيها 

الکاتب. يصدر هذا الفعل من ذهن الکاتب. هذه 

النظــرة حــدا ببعض المنظرين إلــی أن يتخذوا 

الشــخصية عنصــراً أساســياً في القصــة وهذا 

براهني يعتقد أن الشــخصية القصصية " تدور 

في مدارهــا القصة بأکملها" (براهني، ١٣٦٢: 

٢٤٢). الإيحــاء بواقعية الشــخصية في القصة 

والروايــة والقصة القصيرة هــو ما يطلق عليه 

رسم الشخصيات القصصية( محفوظ، ١٣٨٥: 

٦٨). يعــرض لنــا الکاتــب من خــلال القصة 

السمات الخارجية والســلوکيات التي تمتاز بها 

الشــخصيات القصصية في ظــروف متعددة أو 

يحدثنا عنها( إســماعيل لو، ١٣٨٤: ٧١). کما 
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أن نوعية کلام وخطاب الشخصيات تميط اللثام 

عن طبيعة الشــخصية بين غيرها من العناصر 

القصصية. الشــخصية في أي عمل ســردي أو 

مســرحي تظهر لنا ســماتها النفسية والأخلاقية 

عبر الفعــل والخطاب (ميرصادقــي، ١٣٨٩: 

٦٥٢). تصــدر الشــخصيات القصصية کلاماً 

تتنوع ســماته حســب الظروف التــی تحيط بها 

والکاتب يوظــف هذا الأســلوب ليعرض علی 

المخاطــب رؤيته من القصــة، وحتی  تعرُض 

هــذه الرؤية کما يعتقد زيجلر يجب " أن تعرف 

الشــخصيات منذ بدأ القصة وتتبين أسماءها أو 

حتی کيانها" (زيجلر، ١٣٦٨: ٤٩). يتم رســم 

الشــخصيات القصصية عبر ثلاثة طرق والتي 

لها أهمية بالغة في تحليل الشخصيات: ما يخبرنا 

عنه الــراوي، مــا تحدثنا عنها الشــخصية، ما 

يتلمسه القارئ من أفعال الشخصية في الأجواء 

القصصيــة. ( فقيــه ملک  مرزبــان، ١٣٨٠، 

٣٦٥).  يصف الراوي هوية الشخصيات حتی 

يغربل من ســاحات ذهن المخاطــب الغموض 

والشــکوک . والکاتب يســتمد في مســاره هذا 

بمؤشــرين أساســيين: الطريقة المباشرة وغير 

المباشــرة. فــي الطريقة المباشــرة يشــرح لنا 

الراوي نفســه عن الشــخصية خلقا وخُلقاً وأما 

فــي الطريقة الثانية فيســعی أن يوظــف الفعل 

الکلامي دون أن يتعرض إلی سجايا الشخصية 

القصصيــة. (حــدادي، ١٣٨٨ش: ٧). تظهــر 

أهميــة الفعــل الکلامــي في هــذا القســم إذ إن 

کلام الشــخصية قد يکون مؤشــراً علی خصال 

الشخصية( ريمون کنان، ١٣٨٧ش، ٨٩). وقد 

بنيت قصة کلا الکاتبين الشــاروني وعموزاده 

علی هذه القاعدة. کلام الشخصيات القصصية؛ 

والذي يطلــق عليه الحــوار أو المنولوج، يأتی 

بيــن العناصر القصصية ليقــوم بأدوار متعددة. 

علی ســبيل المثال حين يرکز کلام الشــخصية 

علی وصف زمکاني يرســم من خلاله الأجواء 

القصصيــة، نــورد هنــا أنموذجــاً مــن قصــة 

الشاروني:

«بل انا التی لا اتصور کيف استطعت انت 

تعيش فـــي هذه المدينه المزدحمة بمســـاکنها 

المتجاورة المکتظة بالبشر الذين تصطدم بهم 

حيثما تطلعت » (الشارونی، ٢٠١٠: ٢٨)

الشــاروني يوظــف الضميــر المتکلم وهذا 

مما أدی إلی إســتحواذ الفعــل الکلامي الصادر 

عن البطل-صيغــة المتکلم- علی النص وقلص 

الأفعــال الکلاميــة لغيرهــا مــن الشــخصيات 

القصصية ولکن جاء السرد في قصة عموزاده 

علی لســان الراوي کلي المعرفة ولهذا توزعت 

الأفعــال الکلاميــة بيــن الشــخصيات بصورة 

أفضــل . وقد خلقت الأفعال الکلامية في نســيج 

قصص الکاتبين عنصر التشــويق، نعرض هنا 

نماذج منها مرتکزين علی الحدث القصصي:

«ما بكِ؟ (عموزاده خليلي،١٣٦٨ش: ١٠)
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ما حاجتـــك بتصميم الطائر (المصدر نفســه)/ 

ولکن، إعلمي عزيزتي، بساطكِ لايقوی علی 

الطيران بهذه الطيور.(المصدر نفسه). 

ما بك يا بنتُ؟ (المصدر نفسه)

 أصابك الخبلَُ فجأة، تجننتي؟ (المصدر نفسه). 

دعيني أری ماذا ستفعلين؟ ( المصدر نفسه). 

إذا حضـــر الخان حشـــمت وســـألك لمـــاذا لم 

تســـتأذني منه، مـــاذا تقولين لـــه؟( المصدر 

نفسه).»

«ماذا افعل اذا کان السيل قد حاصر جدتي 

هل يمکـــن ان اواصـــل الحياه وحـــدي هنا؟ 

اذ کان قـــد اخذها معه کما اخـــذ أمى من قبل؟ 

(الشــارونی، ٢٠١٠: ٩)/ «طلبت منها کثيرا 

ان تاخذنـــی خلفهـــا فوق الجمـــل لکی احفظ 

جيـــدا معالم الطريق الی البئـــر ...»( المصدر 

نفســه)/«هل کانت جدتی تخشی ان يرانی عند 

البئر احد الشـــباب فيطلب الـــزواج منى وهی 

تکره فکرة فراقى ؟!» (١٠).

يســتکمل الحــدث القصصــي عبــر هــذه 

الأفعال الکلاميــة والکاتب يبدد بتوظيف الفعل 

الکلامي رتابة السرد والمضمون"( کودرزي، 

١٣٨٨ش: ١٢٧). 

ظهرت الشخصيات القصصية في القصتين 

حسب سماتها الخارجية في فئتين : الشخصيات 

البشــرية والتــي تضــم حســناء، الأب، الجدة، 

حائکــة البســاط، خالة حليمة والخان حشــمت. 

الثعبــان،  مثــل  بشــرية  غيــر  والشــخصيات 

الطيور المنقوشــة علی البســاط وهــي( الهدهد 

والنسر، الصقر والغراب والکروان والعنقاء). 

الشــخصيات غير البشــرية في قصة عموزاده 

خليلي تتحــدث کالشــخصيات البشــرية ولکن 

تتجرد شخصية الثعبان في قصة الشاروني  من 

الفعل الکلامي وتظهر أمام القارئ بســلوکيات 

ظاهرية فحسب.

وفــي تصنيــف آخر تنــدرج الشــخصيات 

القصصيــة في القصتيــن علی أســاس الأفعال 

الکلامية في الفئات الثلاث الآتية:

الشخصيات المحورية: البطل والخصم

الشــخصيات الفرعيــة: تابــع البطــل، تابع 

الخصم

الشخصية المحايدة

الشخصيات المحورية: 

تلعــب دوراً فاعــلاً فــي القصة وتــدور رحی 

الأحــداث حولهــا. وقــد رکــز کلا الکاتبين في 

التحبــیك علی الأفعــال الکلامية والســلوکية. 

البطــل  إلــی  المحوريــة  الشــخصيات  تنقســم 

والخصــم. البطــل يواجــه في مســار الأحداث 

القصصية الصراع والتحديات ويکافح الخصم 

حتــی يتنصر فــي نهاية الأحداث. تعد حســناء 

بطلة قصة الشــاروني و وخصمها هو الخطيب 

الطاعن في العمــر. وفي قصة عموزاده خليلي 
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تعد حائکة البســاط بطلة القصــة وخصمها هو 

الخان حشمت الذي يسعی لشراء البساط. جرت 

العــادة فــي البنيــات القصصية علــی أن يرکز 

القــاص علی عــرض الشــخصيات المحورية 

أکثر من غيرها الا أننا نلاحظ إستحواذ الأفعال 

الکلاميــة التي تتعلق بالبطــل علی النص ومن 

ثــم تقلصــت الأفعــال الکلاميــة الصــادرة من 

الشخصية المحورية الأخری أي الخصم. 

الشخصيات الفرعية:

 هــي الشــخصيات التي يمکــن أن نفوض 

دورها إلی شــخصيات أخــری دون أن يعتري 

النــص خلــل وهــي تعد شــخصيات مســاعدة 

وتحضر علی مســرح الأحداث-غالباً-لتضخيم 

دور البطل/البطلــة. إذن، إما  تندرج تحت خانة 

الشخصية الرئيس فحينئذ يطلق عليها الشخصية 

التابعــة للبطل/البطلــة، أو تقع  ضمن مجموعة 

الخصم فيطلق عليها الشخصية التابعة للخصم؛ 

وتتشــکل هــذه الشــخصيات بســمات لايتطلب 

من المخاطب جهداً حتــی لاتنهک قواه الذهنية 

ولاتحيده عن مســارات القصة الأساسية کما أن 

هذه الشخصيات من شــأنها أن تسرع الأحداث 

وتدفعها إلی الأمام.(جوادي سياهکله، ١٣٩١: 

 .(٩٢

مــا تســترعي الإنتبــاه هــي تــلك الأفعال 

الکلاميــة التي تتعلــق بالشــخصيات الثانوية-

المســاعدة فــي قصــة عمــوزاده خليلــي فهذه 

الأفعــال تتجلی إلــی جانب أفعال الشــخصيات 

الرئيس في النــص وتمضی بمحاذاتها وترفدها 

حتی تظفر بمتغاها. تتمتع الشخصيات الفرعية 

التابعــة للبطل والشــخصيات الفرعيــة التابعة 

للخصم في قصة عموزاده خليلي بأفعال کلامية 

وهــي في الأولی: ”الجدة حليمــة“ و ”العنقاء“ 

و ”الکــروان“ و ”الهدهــد“ و ”الصقــر“ و 

”النســر“ وفي الثانية ” الأمير“ و ”الغراب“. 

وتظهر الشــخصيات الفرعية التابعة للبطلة في 

قصة الشــاروني بأفعــال کلامية ضئيلة وهي ” 

الجــدة“ و ”الأب“ و الأم“ و ”الثعبــان“. کمــا 

أن نص الشاروني يخلو من الشخصيات التابعة 

للخصم.

الشخصيات المحايدة:

هناك شخصيات تظهر علی مسرح الأحداث 

القصصيــة إلــی جانــب الشــخصيات الرئيس 

والفرعيــة دون أن تلعــب دوراً فــي الأحــداث 

القصصيــة فلا تندرج في خانــة؛ البعض يطلق 

عليها الکومبارس ( إسماعيل لو، ١٣٨٤: ٧٠). 

نلمس تلك الشخصيات في الروايات والقصص 

الطويلة ولکن تتخــذ مکانها تارة بين القصص 

القصيــرة. يخلو هذا النوع من الشــخصيات في 

قصة عموزاده خليلــي وعلی خلاف ذلك نجد 

أن لهــا حضــوراً فــي قصة الشــاروني وذلک 

بثوب "ســواد الناس" وهي شخصيات تجردت 

من الأفعال الکلامية في النص القصصي.
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١- الإخباريات أو التقريريات:

«الإخباريــات» هــي التي تصــف حالة أو 

واقعــة ويکشــف المتکلم عبرهــا عن صحة أو 

خطأ مسألة ما. هذا الفعل يميط اللثام عن صدق 

ما تعهد به المتکلم ويعرض عن قناعات المتکلم 

ومــا يؤمن به من خــلال الأفعال التــي تبرهن 

وتعرف وتصف وتفسر( سيرل، ١٩٧٩: ١٥). 

هذه الشــخصيات تظهر علی مســرح الأحداث 

متمثلــة بالبطل تارة والخصم حينــاً آخر؛ يری 

باينده أن الشخصية التي تواجه الشخصية البطلة 

وتعرقل سعيها نحو الهدف أو يقضی عليه، هي 

مــا يطلق عليها «الشــخصية المعارضة» أو « 

الحصم» ( باينده، ١٣٩٠: ٨٦).

قد رکز عموزاده خليلي في توظيف الأفعال 

الکلاميــة التــي تنطق بهــا البطلة في مســرح 

الأحداث القصصية بما تعالج الشــخصية بعينها 

وتأتي تلك الأفعال لترسم ملامح البطلة فتکشف 

هذه الأفعــال الکلامية عن قناعات الشــخصية 

المحورية وإنفعالات هذه الشخصية تجاه ذاتها؛ 

لأن نفســها متيمة بذاك البســاط أي هدفها ولهذا 

تعبــر عن حبها بأفعال کلامية للمخاطب کما أن 

الأفعال الکلامية التــي تصدر من البطلة تحمل 

شحنات دلالية إيجابية.

النمــوذج: الرحلــة إلــی مدينــة ســليمان: 

الشخصية المحورية( الطفلة): طيّب، طيّب، يا 

جــدة حليمة( عموزاده خليلــي، ١٣٦٨ش: ٨). 

لاشــيء، أريده؛ إننــي بحاجة إليــه.( المصدر 

نفســه: ١٠). نقوشــه جميلة.( المصدر نفســه: 

.(١٢

الأفعــال الکلاميــة المرتبطــة بالخصم في 

قصة الرحلة إلی مدينة ســليمان تشــوبها الريبة 

وتکشــف عن إنفعالات الخصم تجاة البطلة کما 

نلمس في طيات الأفعــال الصادرة عن الخصم 

صوراً من الأفعال التي تحمل الشــحنة الدلالية 

السلبية.

النموذج: الرحلة إلی مدينة سليمان، الخصم 

( الخــان حشــمت): طيــب؛ مادام أنــت تقولين 

ذلك، دعها تحیك، لا بأس، ولکن إذا أفســدت 

الحياکــة فهــي المســؤولة. (عمــوزاده خليلي، 

١٣٦٨ش: ١٢). لا أدفــع هنــا ليفســد الخامات 

والنســيج والنول(المصــدر نفســه: ). هــا هــو 

البساط الذي يتحدث عنه( المصدر نفسه: ١٤). 

طبعاً لم يکتمل بعد( المصدر نفسه: ١٤).

دراســة نســيج الخظــاب وأثــره فــي نقــل 

المعلومــات تعد نوعــاً من الدراســة التدوالية( 

فرامجيــن، ١٣٨٠ ش: ٣١٥). وقــد صــرف 

يعقــوب الشــاروني جــلّ إهتمامــه فــي نقــل 

المعلومات أکثر منه إلی رســم الشخصيات مما 

أدی إلــی خفوت نبــرة الإخباريات مــن أفعال 

شــخصية الخضــم (زميــل الأب). الشــخصية 

المحورية ظهرت بثوب الرواي وترنح  کلامه  

بيــن الحوار والمنولــوج. لم تظهر الشــخصية 
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بکامل مواصفاتها لأن مــا يحدثنا الراوي عنها 

ينقله من لسان البطلة. تطغی العبارات الإخبارية 

علی الخطاب وکأن الکاتب إعتبر ذهن مخاطبه 

صفحــة بيضاء ينقــش عليها ما يريــد دون أن 

يراعی الجوانب الفنية والجمالية والوصفية في 

الســرد فجاء خطابه بزخم مــن الجمل الخبرية 

البسيطة. أضف إلی ذلك شحّ الأفعال الکلامية 

التي تکشــف عن الســمات الذاتية للشــخصية؛ 

خصالها وجوانبها النفسية.

المحورية(حســناء):  الشــخصية  النموذج: 

«لم تتصور جدتي ابدا ان ياتي الســيل بمثل هذا 

العنــف والحجم»(شــارونی،٢٠١٠: ٤)/ وهي 

عائــده فوق جملها من عنــد البئر کما فاجأ امی 

ذات يــوم الوادي طريق جدتی لاحضار قربتين 

من الماء العذب »( الشارونی، ٢٠١٠ :٥)

أما الشــخصيات الثانوية في قصة عموزاده 

خليلي فهي تفتقر إلی النشاط والتطور واقتصرت 

أفعالها الکلامية علی العبارات الـتي تکشف عن 

معلومات معرفية حــول البيئة والثقافة کما أنها  

جاءت تارة حشــواً لايخدم الأحداث القصصية 

ويحد من ســيرورتها الســردية وجاذبيتها. ولم 

يقتصــر الأمر علی ذلك بل تخطاه إلی الأفعال 

الکلاميــة التي نطقــت بها الشــخصية الثانوية 

(الأمير) والتي اتسمت بسمة تأکيدية بحتة تؤيد 

ما ترمي إليه شــخصية الخصــم المحورية أي 

(الخان حشمت).

نموذج: الشخصية المحورية التابعة للبطلة ( 

الجدة حليمة، الکروان، الهدهد، النسر): في کل 

هذه السنين التي عملت فيها هنا وانحنی ظهري 

تحت»النول» لم أســمع أحــداً يقول أنني حکت 

ونســجت بساطاً يطير کما يطير بساط سليمان( 

عمــوزاده خليلي ١٣٦٨ش: ١٠). الکروان :» 

نحن أمرنا بيد هذه البنت المســکينة» (المصدر 

نفســه: ٢٢). الهدهد: هناك تعيش جميع الطيور 

والزواحــف والسّــباع بحب وســلام (المصدر 

نفســه: ٢٢). النســر: « أنا من ســيقوم برســم 

تصميم البساط» ( المصدر نفسه: ٢٢).

الأفعال الکلامية التوجيهية:

يســعی المخاطِــب في الفعــل التوجيهي أن 

يشــجع المخاطَب حتــی يقوم بعمل مــا. يرافق 

هذا النــوع من الفعل الکلامــي العنوة والدعوة 

ســيرل،١٩٧٩:  والتمنــي(  الترجّــي  وتــارة 

١٥). التوجيهيات الأکثر تــداولاً تضم الطلب، 

الإســتطاعة علــی قيــام بعمــل مــا، الوجوب، 

اللزوم، والنصح والتضرع والتمني.

معظــم الأفعــال الکلاميــة التوجيهية علی 

لسان الشــخصية المحورية  في قصة عموزاده 

خليلي لم تکن  إستعلائية وآمرة بل تشکل علاقة 

ثنائية بحيث مستوی السؤال يتساوی مع مستوی 

الإجابــة في النص وهــذا يعني أن الإستفســار 

يتلقــی رداً کما أن الفعل التوجيهــي الذي تتبناه 
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الشخصية المحورية ترمي إلی استجلاء أمُنيتها 

وتحقيقها في الواقع. أما الأفعال التوجيهية التي 

جــاءت علی لســان الخصــم فاتســمت بالطابع 

الإســتعلائي والتأنيبــي وتارة لايکتمــل خلقها 

وتنتهــي بعلاقــة أحادية ؛حتی إننــا نلمس ذلك 

في العبارات التي تشــير إلــی التمني والترجي. 

کما أن الکاتب تمکن من أن يکشف عن ملامح 

شــخصية الخصم بتوظيف الأفعــال التوجيهية 

أحسن منها إلی الأفعال الإخبارية.

النمــوذج: الشــخصية المحوريــة( البنــت 

الصغيــرة) ماما حليمة! أريد تصميماً ورســماً 

لجميع الطيور؛ هل عنــدك ما أريد؟ (عموزاده 

خليلي ١٣٦٨ش: ١٠)

النمــوذج: الشــخصية المحورية_الخصم_ 

(الخان حشــمت): ما هــذه النقــوش التي بدأت 

في تصميمهــا؟ ( الصدر نفســه: ١٢). حين تمّ 

غــداً، يمکنکم أن تحملوها إلی شــعاع الشــمس 

حتی تنظرون إليها ثمّ تأخذونها معکم( المصدر 

نفسه: ١٤).

الأفعــال الکلاميــة التــي وردت فــي نص 

الشــاروني لم تأت مجرد کلمــات متراصة في 

الخطاب بل إنها تعبر بشــکل وآخر عن طبيعة 

أفــکار الشــخصيات فــي القصة. علــی الرغم 

من العلاقــة التواصلية التي تتمتــع بها الأفعال 

التوجيهيــة الا أنها لاتميط اللثــام عن الصلات 

الإجتماعيــة بين الشــخصيات القصصية. نص 

الشــاروني  يمتاز بکثرة الأفعال التوجيهية فيه 

وما يؤخذ علی نصــه خلوه من أي فعل کلامي 

تنطق به شــخصية الخصم بحيث يجرده النص 

من الفعل حتی حين تطلب بصورة غير مباشرة 

يد حســناء من والدها فيستبدله الکاتب بوصف 

قصصي للکشف عن هذا الطلب.

النموذج: الشــخصية المحورية( حســناء): 

ماذا افعل اذا حاصر السيل جدتي ؟! (الشارونی، 

٢٠١٠: ٨)/ لکــن  أيــن جدتــي لتســعد معــی 

بهذا الاکتشــاف؟ من غير الممکن ان اســتطيع 

مواصله الحياه وحدي هنا بغير جدتي حتی بعد 

العثور علی هذا النبع النادر الثمين.(٤٣).

تقف الشــخصية الثانويــة التابعة للبطلة في 

قصــة عموزاده خليلي بوجه شــخصية الخصم 

في بعض المواقف موظفاً الإســتفهام الإنکاري 

وتــارة تأتــي أفعالها لتدعــم صحة مــا تقوم به 

الشــخصية المحوريــة فــي مســرح الأحداث. 

ولکن تختلف الأفعــال الکلامية التي تنطق بها 

الشــخصية الثانويــة التابعة للخصــم حيث إنها 

تتســم بالإنفعاليــة وتحمل شــحنة دلالية ســلبية 

تتمزج باليأس وتوحي به.

النموذج: الشخصية الثانوية التابعة للبطلة( 

مامــا حليمة): عزيزتــي، کفيّ عن هذه الأفکار 

واطرديها من عقلك الصغير (المصدر نفســه: 

الآخريــن!(  نقــدر  أن  علينــا  الکــروان:   .(٨

المصــدر نفســه: ٢٢). الهدهــد: لمــاذا لايوجد 
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مــکان؟ (المصــدر نفســه: ٢٢) إتبعــوا أثري 

(المصــدر نفســه: ٢٢). النســر: دلونــي علی 

الطريق! ( المصدر نفسه : ٢٢).

جــاءت الأفعــال التوجيهيــة علــی لســان 

الشــخصيات التابعــة للبطلة (الجــدة والوالدة )  

فــي نص يعقوب  الشــاروني لتکــرر الحالات 

الفردية للشــخصيات الثانويــة وذلک من خلال 

الأفعال التي ظهرت بثوب الإستفهام الإنکاري 

ليذکــر المخاطب بأحداث محــددة. وفيما يتعلق 

إلــی شــخصية  الثانويــة التابعــة  بالشــخصية 

الخصــم نــری أن الأفعال الکلاميــة تأخذ نبرة 

تحکمية وتحمل شــحنات دلالية ســلبية وتوحي 

بها وبشکل وآخر تســتبين وجوه الخلافات بين 

الوالد وصغيره.

النموذج: الشخصية الثانوية التابعة للبطلة( 

الجــدة والوالــدة): هل توصيني علــی ابنتي ؟! 

(الشــارونی: ٢٣)/ هل نســيت الأيام التی کنت 

ترعی فيهــا الابل وکانت الصحــراء بمراعيها 

المتراميه هي حياتك؟ (٢٨)

النموذج: الشخصية الثانوية التابعة للخصم 

(الأب ): لاتجعل طول قامتها يخدعك عن سنها  

!( ٢٦)/  لابد أن استمع إن رأی ابنتی  (٢٦).

الأفعال الکلامية التعبيرية:

يکشــف المتکلم في هذا النــوع من الأفعال 

الکلامية عن أحاسيسه. ويضم هذا الفعل التهنئة 

والتحيــة والثناء والشــکر تارة أو حتی الشــتم 

والهجــاء( ســيرل، ١٩٧٩: ١٦). نــورد أدناه 

بعضاً مــن الأفعال الکلامية التعبيرية من قصة 

عموزاده خليلي:

النمــوذج: الشــخصية المحوريــة ( البنــت 

الصغيــرة): يقتصر الفعــل  الکلامي الذي ورد  

علــی لســان الشــخصية المحوريــة علــی هذه 

العبارة فحســب : « ويلُ له إذا قال هذا الکلام» 

( عموزاده خليلي، ١٣: ١٠).

النمــوذج: الشــخصية المحورية_الخصم_ 

(الخان حشــمت) : کما اقتصــر الفعل الکلامي 

الــذي ورد علــی هــذه الشــخصية علــی جملة 

فحسب : ” عجبا! عجبا! أحسنت!“

فــي النمــوذج الأول جــاء الفعــل الکلامي 

التوجيهي علی صورة الشتم ليکشف عن الحالة 

النفســية للبطلة، مع أن الفعل في بنيته السطحية 

يبــدو  إيجابيــاً في معناه  الا أنه يحمل شــحنات 

دلالية سلبية.

في قصة الشاروني تمتلك ”حسناء“ حصة 

الأســد بصفتها الشــخصية المحورية من الفعل 

الکلامــي التوجيهــي علــی مســرح الأحداث، 

فعــرض لنــا النــص عبــر الفعــل التوجيهــي  

أحاسيســها وإحتجاجاتها وتعاطفها وإستحسانها 

تجــاه الأحداث والمواقــف. والکاتب لم يوظف 

أي فعل توجيهي للشخصية المحورية_الخصم_ 

في نصه القصصي. 

النموذج: الشــخصية المحورية( حســناء): 
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(١٢)/و  (الشــارونی: ١٢)/اشــکرك!  أهــلا! 

بالقــرب من عشــه يمکــن  ان اعثــر علی اثر 

صديقی الثعبان الملکی. (٣٤)/الماء!! (٣٧)

والأفعال الکلامية التوجيهية التي نطقت بها 

الشــخصيات الثانوية في کلتا القصتين عکست 

تطلعات الشــخصية المحورية وساندتها، ولکن 

هذه الأفعال تکرارهــا نزرة ونطاقها ضيق في 

النصين.

الأفعال الکلامية الإلزامية:

«الفعل الوعــدي» يلزم المتکلــم علی فعل 

شــيء ما فــي المســتقبل. فالمتکلم يقطــع وعداً 

أو يــؤدي يميناً أو ما يدخــل في هذا المعنی من 

الأمــور في هذا النــوع من الأفعــال الکلامية. 

فــي هذا الفعل يتعهــد المتکلم علی فعل أمر ما؛ 

فــاذا ما تتبعنــا کلام الشــخصية المحورية نجد 

أن هــذا النــوع من الأفعال ســتترك صداها في 

نهايــة الأحداث القصصية. إذا تمعنا  الحوارات 

القصصية سترفدنا بخيوط تکشف عن صلة من 

خلق القصة وبين شــخصياته القصصية وتلك 

الخيــوط موصولــة بطبيعــة إنتقــاء المفردات 

والبنيات النحوية (فاولــر، ١٣٩٠ ش: ١٢٤). 

في قصة عموزاده بما أن الهدف المنشود يرتبط 

بتطلعات الشخصية المحورية لهذا نطقت البطلة 

والشــخصية الثانوية التابعة لهــا بتلك الأفعال 

الإلزامية. وقد لمحت هذه الأفعال إلی ما تبتغيه 

القصة في نهاية الأحداث، کما جعلت المخاطب 

في حالة من الترقب وشدت إنتباهه ليری إنجاز 

ما وعدت به الشخصية.

النمــوذج: الشــخصية المحوريــة ( البنــت 

الصغيــر): « في يــوم من الأيام أحيك بســاطاً  

يطير  کبساط سليمان، سترون ذلك» ( عموزاده 

خليلي،!٣٦٨ش: ٨).

النموذج: الشخصية الثانوية التابعة للبطلة ( 

الصقر والعنقاء): الصقر: وأنا معك! (المصدر 

نفســه: ٢٢). العنقــاء: نحن کلنا معــك! کُلنا! ( 

المصدر نفسه: ٢٢).

وقــد غــاب هــذا الفعل عــن الشــخصيات 

القصصيــة الأخری في القصــة حيث لم يوظفه 

الکاتب في رسمه لتلك الشخصيات.

واقتصر الفعل الإلزامي في قصة الشاروني 

(البطــل  المحوريتيــن  الشــخصيتين  علــی 

والخصم).

النموذج:  الشــخصية المحورية ( حسناء): 

«لــن اترك الحاجة الی الماء تقتلنا ...». (١٧)/

لن ابلغ نهايته في الظهر ولا مع العصر ولا عند 

الغــروب». (٢٣)/«لن اترکها حتى تجرو علی 

اقتراب منها». (٣٢).

بما أن حسناء تتطلع إلی ما تنشده تراجع في 

مخيلتها ما وعدت به، في الواقع تذکر الشخصية 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ١٦٤

المخاطــبَ بجهر صوتهــا ما تعهــدت به، کما 

أن الکاتــب جعل قدرات الشــخصية المحورية 

فــي الکلمات التي تنطق بهــا. والفعل الإلزامي 

الصادر من الخصم إرتکز علی الحدس والظن 

حيث إنه يســعی من أن يواسي نفسه من خلاله 

ويطيب خاطره علی أن أموره علی مايرام.

الأفعال الکلامية الإعلانية:

يرافــق هــذا الفعل مــن الأفعــال الکلامية 

التنفيذ بمعنی أن المتکلم ينطق بما يرافقه التنفيذ 

والإجــراء ولا يفصــل هــذا الفعل عــن التنفيذ 

مسافة زمنية (سيرل،١٩٧٩: ١٧).

جــاء الفعــل الکلامــي الإعلانــي في نص 

عموزاده بنطاق ضيق ونماذج نزرة:

النمــوذج: الشــخصية المحوريــة (البنــت 

الصغيــرة) ظهر هذا الفعل بعبارة واحدة وهي: 

" لماذا يا خان حشمت؟!، تم حياکة البساط، تمّ ، 

تمّ.( عموزاده خليلي، ١٣٦٨ش: ١٨).

النموذج: الشخصية الثانوية التابعة للخصم 

(الأميــر) " أقول بکل ثقة أن هذا البســاط قد تم 

حياکته باتقان بحيث لو منح لکم قدره کنزاً  کان 

قليلاً بحقکم" ( المصدر نفسه، ١٨).

تعلن الشخصية عبر هذا الفعل الکلامي عن 

مســتجدات ظروفها للمخاطب ويکشف الفاعل 

عن التطور الــذي يطرأ علی العالم القصصي، 

إذن، الفعل الکلامي الصادر عن البنت والأمير 

ينطبــق بســمة تزامنية علی اللغــة والعالم علی 

حد ســواء والذي تصوره القصة، کما ورد هذا 

الفعل حين تأهل الفاعل وتمکن من أن يعلن عن 

الظرف المستجد في مسرح الأحداث.

إذا مــا عدنا إلی نص الشــاروني يضع بين 

أيدينا أفعال إعلانية لاتغير جلّ مجری الأحداث 

في العالم القصصــي وانما اقتصر التغيير علی 

قــرارات فجآئية صدرت عن الشــخصيات في 

مســرح الأحداث الا أن جانباً من هذه القرارات 

لاتتحــق في القصة، مع هــذا ما يلفت النظر هو 

تکرار الإعلاميات في نص الشاروني. 

النموذج: الشــخصية المحورية (حســناء): 

اذا تحرك هذا الثعبان بعيدا عني وعن الخطوط 

السبعة يکون من الجن المسالم» (همان: ١٥).

النموذج: الشــخصية التابعة للخصم (زميل 

الأب): «نکتب الکتاب ونؤجل الزفاف عاما او 

عامين »(٢٦).

ضــد  پيــرو  فرعــی  شــخصيت  نمونــه: 

قهرمان(پــدر): «حســناء أمانــه فــي عنقك.» 

.(٢٣)

الإعلانيــات الصــادرة عــن الشــخصيات 
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الثانوية ترتبط بقناعات الشخصية المحورية في القصة ويمکن أن نفسر ذلك علی ضوء نظرية براون 

ويــول حيث يری أن تحليــل کلام المتکلم لايقتصر علی الصورة اللغوية بل يتعدی إلی القراءة الدلالية 

لکلام المتکلم ويجعله في الصدارة. (براون، ويول،١٩٨٩: ١). بما أن القناعات تتشکل عبر القدرات 

الذهنية للمرء تســري علی لســان المتکلم حين يبرز الفعل الکلامي وهذا ما وظف لرســم الشــخصية 

الثانوية في نص الشاروني.

نسبة أفعال الشخصيات الکلامية في قصة «الرحلة إلی مدينة سليمان»

نوعية الشخصيات أسماء الشخصيات الإعلانيات الإلزاميات التعبيرʮت التوجيهيات الإخبارʮت
البطل/البطلة البنت الصغيرة ۱/٠٥ ۱/٠٥ ١/۰٥ ٧/٣٦ ١٥/٧٨

الخصم الخان حشمت ۰ ۰ ٢/۱٠ ١٢/٦٨ ٩/٤٧
الثانوية (التابعة إلی البطل/البطلة الجدة حليمة والطيور ۱/٠٥ ۳ ٢/۱٠ ٢١/٥٧ ١٦

الثانوية(التابعة إلی الخصم) الأمير ۱/٠٥ ۰ ۲/۱۰ ۰ ٣/١٥

نسبة أفعال الشخصيات الکلامية في قصة «حسناء والثعبان الملکي»

نوعية الشخصيات أسماء الشخصيات الإعلانيات الإلزاميات التعبيرʮت التوجيهيات الإخبارʮت

البطل/البطلة حسناء ٢/١١ ٢/٦٤ ٤/٧٦ ٢٠/١٠ ٤٧/٠٨

الخصم زميل الوالد ١/٠٥ ٠/٥٢ ۰ ۰ ۰

الثانوية التابعة للبطة۱ الجدة ۰/٥٢ ۰ ١/٥٨ ٢/١١ ٤/٢٣

الثانوية التابعة للبطلة ۲ الوالد ۱/٠٥ ۰ ٠/٥٢ ٣/١٧ ٥/٢٩

الثانوية التابعة للبطلة۳ الوالدة ٠/٥٢ ۰ ۰ ۰/٥٢ ٠/٥٢

المحايدة (الناس) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

يؤکد بيرس علی أن عملية التفکير تتم عبر العلامات وترفد التصورات الذهنية ويری أن الکلمات 

هــي تــلك العلامــات التي تخلــق العالم من حولنــا ( جندلــر، ٢٠٠٨: ٤١). لا يداخلنــا الريبة في أن 

أهــم ميزات اللغة تکمن في صورتها التواصلية بين البشــر. وفي النصــوص المکتوبة تحمل الکلمات 

الشــحنات الدلالية التي تجســر العلاقة بين الکاتب والمخاطب. وبالطبع تتشــکل هذه العلاقة في أجواء 

مشــترکة والتي يطلق عليها النســيج اللغوي؛ العنصر الذي يعد من المواضيع الحاســمة في دراســات 

تحليــل الخطاب وجزء لايمکن فصله عن أي علاقة( محمودي بختياري وحکمت، ١٣٩٢ه.ش: ٢٤). 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ١٦٦

يعــد کل فعل کلامــي علامة تســتطيع أن يقوم 

کنسيج لغوي بدوره في نقل المفاهيمو والجمث، 

من بين المنظرين بمجــال أدب الأطفال يحدثنا 

عن القصص الموجهة إلی الفتيان ودور وزارة 

الثقافة في مختلف المجتمعات قائلاً أن کثيراً من 

الکتب تطبع علی أســاس التوجهات التعليمية ( 

والجمث، ٢٠٠٣: ٢۴٨). مقاربتنا التي تناولت 

الأفعــال الکلاميــة الصادرة عن الشــخصيات 

القصصيــة تدل علــی نقــل المفاهيــم التربوية 

والتــي لــم يخف عــن بــال الکاتبيــن عموزاده 

والشــاروني في لحظة الخلق. يحتاج الطفل إلی 

من يرشده إلی ســواء السبيل في خضم مشاکل 

التــي يواجههــا ومــن يصحح له عــوج بعض 

قناعاتــه أو يؤيد ما کانت صائبــة منها، کما أن 

هذه الفئــة الغضة تقاوم في کثيــر من المواقف 

النصــح والتعليــم المباشــرين؛ إذن القصة من 

أنجع الطرق لنعرض فيها الحلول بصورة غير 

مباشرة( پريرخ وامجدي، ١٣۶٨ ه.ش: ۵٢).

والأمر لايتعلق بتوظيــف القصة کأداة نقل 

للحلول والمعارف فحســب بل ما يحدد مستوی 

جــودة ونجاح القصة هي معالجــة الکلام الذي 

ينقل إلی المخاطب عبر الشخصيات القصصية 

في النــص. وقد حــاز الفعل الإخبــاري حصة 

الأسد من بين الأفعال الکلامية في کلا النصين 

والــذي عبــرت عنهــا الشــخصيات المحورية 

فــي القصتين. وقــد جاءت معظــم الإخباريات 

لتکشف عن نفسية الشخصيات وظروف حياتها 

ولکــن رکــز الکاتبان علــی الفعــل التوجيهي 

لنقــل المفاهيم عبر الشــخصيات. وبهذه الرؤية 

وظــف کلا الکاتبين أســاليب غير مباشــرة في 

نقــل المفاهيــم إلــی الفتيــان وذلك مــن خلال 

توظيف الأفعــال التوجيهية التــي صدرت عن 

الشــخصيات القصصيــة. ومن حيــث التراتبي 

تأتــي الأفعال التوجيهية بعــد الأفعال الإخبارية 

في القصتين. مع هذا، إتخذت الأفعال التوجيهية 

مســاحة أکبر في نص عمــوزاده وتقلصت في 

نــص الشــاروني؛ وما يــدل علــی ذلك غياب 

الفعل التوجيهي من أفعال شــخصية الخصم في 

قصة الشاروني. الفعل التوجيهي يشوق الناشئة 

علــی القــراءة بصــورة غيــر مباشــرة؛ وبهذا 

يوفر مواقف مناســبة لتزويد القاریء أســاليب 

مواجهــة الصعــاب والأفــکار بصــورة غيــر 

مباشرة ومن خلال الشخصيات القصصية. فيما 

يتعلق بالشــخصيات الفرعية لهاتين القصتين ، 

تختلــف نوعية الأفعال الکلاميــة اختلافاً كبيرًا 

ففي قصــة عمــوزاده خليلي نتلمــس فئتين من 

نوع الشــخصيات التابعة للبطل والتي صدرت 

منهمــا معظم الأفعال الإخباريــة. کما أن ترداد 

الأفعــال الإخباريــة الصــادرة عن الشــخصية 

التابعة للبطلة  في نص عموزاده يساوی تقريبا 

عدد الأفعال الکلامية الصادرة عن البطلة. بينما 

نص الشــاروني ضــم ثلاث شــخصيات تابعة 
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للبطلة والتي لم يصدر عنها عُشــر ما ورد علی لســان البطلة من الأفعال؛ إذن حملت البطلة في نص 

الشــاروني علــی عاتقها عبء نقل المفاهيــم والمضمون أکثر من غيرها وهذا ممــا أفقد توازن توزيع 

الأدوار في بنية نص الشــاروني.  تقترب الأفعال التعبيرية والإعلانية في النصين من بعضها البعض 

ولکن إرتفعت نسبة الفعل الإلزامي في نص الشاروني مقارنة بنص عموزاده؛ وهذا علی علاقة وثيقة 

بعملية رسم الشخصيات من قبل الکاتبين. يمتاز الفعل الإعلاني بميزتين فهو يکشف عن حالة التطابق 

بين اللغة والعالم في نسيج القصة. وقد جاء هذا الفعل في نص عموزاده حين حازت الشخصية الأهلية 

لذلک وتمکن من أن يعلن عن موقف جديد ولکن هذا الفعل اتسم في نص الشاروني بسمة شعارية.

 وتشکل الفعل الإلزامي حين افترض الکاتب أن نصه أخفق في إيصال المفهوم إلی ذهن المخاطب 

وبالتالي يظفر برضاه في هذا الإطار فلهذا وظف النص الفعل الإلزامي حتی يوصل رسالته من خلال 

الشخصية دون تعقيد وبشکل مباشر إلی مخاطبه الناشئ. أوردنا في الجدول أدناه نسبة الأفعال الکلامية 

الصادرة عن الشخصيات في قصتين « الرحلة إلی مدينة سليمان» و «حسناء والثعبان الملکي»:

الفعل الکلامي الرحلة إلی مدينة سليمان النسبة
الفعل الإخباري ١٠٧ ٥٦/٦١
الفعل التوجيهي ٤٨ ٢٥/٣٩
الفعل التعبيري ١٣ ٦/٨٧
الفعل الإلزامي ٦ ٣/١٧

الفعل الإعلاني ١١ ٥/٨٢
اĐموع ١٨٩ ١٠٠

الفعل الکلامي حسناء والثعبان الملکی النسبة
الفعل الإخباري ٤٢ ٤٤/٢١
الفعل التوجيهي ٣٩ ٤١/٠٥

الفعل التعبيري ٧ ٧/٣٦

الفعل الإلزامي ١ ١/٠٥

الفعل الإعلاني ٦ ٦/٣١
اĐموع ٩٥ ١٠٠
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النتيجة:

جاءت الأفعال الکلاميــة في نص الکاتبين 

عمــوزاده خليلي ويعقوب إســحاق الشــاروني 

لأغراض تواصلية بيــن الکاتب والمخاطب أو 

المخاطبين. وحســب المتکلــم (الفاعل) ترتبط 

هــذه الأفعــال بالشــخصيات القصصيــة. تضم 

القصتــان ثلاث مجموعــات من الشــخصيات 

القصصية وهــي الشــخصية المحورية/البطلة 

وشــخصية الخصم والشــخصية الثانوية التابعة 

للبطلة والخصم والشخصية الهامشية/المحايدة. 

وقد صدر عن الشخصيات المحورية والثانوية 

فــي کلتــا القصتيــن فعــل کلامــي وتجــردت 

الشــخصية المحايــدة؛ والتي ظهــرت في نص 

الشاروني فحسب، من أي فعل کلامي. وحسب 

نظريــة الأفعــال الکلاميــة لســيرل، تکررت 

الأفعال الکلامية الخمس بنســبة عالية في نص 

الکاتبين وهي_حســب الترتيــب_ الإخباريات 

والإعلانيــات  والتعبيريــات  .التوجيهيــات 

والإلزاميــات. واختلفت الأفعــال الإخبارية في 

النصيــن وظيفيــاً. فجاءت في قصــة عموزاده 

خليلــي لغايــات معرفية ولکي تؤيد الشــخصية 

القصصيــة. وفــي قصــة الشــاروني تحضــر 

الإخباريات لتعرض إلی القراء المعلومات

 العامة وما يتعلق بالأجواء القصصية. والفعل 

التوجيهــي وظف لطرح الإستفســارات وعمل 

علی جذب انتباه الجمهور حتی يحثهم علی 

متابعــة القــراءة ولکن ينقــل الفعــل التوجيهي 

فــي نص عمــوزاده مــا ترمي إليــه القصة من 

رســائل عبــر الشــخصية القصصيــة  بصورة 

غير مباشــرة کما ساند عملية رسم الشخصيات 

في نســيج القصة. مجمل القــول هو أن الأفعال 

الکلامية في نص الشاروني وظفت لتنقل رسالة 

القصة بصورة مباشــرة إلی المخاطب وتقلص 

دورها کثيراً في رســم الشــخصيات القصصية 

وأمــا الأفعــال الکلاميــة فــي نص عمــوزاده 

وظفت لخدمة رســم الشــخصيات بصورة غير 

مباشرة بحيث إتسم نصه بسمات فنية أکثر بناء 

وعناصراً.

منابع:

ــه  - اســماعيل لــو، صديقــه.(١٣٨٤). چگون

ــیم. تهران: مؤسسۀ انتشارات  ــتان بنویس داس

نگاه.

ــش درآمدی بر  - ايگلتــون، تــری. (١٣٨٠). پی

نظریهّ ی ادبی، ترجمــه ی عباّس مخبر. تهران: 

مرکز.
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- پاينده، حسين (١٣٩٠). گفتمان نقد(مقالاتی 

در نقد ادبی). تهران: .

ــان  ــات زب - باقــری، مهــری. (١٣٧٧). مقدم

شناسی. تهران: پيام نور.

- براهنی، رضا.( ١٣٦٢). قصه نويسي. چاپ 

سوم. تهران: نشر نو.

- پريرخ، مهــری و امجدی، زهرا. (١٣٨٦). 

«داســتان، هم چــون ابــزاری بــرای کمک به 

کــودکان و نوجوانان در مقابله با مشــکلات». 

ــودک و نوجوان. شمارۀ  ــنامۀ ادبیّات ک - پژوهش

٤٧. صص ٦٨-٤٩.

- پهلوان نــژاد، محمدرضــا و اصطهباناتــی، 

ليــدا. (١٣٨٧). «بررســی کنش های گفتار در 

سخنرانی  های رؤسای جمهور ايران و امريکا 

شهريور ١٣٨۵، ســازمان ملل». پژوهش های 

ــای خارجــی نشــريۀّ دانشــکدۀ ادبياّت و  زبان ه

علوم انسانی. دانشگاه تبريز. سال ۵١. شمارۀ 

مسلسل ٢٠٨. پاييز و زمستان.

- جلالــی، مريــم. (١٣٩٣). « لذت از ادبيت، 

بــه  نوجوانــان  و  کــودکان  ورود  دروازه ی 

ــون  ــنان کان ــه روش کتابخوانــی ». دوفصلنام

پرورش فکری کودکان و نوجوانان. شــماره ١٨. 

صص ٧٥-٨١. 

- جوادی ســياهکله، ســيده نرجــس(١٣٩١). 

ــی و برون متنی مؤثرّ در  ــی عوامل درون متن بررس

رونق و رواج رمان عامه پسند (با تکیه بر ده رمان 

پرفروش معاصر). پايان نامۀ کارشناسی ارشد، 

دانشگاه فردوسی مشهد

- حداّدی، الهام، (١٣٨٨). «رويکردی روايت 

شــناختی بــه داســتان دو دنيا از گلــی ترقی». 

فصلنامه ی نقد ادبی سال دوم، ٥: ٤١-٧٢.

«کارکردهــای   .(١٣٩١) احمــد.  رضــی،   -

تعليمی در ادبياّت فارسی». پژوهشنامۀ ادبیّات 

تعلیمی دانشــگاه آزاد اســلامی دهاقان. ســال 

چهارم. شــمارۀ پانزدهــم. پاييز. صص ١٢٠-

.٩٧

ــت  - ريمون كنــان، شــلوميت، (١٣٨٧)، روای

داستانی بوطیقای معاصر، ترجمه ی ابوالفضل 

حرّی، تهران: نشر نيلوفر.

الهــام.  اخلاقــی،  و  ســيدمهدی  زرقانــی،   -

(١٣٩١). «بررســی کنــش گفتــار در ژانــر 

ــی، ادبیّات  شــطح». فصلنامه علمی ـ پژوهش

عرفانی الزهرا. سال سوم. شمارۀ ٦.

- زيگلر ايزابل،ترجمه خدادا موقر .( ١٣٦٨).

هنر نويسندگی خلاق،چاپ اول ،  تهران:  نشر 

پانويس .

ــتان  ــن داس - ســليمانی، محســن. (١٣٧٠)، ف

نویسی( ترجمه)، تهران: نشر امير کبير.
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ــناء  حس  .(٢٠١٠) يعقــوب.  الشــارونی،   -

ــان الملکی. المکتبــۀ الخضراء للأطفال.  والثعب

القاهره: دارالمعارف. الطبعۀ الثالثه.

ــات  - شــعاری نژاد، علی اکبــر. (١٣٦٤). ادبیّ

کودکان. تهران: اطّلاعات. 

- صــادق زاده، محمود. (١٣٩٢). «بررســی 

اشــعار تعليمی کــودک و نوجــوان در ادبياّت 

معاصر». پژوهشنامۀ ادبیّات تعلیمی دانشگاه 

آزاد اسلامی دهاقان. سال پنجم. شمارۀ هفدهم. 

بهار. صص ١٩٠-١٥٧.

ــر  ــدی ب - صفــوی، کــوروش. (١٣٨٧) درآم

ــی. تهران: ســورۀ مهــر. (چاپ  معنی شناس

سوم).

ــفر  - عمــوزاده خليلی، فريدون. (١٣٦٨). س

ــلیمان. داســتان اجتماعی. تهران:  به شهر س

اميرکبير. (چاپ اوّل).

ــات  - غنيمــی هــلال، محمــد. (١٣٧٣). ادبی

ــری و اثرگذاری  ــول، اثرپذی ــی: تاریخ و تح تطبیق

ــلامی. ترجمه  ســيد مرتضی  فرهنگ و ادب اس

آيت اله زاده شيرازی. تهران: اميرکبير.

- فاولر، راجر. (١٣٩٠) زبان شناسی و رمان، 

ترجمۀ محمّد غفاری، اوّل. نی.

- فرامگيــن، ويکتوريا. (١٣٨٠).در آمدی بر 

زبانشناســی همگانــی. مترجم علــی بهرامی. 

تهران:رهنما.

- فضائلــی، ســيده مريــم و نگــارش، محمــد. 

يکــم  و  پنجــاه  خطبــۀ  «تحليــل   .(١٣٩٠)

از  ســرل  طبقه بنــدی  براســاس  نهج البلاغــه 

کنش های گفتاری». مطالعات اسلامی: علوم 

قرآن و حدیث، ســال ٤٣، شمارۀ پياپی ٨٦/٣. 

بهار و تابستان، ص ١١٨ـ٨١.

- فقيه ملک مرزبان،نسرين.(١٣٨٠)شخصيت 

و شــخصيت پــردازی در مثنوی های عرفانی 

،پايان نامه دکتری دانشگاه تهران .

ــم  مفاهی  .(١٣٧٥) و همــکاران.  قنــادان   -

ــی. تهران: نشــرآوای  ــدی جامعه شناس کلی

نور.

«رازهــای   ،(١٣٨٤) مهــرداد،  کريمــی،   -

ماندگاری شخصيتّ ها در داستان های بچّه ها»، 

کتاب ماه کودک و نوجوان، ٩٣: ١٠٣-١٠٥.

- کفافی، عبدالســلام. ١٣٨٢. ادبيات تطبيقی. 

ترجمه حسين سيدی. مشــهد: انتشارات آستان 

قدس رضوی. 
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١٧٣ تجليات بنية الإيقاع في سورة الضحى

ملخص:

إنَّ كــلام الله تعالــى عمدة القواعــد المثلى، 

وآيــة النظم البلاغي الفريــد، لكلِّ دارس وناظم 

وأديب وأريب، فدلالاته تمتد عبر الأفق لا تكاد 

يدرك منتهاهــا، وإيقاعاته تتجلى في أبهى حلل 

تعبُر إلى الأســماع، وجمالياته تتــوزع بينهما؛ 

فتتأثــر النفس أيما تأثر ببيانــه، ويبتهج الخاطر 

أيمــا ابتهاج بنظمــه، وفي هذا البحــث تجلياتٌ 

مبهرة، وأسرارٌ مشوقة، تنثرها سورة الضحى 

لآلــئ يتحد فيهــا طرفا العقــد فيرتبــط الإيقاع 

بالمعنــى؛ محدثين جمالاً يمتــع القارئ المأخوذ 

بأشــكال الإيقــاع الجميــل، فمرة يحلــق به إلى 

التناسب الدلالي مع الصوتي، ثم يدور مع جمال 

تʱلॻات بʹॻة الإǻقاع في سʦرة الʲʷى
 e manifestation of the structure of the

ehythm in Surat AlӓDuha

د. رائد مصباح الداية(*)
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الفواصل، وتآلف الأصوات وتكراراتها، والغنة 

والتنغيم، والحركات القصيرة والطويلة، 

وما يلحق ذلك من ظواهر إيقاعية لها دلالاتها، 

وما يشع من جماليات.

الكلمات المفتاحية: الإيقاع، البلاغة، الضحى.
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Abstract:

The words of God Almighty are 

the mainstay of the best rules, and 

the verse of the unique rhetorical 

systems, for every student, organiz-

er, writer, and scholar. So the soul 

is affected whichever is affected 

by his statement, and Al-Khater re-

joices with great joy in his systems. 

Speaking beauty, the reader enjoys 

the beautiful forms of rhythm, so 

he flies it to the semantic propor-

tion with the phoneme, then turns 

with the beauty of the commas, the 

harmony of sounds and their rep-

etitions, the singing and intonation, 

the short and long movements, and 

the rhythmic phenomena that have 

their significance and radiate aes-

thetics.

Key  Words: The rhythm, Rhetoric, 

Duha.

تقدمة:

تتميــز البنــى اللغويــة فــي القــرآن الكريم 

بنســيجها البليغ المحكم المؤثــر في النفوس من 

جهاتــه كلها، المعنى، الصــورة، الحركة، ومن 

بينهــا الإيقــاع، الذي ظهر جمالــه بوضوح في 

ســور القرآن كلها، وكان حضــوره في قصار 

الســور بارزًا له أثره البالغ في تحريك المعاني 

نحو النفــوس، ويتشــابك هذا النســيج في ترنم 

متموج يتفق مع المعاني المراد بيانها، كما يسهم 

فــي إثباتهــا أو نفيها، أو تأكيدهــا، تارة أخرى، 

وإنَّ ســورة الضحــى من الســور ذات المعاني 

الإنســانية التي فاضت بهــا الكلمات والتراكيب 

حتــى تموجت منهــا إيقاعات جماليــة توزعت 

فــي أرجاء الســورة؛ فــازدادت فاعليــة قبولها 

وحضورها في النفــس والعقل، ومن أبرز تلك 

الإيقاعــات التناســب والتماثل بيــن الفواصل، 

والحركــات  وتكرارهــا،  الأصــوات  وتآلــف 

الطويلــة والقصيرة، والغنة والتنغيم، مما صيَّر 

السورة لوحة إيقاعية؛ لتبدو الصورة متحركة، 

والمشــهد إنســانياً اقعياً مثيرًا، وتغــدو الأوامر 

والنواهــي فيهــا متحققة ميســورة، تألف النفس 

الإحســاس بهــا مــرارًا دون ملل، ويلتــذ العقل 

بإدراكهــا دون ســأم، وقــد تعقــب البحــث تلك 

الظواهــر البلاغيــة الجميلة بالشــاهد والدليل، 

ووقف عند بعض أسرارها الخفية.



١٧٥ تجليات بنية الإيقاع في سورة الضحى

أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى رصد الإيقاع في ســورة 

الضحى، يكشف الباحث من خلاله عن أشكاله، 

ومواطــن وجوده، وعلاقته بالــدلالات، وآثاره 

المختلفة على القارئ والسامع، وتنبثق من ذلك 

أهداف، أبرزها:

فــي  وتمثلــت  الإيقــاع،  أشــكال  تحديــد 

التناســب، والفاصلة القرآنية، وتآلف الأصوات 

والحركــات  والتنغيــم،  والغنــة  وتكراراتهــا، 

القصيــرة والطويلــة، وتحديد مواطــن الإيقاع 

من الســورة، والوقــوف عند تجليــات الإيقاع، 

وعلاقاته بالمعاني والدلالات.

أهمية البحث: 

تكمــن أهمية البحث في التعــرف إلى أبرز 

أشــكال الإيقاع ومواضعه في ســورة الضحى، 

واســتجماع قدر ليس بالقليل من أسرار الإيقاع 

في سورة الضحى.

منهج البحث: 

اعتمــد الباحث المنهــج الوصفــي التحليلي في 

تناول الإيقاع وتجلياته في سورة الضحى.

التعريف بسورة الضحى: 

ســورة الضحى الثالثة والتسعون من سور 

الجزء الأخير من القرآن زُفَّت بعد ســورة الليل 

ترتيبًا من بداية سور القرآن، وبعد سورة الفجر 

نزولاً، وبلغت آياتها إحدى عشرة آية 

ـةً بلا اختــلاف، وليــس لها إلا اســمٌ واحدٌ  مكيَّـ

هــو اســم فاتحتهــا، حيــث أقســم الله بالضحى 

(الدانــي، ٢٠٠٨: ٢٧٧)، و(الرازي، ١٩٨٥: 

١٩٠/٣١)، و(ابــن الجوزي، ١٩٨٧: ٣٢٣)، 

و(ابن الجوزي، د.ت: ٤٥٦/٤)، و(الأندلســي، 

١٩٩٣، ٤٩١/٥)، و(ابــن عاشــور، ١٩٩٧: 

.(٣٩٣/٣٠

الإيقاع (تعريفه وأهميته): 

الإيقــاع هــو «حركــات متســاوية الأدوار 

لهــا عودات متوالية، واللحــن صوتٌ ينتقل من 

نغمة إلى نغمة أشــد أو أحط» _ابن سيده، د.ت: 

١٠/٤)، وهــو عبــارة عــن وحدات جرســية، 

ومقاطع لغوية، تأخذ حيزًا زمنياً عبر مســافات 

منتظمــة، وحركات متدفقة، تحدث أثرًا نفســيًا، 

وأنسًا روحيًا، ولأهمية الإيقاع القرآني، وعظيم 

أثره، فرض الله تعالى قراءة القرآن مرتلاً مجوداً، 

بخطاب فعل الأمر، مع المفعول المطلق المؤكد 

له، فقـــال: {{ورتِّل القرآن ترتيلاً}}ـ (المزمل: 

٤)، وقـــال: {{كذلك لنثبت بـــه فؤادك ورتلناه 

قديمًا  للعلماء  وكانت  ترتيلاً}}(الفرقان: ٣٢)، 

وقفات عند التشــكيل الصوتين والإيقاع النغمي 

لألفاظ القرآن، بينوا فيهــا أهمية الإيقاع، وأثره 

في النفــس، ومنهــم الجاحظ (الرماني، ١٩٥٥: 

٩٦-٩٧)، والخطابي(الخالدي، ١٩٨٩: ٢٧)، 

 ،(١١٩/٣ د.ت:  والزمخشري(الزمخشــري، 
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 (١٦١/١ د.ت:  الأثيــر،  الأثير(ابــن  وابــن 

وغيرهــم، وكذلك حديثاً، فتحــدث أدونيس عن 

البنية العميقة في الموسيقى القرآنية أنها لا تكمن 

فــي التأليف بين حروف اللفــظ المفرد وتناغمه 

وحسب؛ بل تتمثل البنية الداخلية العميقة للنص 

القرآني في موســيقى لغته. فالنص القرآني نغم  

أثــرٌ  وللإيقــاع   ،(٢٥.p  ,١٩٩٣  ,Adonis)

ا  ثلاثــي الأبعاد: ”عقلي، وجمالي، ونفســي، أمَّ

عقليًا: فلتأكيده المســتمر أنَّ هنــاك نظامًا ودقةً 

وهدفًــا في العمــل بالمنهــج الربانــي والتنزيل 

ا جمالياً: فإنــه يخلق جوًا من حالة  الإلهــي، وأمَّ

التأمــل الخيالي الذي يضفي نوعًــا من الوجود 

الممتلئ في حالة شــبه واعيــة على الموضوع 

ا نفســياً: فإنَّ حياتنا إيقاعية: المشــي،  كلِّــه، وأمَّ

والنــوم، والشــهيق، والزفيــر، وانقباض القلب 

وانبساطه“(إســماعيل، ١٩٧٤: ٣٦٤)، وآيات 

القرآن الكريم غنية بتلك الآثار، التي بها تتكامل 

المشــاهد الجماليــة، وتغدو الأصــوات القرآنية 

أكثر تأثيرًا وقبولاً في العقل والنفس.

الإيقاعي وأشـــكاله في سورة  التكوين 
الضحى:

يبرز الإيقاع في سور القرآن الكريم بأشكال 

عدة، فمن المعلوم أنَّ «في القرآن إيقاعًا موسيقياً 

، ويؤدي وظيفة  متعدد الأنواع، يتناسق مع الجوِّ

البيان» (قطــب، ٢٠٠٢: ١٠١- أساســية فــي 

١٠٢)، تتآزر إيقاعاته مع معانيه، فتشكل منهما 

هذا الســحر الذي يعلق في العقــول، ويؤثِّر في 

النفــوس، ولعــل المختصيــن اللغويين ســجلوا 

مفارقــات واضحات بين مكونــات نظم القرآن 

والشعر وإيقاعهما. أما ما يخص تكوين الإيقاع 

في ســورة الضحى أخذ أشكالاً عدة، تمثلت في 

التناســق الداخلي، والخارجي، وفي الفواصل، 

وأصوات المد، والحركات، والتكرارات، والغنة 

والتنغيم، وغيرها، والبحث يركز على أشــكال 

الإيقاع، وسيخصه بالذكر مع شواهده، آخذاً في 

حسبانه أنَّ «التكوين الموســيقي للجملة ليَذَهب 

طولاً وعرضًا في عمقٍ وارتفاع؛ ليشــترك في 

رســم الهول العريض العميق»(قطب، ٢٠٠٢: 

١١٣)؛ لاســيما في ســورة الضحى، التي تعدُّ 

هذه الأشكال أبرز  إيقاعاتها:

الشكل الأول: التناسق الداخلي

يتمثل التناسق في النَّص القرآني في تناسق 

أوضــاع الآيــات، وائتلاف عناصرهــا، وأخذ 

بعضهــا بحجز بعــض، حتى إنَّهــا لتنتظم منها 

وحدة محكمــة، لا انفصام لها»(دراز، ١٩٥٧: 

١٤٢)، وإنــك واجــدٌ فــي ســورة الضحى من 

التناســق بيــن الآيات فــي الإيقــاع والنظم حدَّ 

التشــابك، لدرجةٍ لا يمكن فصل إيقاع عن آخر؛ 

لكونهما يتصــلان بمعنى واحدٍ وإن اختلفا، كما 

ـصِّ القرآنــي الكريم يبلغ  أنَّ «التناســق في النَّـ

الدرجــة العليا فــي إحداث جماليــات التصوير 

الفني»(قطــب، ١٤١٥: ٥١) ويعُــدُّ ســمة من 
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ســمات القرآن الكريم الفريدة، وذلك بأنَّه اختار 

اللفظــة الأليــق في المكــان الذي لا تحســن إلا 

بــه، كما اختار أصواتها ســهلة يســيرة النطق، 

مغناة، منغمة، تنســاب من اللسان في يسرٍ دون 

مشــقة، ومع ذلك حمل اللفظ معنى لبقاً لطيفاً لا 

يحسن أن يقوم به لفظ آخر من ألفاظ العربية في 

مكانــه، واجتماع الألفاظ في آية كاجتماع حبات 

اللؤلــؤ المرصــع الباهر وهي تنحــدر مصطفة 

فــي أماكنها، حتى وقع عليها الإحســاس أفضل 

مــا يقــع، ومــن الجلي فــي ســورة الضحى أنَّ 

مقاطعهــا القصيرة تتآزر فيها معاني الإنســانية 

الســمحة، والقيــم الأخلاقية النبيلة، فيســتهدفها 

سياق السورة؛ وفق أسلوبٍ انفعالي يشد النفس، 

ويؤثر فيها تأثيرًا بالغًا، ومن أجل تحقق التناسق 

الداخلــي لا بدَّ من النظر إلــى أجزائه الجمالية، 

وتتمثل في الآتي:

الجزء الأول: براعة الاستهلال (المطلع)

هو «أن يشــتمل أول الكلام على ما يناسب 

الحال المتكلم فيه، ويشــير إلى ما ســبق الكلام 

لأجله»(الســيوطي، ١٩٧٣: ٧٥/١)، ويركــز 

هذا التعريف على مناســبة حال المتكلم، ويربط 

بدايــة النص بنهاية ســابقه، وهي ميــزة قرآنية 

عظيمــة، تتكامــل فيهــا المعاني، وترشــد إلى 

شــمولية الأهداف، ويكتمل هــذا المعنى جمالاً 

عندما يشــار إلى براعة المطلع بأنه يجعل أول 

ا  الكلام رقيقاً سهلاً، واضح المعاني، مستقلاً عمَّ

بعده، مناســبًا للمقام(الهاشمي، ١٩٩٩: ٣٤٣)، 

وســورة الضحى ذات بنية متماسكة من جهتي 

المعانــي والمبانــي، يتحدا معاً اتحــاداً من غير 

اذاً في نسيجه الداخلي،  انفصال؛ ليشكلا نسقاً أخَّ

وتأثيراته الخارجية، تمثــل إيقاعًا جليلاً عميقًا، 

تحمل المعاني الشــريفة العالية، وتمدُّ أصواتها 

فــإذا بها تبلغ عمق النفــوس، تصيح بالغافل أن 

يصحو، وبالشارد أن ينتبه، وبالحائر أن يستقر، 

ويشــير ما ســبق إلى أنَّهــا والســور المذكورة 

المنزلــة قبلها «حســنة التناســق جــداً؛ لما في 

مطالعها من المناســبة، ولما بين الشمس والليل 

والضحــى من الملابسة»(الســيوطي، ٢٠٠١: 

١٥٦)، واتحدت فيما يأتي:

أولاً: أنَّ أسماءها تدل على أزمنة.

ثانياً: تشــمل الأســماء أزمنة اليوم مــن النهار 

والليل.

ثالثاً: كانت تســمية السورة بأسماء الأزمنة وقد 

بدأت بها.

رابعاً: بدأت السور بالقسم بكل زمن.

خامسًـــا: ابتدأ نزول الســور بالليل، ثم بالفجر، 

ثم بالضحى، في ترتيب زماني يســتغرق اليوم 

ليله ونهاره. 

سادسًا: ختمــت سورة الليل بوعدٍ كريمٍ من 

الله تعالــى، بإرضاء الأتقى فــي الآخرة، حيث 

قال تعالى: ((ولســـوف يرضى))، وقال تعالى 

في ســورة الضحى مؤكداً وعــدهَ لنبيهِّ – صلى 
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الله عليـــه وســـلم – ((ولســـوف يعطيك ربُّك 

فترضـــى))، وكــذا ورد في ســورة الليل قوله 

تعالى: ((وإنَّ لنا للآخرة والأولى))، وورد في 

سورة الضحى قوله تعالى: ((وللآخرة خير لك 

من الأولـــى))، وهذا تكــرارٌ لموضعين صوتاً 

ا ما كان في مســتهل سورة الضحى،  ومعنى، أمَّ

حيث بدأت بقســم بحرف الــواو؛ لتأكيد الخبر، 

ردَّاً على زعم المشــركين أنَّ الوحي انقطع عن 

رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين رأوه 

لــم يقم الليل بالقــرآن بضع ليال(ابن عاشــور، 

بدايــة ســورة  ١٩٩٧: ٣٩٤/٣٠)، واتســمت 

الضحى بالتناســب بين المقســم به في الآيتين، 

فإنَّ الله تعالى «أقســم بآيتين عظيمتين من آياته، 

دالتين على ربوبيته، وحكمته، ورحمته، وهما: 

الليل والنهــار، فتأمل مطابقة هذا القســم، وهو 

نور الضُّحى، الذي يُوافي بعد ظلام الليل للمُقسَم 

عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباســه 

عنه؛ حتى قال أعداؤه: ودَّعَ محمداً ربُّه، فأقســم 

بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي 

ونــوره بعد ظلمة احتباســه واحتجابــه، وأيضًا 

فــإنَّ فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي 

فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة، 

فهــذان للحس، وهــذان للعقل»(ابــن الجوزية، 

٢٠٠٤: ٦٩)، ويمكن القول إنَّ القَسَــمَ كان في 

وقــت الضحى من النهار، ذلــك الوقت الذي لا 

تهدأ فيه الحركة البتة، فهو وقت السعي والبحث 

والغــدو، كمــا كان القســم بعده بوقــت الليل إذا 

سجى؛ لكونه الأهدأ والأرق والألطف والسكن، 

فبهما يجتمع قســمان بالحركة والسكون، وذلك 

لأمرٍ جلل عظيم.

الجزء الثاني: جمال النظم

يعُــدُّ النظــم القرآنــي من أعجــب النظم فما 

بيــن البداية والنهاية تناســب عجيــب، إذ تتآلف 

الحــروف فــي الكلمات، وتتناســق الكلمات في 

الجمــل، وتلتحم الدلالات، وتتــآزر الإيقاعات، 

ومــردُّ ذلك فيه إلى الحســن الداخلي، والإدراك 

الموسيقي الذي يفرق بين إيقاع موسيقي وإيقاع، 

ولو اتحدت الفواصل والأوزان(قطب، ٢٠٠٢: 

١٠٤)، ويتضــح من نظــم الســور القرآنية أنَّ 

التناســب فيه «ناتجٌ عن ملاءمة اللفظ مع النسق 

الخــاص الــذي ورد فيه، كما أنَّــه يتنوع بتنوع 

الفواصل، القصير منها والطويل، المتماثل منها 

والمختلف»(قطــب، ٢٠٠٢: ٨٧)، و(قطــب، 

١٤١٥: ٥١)، ومن جماليات النظم الموســيقي 

القرآني أنَّ إيقاعه «الموســيقي متفردٌ، لا يماثله 

ـه إيقاعٌ  إيقــاع، أو يقتــرب مــن درجة رقيه، إنَّـ

جماعــي – إنْ صحَّ التعبير – يقوم فيه الحرف 

الصوتــي بــدوره، والكلمة في نســقها بدورها، 

والجملة في سياق التركيب بدورها... والفاصلة 

من خلال التردد الصوتــي، والتكرار الإيقاعي 

بدورها... إنَّه إيقاعٌ منبعثٌ من النَّص في تكوينه 

الصوتــي واللفظي، يبرزه كــل مكونات النص 
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القرآني»

(قطــب، ١٤١٥: ٥١)، ويلاُحــظ فــي القــرآن 

أنَّ «ألفاظ المعنى المــراد يلائم بعضها بعضًا، 

ليس فيهــا لفظة نافرة عــن أخواتها، غير لائقة 

بمكانهــا، كلها موصوف بحســن الجوار»(عبد 

العظيــم، ١٩٥٧: ٧٧). ومن خصائص الإيقاع 

أنَّه يمنــح المتلقي عوامــل توضيحية، وصورًا 

تفســيرية، تجعــل المعنــى أقوى حضــورًا في 

النفــس، وأشــدَّ تأثيــرًا فيهــا، وإنَّ «التلاؤم في 

ألفاظ القرآن الكريم ليس مقتصرًا على المخارج 

فحسب؛ بل هو موجودٌ في نغم الألفاظ، وجرس 

القول، إذ لا نجد حرفًا ينشــز في موســيقاه عن 

أخيــه، ولا الكلمــة عن أختهــا، ولا الجملة عن 

ويجــري   ،(٨٧  :١٩٥٥ لاحقتها»(الرمانــي، 

ذلك في ســورة (الضحى) بما يسميه البلاغيون 

بالتقســيم، الذي يطلق على أمريــن، «أحدهما: 

أن يذكــر أحوال الشــيء مضافاً إلــى كل حالٍ 

مــا يليق بها، والثاني: اســتيفاء أقســام الشــيء 

 ،(٥٠٩-٥١٠  :١٩٤٩ بالذكر»(القزوينــي، 

ويتحقــق التدبر الذي هو غاية الآيات والســور 

بالتناســب بين آيات السورة الواحدة، فإذا تأملت 

«جملتهــا، وتفصيلها، ومفرداتهــا، ومركباتها، 

ومعجماتهــا، ومعرباتهــا، ونظرت فــي أعداد 

حروفها... وما نســب إليه مــن المعاني، رأيت 

من البلاغة والتفنن في أنواع الإشارة ما تقصر 

عنه العبارة»(عبد العظيم، ١٩٥٧: ٦٤)، وفي 

الســورة يتجلى التلاحم والتناسب بين الدلالات 

ا ذكر  ل الســورة لآخرهــا، فلمَّ والإيقاع، من أوَّ

جانــب النهار بأشــرف مــا فيه وهــو الضحى 

مناســبةً لأجل المقســم لأجله، أتبعه الليلَ مقيداً 

له بما يفهم إخلاصه؛ لأنه ليس لأشــرف ما فيه 

اســم يخصه، فقال: (والليل)، أي: الذي به تمام 

ــا كان أوله وآخــر النهار، وآخره  الصلاة، ولمَّ

وأول النهار ضوءًا ممتزجًا بظلمة لالتفات ساق 

الليل بســاق النهار قيُــد بالظلام الخالص، فقال: 

(إذا سجى)(البقاعي، ١٩٩٥: ١٠١/٢٢)، ولو 

كان المقصود بـــ (والضحى) النهارَ كلَّه فيكون 

مجــازًا مرســلاً، علاقتــه الجزئية(الهــرري، 

١٠٣/١٩٦١:٣١)، وفيها إيجازٌ بالحذف، على 

قــول من يقــول: إنَّ أقســام القرآن علــى تقدير 

مضاف، أي: وربِّ الضحى(الدمشقي، ١٩٧٠: 

٣٨٠/٢٠)، وبعد القسم المناسب لحال الرسول 

أجابه الله بقوله: (مـــا ودَّعك)، أي: تركك تركًا 

يحصل به فرقة، كفرقة المودع، ولو على أحسن 

الوجــوه الذي هو مراد المــودع – ربك – الذي 

أحســن إليك بإيجادك أولاً، وجعلك أكمل الخلق 

ثانياً، وربَّاك أحسن تربية ثالثاً، كما أنَّه لا يمكن 

توديــع الليل للنهار؛ بل الضحى للنهار الذي هو 

أشــدُّ ضيائه، ولا يمكن توديــع الضحى للنهار، 

ولا الليــل وقت ســجوده له»(البقاعي، ١٩٩٥: 

١٠٢/٢٢)، و(الغرناطي، ١٩٨٠: ٣٦٧)، وما 

أجمل الإســناد المجازي الذي رشح من تركيب 
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قوله (والليل إذا سجى)، حيث «أسند السكون إلى 

 ،(٢٠١١, ٣٥٢/٣٠ ,NET)«الليل وهو لأهله

وجمــال الطباق بين (الضحـــى)، و(الليل)، إذا 

قلنــا: إنَّ المراد بالضحى: النهار كله(شــعيب، 

١٩٩٠: ٣٤٧)، وقوله (إذا ســـجى)، فيه مجازٌ 

عقلــي، فقد أسُــند الفعــل إلى زمانــه( الجرمي 

وأميــن، ١٩٩٦: ٩٨)، كما تضمن قوله تعالى: 

(ما ودعك) اســتعارة؛ لأنَّ التوديــع حقيقةٌ في 

المسافر(الأندلســي، ١٩٩٣: ٤٩٣/٥)،  تشييع 

فجــاءت فــي الســياق على ســبيل الاســتعارة 

التبعيــة، وفــي قولــه تعالــى: ((وللآخرة خير 

لك من الأولى))، طباق بيــن (الآخرة/الأولى)

(الهــرري، ١٩٦١: ١٠٣/٣١)، مــع التفضيل 

بالخيريــة للآخــرة علــى الأولــى، مصحوبـًـا 

بالجناس غير التام الحاصل بين الآخرة وخير، 

وقولــه (يعطيـــك ربك فترضـــى)، فيــه إيجازٌ 

بالحذف؛ للدلالة على التعميم والتفخيم، أي: كل 

ما ترضى في الدنيا والآخرة(الهرري، ١٩٦١: 

١٠٣/٣١)، وفي قوله تعالى: ((ألم يجدك يتيمًا 

فآوى*ووجدك عائلاً فأغنى))، مقابلة مع قوله 

ا السائل فلا  تعالى: ((فأما اليتيم فلا تقهر*وأمَّ

تنهر))، كمــا يقع الجناس الناقص بين (تقهر)، 

و(تنهـــر)، وذلــك كلُّه أحــدث جرسًــا وإيقاعًا 

دَ النظــمُ وتألق مع هذا الإيقاع  مؤثــرًا، كما تجََوَّ

بالصورة الاســتعارية في قوله تعالى:(ووجدك 

ضـــالاً فهدى)، إذ شــبَّه عــدم وجود الشــريعة 

بالضــلال، فحــذف المشــبه، وصرح بالمشــبه 

به، على ســبيل الاســتعارة التصريحية التبعية 

(الهــرري، ١٩٦١: ١٠٣/٣١-١٠٤). ووقــع 

الحذف بغية دلالات كثيرة، ومن مواضعه قوله 

تعالى: {{ولســـوف يعطيـــك ربك}}(الضحى: 

١١)، الفعــل (يعطي) يأخــذ مفعولين، أولهما: 

(الكاف)، والثاني محذوف، وتقديره (العطية)، 

أي: يعطيــك العطية، وحذف العطية أســهم في 

تخفيف العــبء الصوتي عن كاهــل التركيب؛ 

لكون المحذوف يسهل التعرف إليه من السياق، 

كمــا أنَّ المحذوف يفتــح بوابة التأمل نحو جملة 

العطايــا كلهــا، أو التنبــؤ ببعضها، مما يســتفز 

الخاطــر، ويشــوق النفــس، كما يأتــي الحذف 

لضميــر النصب (الكاف)؛ فــي أواخر الآيات: 

{{ما ودَّعـــك ربك ومـــا قلى}}(الضحى: ٣)، 

و{{ألـــم يجـــدك يتيمًـــا فآوى}}(الضحى:٧) 

{{ووجدك ضالاً فهدى}}(الضحى: ٨) {{وجدك 

عائلاً فأغنى}}(الضحى: ٩)، وأصلها: (قلاك، 

فآواك، فهـــداك، فأغناك)، فكان حذف الضمير 

أليــق وألطف من ذكره، فإنه بذلك آنس رســول 

الله، وخفف عنــه، ولم يتم الحذف طلباً للإيقاع، 

ولا أدل على ذلك مما ذكرنا، ولأنَّ حذف وجود 

الكــاف في الفواصل الثــلاث لا يمنع من وجود 

إيقــاع طويل من الألف التــي تكون قبل الكاف، 

وعندئذ تمد قصرًا وتوســطًا وطولاً، فينشــأ من 

ذلك إيقــاع لا يقل نفاذاً عــن إيقاعها عند حذف 
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الكاف، كما جادت السورة رغم صغرها، وقصر 

آياتها بأساليب متنوعة، دفعت عن قارئها الملل 

والسأم، وحفزته إلى التأمل في معانيها الجامعة، 

فبدأت بالقسم (والضحى)، و(والليل إذا سجى)، 

والشــرط (إذا سجى)، والنفي (ما ودعك)، (ما 

قلى)، والتفضيل (للآخرة خير...)، والاستفهام 

بغــرض التقرير، مع الجــزم (ألم يجدك يتيمًا) 

(ابن عاشــور، ١٩٩٧: ٣٩٩/٣٠)، والشــرط 

(فأما اليتيم..)، والنهي (لا تقهر)، و(لا تنهر)، 

ث). والأمر (فحدِّ

الجزء الثالث: حسن الانتهاء

ــي المتكلم ختم كلامه بما يشــعر  هو «توخِّ

بالنجــاح والتمــام لغرضــه، وهــذا تجــده فــي 

القرآن على أحســن وجــهٍ وأعجبه»(العلاوي، 

١٩٩٥: ٥٦٨)، وأجمــل النصوص هو النص 

الــذي يكون ختامه مســكًا في اللفــظ والمعنى، 

يريــح النفــس باكتمالــه، ويهــدئ الخاطر بعد 

هياجــه، ويترك القارئ مع نفســه وعقله أشــدَّ 

تأملاً، وأحســن فكرةً، وأجمل ترويحًا، وأسرع 

ترويضًا، وأقرب لفعــل الخير، وأحرص على 

النفــع، وأكثر وعياً، وأطيب شــعورًا، لذلك فإن 

الخواتــم تتحصل المحاســن؛ لأنهــا تكون مثل 

أطيــب لقمة في آخــر الطعام، وآخر اللمســات 

الناعمــات المؤثــرات التي تعلق فــي النفوس، 

وتســكن عندهــا ســكون ارتيــاح، وتظــلُّ لهــا 

ذكرياتٌ تحرك النفوس بالشــوق إلى المزيد من 

 ،(١٩٩٢, ٥٦٣/٢ ,Field)أمثال ذلك الحديث

ولعل من الأســرار الداعمة فــي تحقق ذلك كله 

هو أنّ خواتم السور تقع ”بين أدعية، ووصايا، 

وفرائض، وتحميد، وتهليل، ومواعظ، إلى غير 

ذلــك من الخواتيــم التي لا يبقــى للنفوس بعدها 

تشــوف إلــى مــا يقال“(عبد العظيــم، ١٩٥٧: 

٣٤٦)، وإنَّ آخر آية من الســورة ((وأما بنعمة 

ربك فحدث))، كانت أنســب فــي مكانها، وأليق 

فــي تذييل الســورة بها؛ لوجوه عــدة، منها: أنَّ 

الأمــر بالحديث عن النعــم يكون بعد حصولها، 

والتنعم بها، وتذوق متعتها وجمالها، وأنَّ الأمر 

بالحديث عن النعم إنما يقتضي اعتراف المتنعم 

بفضــل المنعم، وإقرار بعظيم كرمه، وعطاياه، 

كمــا أنَّ وقوع هذا الأمر آخر كلمة في الســورة 

يؤكد ضرورة نشــر الخير والفضل على لسان 

نبيهــن ومــن بعده أتباعــه من أمتــه، والتحدث 

عنهما مطلقاً دون قيد.

الشكل الثاني: الفاصلة القرآنية

هــي «اللفظ الذي خُتمــت به الآية» (عباس 

وآخــرون، ١٩٩١: ٢٢٥)، ولعــل مــن جمال 

الفاصلــة القرآنيــة أنَّهــا «متمكنة فــي مكانها، 

مستقرة في قرارها، مطمئنة في موضعها، غير 

نابية، ولا قلقة، متعلقٌ معناها بمعنى الكلام كلِّه 

ــاً، بحيث لو طرحت لاختــلَّ المعنى،  تعلقّـًـا تامَّ

لهَُ  واضطرب الفهم، وبحيث لو سُــكِتَ عنها كَمَّ

ــامع بطبعه»(الســيوطي، د.ت: ٣٠٢/٣)،  السَّ
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ولســنا مع ما قاله (تمام حسَّـــان) في الفواصل 

من غلبة ظنه «أن الغرض منها جمالي صِرف، 

وإن توافقــت – أحياناً – مع تمام المعنى، فالذي 

يبــدو للوهلــة الأولى عنــد النظر إلــى الفاصلة 

أنها قيمــةٌ صوتية جمالية ترتبط أشــدَّ الارتباط 

بموســيقى النــص القرآنــي، كما ارتبــط بذلك 

 ،(٢٠١/١-٢٠٢ قبلها»(حســان، ٢٠٠٣:  مــا 

فدورهــا لا يقتصر على القيــم الصوتية؛ بل لها 

دور في ترسيخ القيم المعنوية والدلالية، ويؤكد 

ا  ذلــك أنَّ «فواصل القرآن تابعــة للمعاني، وأمَّ

الأسجاع فالمعاني تابعة لها»(الرماني، ١٩٥٥: 

ا تضُفيه علــى النَّص من القيم  ٨٩)، فضــلاً عمَّ

الصوتية المنتظمة المتوازنة التي تحقق التناغم 

الجرســي، وبالتالي تســهم في تصوير جوانب 

نفســية، ومواقف شعورية عميقة، وينقسم سياق 

النــص بها إلى وحدات أدائية، تعُدُّ معالم للوقف 

والابتــداء، وتتضافــر مــع الإيقاع، فينشــأ من 

ا نحسُّــه من  تضافرهما أثــرٌ جماليٌّ لا يبعد عمَّ

وزن الشــعر وقافيته، ولكنَّ هذا الأثر يمتاز عن 

ذلــك بالحرية من كل قيد ممــا تفرضه الصنعة 

على الوزن والقافية(حسان، ٢٠٠٣: ١٩٥/١-

١٩٦)، وموضــع الفاصلة يتكون من «حروف 

متشــاكلة فــي المقاطــع، توجــب حســن إفهام 

المعاني»(الرماني، ١٩٥٥: ٩٧)، وهي تخص 

القرآن دون الشعر والنثر؛ بل تعدُّ «الطريقة التي 

يبايــن القرآن بها ســائر الكلام»(الزمخشــري، 

د.ت: ٨٤/١)، وتســمى بذلــك؛ «لأنــه ينفصل 

عندهــا الكلامــان، وذلــك أنَّ آخــر الآية فصل 

بينهمــا وبيــن مــا بعدها»(الزمخشــري، د.ت: 

٥٤/١)، وتأتــي فواصــل القرآن على أشــكال، 

فمنها المتماثل، ومنها المتنوع، وفواصل سورة 

الضحــى إحدى عشــرة فاصلة، أتــت متنوعة، 

فالآيــات الثماني الأول فاصلتها (الألف) تمثلت 

فــي كلمــات: (الضحى، ســـجى، قلى، الأولى، 

فترضى، فـــآوى، فهـــدى، فأغنـــى)، وآيتان 

فاصلتهما (الراء) هما: (تقهر، تنهر)، وختمت 

السورة بفاصلة الثاء في (حدِّث).

مــا أجمــل الفاصلة التــي لم تــأت متكلفة، 

متصنعــة، وآيــات القرآن كلها أتــت مؤتلفة مع 

المعاني، مناســبة لمقام الحال والســياق، و»إنَّ 

قة والإحكام، ويظهر  كلَّ فاصلة تظهر فيهــا الدِّ

فيهــا وجــه الإعجــاز مشــرقاً متألقًا»(عبــاس 

وآخرون، ١٩٩١: ٢٣١)، وقد اختيرت اختيارًا 

لا يتقدم عليــه إبداع، فأبطلت دعاوى الزاعمين 

بأنَّهــا مجرد إنشــاء جاء بطريقة عشــوائية من 

ا قبلها لا صلة لها بها  ناحية، وأنهــا منقطعة عمَّ

البتَّة(عباس وآخــرون، ١٩٩١: ٢٢٦-٢٢٨)، 

فاختيار كلمة (الضحى)، كان أنسب من اختيار 

أيَّةِ لفظة ســواها؛ «لأنه أشــرف أوقات النهار، 

وأطيبهــا، وفيــه انتعــاش الأرواح مــا ليس في 

سائرها»( الألوسي، د.ت: ٣٢/٣٠)، ولهم على 

ذلك حجةٌ أخــرى أنَّه قابلــه بالليل»(القرطبي، 
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(ســـجى)،  كلمــة  وكــذا   ،(٦٢/٢٠  :٢٠٠٠

فاختيارها دون غشــى، رغــم أنَّ الثانية تتماثل 

معها في الفاصلة، وذلك لِما تشتمل عليه الكلمة 

الأولــى من الســكون والركود واشــتداد الظلام 

وذلك ما ناســب المعنى، فمعنى «ســجى سَكَن 

أهله، أو ركد ظلامه وإلباسه وسواده، واعتدل، 

فخلص فغطى بظلامه كل شــيء، والمتســجي: 

ي، ومع تغطيته ســكنت ريحه، فكان في  المتغطِّ

غايــة الحســن»(البقاعي، ١٩٩٥: ١٠١/٢٢)، 

وهذا يناقض معنى )غشى( الدالة على الحركة، 

والمقــام يحتاج المعنى الأول دون الثاني، وختم 

الآيــة الثالثــة بفاصلة القلى، بعد ذكــرِ التوديع، 

وكلاهما منفيان، حيث كان دفاع المولى سبحانه 

عــن رســوله بنفي تركــه، ونفي بغضــه، فنفى 

أولاً تركــه، ثم نفى الســبب الــذي اعتقد بعض 

المشــركين حصول الترك منــه، وهو البغض، 

مقررًا سبحانه بقاء احتوائه وقربه منه.

وفـــي قوله تعالى: (وللآخـــرة خير لك من 

الأولى)، تأخير للأولى عن الآخرة، مما يغري 

المغرضيــن إلى أثَـَـرةِ الفاصلة علــى المعنى، 

والحقيقة أنَّ تقديم الحياة الآخرة على الدنيا كان 

ألبق وأنسب، فهي خيرٌ له من هذه الحياة العجلة 

التــي تأخرت، وتقدمت الآخرة؛ لتكون تبشــيرًا 

لــه بالخيرات الأبديــة، وحضورها فــي ابتداءَ 

الآيةِ فيه إشــارة إلى إضعاف حظ الحياة الأولى 

في نفســه؛ لذا أخرها، مع أنَّه – صلى الله عليه 

وســـلم – قد أوُتيَ في الدنيا من شرف النبوة ما 

يصغر عنده كل شــرف، ويتضاءل بالنسبة إليه 

ا كانت بأســرها  مل مكرمة في الدنيا، ولكنها لمَّ

مشوبةًً بالأكدار، منغَّصة، بالعوارض البشرية، 

وكانــت الحيــاة فيها أحلام نائــم، أو ظل زائل، 

لم تكن بالنســبة إلــى الآخرة شــيئاً، ولما كانت 

طريقاً إلى الآخرة، وسبباً لنيل ما أعدَّه الله لعباده 

الصالحيــن مــن الخير العظيم بمــا يفعلونه فيها 

من الأعمال الموجبة للفوز بالجنة(الشــوكاني، 

د.ت: ٥٥٧/٥)، ثــم جاءت فاصلــة (فترضى) 

فدلُّــت علــى عمــوم وجــوه العطاء حــدَّ رضا 

رســوله رضاءً تامًا، وتأخــرت؛ لتكون تتويجًا 

للعطــاءات المخصوصــة الكبــرى التي منحها 

الله لــه، فأعطاه، ثم أعطــاه، حتى أرضاه، ومن 

الخصائــص البنيويــة التي تتميز بهــا الفاصلة 

القرآنية في سورة الضحى حذف ضمير الكاف 

المرتد إلى المخاطب، وهو رســول الله – صلى 

الله عليه وسلم – من الفواصل: (فآوى، فهدى، 

فأغنى)، والغاية من ذلك الاختصار والإيجاز، 

فحــذف المفعــول به للفعــل (قلى) كــان لدلالة 

(ودَّعك)، عليه، كقوله تعالى: ((والذاكرين الله 

كثيرًا والذاكرات))(الأحزاب: ٣٥)، وهو إيجاز 

لفظــي؛ لظهور المحذوف(ابن عاشــور، د.ت: 

 ،(٧٦٦/٤ د.ت:  و(الزمخشــري،   ،(٧٦٦/٣

و(ابن عاشــور١٩٩٧: ٣٩٦-٣٩٧)، وفي ذلك 

إشــارة إلى أنَّ الفاصلة لم تحضر لكونها مطلباً 
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إيقاعيًا على حساب المعنى، وإلا لكان انتهاء هذه 

الآيات الثلاثة المتتابعة بالكاف محبباً ومرغوباً 

به؛ لكونها اتحدت في الفاصلة، ولكونها كسرت 

توقــع المتلقــي باختلافهــا عن الفواصــل قبلها 

وبعدها. وإنَّ في مراعاة تنوع الفواصل تشويقاً 

للنفس، ودفع الملل عنها، فاͿ وقاه وآواه وأغناه 

«بالتعفف، وسدّ الحاجة، فلم يذُله فقر المال، كما 

لم يكسر اليتُمُ نفسه؛ بل وقاه وقايةً نفسيةً معنويةً 

من آثار اليُتم والفقر والضلال... فســيطر الجو 

المعنوي النفسي على الموقف، وتهيَّأت للرسول 

الطمأنينة الوجدانية لتلقي الآيات الكريمة»(عبد 

الرحمــن، ١٩٧٤: ٥١/١)، ولــو لــم تحــذف 

الكاف؛ لضعفت بنية التركيب الدلالية، وذلك أنَّ 

حضور الكاف ستشــير إلى أنَّ رسول الله جحد 

إيواء الله، وهدايتــه، وإغناءه، والجحود لم يكن 

فيــه، فحذفت الكاف؛ تلطفاً بحاله، وإزالة لتوهم 

البعض بجحود ذلك، كما يكرس حضور تكرار 

الكــاف في النفس الشــعور بالملل، ويعتور تلك 

الزيادة ثقل التكرار، فهب أنَّك تقرأ الخطاب: (ما 

ودعك ربك ومـــا قلاك، ألم يجدك يتيمًا فآواك، 

ووجدك ضالاً فهداك، ووجدك عائلاً فأغناك)، 

ـك واجدٌ فيها عدداً كبيــرًا من الضمائر تعود  فإنَّـ

إلى اســم واحد، (ودَّعك، ربـــك، قلاك، يجدك، 

فآواك، وجدك، هداك، وجدك، أغناك).

تحمل خاصية الحــذف القارئ إلى خاصية 

أخــرى، وهي تنوع النســق التوقيعــي للفاصلة 

في أرجاء الســورة، ونظامهــا التركيبي؛ لتغير 

الحــال، وتنوع المقــال، مع ملاءمة الاتســاق، 

ومراعــاة المعنى؛ تنشــيطًا للمتلقــي والقارئ، 

وتأكيد القيم في النفــوس، ولا غرابة من وجود 

تعدد في فواصل ســورة الضحى، الشيء الذي 

يؤكد خــروج الفواصل من دائرة القيم الصوتية 

إلــى قيم دلالية، وتنتقــل الفاصلة من الألف إلى 

الــراء، فقولــه (فأما اليتيم فـــلا تقهر)، أي: لا 

تظلــم، وقيــل: لا تغمطــه ولا تحقره(الرازي، 

١٩٩٧: ٣٤٤٤/١٠)، و(أما السائل فلا تنهر)، 

فالســائل يشــمل ســائل العلم والمال معًا... لأنَّ 

الســائل عن المال يجب ألا ينُهر، والســائل عن 

العلم يجب ألا ينهر، وعليه فإنَّ الآية جاءت في 

المكان المناســب؛ لتشــمل الحالتين، ومرتبطة 

بالاثنين تمامًا(السامرائي، ١٤٢٤: ١)، ومعنى 

فــلا تنهــر: لا تنهــره، يقــال: نهــره، وانتهره: 

إذا اســتقبله بكــلامٍ يزجره(الــرازي، ١٩٨٥: 

٤٩٠/٢٤)، و(الرازي، ١٩٩٧: ٣٤٤٤/١٠)، 

وفي الآيتين توجيه الرسول إلى مجامع الأخلاق 

في معاملة الضعفــاء والمحتاجين، ففيهما إيقاع 

نفســي جميل يتضمــن الترفق بهم، والإحســان 

إليهم، بالنهي عن القهر بالمذلة، والنهر بالزجر 

والمغالظــة، وما أجمل النهايــة التي غاب عنها 

المفعول بــه في الآيتين، (تقهره، تنهره)؛ ليدل 

إلى عموم التلطف بالأيتام والســائلين من جهة، 

وإلــى التلطف بهما عندما لــم يعينهما بالضمير 
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من جهة أخرى.

وبالنظــر إلــى آخــر فاصلــة من الســورة 

ث)، نــدرك أنَّ تغيُّر نظام  المتمثلــة بكلمة (فحََدِّ

الفواصــل ناتــجٌ عــن أنَّ لهجة الحكــم تقتضي 

أســلوباً موســيقياً غير أســلوب الاســتعراض، 

وتقتضــي إيقاعًــا رصينـًـا بــدل إيقــاع القصة 

الرخــي المسترســل، وكأنما لهذا الســبب كان 

التغيير(الخالــدي، ١٩٨٩: ١٩٩)، فضــلاً عن 

أنَّــه فعل الأمــر المثقَّــل الوحيد الــذي جاء في 

ـه توجيه أمري لازم  الســورة، وانتهت به، كأنَّـ

لرسول الله بتكرار الحديث الذي لا ينحصر لفئة 

ما عن النعم التي أنعم الله بها عليه، وهكذا تظهر 

فاعلية فواصل سورة الضحى في روعة بنائها، 

وتناســق مقاطعها، وتوازن كلماتهــا، ومجيئها 

نهايــات حروفهــا ممــدودة فــي معظــم آياتها، 

وتحققت أغراض، منها: أنها معينة على التذكر 

وسرعة الحفظ، وأعطت نغمًا صوتياً محبباً إلى 

النفس، يطرب له الســمع، وتعــدُّ إغناءً للفطرة 

المجبولة على حبِّ القوافي والأسجاع، ومجلبةً 

لمتعة النفس، والتذاذها بها لاسيما وقد تعاضدت 

معها إيقاعات أخرى داخل السورة توزعت في 

أنحائها، ومن جمال الفواصل الأولى في السورة 

التلوين الصوتي الناشــئ عن الإمالة في الألف، 

ومعلــومٌ أنَّ «الفتح والإمالة لغتان مســتعملتان 

فاشيتان على ألســنة الفصحاء من العرب، وأنَّ 

الفتح لغــة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامةِ أهل 

نَجْد من تميم وأســد وقيس(الســخاوي، ٢٠٠٧: 

٤٩٩/٢)، و(الشــيرازي، د.ت: ٢٣)، وهكــذا 

جاءت الفواصل الأول من السورة.

الشـــكل الثالـــث: الحـــركات (القصيرة 
والطويلة) والسكنات

تتألــف الحركــات فــي العربية مــن الفتحة 

والضمة والكســرة، وتســمى القصيــرة، بينما 

الحركات الطويلة تســمى حــروف المد، وهي: 

الألــف، وواو المــد، وياؤه، وتعــدُّ الألف فتحة 

طويلــة، والــواو ضمــة طويلة، والياء كســرة 

طويلة(بشــر، ٢٠٠٠: ١٩١-١٩٢)، والفــرق 

بينهما يتعلق بمقدار الزمن الذي يســتغرقه نطق 

كــل منها(مصلــح، ١٩٨١: ٢٤٤)، وإنَّ جمال 

النظــم في الســور والآيــات يتحقق من اتِّســاق 

الكلمــات، وائتلافهــا فــي حركاتها وســكناتها، 

ومدَّاتها وغُنَّاته، واتصالاتها، وســكتاتها اتِّساقاً 

عجيبًــا، وائتلافًــا رائعاً، يســترعي الأســماع، 

ويســتهوي النفوس، بطريقــة لا يمكن أن يصل 

إليها أيُّ كلامٍ آخر من منظوم ومنثور(الزرقاني، 

الحركــات  وتتوالــى   ،(٣٠٩/٢-٣١٣ د.ت: 

القصيــرة فــي الســورة، وتكون الغلبــة لأخفها 

وهي حركة الفتح القصيرة التي بلغ عددها (٨٩ 

حركة)، والطويلة وبلغ عددها (٢٢ حركة) في 

كلمــات (الضحى، إذا، ســـجى، ما، وما، قلى، 

الأولى، فترضى، فآوى، ضالا، فهدى، عائلا، 

فأغنى، فأما، فلا، وأما، الســـائل، فلا، وأما)، 
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مما أحدث إيقاعًا جميلاً ومدهشًــا في الســورة، 

وصوت الألف «يمثل الوضوح السمعي الأعلى 

في أصوات العربية؛ لامتداده»(بركة، ١٩٨٨: 

٩٦)، ومعلــومٌ أنَّــك «إذا نطقت بألف المد التي 

فــي مثل (دعا)، وأطلــت النطق بها، ووضعت 

راحة يديك علــى أذنيك، ســمعت الطنين الذي 

الوتريــن الصوتيين»(الحمد،  اهتــزاز  يحدثــه 

الحركــات  حــظ  كــان  بينمــا   ،(٦٣  :٢٠٠٤

الأخرى والسكنات أقلَّ بكثير حيث بلغت حركة 

الكســر القصيــرة (١٠ حركات)، والطويلة (٥ 

حركات)، (الليل، خير، يعطيك، يتيما، اليتيم)، 

وحركة الضمة القصيرة (٥ حركات)، والطويلة 

حركتان فقط (الأولى، ولســـوف)، ومعلوم أنَّ 

«المدَّات المتوالية المتنوعة في التكوين اللفظي 

للآيــة تســاعد فــي إكمــال الإيقــاع، وتكوينه، 

واتِّســاقه مــع جــوِّ المشــهد»(قطب، ٢٠٠٢: 

١١٣)، وأن غلبــة الحركات القصيرة والطويلة 

الأســهل نطقًا، مع توزيع الحركات الأخرى في 

سائر النص أسهمت في توشيحه بالإيقاع والنغم 

الجميــل، ومــع ذلك كــان فيه حركــات طويلة 

ا  أخــرى، وهــذا طبيعي كما قال ســيبويه: «فأمَّ

الأحرف الثلاثة فإنهــنَّ يكثرن في كل موضع، 

ولا يخلو منهن حرف أو من بعضهن... ثم ليس 

شــيء مــن الزوائد يعــدل كثرتهن فــي الكلام، 

هنَّ لكل مــد، ومنهن كل حركة... وكثرتهنَّ في 

الكلام، وتمكنهنَّ فيه زوائد أفشى من أن تحصى 

وأتــى   ،(٣١٨/٤  :١٩٩١ وتدرك»(ســيبويه، 

المــد المتصل الذي جاورت فيــه الألف الهمزة 

في كلمة واحدة في موضعين (عائلا، السائل)، 

ويعلو الإيقاع بالمد اللازم الكلمي المثقل في كلمة 

(ضالا)، والناظر إلى الشــدَّة في الدَّال من قوله: 

(ودَّعك)، يلحــظ المبالغة في الــوداع؛ لأنَّ مَن 

ودَّعك مفارقًا فقد بالغ في تركك(الحلبي، د.ت: 

 ،(٥٠٦/١٠  :٢٠٠١ و(درويــش،   ،(٣٦/١١

ا  وتتوالى الشــدات التي أحدثت إيقاعًا شديداً، أمَّ

الســكون في الســورة فجاء في (١٢ موضعاً)، 

والتنوين فــي (٤ مواضع)، وهــو من مصادر 

الإيقاع الجميلة لاســيما عندمــا يكون مصحوباً 

بالغنة التي يترنم بها القارئ.

الشكل الرابع: الغنة والتنغيم

الغنة: 

هي الصوت الذي يخرج من الأنف، وينشــأ 

من اعتراض النَّفسَ في نقطة ما في فراغ الفم مع 

انخفاض الحنك اللين (الطبق) واللهاة، والسماح 

لهــواء الزفيــر بالانطلاق من خــلال التجويف 

الأنفــي مــن غير أن تسَُــدَّ اللهاةُ طريــقَ النَّفسَ 

ي  إلى فراغ الفم، فيتشــكل بذلك فراغٌ رنَّانٌ، يقُوِّ

ــوت الخارج من الأنف، وتتنوع الأصوات  الصَّ

الأنفيــة باختلاف مواضع اعتــراض النفس في 

الفم(مصلح، ١٩٨١: ٢٠٦)، و(أيوب، ١٩٦٨: 

١٩١)، و(الأندرابــي، ٢٠٠٢: ٧)، وأصوات 

الغنَّة في العربية صوتان، هما: النون والميم، 
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يا بذلك؛ لأنَّ فيهمــا غنة(ابن الجزري،  ســمِّ

د.ت: ٢٨٢)، و»الغنــة لا تنفــك عــن النــون 

والميــم في جميع أحوالهمــا، اللهم إلا أن يدُغما 

إدغامًا كاملاً في حرفٍ ليس فيع غنة» (الحمد، 

ولــو  النــون  وهــي «صفــة   ،(١٢٥  :٢٠٠٤

تنوينًــا، والميم تحركتا أم ســكنتا، ظاهرتين أو 

مخفاتين أو مدغمتين... وهي في الســاكن أكمل 

من المتحرك، وفي المخفــي أزيد من المُظهر، 

وفي المدغــم أوفى من المُخفى»(القســطلاني، 

٢٠١٠: ١٩٥/١) فــي (تنهــر)، ومتحركًــا في 

ثلاث كلمات: (من الأولى، فأغنى، بنعمة)، كما 

ورد صوت الميم الساكنة عشر مرات توزعت 

في كلمات الســورة: (ما، ومــا، من، ألم، يتيمًا، 

ا بنعمة)، وكانت  ا الســائل، وأمَّ ا، اليتيم، وأمَّ فأمَّ

على النحو الآتي: ورد متحركًا ســت مرات في 

ست كلمات: (ما، ما، من، يتيما، اليتيم، بنعمة)، 

ومشدداً بالفتح مرتين في ثلاث كلمات متماثلة: 

ا بنعمة)، ورود مرة  ا الســائل، أمَّ ا اليتيم، أمَّ (أمَّ

ساكناً في كلمة (ألمْ)، وورد صوت التنوين أربع 

مــرات في أربع كلمات، (خير لك، يتيما فآوى، 

عائلا فأغنى، ضالا فهــدى)، فذلك كلُّه تضافر 

معاً، وتشــكَّلت بحضور النون والميم والتنوين 

ـةٌ تطــرب الأذن لهــا، ويســعد الخاطر بها،  غنَّـ

وتبتهج النفس بإيقاعها. 

التنغيم:

 ارتفاع الصوت وانخفاضه؛ مراعاةً لسياق 

 ،(١٨٦-١٨٧  :١٩٩١ التــواب،  الحال(عبــد 

ويأتــي ذلك فــي مواقف أدائيــة مختلفة، فللنهي 

نغم، وللتعجب نغم آخر، ولكل معنى نغم خاص 

محدد، من ذلك السخرية، والاستفهام، والتأكيد، 

والتحذيــر، والتنبيــه، وغير ذلك مــن المواقف 

الانفعالية التي تصدرها المواقف، فيثير كوامن 

النفس، ويؤجج المشــاعر والأحاسيس، ويلهب 

العواطــف ســواءً بفرح أو حــزن أو غضب أو 

رضا، أو قبول أو رفض، وقد يمدُّ النغمُ النفوس 

بشــحنات عاطفية قوية، يحفزها إلى الاستمرار 

في متابعة المشهد، وسيرورة الخطاب، وقد يصل 

الحــال معه أنَّه يأتي بمعان لا يأتي بها التركيب 

نفسه لو خلا من التنغيم، كما يسهم بتمثل المعنى 

أدق تمثيل، محققًا الإيقاع الأكثر تأثيرًا، والأكثر 

تفاعلاً. و»التنغيم في الكلام يقوم بوظيفة الترقيم 

فــي الكتابة، غير أنَّ التنغيــم أوضح من الترقيم 

في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة، وربما 

كــان ذلك؛ لأنَّ ما يســتعمله التنغيــم من نغمات 

أكثر مما يســتعمله الترقيم من علامات»(بشر، 

٢٠٠٠: ٥٤٧)، والأمثلــة التــي تحكي وظائف 

التنغيــم كثيــرة، منهــا ما ذكــره الســمرقندي، 

«مثــال ذلك: (ما قلت)، ويرفع الصوت بـ(ما)، 

يعلــم أنَّها نافية، وإذا خفض الصــوت يعلم أنَّها 

خبرية، وإذا جعلها بين بين يعلم أنَّها استفهامية، 
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وهــذه العــادة جاريــةً فــي جميع الكــلام، وفي 

جميــع الألســن»(الحمد، ٢٠٠٧: ٤٧٩)، ومن 

الخصائص البنيوية للتنغيم في ســورة الضحى 

أنَّــه أقــدر علــى اســتدعاء المعانــي الذهنيــة، 

والصــور الحســيَّة بألوانها وأنســاقها وأبعادها 

وحركاتها، فكانت أقرب إلى الفهم، وأدعى إلى 

التأثير في النفس لاسيما والقارئ ينتقل من نغمة 

القســم في الآية الأولى والثانية، إلى نغمة النفي 

فــي الآيــة الثالثة، ثم نغمة الإخبــار الرابعة، ثم 

نغمة التأكيد الخامســة، ثم الاســتفهام مع الجزم 

في الآية السادســة والســابعة والثامنة، ثم نغمة 

النهي فــي الآية التاســعة والعاشــرة، ثم انتهى 

بنغمة الأمر، فأي ســحر إيقاعي يشــدُّ الخاطر، 

ويمتع النفس بعد هذا، فضلاً أنَّ التنغيم ذي ذلك 

كلِّه يعُدُّ وســيلة لفهم التراكيب، وفكِّ شــفراتها، 

وحــلِّ ألغازها التي لا يمكن الوصــول إليها أو 

توضيــح معالمهــا إلا به؛ فالجملــة الخبرية لها 

تنغيمٌ يختلف عن الجملة الاستفهامية، وتنغيمهما 

يختلــف عن الجملــة الاســتفهامية، وهكذا فكلُّ 

جملــة؛ بل كلُّ كلمة لها تنغيم خاصٌ بها، يســهم 

في إبراز معناها، وتوضيح مغزاها.

الشكل الخامس: الصوامت وتكراراتها

تتحقــق ســهولة النطــق بالكلمــة العربية، 

كما يقــول (إبراهيـــم أنيس)، بعـــدة ضوابط، 

منها(أنيس، ١٩٨٨: ٢٦-٣١):                

١- خلوُّ الكلمات من الأصوات الصعبة، وأهمها: 

الهمزة، القــاف، وأصوات الإطبــاق: (الضاد، 

الطاء، الظاء، الصاد)، فالكلمة المتضمنة أكثر 

من صوت من الأصوات السابقة الذكر، ولو لم 

يتجاورا، تعدُّ من الكلمات العسرة النطق.

٢- خلــوُّ الكلمات مــن تنافر الأصــوات، الذي 

يُعــزى ســببه إلى تلاقــي الأصــوات المتقاربة 

المخــرج، أو الصفة فيها، مثــل: التقاء صوتيَ 

الحلــق: الحــاء، العيــن، والتقــاء صوتيــن من 

الأصوات: اللام، الراء، النون، والتقاء صوتين 

من أصوات الصفير، كالســين، والزاي، وغير 

ذلك.

٣- ألا تكون الكلمة كثيرة الحروف؛ لكونها تعُدُّ 

مــن الكلمات الصعبة النطق؛ لأنها تتطلب جهداً 

عضليًــا أكبر، والكثرة الغالبــة من كلمات اللغة 

العربية لا تكاد تزيــد على أربعة أحرف، ويقلُّ 

عــدد الكلمات كلمــا زادت حروفهــا على هذا، 

حتى تصل إلى ســتةٍ من الحروف في الأفعال، 

وسبعة في الأسماء.

٤- إنَّ أســهل الكلمــات نطقًا تلــك التي تتركب 

من الحروف الآتية: اللام، النون، الميم، الدال، 

التــاء، البــاء، وأحــرف المــد، أي: الحركــات 

الطويلة.

بلــغ عدد كلمات ســورة (الضحـــى) أربعاً 

وســبعين كلمة، تكونت من مائة وأربعة وستين 

حرفًا، كان النصيب الأوفر من كلماتها للأسماء 
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الظاهــرة والضمائر المتصلة حيث بلغت أربعة 

وعشــرين اســمًا، ثم الحروف التي بلغت ســتة 

وثلاثين حرفاً، بينما كانت الأفعال أربعة عشــر 

فعلاً، وغرض ذكر ذلك هو أنَّ كلمات الســورة 

كلها جاءت واضحة المعاني، ســهلة النطق بلا 

ثقــل، ولا يحتــاج أيٌّ منها إلى جهد لســان أكبر 

مــن الطبيعــي، وليس بينهــا صوتٌ اســتدعى 

العســرة، أو النفــرة في مكانه، رغــم أنَّ كلامنا 

لا يعنــي أنَّ اختيار اللفظ الســهل والأخف نطقاً 

هو الأنســب دائمًا؛ بل قد يتُرك اللفظ السهل في 

بعــض الأحيان، ويخُتــار الصعــب والثقيل إن 

كان أنســب، ويكون أنســب عندما يكون أقوى 

تعبيرًا في محله(يونــس، ١٩٩٣: ٢٣٧)؛ وأي 

جمال هــذا الذي تهدَّب من ســورة الضحى في 

شــكل التوازن تــارة كما في: (ســـجى وقلى)، 

و(فترضى، فآوى، فأغنى)، و(عائلا وسائلا)، 

(تقهر وتنهر)، وقد توزعت في النص الشريف 

القصيــر محدثةً إيقاعًا جذاباً محفزًا مرغباً، كما 

لــم تأت أي كلمــة من كلمات الســورة في غير 

مكانهــا، إنما كلُّ واحدة جــادت في مكانها نطقاً 

ومعنــى، وتعاضد مع هــذا التــوازن الإيقاعي 

تكرارات توزعت في ســائر الســورة، ما أسهم 

في تجلــي معانيها، وعلو رتبــة جمال إيقاعها، 

وجاء التكرار في السورة على نوعين، هما:

أولاً: تكرار الحروف

يكتســب الصــوت دلالته، كصــوت «الهاء 

والحــاء يشــبهان إلى حــدٍّ ما أصــوات التنهد، 

والتأوه، وتنفس الارتياح بعد التعب، والحركات 

الطويلة تشــبه صيحات الانفعال، والفاء تشــبه 

الزفــرة التي تعبِّرُ عن الضجر، أو الغضب، أو 

الحزن(يونــس، ١٩٩٣: ٢٣٩)، ومــن المعلوم 

أنَّ لكــل صــوت مــن أصــوات العربية نســبة 

استعمال في اللغة، فاستعمال الميم والنون أكثر 

من اســتعمال الضاد والظاء على سبيل المثال، 

ولذا فإنَّ الحكم بتكرار حرفٍ ما، وقياس الجمال 

في تكراره، ســيخضعان إلى قياس نسبة شيوع 

هــذا اللفظ فــي اللغة(أنيــس، ١٩٨٨: ٣٥)؛ لذا 

فتكــرار صوت قليل الاســتعمال فــي جملة يعُدُّ 

ــرَّ في ثقل  ثقيــلاً في النطق والســمع، ولعله السِّ

النطق ببيت: 

وقبر حربٍ بمكان قفر  

                    وليس قرب قبر حربٍ قبر

فقــد تكــررت فيــه القــاف والــراء فــوق 

و(ابــن   ،(٣٦-٣٧  :١٩٨٨ طاقتيهما(أنيــس، 

الأثيــر، د.ت: ٣٩٠/١)، وفي ســورة الضحى 

تكــرارات عدة للحروف، منهــا: تكرار صوت 

الــلام أربع عشــرة مــرة توزعت فــي كلمات: 

(الليل، قلـــى، للآخرة، لك، الأولى، لســـوف، 

ً، عائلاً، الســـائل)، والــلام صوتٌ  ألم، ضـــالاَّ

«شديدٌ جرى فيه الصوت؛ لانحراف اللسان مع 

الصوت، ولم يعترض على الصوت كاعتراض 

الحروف الشــديدة، وهو اللام، وإنْ شئت مددت 
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 ،(٤٣٥/٤  :١٩٩١ الصوت»(ســيبويه،  فيهــا 

ومنهــا: تكــرار صوت الراء ثمانــي مرات في 

كلمات: (ما ودَّعك رَبُّك، للآخرة، خير، يعطيك 

ربُّك، فترضـــى، بنعمة ربك، تقهـــر، تنهر)، 

وصــوت الراء «شــديد، يجري فيــه الصوت؛ 

لتكريــره وانحرافه إلى اللام... ولو لم يكرر لك 

يجرِ الصوت فيه»(سيبويه، ١٩٩١: ٤٣٥/٤)، 

وقــد ناســبت صفــة التكــرار فيــه تكــرار لفظ 

(ربك)، التي أوحت بجرســها حضور الربوبية 

فكــان حضور احتــواء وتضمين، كما ناســبت 

شــدته دلالــة لفظتي (تقهر، تنهـــر)؛ لما فيهما 

من شدة الوقع، لاســيما انشغال النفس المتكرر 

عند الشــعور بالقهر والنهر، وكذا توزع تكرار 

صوت الكاف ثماني مرات في كلمات الســورة 

(ربك، لك، يعطيك، ربك، يجدك، ووجدك ضالا، 

ووجدك عائلا، ربك)، ودل التوزيع على براعة 

متفوقــة لا تجُــارى فــي بناء النص الشــريف، 

أســهم في إحداث إيقاع متآلفٍ موزعٍ في ســائر 

الســورة، فتشــكلت تجميل الصــورة الصوتية 

الجميلــة الأخــاذة المؤثــرة في النفس، لاســيما 

وقد وقــع في نهاية بعض الكلمات التي ازدادت 

خشــوعًا وسكوناً وهمسًا، ناســبت فيها المعاني 

التي تدفقت بها الآيات، مع حركة الفتحة اللطيفة 

التي تعدُّ أخفَّ الحركات، وما لا يخفى أنَّ علاقة 

الجــرس بحقيقــة الجمــال لا تتركز في حســن 

الصوت فحســب، وإنما فيما يثيره هذا الصوت 

المســموع من انفعــال ذاتي للإنســان؛ لأنَّ أثر 

الكلمة الملفوظة لا تتحدد في إثارة حاسة السمع، 

وإنما في إثــارة الجوانب الروحيــة الكامنة في 

ذات الإنســان أيضًا»(هــلال، ١٩٨٠: ٣١٠)، 

وتكــرر صــوت الهمزة إحدى عشــرة مرة في 

إحدى عشــرة كلمة: (إذا، للآخرة، الأولى، ألم، 

ا  ا السائل، وأمَّ ا، وأمَّ فآوى، عائلاً، فأغنى، فأمَّ

بنعمة)، كما تكرر (صوت الواو الشفوية) اثني 

عشــرة مرة في (والضحى، والليل، ما ودعك، 

ومـــا، وللآخرة، ولســـوف، ووجـــدك ضالا، 

ووجدك عائلا، وأما الســـائل، وأمـــا بنعمة)، 

مما أســهم في تصاعد نغمة منســجمة مع المقام 

المشحون بالتفاصيل.

ثانياً: تكرار الكلمات

إنَّ اشــتراك الألفــاظ فــي بعــض الحروف 

يكون لــه قيمة نغمية جليلة تزيد من ربط الأداء 

بالمضمون»(النويري، د.ت: ٦٥/١)، ومعلومٌ 

أنَّ تكــرار الكلمة أو الصوت يحــدث نوعًا من 

التأثيــر القوي من الباث في المتلقي، يســتقران 

في أعماقه، لدرجة يمكن القول فيها: إنه المفتاح 

إلــى موســيقى الشــعر(النويهي، د.ت: ٢٧٧)، 

ووقع هذا النوع من التكرار في ســورة الضحى 

ب) بتكراراتها  في مواضــع، منها: كلمة (الـــرَّ
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بلفــظ (ربك) التي وردت ثــلاث مرات موزعة 

علــى ثلاث آيات (ما ودعك ربك)، (ولســـوف 

يعطيك ربك)، (وأما بنعمـــة ربك)، فقد أوحت 

بمجموعة مــن القيم، أولاها: قيم دلالية، فالرب 

هو المربي والموجه والقيم، الاسم الذي يناسب 

معاني الأفعال، من التوديع والإعطاء والإنعام، 

بِّ)؛ لأنَّ المطلوب هو الحفظ  ويخُصُّ «اسم (الرَّ

 ،(٩٠/١٩٨٨,٥  ,Oval Office)«والتربيــة

بِّ) تحمل التطمين للرســول  كما أنَّ كلمــة (الرَّ

الكريــم مــن ربــه الــذي يرعــاه، ولا يمكن أن 

 :٢٠٠٩ أبداً(الســامرائي،  يتركــه  أو  يودعــه 

٢٤٤/١)، وذكــر (الرّبِّ) مقتــضٍ للنعمة، ولم 

يقــع فــي المواضع الســابقة من الســورة اســم 

الجلالــة (الله)؛ لأنَّ ما يلزمه هذا الاســم معاني 

العبودية المقتضية للجلالة والمهابة(الأندلســي، 

١٩٧٨: ٤٤٠/١)، والمقام لا يتحدث عن ذلك، 

ومن عجيب اختيار كلمة (ربك)، أنَّها «إشــعار 

بعناية الله لرســوله، وتشــريفه بإضافة رب إلى 

ضميره»(ابــن عاشــور، ١٩٩٧: ٣٩٨/١٥)، 

ثانيهما: قيم صوتية، حيث توزعت كلمة (ربك) 

على أجزاء السورة، فنشأ توازن صوتي جميل 

تجلَّــى من أصواتهــا التي تباعــدت مخارجها، 

فســهل نطقها، مــع ما أحدثه ظهور هذا الاســم 

مــن الإيقــاع الذي شــحن نفس نبيــه بالقوة من 

خلال حضور الربوبية التي تشتمل على معاني 

التضميــن والاحتواء والنصرة، ففي (ما ودعك 

ربك)، و(لسوف يعطيك ربك) جاء اللفظ فاعلاً 

بعد الفعل الذي اتصل به مفعوله؛ ليؤكد للرسول 

مؤانسته، ومعيته، وأنه قريبٌ منه، كما تكررت 

مجموعة من الكلمات منها: (ما) وردت منفصلة 

مرتين، وجزء من كلمة (يتيما)، وتكررت كلمة 

(أمـــا) ثلاث مــرات موزعة على ثــلاث آيات 

(فأما اليتيم)، (وأما الســـائل)، (وأما بنعمة)، 

وكذا تكرر (صـــوت اللام) ثماني عشــرة مرة 

في (الضحى، الليل، قلى، للآخرة، لك، الأولى، 

لسوف، ألم، ضالا، عائلا، اليتيم، فلا، السائل، 

فلا)، منها (لا) التي تكررت مرتين (فلا تقهر)، 

(فلا تنهر)، وهذا الذي لم يأت اعتباطًا؛ بل هو 

من أوضح الأصوات في السمع، وشكَّل وجوده 

جرسًا موســيقياً جميلاً، منح التعبير دلالةً قويةً 

عميقة، وتكرر الفعل الماضي مع مفعوله الكاف 

مرتين بلفظ (وجدك)، ومرة بلفظ (يجدك)؛ ليدل 

على ضعف ابتــداء حياة الرســول، الذي تمثل 

فــي اليُتم، والحيــرة، والتيه، والفقــر، ثم صيَّر 

الله تعالــى فيه القوة، التــي تمثلت في كفالة عمه 

ومــأواه لــه، والهداية إلى الإســلام حتى صيَّره 

رســولاً أمينًــا، وبالغنى عن النــاس فلم يحوجه 

لسؤالهم أو التطلب منهم.

أبرز نتائج البحث:

أولاً: يتدفق الإيقاع بأشــكال متعددة في ســورة 
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الضحى، فأتى في ثوب الفاصلة مرة، وفي ثوب 

تكرار الأصوات وتوازن الكلمات أخرى، وفي 

أصوات المد، والحركــات القصيرة والطويلة، 

مما شــكل منهــا لوحــة إيقاعية أخاذة ســاحرة 

الجمال.

ثانيـًــا: تأكد فــي البحــث التلاحم بيــن الإيقاع 

ودلالات الآيــات، وخفــق الــرأي القائــل بــأنَّ 

الإيقاع كان على حساب المعاني.

ثالثـًــا: امتــلأت الســورة بفيــض مــن الصور 

البلاغيــة التــي تعاضــدت مع الإيقــاع، فكانت 

أقــرب إلى فهم المراد، والوصول إلى المغازي 

والأهداف.

رابعاً: تنوعت فواصل الآيات، وغلبت حركات 

الفتح القصيــرة والطويلة الحركــات الأخرى، 

وتدفقت السورة بأشــكال الإيقاع التي تشي بأنَّ 

الكلام ليس لبشر البتة.

توصيات البحث:

أولاً: دراســة ظاهرة أصــوات المد (الحركات 

الطويلة)، ودلالاتها، وعلاقتهما بمعاني قصار 

سور القرآن الكريم.

ثانياً: دراســة الغنة والتنغيم ودلالاتهما، وتبيان 

علاقتهما بمعاني قصار سور القرآن الكريم.

المراجع:

القرآن الكريم

- ابن الأثير(د.ت).المثل السائر في أدب الكاتب 

والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، 

دار نهضة مصر، القاهرة.

- ابــن الجــزري، محمد(د.ت).التمهيد في علم 

التجويــد، محمد بن محمد ابــن الجزري، مكتبة 

المعارف، الرياض.

- ابــن الجوزي، عبــد الرحمن(١٩٨٧م).فنون 

الأفنــان فــي عيــون علــوم القــرآن، ط١، دار 

البشائر الإسلامية.

- ابن الجوزي، عبد الرحمن(د.ت). زاد المسير 

فــي علــم التفســير، ط١، المكتــب الإســلامي 

للطباعة والنشر، دمشق.

- ابــن الجوزيــة، محمد(٢٠٠٤م).التبيــان في 

أقســام القــرآن، ط١، بيــت الأفكــار الدوليــة، 

بيروت.

الكتــب  دار  ســيده(د.ت).المخصص،  ابــن   -

العلمية، بيروت.

محمد(١٩٩٧م).التحريــر  عاشــور،  ابــن   -

والتنوير، ط١، دار ســحنون للنشــر والتوزيع، 

القاهرة.

وآفــاق  القرآنــي  أدونيس(١٩٩٣م).النــص   -

الكتابة، ط١، دار الآداب، بيروت.
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- إســماعيل، عــز الديــن(١٩٧٤م). الأســس 
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١٩٧ الخطاب السياسي وانعكاساته على أداء الممثل المسرحي العراقي

ملخ ص البحث

ارتبط الفن على وجه العموم والمسرح على 

وجه الخصوص بالمتغيرات البيئة للمجتمعات، 

وليس ببعيد التقلبات السياسية لذلك المجتمع، فقد 

جاء المســرح معبراً عن تلك التغييرات لتتحول 

عبر معطيــات العرض وبضمنهــا الممثل الى 

شــكلا يســتدل به الى ما يدور من تلك التقلبات، 

ان تحــولات اداء الممثــل لعدة شــخصيات في 

العرض المســرحي السياســي انما هــي رؤية 

مصغرة للتحولات التي تعاني وتكافح من اجلها 

المجتمعــات وصولا لأجوبــة هي نتاج مخاض 

كان مركزها البحث في جدليات السؤال عن 

الʠʳاب الॻʴاسي وانعȜاساته على أداء الʰʸʸل الʙʴʸحي العʙاقي

Їe manifestation of the structure of the ehythm in 

Surat Al-Duha

م.د. حازم عودة صيوان الحميداوي(*)
Hazem oudah

 hazem.o@cofarls.uobaghdad.edu.iq

(*) كلية الفنون الجميلة

ماهية الانســان ودوره فــي المجتمع على وفق 

الفلســفات التي ناقشــت تلــك المضاميــن التي 

ترتبط بالمفهوم الايدلوجي .

وتتجلى أهمية البحث في انه يلقي الضوء 

على تحولات أداء الممثل بالمســرح السياســي 

العراقي، كما أن الباحــث اتبع المنهج الوصفي 

التحليلي في بحثه.

الأداء  أن  أهمهمــا:  نتائــج  إلــى  وخلــص 

الصوتي للحوار السياســي يكــون ذا تأثير على 

المتلقــي إذا تــم توظيف آليات الإلقــاء بصورة 

صحيحة وذكية من قبل الممثل.

كلمات مفتاحية: المسرح السياسي، أداء. 
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Abstract

Art in general and theater in par-

ticular has been linked to the en-

vironmental variables of societies, 

not far from the political fluctua-

tions of that society, as theater came 

expressing those changes to trans-

form through the data of the show, 

including the actor, into a form that 

can be inferred from what is going 

on from those fluctuations, that the 

transformations of the performance 

of the actor for several characters In 

the political theatrical presentation, 

it is a miniature vision of the trans-

formations that societies suffer and 

struggle for, reaching answers that 

are the product of labor, the center 

of which was the research into the 

controversies of the question about 

the essence of human and his role 

in society according to the philoso

phies that discussed those contents 

that are related to the ideological 

concept.

The importance of the research is 

evident in that it sheds light on the 

changes of the actor’s performance 

in the Iraqi political theater. The re-

searcher also followed the descrip-

tive and analytical approach in his 

research.

He concluded that the most impor-

tant results are: that the vocal per-

formance of political dialogue has 

an impact on the recipient if the 

casting mechanisms are used prop-

erly and smartly by the actor.

Key words: political theater. per-

formance.



١٩٩ الخطاب السياسي وانعكاساته على أداء الممثل المسرحي العراقي

مشكلة البحث:

يشكل الخطاب السياســي في معظم البلدان 

ظاهرة تنعكس بشقيها الســلبي والايجابي على 

أبنــاء البلد وفــق المتغيرات التي تطــرأ عليها، 

وهــذه المتغيــرات ليســت ببعيــده عن وســائل 

التعبيــر عبــر الآراء والافكــار والطروحــات 

التي تتناســب مــع مجريــات الاحــداث، ومن 

هذه الوســائل الفن على وجه العموم والمســرح 

علــى وجه الخصوص، اذ ترجم المســرح عبر 

الممثل الخطاب السياســي بتقديمه الشخصيات 

المســرحية بــرؤى مغايره عــن النمطية كونها 

تمتاز بصفات تقترب كثيرا لمشاكل انيه تحدث 

بمجتمعاتهــم ومواكبة لتطور الوســائل المغذية 

للإنتاج المســرحي المعاصــر، فتمثل الخطاب 

بمنظومة دلالية تكاملت وعمل الممثل، اذ تحول 

أداء الممثل مــن التطهير والايهام الى  التركيز 

على تصوير الحياة اليومية واســاليب الســلوك 

الانسانية داخل المجتمع ومناقشتها وفق صناعة 

بيئــة جديدة تتماشــى وتطــورات العصر، لذى 

علــى وفق ما تقدم فقد حدد الباحث ســؤال بحثه 

بما يأتي :(  الخطاب السياسي وانعكاساته على 

أداء الممثل المسرحي العراقي) .

أهمية البحث والحاجة إليه:

تتجلى أهمية البحث في انه يلقي الضوء على 

أداء الشخصية في عروض مسرح السياسي 

العراقــي، فــي دراســة مســتوفية لجميــع 

الجوانــب الفنية التي تحملها العروض المقدمة، 

كي نتوصل لمعرفة خصوصية أداء الشخصيات 

في المســرح السياســي العراقي، مما سيضيف 

الفائدة للعاملين في مجال المسرح.

هدف البحث:

يهدف هذا البحث علــى معرفة الكيفية التي 

يــؤدي بها الممثلون الشــخصيات في المســرح 

السياســي العراقــي، ومعرفة أبــرز خصائص 

أدائها التمثيلي، والمتغيرات وتحولاتها الجمالية 

في تلك العروض.

حدود البحث:

الحد المكاني: مسارح العاصمة بغداد (المسرح 

الوطني)  

الحــد الزمانــي: (٢٠٠٨) الفترة التــي تم فيها 

عرض مسرحية (برلمان النساء).

الحــد الموضوعي: العروض المســرحية التي 

تتسم بطابع سياسي.

تحديد المصطلحات:

(The politiqua Theater) :المسرح السياسي

«عندمــا نتحــدث عن المســرح السياســي نجد 

ضــرورة وجود تعريف محدد لهــذا المصطلح 
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وذلــك لكون جميع المســرحيات تكــاد تكون قد 

مســت السياســة من قريب أو من بعيد بصورة 

أو بأخــري فبعضها قد تعرضت لنظام الحكم أو 

التكوين الاجتماعــي أو الاقتصادي أو تكون قد 

تطرقت للحرب أو الســلم أو للاضطهاد الطبقي 

أو الفكري أو السياسي ، حتي تلك الأعمال التي 

ادعــي أصحابها انهــا بعيدة عن السياســة فهي 

سياســية لأنها قد اتخــذت موقفا حتــي ولو من 

(Al Oshari, 1989, p. 10) “بعيد

فــي حين يــري المخــرج )ســعد أردش( أن ” 

المســرح السياســي الواعي الواضح المباشــر 

هــو الذي يســعي إلــي تأثير إيجابــي محدد في 

حيــاة الجماهيــر بهدف اكتســابها فــي صفوف 

معركة طويلة نحو حياة أفضل، تسودها العدالة 

الاجتماعيــة ويرفــرف عليها الســلام وتمنحها 

 .(١١ .p ,١٩٨٩ ,Al Oshari) “الحرية

اذ يرى احمد بالخيري ان ”المســرح السياســي 

علــى  يقــوم   (The politiqua Theater)

الرغبــة فــي انتصــار نظرية مرتبطــة باعتقاد 

اجتماعــي، فــي أفــق تحقيق مشــروع فلســفي 

طمــوح، ليغدو علــم الجمال خاضعــا للمعركة 

السياســية، بانصهار الشــكل المســرحي داخل 

.(١١٨ .p ,١٩٩٧ ,Balkhiri) «جدل الأفكار

 :(performance) أداء

يعــرف (مارفــن كارلســون )الأداء بأنــه: 

«يعــادل الانجاز أيّ أنَّ الأداء لا بد أنْ يشــتمل 

على قدر معين من الكفاءة والتمكن و الســيطرة 

على الأدوات و الأساليب و الوسائل و المهارات 

 ,Carlson) .«التي يتمعن طريقها هــذا الأداء

. (٥ .p ,١٩٩٩

وعده (هايـــز جورد) على أنــه : «القدرة على 

التنظيم الإداري للعمل ، أو المشروع في الواقع 

وعلــى المســرح ، فالأداء المســرحي يعني فن 

ابتكــار الأوهــام ، والعناصــر الحيــة المترتبة 

. (٢١ .p ,٢٠٠٠ ,Jordan) «ًزمانيا

الخطاب السياسي وانعكاساته على المسرح 

نشــأ المســرح لغايــة اساســية وهي   

محاكاة الانسان للطبيعة و للصراع بين الانسان 

والإلهــة وللصــراع بيــن الانســان والانســان 

فالمســرح بكــل انواعــه ومدارســه واتجاهاته 

وفلســفته له غاية حقيقية وهي الانســان، ولكي 

لا نبتعــد عــن موضوع بحثنا نجد ان المســرح 

السياسي بنشأته كان الهدف منه توعية الانسان 

وتعليمــه ومخاطبــة عقلــه لما يــدور حوله لذا 

تناول الباحث المسرح السياسي نشأته ومفهومه 

ووظيفته وأشــكاله و الية الاداء فيه ومدى تأثير 

الممثل في المتفرج.

اذ تعــد الدرامــا علــي مــر العصور   
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تعبيــراً عن التناقضات الموجــودة في المجتمع 

تحت ظروف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية 

معينــة ولأن موضــوع البحــث يتحــدث عــن 

المســرح السياســي فأن الباحث ســيقوم بتناول 

هــذا الجانب مــن الموضوع فضلاً عــن انه لا 

يبتعد عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية الا 

إن السياســة في المســرح أمر قديم قدم المسرح 

نفسه.

بالحيــاة  اليونانــي  المســرح  ارتبــط   

السياســية في عصره ارتباطــا مصيرياً بقضية 

الديمقراطية حيث نجد أعمال (أرســتوفانيس - 

إســيخلوس - ســوفوكليس - يوربيدس) متصلة 

اتصــالا وثيقــاً بالسياســة والحيــاة الاجتماعية 

خاصة أ(رستوفانيس) الذي كان يعبر عن آرائه 

في الحكام وأزمات أثنيا السياســية والاجتماعية 

والاقتصادية حيث انه كان قد كتب مســرحيات 

تهاجم الظلم والفقر والقهر والرشوة التي سادت 

فــي عهــد كليون مثــل مســرحيات (الســلام / 

السحاب / جماعة النساء)

  كذلك نجد إن أعمال (إسخيلوس) التي 

عكست الأحداث الاجتماعية والسياسية الكبرى 

حيث دعا الي الثورة ضد الظلم ســواء كان هذا 

الظلم من الألهة أو البشــر وخير دليل علي ذلك 

مســرحية أ(نتيجونا) فهي مسرحية سياسية من 

 .pp ,١٩٨٩ ,Al Oshari) .الدرجــة الأولــي

١٣-١٥) ، فقد وجد الانســان المســرح ليناقش 

القضايــا الانســانية وحتى الإلهيــة ولماذا يظلم 

الانســان وكيفية دراســة وتحليل الاحداث التي 

يمر بها الانســان والصــراع الداخلــي الازلي 

لمعرفة اسرار الكون، والحياة والموت.

بعد ذلك استمر المسرح بالتطور شيئاً   

فشــيئاً حتى أصبح للمســرح السياسي له وجود 

خاص وحاجة مرحلية، أذ نشأ المسرح السياسي 

وبــدأت ملامحه تمتاز بالخصوصية فور انتهاء 

الحــرب العالميــة الاولــى واهتــزاز القواعــد 

المستقرة بالنســبة للمسرح والمؤسسات الثقافية 

وبــدأ التفكير في اشــكال جديدة أكثر تعبيرا عن 

الهزيمة المدمــرة فبدأت ظاهرتــان متوازيتان 

المسرح السياسي والمسرح التعبيري:

 المســرح التعبيــري: المســرح التعبيــري نجد 

قــد اتجــه الي أســاليب عاطفيــة تترجــم أفكار 

وعواطــف الشــخصيات وخيالاتهــا واحلامها 

وواقــع العالم الخارجي علــى ذواتها بالإضافة 

إلي نحوها اتجاهاً تجريديا جماليا في اســتخدام 

الديكــور والاضــاءة الملونــة والاداء التمثيلي 

ولــم تدم الحركة التعبيرية في المســرح ســوي 

فتــرة قصيرة مــن ١٩١٨ -١٩٢٥م وذلك لان 

البرجوازية تنبهــت الي اثر الحركة الثقافية في 
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تثويــر الفكر العمالي فأقامــت العقبات في وجه 

اي عروض مســرحية تحمل في مضمونها اي 

 .p ,١٩٨٩ ,Al Oshari) .محاولة للمعارضة

 . (١٧

المسرح السياسي: ”اتجه المسرح السياسي إلي 

تبني رســالة سياســية قبل أن يتبني أساليب فنية 

بمعني انه استقي من رسالته السياسية الاساليب 

الفنية التي تخدم هدفه لتوصيل رسالته.

كانت هذه الرســالة مباشــرة واضحة    

ترمي إلي التأثير في الجماهير من اجل توعيتها 

واجتذابهــا الي جانــب المعركة ضــد المجتمع 

الرأسمالي الطبقي والوصول الي مجتمع العدالة 

 .p ,١٩٨٦ ,Ayyouti) .“الاجتماعية والسلام

. (١٤٢

واهم ما يميز المســرح السياسي عن   

المسرح التعبيري كون المسرح السياسي محدد 

بمضمــون سياســي واضح ومحــدد بموضوع 

يعالــج احداثــا خاصة بحقيقــة تاريخيــة معينة 

او موضــوع لا يرتبــط بزمــان او مكان كفكرة 

الحــرب او الســلم فــي حــد ذاتهــا او موضوع 

يتنــاول احداثــا مضت يحمل بإســقاطاته معني 

معاصــر له دلالته قد تكون اســطورة او حقيقة 

وبالتالــي الهــدف منه هــو التأثير فــي المتلقي 

وايصال الرسائل السياسية إليه. 

نجد ان المســرح السياســي واســباب   

ظهــوره لم يكن لمجرد فكرة وليس لحاجة ثابتة 

وحقيقيــة بــل انه ظهــر كرد فعل فنــي رافض 

للمســرح الشــعبي التقليــدي الــذي يســتند الى 

التقاليد المسرحية كالتطهير والايهام، أذ رفض 

المســرح السياســي بعض التيارات الاساســية 

(للطليعــة) والتــي ركزت علي تصوير ســطح 

الحياة اليومية واســاليب السلوك الانسانية داخل 

المجتمــع فلم يعد قــادرا علي التعبيــر عن اثار 

هذا الواقــع الحاد علي النفس البشــرية وجدانيا 

وعقليــا ، كما ان ظهــوره عمل علــي القطيعة 

بيــن المفكر وطبقته والحاجــة الي ايجاد رابطة 

بينه وبيــن طبقة اخرى وذلك مــن خلال ايجاد 

حل وســط ليخلق اليه جديــدة جدلية تعمل على 

انشاء رابطة بين المفكر والمجتمع ليجعله يفكر 

بجدليــة المفكر نفســه، رفض الصيــغ الدرامية 

التاريخية التي كانت تســتند على الصراع ضد 

فكرة الفــن علي انه تعبير شــاعري عن الواقع 

بــل لتجعل من الواقع فكــرة فنية لإيضاح افكار 

معينة بطريقة جدلية ، رفض الواقع علي انه من 

المعطيــات الثابتة غير القابلة للتغيير او التعديل  

اذ انه ليس هناك شــيء ثابت والمسرح صورة 

فنية نابعة من الابداع والتغيير وكل شــيء قابل 

للتعديل حتى الافكار، ومن منطلق التهدم والبناء 
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الذي اثار فكرة ان الانســان هو اللبنة الاســاس 

للمجتمعات والحروب قد دمرت كل شــيء فقد 

رفض تيــار التفاؤل الايجابــي وانبثقت الرغبة 

في اعادة تشكيل الانسان.

  لقد ظهــر في هذه الفتــرة العديد من 

رواد المســرح السياســي الغربي ومن اهمهم ( 

ايرويــن بســكاتور) وهو اول مــن اعتنق فكرة 

المســرح السياســي وقدمه ونظر له من ناحيتي 

الشكل والفلســفة فهو يفصل بين الفن والسياسة 

فهــو لا يريــد ان يلعــب دور الفنــان بــل دور 

السياســي عن وعي بتعريف الصــراع الطبقي 

والمشــاركة في قيادته فهــو يريد للطبقة العاملة 

ان تعــرف وان تكافح عــن وعي بالحقائق وهو 

يمــارس هذه الرســالة من خلال المســرح مما 

يتطلــب وعيا ومعرفة تامة بإمكانيات المســرح 

وتوظيفها جيدا في هذا الصدد فالمســرح يلعب 

دورا ضخمــا في تغيير ما هــو موجود ويمكن 

للفنــان ان يلعب دور السياســي وليس العكس. 

 . (١٧-١٨ .pp ,١٩٨٩ ,Al Oshari)

اذ عمــل على جعــل السياســة والفن   

وســيلة لتطوير الوعي الاجتماعي عند المتفرج 

اذ انه كان يرى ان الفنان يقدم الصورة السياسية 

بوعــي وذلك مــن خــلال تقديمها الــى طبقات 

المجتمــع الســحيقة والعاملــة، وبالتالي أصبح 

الفنــان سياســياً واعيــاً ناقداً، ومــن منظوره لا 

يمكن للسياسي ان يصبح فناناً.

وفي هــذا المجال فقد كان رأي )بســكاتور( ان 

الاهتمام بالشــكل الفني للعرض من الممكن ان 

يطمس ملامح الرســالة السياسية كما ان النص 

المســرحي لا يجب ان يكتفــي بتصوير احداث 

شخصية او انعكاســات الواقع الاجتماعي على 

الذات الانســانية كما فعــل التعبيريون فلابد ان 

يكون العرض المســرحي بكــل مقوماته تحليلا 

للظروف الاجتماعيــة والاقتصادية والتاريخية 

لهذا كان تأكيده على عرض الظروف التاريخية 

والاجتماعيــة عرضا مباشــرا لا كمجرد خلفية 

 .p ,١٩٨٦ ,Ayyouti) .“للأحداث الشخصية

  .(١٤٢

ان رفض (بســكاتور) للشــكل الفني   

للعــرض كــان الهدف منــه ابعــاد المتلقي عن 

الايهــام وذلــك ضنــاً منــه ان انه ســوف يلهي 

المتفرج ويبعده عن الرســالة المراد نقلها اليه ، 

ومن جانب النص المسرحي كان رافضاً لفكرة 

التعبيريــون بكونهم يرون انه يجــب ان يكتفي 

بتصويــر احــداث الشــخصية والمقصــود منه 

حياتها وما تبتغيه وانعكاساتها الاجتماعية على 

الواقع الاجتماعي للمتلقي لأنه يرى ان العرض 

المســرحي ســيقوم بأداء هذه المهمة من خلال 
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تحليلــه للظــروف العامــة للشــخصية ، وركز 

على جعل العمل المســرحي يقدم فكرة متكاملة 

لا ان تدور احداث المســرحية حول شــخصية 

وخلفيتها.

دور المسرح السياسي ووظيفته:

تنطلق اهمية المسرح السياسي في توظيف 

دوره لنشر رســالته بطريقة مؤثرة الامر الذي 

يجعله يرتبــط ارتباطا وثيقا بمعرفة طبيعة الفن 

ذاتــه وعلي وجــه الخصوص طبيعة المســرح 

ويعمل علي نشــر هذه المعرفــة والتي غالبا ما 

تكون سياسية في جماهير لم يكن الفن جزءا من 

حياتهــم ، ليقوم على توعيتهم واداء وظيفته من 

خلال تجســيد الالام التي يعاني منها مجتمع ما 

في مرحلة تاريخية معينة وقد يلجأ الي الماضي 

او موضوعــات مــن الماضــي لطــرح همــوم 

الحاضر او الابعاد المكانية في بعض الاحيان، 

وقــد يلجأ في هذا الي الرمــز احيانا والتصريح 

احيانــا اخــرى ، وقد وظف الرمــز والعلامات 

في بعض الاحيان من خلال رســائله الصريحة 

 ,Al Oshari) .ليعطي دلالات توعوية متكاملة

. (٢٠-٢١ .pp ,١٩٨٩

ان وظيفة المســرح السياسي الحقيقية   

هــو أن يطــرح الاســئلة التي يجب ان يســألها 

المجتمــع فــي لحظات القهر ولكــن لا يجب ان 

تنتظــر منه ان يجيــب علي هذه الاســئلة وانما 

عليــه ان يســألها فقــط حتي تتخذ شــكلا محددا 

وما هذا الشــكل الا الرؤيا العميقة التي يجب ان 

ينقلها هذا الفن ، هذه الاســئلة يثيرها الممثل في 

العرض المسرحي بمعزل عن العاطفة الخاصة 

بالشــخصية وبالحدث المسرحي الدرامي وذلك 

من خــلال تنظيــم وتوضيح العواطــف الثائرة 

وهي من اخطر وظائف الفن وهذا الامر مرتبط 

بالممثل ايضاً وذلك يجب ان يكون بإيجاد عامل 

يقــوم بعزل الشــخصية عــن ذات الممثل الذي 

يجب ان يكون على وعي كافي بحجم الرســالة 

التــي يقوم بتوصيلها ليعرف متى يقف عن اداء 

الشــخصية واثارة ســؤال معيــن،  يخدم الادب 

المنعكــس عــن واقع اجتماعي معيــن الاهداف 

الايديولوجية المعبرة عن مصالح هذه الشــرائح 

الاجتماعية .

ينبغــي الاشــارة الي انه علــى الرغم   

مــن ان المســرح بطبيعته سياســي الا انه لابد 

ان يبعــد عن وضع الاحداث السياســية بطريقة 

عارية على خشبة المســرح بهدف التأثير على 

الجمهور وانما لابد ان يقدم من خلال عمل فني 

يحمل في ثناياه رسالة يسعي الي نقلها بوضوح. 

.(٢٤ .p ,١٩٨٩ ,Al Oshari)

وهذا يتم من خلال تحديد نوع العرض المسرحي 

وابعاده الفكرية واهدافه السياسية وايقاظ الممثل 

والعمل على الممثل نفســه بجعله ممثلاً دارســاً 

للشــخصية والفكرة والرســالة وكيفية ايصالها 

الى المتلقي بالتالي يعريها امام الجمهور ويحقق 
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الهدف من هذا العمل الفني.

من الممكن القول بان المسرح يستمد   

طبيعته السياســية من اســلوب انتاجه الجماعي 

ومــن طبيعــة تلقيه وســط حشــد مــن اعضاء 

مجتمــع واحــد بكــل ما يحملــوه مــن عناصر 

الوحــدة والاختــلاف فــي مجتمعهم ثــم قدرته 

التاريخية على اســتيعاب ومناقشة كل الاخطار 

والمشــكلات والعواطف الســائدة فــي المجتمع 

فالخطــاب الجمعــي من اهم ســمات المســرح 

السياسي ويكون موجها للعقل حتى يتخذ المتلقي 

موقفــا ايجابيــا نحو التغيير ســواء مــن الناحية 

 Al) .“السياســية او الاقتصادية او الاجتماعية

. (٢٥ .p ,١٩٨٩ ,Oshari

الجمعــي  السياســي  الخطــاب  يعــد   

وسيلة اساســية في اداء الشــخصية لأنها تعمل 

على مناقشــة المشــكلات بعيداً عن العواطف، 

واســتهداف هذا الحــوار يكون مخاطبــاً للعقل 

بصــورة مباشــرة ليتضح لــدى المتلقي ويحقق 

التأثــر الايجابــي نحو ازاحة الفكــرة الموجودة 

والســائدة لــدى المتلقي ووضع فكــرة العرض 

المقدم اليه.

«وليس معني ذلك ان المســرح السياســي دائما 

ضد النظام السياســي او ضد الســلطة فقد يتفق 

معهــا اذا كانت ممارســاتها فــي صالح الافراد 

والجماعــات وفــي صالح مســتقبل الامة ولكن 

نجد ان المســرح السياســي الســائد هو مسرحا 

ضد مصالح الطبقة الحاكمة وضد السلطة ومع 

الجماهيــر الفقيــرة صاحبة المصلحــة الحقيقية 

فــي التغيير، من اهم واشــهر انواع المســارح 

 Al) “السياســية مســرح الاســقاط السياســي

. (٢٦ .p ,١٩٨٩ ,Oshari

 يــرى (بســكاتور) أننــا نعيش في حقبــة تغلي 

بالمتغيــرات السياســية، ولهذا فإن ”السياســة“ 

تحتــل المســتوى الأول مــن الاهتمــام. من هنا 

علينــا ألا نطل ــب من المســرح شــيئا آخر غير 

 (٢٠١  .p  ,١٩٧٩  ,Ardash) السياســة“ 

.وهو ما يحدد اختيار الفنان المسرحي وتوجهه 

نحو سياســة تكرس الوضع القائــم، على القمع 

والقهر والمصادرة والتســلط، أو سياســة تدفع 

باتجاه التغيير نحو ما هو أفضل. لهذا فالمسرح 

«السياسي التحريضي هو المسرح الذي يطرح 

الحالــة المــراد توصيلها ليتخذ المشــاهد موقفا 

فكريــا ومبدئيــا من تلــك الحالة …إنــه عملية 

El-) «تحريــك، عمليــة نقل إلــى حيز الفعــل

.(١٠٣-١٠٤.pp. P ,١٩٨٧ ,Ashry

 فالمســرح يتيح للإنســان إمكانيــة تأمل واقعه 

ومصيــره وردود فعله إزاء الأحداث والوقائع، 

وتقييمها من أجل الخروج باقتراحات للحياة فكرا 

وممارسة لذلك، فالمسرح من الفنون التعبيرية، 

التي عبرت عن الإنســان وقضايــاه، منذ زمن 

ســحيق، وما الواقع الذي يصــدر عنه إلا نقطة 

البداية، لتوضيــح التناقضات الاجتماعية، التي 
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يأخــذ منها عناصــر اتهام للمجتمــع، وعناصر 

دعوى إلى التغيير.

لم يقتصر المســرح السياســي على (بسكاتور) 

لكنه قد تم توظيفه بشــكل مقــارب لدى (برتولد 

بريخت) الذي كان يهدف بمســرحه الى توعية 

الناس واظهار المسرح بصورة الفنان السياسي 

الواعــي الذي ينقــل الصورة السياســية بوعي 

فني لكننا ســنجد انه قد اقترب بشــكل كبير من 

(بســكاتور) لكنه اختلف عنــه ببعض التفاصيل 

التي جعلت له خصوصية.

لقد رفض (بريخت) المســرح الشعبي التقليدي 

حيــث قــام بنقــل قضايــا المجتمــع وتناقضاته 

ومصيــر الإنســان من الشــارع إلى الخشــبة، 

ويــرى أن ”المســرح بــدون جمهور شــيء لا 

معنــى لــه“ (Brecht, ١٩٧٣, p. ١١). حيث 

”اســتهدف تثويــره من خلال تعليمــه وتوعيته 

وكشــف الواقــع، وتعرية التاريــخ أمامه، قصد 

استفزازه للثورة على حاله المتردي، والتصدي 

. (٢٠٦ .p ,١٩٧٩ ,Ardash) “عمليا لتغييره

 اذ يرى برشــت ومن أجــل أن تصبح الأحداث 

الاجتماعيــة، فــي الحيــاة مفهومــة، ضــرورة 

عرض الوسط الاجتماعي أمام المشاهد عرضا 

واســعا، بكل ما ينطــوي عليه هذا الوســط من 

أهمية»

 (Brecht, ١٩٧٣, p. ٨٧) . وهنــا يقتــرب 

برشــت مــن بســكاتور بهدفــه (تعريــة الواقع 

علــى  والاقتصــادي  والسياســي  الاجتماعــي 

خشــبة المســرح ) بغية اثارة المتلقي وايضاح 

الحقائق، فالمســرح، عند (بريخت) ”هو وسيلة 

ثقافيــة توعوية  لتنوير المجتمع، وصقل الوعي 

الإنســاني، وتربيته، لكي ينتــج عن هذا التنوير 

والصقــل والتربيــة  فيما بعد مســرحا سياســيا 

.(٨٥ .p ,١٩٨٨ ,Adnan) “وثوريا

 فهــو يــرى ”أنه لا يحق للمشــاهد أن يستســلم 

عن طريق الاندماج البســيط في العالم النفســي 

لشــخصيات المســرحية، لمعاناتها العاطفية بلا 

 .p ,١٩٧٣ ,Brecht) “أدنــى موقف انتقــادي

٨٨). إذ على المتلقي، أن يخلق مســافة تســمح 

له، بالتحكم في الفرحة، وبالتالي تأســيس قراءة 

نقديــة عالمــة، بدل الدخــول الى عالــم الايهام 

الحالــم. حيــث أن (برتولد بريخــت) ”لا يريد 

أن يتــرك المتفرجون عقولهم مــع قبعاتهم قبل 

دخول المسرح كما يحدث عادة في المسرحيات 

التقليدية، ولا يريد أن يخرج المتفرج وقد أحس 

بالراحــة والتــوازن، بل على العكــس يريد أن 

يقلقــه ويدفعه إلى التفكير ومــن ثم يفقد توازنه، 

ليسعى إلى استعادته عن طريق العمل الإيجابي 

الخــلاق“  (Dawara, ١٩٨١, p. ١٤٩). ان 

ما يطلبه برشــت مــن المتلقي لــم يكن بصورة 

مباشرة بل كان من خلال اليات تقديمه للعرض 

المســرحي وذلك من خــلال عمله مــع الممثل 

وشكل العرض المسرحي والتقنيات المسرحية 
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ووضع خشــبة المســرح واســتخدامه الى الية 

التغريب.

 إن الأطروحــة المركزيــة للمســرح الملحمي، 

تنهض علــى التغريــب والتأرخــة والديالكتيك 

باعتبارهــا مرتكزات نظرية، لا محيد عنها من 

أجل مســرح يخدم الإنسان على مستوى التعليم 

والتربية والوعــي.. لذلك، يرى (بريخت) ، أن 

خلــق هذا الوعي الفعال فــي المجتمع، لا بد أن 

يمر ”مــن خلال توضيح المفاهيــم والتحليلات 

الصائبــة للتاريــخ. إن الحاضــر يصبــح بعدئذ 

مغربا كمــا أن التاريخ يصبــح المجال الحيوي 

لجعــل الديالكتيك القانــون الرئيســي للتاريخ“ 

.(٩٣ .p ,١٩٨٨ ,Adnan)

يعــد التغريــب، هنــا جعــل المألــوف غريبــا، 

والتوصل إلــى تغريب الحادثة أو الشــخصية، 

يعنــي فقدانهــا لكــل مــا هــو بديهــي ومألوف 

وواضح، بالإضافة إلى إثارة الدهشة والفضول 

بســبب الحادثة نفســها ففــي ”التغريب“ يصبح 

الاعتيادي والمعروف، ملفتــا للانتباه ومفاجئا، 

والبديهــي غامضا. كل ذلك مــن أجل أن تظهر 

الأمــور مفهومــة أكثر، وهــذا ما يرمــي غليه 

”تأثيــر التغريب“ أساســا. ”إننا نســتخدم عادة 

”تأثيــر التغريــب“ عندمــا نســأل أحدهم: هل 

نظــرت يومــا بانتباه إلى ســاعتك؟ إن الســائل 

يعرف أني أنظر باســتمرار إلى ســاعتي، غير 

أنه بسؤاله قد قضى على اعتيادية الأمر بالنسبة 

لي، وللســبب ذاته قضى على تصوري للساعة 

الذي لــم يكن ليعني لي شــيئا، إننــي أنظر إلى 

الساعة باستمرار لأحدد الوقت، غير أنه عندما 

أســأل بإلحاح وإصرار عندها أفهم أني لم أنظر 

إلى الساعة نظرة مليئة بالدهشة، وأنها من نواح 

 ,١٩٧٣ ,Brecht) “عديدة تعتبر ماكنة مدهشة

.(١٢٤ .p

 إذن فالطبيعــي، يجــب أن يبدو مدهشــا، ومن 

خلال الاســتغراب والدهشــة، ينبثــق فهم جديد 

للموقف الإنســاني.. ومن أجــل الحصول على 

”تأثير التغريب“ حســب برشــت ”يتعين على 

الممثل أن ينسى كل ما تعلمه عندما كان يحاول 

أن يحقق، بواســطة تمثيله الاندمــاج الانفعالي 

للجمهور بالشــخصيات التي يخلقهــا، فإذا كان 

الممثــل لا يهــدف إلى الوصــول بجمهوره إلى 

حالة من النشوة والوجد، عليه من باب أولى أن 

 ,Brecht) “لا يقع هو نفسه في مثل هذه الحالة

 . (٢٣٥ .p ,١٩٧٣

بمعنــى، أنــه عليه أن يترك المســافة قائمة بينه 

وبين الشــخصية التي يمثلهــا، محاولا في ذات 

الحيــن اســتفزاز المشــاهد، وإثارتــه لإصدار 

موقــف انتقادي اتجاه تلك الشــخصية. من هنا، 

فــإن الجــدار الرابع الذي هــو التحــام الصالة 

بالخشبة يعد مجالا مثمرا للمشاهد، لقطع الصلة 

بينه وبين الممثل، حيث يقول المشاهد مع نفسه: 

”لــم يخطــر على بالــي هذا الشــيء.. لا يجوز 
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أن يقــوم المرء بهــذا العمــل.. أو.. هذا عجيب 

وملفت للنظر ولا يمكن تصديقه.. ويجب إيقاف 

ومنــع هــذا العمل عنــد حــده.. أو.. أن عذابات 

هــذا الإنســان ومعاناتــه تهزنــي، إذ ينبغي أن 

يوجــد لها مخرج أو حل ناجع.. أو.. أنه حقا فن 

رائع ولا يوجد هنا شــيء حاسم وبديهي.. إنني 

أضحك على الباكين وأبكي على الضاحكين..“  

 .(٢٣٧ .p ,١٩٨٨ ,Adnan)

فالممثــل إذن، يبلور الحدث الصغير، من خلال 

أهميته ويجعله غريبا ومدهشا..“ ويذكر برشت 

ثلاثة طرق من أجل تجســيد علة التغريب على 

المسرح:

ـ نقل الدور إلى الشخص الثالث.

ـ الانتقال إلى الماضي.

ـ ربــط توجيه التمثيل والتعليقــات في الحوار“ 

. (٢٤٣ .p ,١٩٨٨ ,Adnan)

إن (بريخــت)، يخدم عملية صقــل الوعي، من 

خــلال اســتخدامه لعمليــة التغريــب، وتأرخة 

الأحــداث، لكي يصبح الإنســان واعيا بأحداث 

وجــوده الاجتماعي، وممارســة النقــد من أجل 

تغيير هذا الوجــود للوصول إلى أهداف الثورة 

الاجتماعية. فبرشــت يتنــاول نصوص التراث 

المســرحي بالتبديــل والتغييــر، رغبــة منه في 

إخضاعها للتغريب، وفي العروض المســرحية 

الملحميــة، يلجأ إلى كثير من الوســائل لإحداث 

التغريــب ومن أهمها، شــخصية الراوي، الذي 

 ,Ardash)  يفسر ما هو كائن وما يجب أن يكون

. (٢١٠ .p ,١٩٧٩

وللاقتراب أكثر من مسرح (بريخت)، لا بد من 

ايضــاح مفهوم الديالكتيــك بالضرورة باعتباره 

المحــرك الرئيــس لجميع أفكــاره وأعماله. فما 

هــو الديالكتيــك؟ الديالكتيــك هــو الجــدل، أي 

محاولة الوصول إلى الحقيقة، فمن خلال رأيين 

متناقضين، ينشــأ حوار ثالث يقودنا إلى الحقيقة 

والصــواب.. وقــد ربــط برشــت هــذا القانون 

بالمســرح، حيــث أن الصــراع الدرامــي هــو 

صــراع جدلي، مما دفعه إلى الانشــغال طويلا 

بضرورة نقل الديالكتيك إلى المســرح، ليكشف 

للمشــاهد التناقضات الاجتماعية والاقتصادية، 

التي تحرك التاريخ وتطور المجتمعات، ما دام 

الإنســان وليد التناقضات الاجتماعية المنعكسة 

على مســار الحيــاة الروتيني وعلــى تصرفاته 

وأخلاقــه وحاجاتــه المســتمرة للتغييــر ونبــذ 

الركود.. إذ أن قانون الديالكتيكي يفرض نفســه 

حيــث لا توجد حتمية للأشــياء، لأنها في تغيير 

 .(٢٣٥ .p ,١٩٧٩ ,Ardash) مستمر

اذ ظهــر الديالكتيــك فــي مســرحه مــن خلال 

مناقضة الممثل للشــخصية التي يقــوم بتأديتها 

واثــارة جدل من خلال نقده لها ووضع مســافة 

بينه وبين الشخصية التي يؤديها.

أراد (بســكاتور) مــن ”الممثــل أن يكون هاويا 

أكثر منه محترفاً، وذلك لطبيعة الهدف الرئيسي 
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الجمهــور  لمســرحه. وهــو توعيــة وتثقيــف 

وتحريضــه، بيــد أن هــذا لا يعنــي بأي شــكل 

من الأشــكال إلغاء شــخصيته تمامــاً، رغم أنه 

كــان مســتعداً لأن يعمــل حتى بــدون ممثلين“ 

 .(٩١ .p ,١٩٨٦ ,Bentley)

وهنــاك عصر آخــر من أســلوب الأداء الجديد 

عند (بريخت) وهو (الجســت) وهي الحركات 

أو الإيماءات الاجتماعيــة. والحركات لا تعني 

فقط حركة الممثل العادية إنما تصرفاته وردود 

أفعاله وألعابه الجسمانية.

و (الجست) هنا تعني : الحركة والكلام والموقف 

والموســيقى، التي تنكشــف ليس فقط بالوسائل 

الســيكولوجية، بل عبــر التصرفات والحركات 

.(١٧٠ .p ,١٩٨٣ ,Owen) “ًأيضا

أن الممثــل يجب ألا يــؤدي دوره كمــا لو كان 

يجســد الشــخصية التي مثلها، بوصفــة راوية 

يســرد أفعــالاً قــام بها شــخص آخر فــي زمن 

ســابق، فالممثــل إذا أراد أن يؤدي دور إنســان 

يتألم يفعــل ذلك بمعزل عن تقمص الشــخصية 

”وكأنما يقول للمشــاهد: ”أنظر! هذا الشــخص 

الــذي اؤدي دوره يتألم، ولكــن مهلاً: حذار أن 

تندفــع فتتوحد به وتتألم معــه، لأن ذلك لا قيمة 

لــه. المهــم هو أن نعــرف، أنا وأنــت، ما الذي 

يجعله يتألم، ثم نفكر معاً ونتدبر، ونعمل ملكاتنا 

الناقدة، فإذا ما اقتنعنــا بآلامه، ذهبنا نبحث عن 

مسبباتها في وجوده الاجتماعي حتى نعمل معا 

-١٦٢ .pp ,١٩٧٢ ,Makar) “على إزالتهــا

١٦٣). فضلاً عن أنه لا يتعين على الممثل وهو 

يعرض الشــخصيات على خشــبة المســرح أن 

يرفض نهائياً وســائل التقمص. أي أنه لا يسمح 

للمثل أن يتقمص الشــخصية بصورة كاملة، انه 

يعرضها ويصور طريقة تصرفها بقدر معرفته 

بالنــاس، مــن غيــر أن يوحــي أنه قــد تقمص 

الشخصية بصورة كاملة. انه ملزم فقط بعرض 

الشخصية، لا أن يعيش الشخصية. ولمنع عملية 

التقمص الكامل للشخصية. ارتأى (بريخت) أن 

يستند الممثل على وسائل ثلاث، تمكنه من ذلك.

” ١. النقل على لسان الشخص الثالث.

  ٢. النقل بالزمن الماضي.

التعليمــات  جانــب  إلــى  الــدور  قــراءة   .٣   

والملاحظات.

وينصح (بريخــت) الممثل حين قراءة دوره أن 

يتبع الخطوات الآتية:

ألا يتناول دوره باستعجال.

أن يختار في الحال النبرة الطبيعية جداً لنصه.

أن يختار أكثر الوسائل ملائمة لإلقائه.

أن يتأمــل مضمــون النص بوصفه شــيئاً غير 

طبيعي.

أن يخضــع دوره للشــك ويضعه جنباً إلى جنب 

مع وجهات نظره المتعلقة بالمسائل العامة.

أن يتصرف كانسان تبدو أمامه كل هذه الأشياء 

-١٦٥  .pp  ,١٩٧٣  ,Brecht) مدهشــة.“ 
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إن علــى الممثــل أن يتذكر جميــع الانطباعات 

والاعتراضــات  والصعوبــات  الأوليــة 

والارتباكــات التــي تعرض لها عنــد الصياغة 

النهائيــة للشــخصية لأن هــذه الشــخصية وكل 

الأشــياء التي مر بها الممل ســتعمل على إقناع 

الجمهور بقدر ما تعمل على إثارة دهشته. ومن 

أجل ذلك وجب أن تســير دراســته للمســرحية 

وإتقانه لدوره، جنباً إلى جنب مع دراسته وإتقان 

زملائه الممثلين.

يــرى (بريخت) ”أن علــى الممثلين أن يتبادلوا 

الأدوار خــلال التماريــن، مــن أجــل أن تتلقى 

الشخصيات من بعضها البعض ما هو ضروري 

لكل منها، والســبب في ذلك يعــزوه (بريخت) 

ألا تجبر شــخصية الممثل البــارز أو النجم بقية 

الشخصيات الأخرى على خدمته لأن شخصيته 

ســتبدو مخيفــة تهيمن علــى بقية الشــخصيات 

وتدعوهــا إلى أن تصغي إليهــا باحترام. فضلاً 

عن مساعدة كل ممثل بأن يرى دوره من خلال 

 ,١٩٧٣ ,Brecht) “أداء بديلة مــن الممثليــن

شــخصية  أن  نجــد  لذلــك   .(٢٩٩-٣٠٧  .pp

الممثــل تبقى مميزة لا تشــبه غيرها بما تمتلكه 

من ملامــح خاصة، ويكون الممثل شــبيهاً بمن 

يجلسون في الصالة.

الدراسات السابقة
بعد تقصي الباحــث في ميدان الاختصاص 

واطلاعه علــى الدراســات المقاربة للدراســة 

الحاليــة، بهــدف رصد مــا كتب فــي مقاربات 

الكوميــدي  الأداء  (خصائــص  موضــوع 

لشــخصيات المســرح السياســي في العراق)، 

اتضــح ما يلــي: لا توجد دراســات ســابقة في 

الاداء التمثيلــي لكــن وجدت في الســينوغرافيا 

وفي الاخراج.

المؤشـــرات التي أســـفر عنهـــا الإطار 
النظري:

عبر ما تقدم استعراضه في الإطار النظري، 

فقــد توصل الباحــث إلى جملة من المؤشــرات 

والتــي يمكن عدها اســس يمكــن اعتمادها في 

موضوعة الاداء الممثل لشــخصيات المســرح 

السياسي وكما يلي:

الأداء الممثل لا يقتصر على تقديم الشخصية 

وحسب انما هو رسالة وهدف أسمى وأعمق يتم 

تقديمها للمتلقي بطريقة ســاخرة مثيرة للضحك 

وحزينــة لتصبح حافزاً عقليــاً للمتلقي للمعلومة 

الضمنية المقدمة.

الكوميديــة  للشــخصيات  التمثيلــي  الاداء   

يحمل رســالة باطنية تظهر الــى الخارج وهذا 

ما يمكن تســميته (الظاهــر والباطن) في الاداء 

التمثيلــي اذ هناك هدف داخلــي يتم توظيفه من 

خلال ادوات الممثل والتي تقسم الى قسمين:

الاداء الصوتي والذي يبــدأ بإيجاد الكلمات 

والجمــل داخــل الحــوار في النص المســرحي 

السياســي التــي تكون ذات هدف وفيها رســالة 
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مهمة وجعلها مثيرة للضحك ، استثمار المبالغة 

والتهويل والتكرار عناصر اساســية في الاداء 

الكوميــدي الموجه ، خصوصاً انــه يقوم بأداء 

لحــوارات سياســية فيمكــن ان يقــوم الممثــل 

بالاســتهزاء بحــوار معيــن من خــلال توظيفه 

للآليــات التاليــة في طريقة الالقــاء  ( التكرار، 

القلب ، تداخل السلاســل ،  التشــابه ، الترادف، 

الثرثــرة الحمقاء ، التلاعب بالألفاظ ، التصغير 

، شــكل الكلمة ، عدم ترابط الألفاظ ، الشــعور 

بالتفوق، التناقض، سوء الفهم).  

الاداء الحركــي والــذي يرتبــط بالحركــة 

الموضعية او الحركة الانتقالية او الايماءة علماً 

ان مرونة جســد الممثل ترتبط بشــكل وثيق مع 

صنع المشهد المسرحي.

أذ ان الاداء للشــخصيات المســرحية     

بصــورة عامة تنتج الفعل من خلال تنمية الفعل 

الداخلي واظهاره بصورة حركية وصوتية على 

جســد الممثل حاملاً انطباعات الشــخصية التي 

يقوم بتأديتها، وبصورة خاصة يعتمد المســرح 

السياســي على ان لا يندمج الممثل بالشــخصية 

وان لا يحمل صفاتها ولا يتبناها بل يقوم بإيجاد 

رقيــب ليفصل ما بين شــخصيته والشــخصية 

النصية التي يقوم بتأديتها لكي لا تجعل العاطفة 

هي المتحكمة بالمتلقي ولا بالممثل. 

يعد الاداء الممثل للشــخصية في المســرح 

السياســي باعــث لنقــل العديــد مــن الخبرات 

والمواقــف الحياتية التي تم اكتســابها من الحياة 

اليومية للممثل ليتم توظيفها في اداء الشــخصية 

كما في (كوميديا الموقف أو الكوميديا الســوداء 

وغيرها).  

يعد المســرح السياســي من اكثر المسارح 

التي يجــب ان يكون فيها الممثــل واعياً مدركاً 

للرســالة التــي يعمل علــى ايصالهــا للمتلقي، 

فالممثــل يصبــح فنان سياســي واعــي، وان لا 

يتعاطــى مع هــذه الرســائل بصــورة عاطفية 

بل يتعامل معها بشــكل عقلانــي حتى لا يحقق 

عنصر الايهام. 

ان يقوم الممثل بدراســة صفات الشــخصية 

لكــي يتبيــن للمشــاهد عندمــا يغــادر الممثــل 

الشــخصية التي يؤديها عن شخصيته الحقيقية، 

وذلك من خلال تحليل ودراسة الممثل لأي دافع 

وفهمه للعناصر الاساســية في قدرته على اداء 

ذلك الموقف ويعتمد ذلك على قدراته في تحفيز 

تقنياتــه الصوتيــة وتحديد التوقيتــات الايقاعية 

المناســبة والحاجــة الــى التركيــز على بعض 

الجمــل حاملة دلالات الكوميديــا او التراجيدية 

وفــي كثير من الاحيان اللجــوء الى تكرار هذه 

المواقف قصد ابرازها الى المتلقي.

(إجراءات البحث- تحليل العينات)

مجتمع البحث:

تمثل مجتمع البحث، في العرض المسرحي 
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(برلمان النســاء) ، عن مسرحية برلمان النساء 

(لأرســتوفانس)، إعداد و إخراج عواطف نعيم 

(مكان العرض - المسرح الوطني) ، ٢٠٠٨.

 منهج البحث:

فــي  الوصفــي  المنهــج  الباحــث،  اعتمــد 

اســتعراض الواقــع الحالــي، وتحليــل عينات 

البحــث، وتحليــل نتائــج الدراســة ومناقشــتها 

والتوصل إلى استنتاجات البحث.

أدوات البحث: 

اعتمــد الباحــث، الأدوات الآتية في مســار 

بحثه:

والمجــلات  الكتــب  وتتضمــن  الوثائــق: 

الدراســات  واطاريــح  ورســائل  والصحــف، 

العليا، والتســجيلات السمعية المرئية للعروض 

المسرحية المعتمدة في عينة البحث، والتي استند 

اليها في صياغة مؤشرات اطاره النظري.

الملاحظة الشــخصية للعروض المسرحية 

ومتابعة أداء الشخصية المسرحية فيها.

الخبــرة الذاتيــة للباحــث في مجــال الاداء 

التمثيلي.

تحليل نماذج عينة البحث:

اعتمد الباحث وحدات التحليل على وفق ما 

ورد في مؤشرات الإطار النظري:

تحليل العينة:

مســرحية برلمــان النســاء، عن مســرحية 

برلمان النســاء (لأرســتوفانس) إعداد وإخراج 

عواطــف نعيــم، تمثيــل فاطمة الربيعــي بدور 

السيدة الكبيرة/ سمر محمد بدور السيدة الملونة/ 

أسيا كمال بدور السيدة المبتسمة/ سوسن شكري 

بدور الســيدة الكئيبة/ ساهرة عويد بدور السيدة 

الحامل/ أســيل عادل بدور الســيدة فــزة/ بتول 

كاظم بدور حماية ١/ إيمان عبد الحســين بدور 

حماية ٢/ فائزة جاســم بدور السيدة نص لسان/ 

عبد الأمير الصغير بدور الشيف الهندي/ عباس 

حميد بدور الشــيف العراقي، (مكان العرض - 

المسرح الوطني)، ٢٠٠٨.

الحكاية:  

ان حكاية العرض المســرحي تختلف نوعا 

مــا علــى ما هــي عليه فــي البرلمــان الواقعي 

كمؤسســة تشــريعية قائمة على هيكليــة إدارية 

تســتند إلى قانــون موضوع ومتفــق عليه، فأن 

القصــة تــدور حول النســاء اللاتي ســئمن من 

الرجــال الذين لا يتخــذون قرارات لبنــاء البلد 

وبالتالي عزلن الرجال فــي البيت ليقمن بإدارة 

شــؤون البلاد ، أذ انهــن حاولن مراراً وتكراراً 

عقد جلسة مكتملة النصاب لكن بلا جدوى حتى 

تحققت هذه الجلســة في هذا العرض المسرحي 

واكتمل نصابهم ليختاروا رئيسة للبرلمان لبدأوا 

التشــريع وتحــدث مجموعــة من المشاكســات 

والمحاوليــن  المتملقيــن  شــخصيات  وتظهــر 

التغيير والمرائين والشــخصية التي تبحث عن 
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الســلطة فحســب والشــخصية التي ترى نفسها 

جاءت للبرلمان للمظاهر فحسب وبالتالي ينتهي 

العرض بتحقيــق الانتخابات بفرض التصويت 

على الســيدة الكبيرة بالقــوة وتهميش الفئة التي 

تريد خدمــة الوطن ، إذ إنها عملت إلى صناعة 

عالــم كوميدي ســاخر عبــر تشــكليها لبرلمان 

تتخــذ فيه القــرار مجموعة من النســوة ، وذلك 

لعدم مقدرة الرجال في إدارة شــؤون مؤسسات 

الدولة.

تحليل العينة : 

انطلق العرض المسرحي من رحم الاحداث 

التي تــدور فــي المجتمع العراقــي الامر الذي 

جعل المخرجة توظف النص من اعداد واخراج 

وفق معاييــر درامية جمالية، وقــد وظفت ذلك 

عــن طريق المعالجة لتحويــل نظام الحكم الذي 

يستند إلى نظام برلماني نسوي عراقي، محاولة 

طــرح فكرة ماذا اذا كان البرلمان الذي يشــرع 

القوانين نسوياً ؟ماذا سيتغير؟ كيف سيتم معالجة 

المشاكل؟ هل ستقوم النساء بتجاوز الاشكاليات 

التــي تحــدث فــي برلمــان الرجال؟ ،كــل هذه 

الاسئلة واكثر إذ عمدت المخرجة على أن يكون 

الأسلوب وطريقة عرض المسرحية (الكوميديا 

السوداء)، ذو الطابع الكوميدي الساخر بطريقة 

عــرض الواقع بصورة فنية غير مباشــرة ، أذ 

نجد ان الحوار يغيب الرجال ويقوي من موقف 

النســاء وينتقــد الرجال فــي اســاليبهم بطريقة 

كوميديــة ، وكذلــك الواقــع السياســي، وكــان 

النتاج مــن هذه الفرضية بأن النســاء كان اكثر 

ما يشغلهم كيف انها تتعاطى مع جمالها ولبسها 

والماكيــاج وعمليات التجميــل والبعض الاخر 

يســتعرض التباهي بالصرف والشراء والتبذير 

والبعض الاخر انشــغالها بأخــذ اجازات امومة 

والحمــل والبعض الاخر من هــو يحاول جعل 

الامــور جدية بالظاهر لكنه لا فارغ من الداخل 

والشــخصية الرئيسية التي تريد السلطة وتبتغي 

السيطرة على الاخرين ، بلا نتاج .. بالتالي انها 

لا تقصد ان النساء فضفاضات ليس لديهم هدف 

الا ان الســبب هو دخولهم البرلمان بغير حق ، 

ونجد ان الشــخصية الوحيدة التي تمتلك صفات 

الجدية التي دخلت البرلمان بكل جدارة وبجهدها 

فقــد صورتهــا انها بكمــاء لأنهــا رأت ان كل 

صيحات الحق لا تســمع لذا استخدمت الرمزية 

بهذا الطرح ، كُســر الجدار الرابع في العرض 

المســرحي اذ بدأ العرض من صالة المتفرجين 

، وكان الاداء الصوتي والحركي للممثلين يتسم 

بأبعاد كوميدية تحمل رسائل ضمنية في طياتها 

وقــد ظهرت بوضوح في ادائهم وهذا ما ســيتم 

التطرق اليه بالتحليل.

ســيقوم الباحث بتحليل الشــخصيات بشكل 

تتابعي وكلٌ من الشخصيات حسب الظهور في 

المشاهد والاداء الكوميدي :     

أولاً : المستوى الصوتي :   
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الاغنيــة التــي تؤديها (الســيدة الكبيرة) في 

المشهد الأول وهي تتحدث عن الدم وقراطية :

الســيدة الكبيرة : اني نفســي دم وقراطي... 

الــدم وقراطية تجري بدمي ... تكول راضعتهه 

وي حليــب الوالــدة ... الوالده.(بصيغــة غنائية 

وتنتهي بنهاية حوار السيدة الكبيرة)

حمايــة ١ : وحياتــج الديموقراطيــة قانونج 

وقبلتج...(متباكية) الله الله يرحمهه للست الوالدة  

ويسكنها فسيح جناتة.

حمايــة ٢: وهي الديموقراطية تحلى الا بيج 

ســتنا العزيزة ... الله يرحمها للست الوالدة اللي 

خلفت هيج جهلمة.

السيدة الكبيرة : اليوم رح نشوف شلون رح 

تتطبك الديموقراطية 

(فاطمــة  للممثلــة  الصوتــي  الأداء  اتســم 

الربيعي) وعبر هذه الحوارات بتوظيفها للأداء 

الصوتي بطريقة كوميدية اذ ان واحدة من اليات 

اثــارة الضحــك أيقــاظ العقل هــي الاقلاب في 

الكلام فأننا نجدها توظــف كلمة (ديموقراطية) 

بمعنــى مختلف لمعناه الاصلي فهي تقصد بأنها 

(تفرض الدم لتحقيق الهدف الذي تبتغيه) وذلك 

من باستخدامها الوضوح في اصوات الحروف 

والنبــر والتشــديد علــى اول حرفين مــن كلمة 

(دموقراطية) لتقلــب المعنى كما وظفت التنغيم 

عنصــراً لإظهار بعض الجمــل وإعطاء معنى 

لها على وفق ســياق الكلام، كمــا، في حوارها 

(خل نشــوف شــلون رح تتطبك الديموقراطية 

)، وهنا اســتخدمت التوظيف فــي المعنى ، اي 

انهــا وظفت كلمة (تتطبــق) لتعني بها (تتطبك)

باللهجة العامية اي تدفن وذلك من خلال التشديد 

علــى هذه الكلمــة ورفع درجــة الصوت بنفس 

الطبقة الصوتية مما جعلها مدعاة للضحك .

اتســم الأداء الصوتــي للممثلــة (ايمان عبد 

الرضا) وعبر هذه الحــوارات بتوظيفها للاداء 

الصوتي في حوارها ( الله يرحمها للست الوالدة 

الي خلفت هيج جلهمــة) وتعني بكلمة (جلهمة) 

جبروت وقــد قدمتهــا بطريقة مثيــرة للضحك 

من خــلال التفخيم والمبالغة في الاداء الصوتي 

برفعها لدرجة الصوت والنبر عند هذه الكلمة . 

المشهد الثاني: دخول السيدة المبتسمة

الســيدة المبتســمة بعد دخولها ادت حركات 

راقصة مفعمة بالحيوية لتملاً مســاحة الخشــبة 

وهي تقول:

الســيدة المبتسمة: الله الله شــنو هذا الضياء 

شــنو هذا النــور شــنو هــذا الوهج شــنو انتي 

بروجكتر ابو الالف..

السيدة الكبيرة : شكراً شكراً كلج ذوق

الســيدة المبتســمة :حبيبتــي طبعــاً انا اول 

الحاظرين.

(رد عليهــا الســيدة الكبيــرة والحمايــات : 

شنووووو)

الســيدة المبتســمة : قصدي بعــد حضرتج 
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طبعــاً .... انا ســاعتي الروليكــس اوقتها على 

مواعيدج انا.

تدخل الســيدة الكئيبة باســتقبال موســيقي : 

ً مرحبا

الجميع : اهلا مرحبا ست

السيدة المبتسمة : هلو هاي هلو عزيزتي..

السيدة الكئيبة : اهلا وسهلاً

الســيدة المبتسمة: عزيزتي انتي ليش لابسة 

نظاره ســود علــى عيونج ماعدنا شــمس جوه 

بالبرلمان انزعيها.

السيدة الكئيبة : اني جاية للعمل مو للقبول.

الســيدة المبتســمة : لا لا لا مــو انــي اريد 

اشــوف جاية انتي لو دازة اخــوج ههههههههه 

(يضحك الجميع)

السيدة الكئيبة :بلاية شقة وضحك.

الســيدة المبتســمة: حبيبتي اني اريد اشوف 

عيونج الحلوة تحت هاي النظارة السودة.

السيدة الكئيبة : كتلج لتتدخلين بخصوصياتي.

السيدة المبتســمة : انتي هسه عبالك الرجل 

الوطواط.

اتســم الأداء الصوتي للممثلة (اســيا كمال) 

وبأداء صوتــي مفعم بالحيوية والنشــاط باعث 

لروح المرح والبهجة والتي تعد كوسيلة للتهيأة 

النفســية للكوميديــا وهي تتملق الســيدة الكبيرة 

بقولها (الله الله شــنو هذا الضياء شنو هذا النور 

شنو هذا الوهج شنو انتي بروجكتر ابو الالف..)  

اســتخدمت الاسترسال بالاداء الصوتي بطريقة 

مريحة جداً وبكل استرخاء وهي تمدح بها واذا 

بها تصفها بطريقة عبثية (شــنو انتي بروجكتر 

ابــو الالــف) والتي تعــد كلمة مدعــاة للضحك 

لانها تصفها بشــيء جامد وجهاز للانارة وبهذا 

التوظيــف كــان الاســتخدام لجملة مــن اللهجة 

العاميــة كســراً للســياق المتوقع...وبحوارهــا 

الاخر (السيدة المبتســمة :حبيبتي طبعاً انا اول 

الحاظرين.

(رد عليهــا الســيدة الكبيــرة والحمايــات : 

شنووووو)

السيدة المبتسمة : قصدي بعد حضرتج طبعاً 

.... انا ساعتي الروليكس اوقتها على مواعيدج 

انــا .) كان التحول بصفات الشــخصية والتردد 

نتيجة الخوف مــن رد الفعل بعد قولها (انا اول 

الحاظريــن) وجاء الرد بكل عنف (شــنوووو) 

فهــذا يعد موقفــاً مظحكاً لأن النســاء لا ترغب 

بــان تكــون بالمرتبــة الثانية ترغــب ان تكون 

هي الاولى بكل شــيء فشــعرت السيدة الكبيرة 

بالاهانة وعندما شــعرت بانها قامت بفعل غير 

مناســب حولت ادائها الصوتي مــن الواثق الى 

المتــردد وبهــذا ادت حوارهــا ( قصــدي بعــد 

حضرتج طبعاً..) واســتخدمت السرعة بالاداء 

الصوتي لتتجــاوز الخطأ الذي ارتكبته لتتدارك 

الموقــف بقولها ( انا ســاعتي الروليكس اوقتها 

علــى مواعيدج –انــا-) واكدت علــى كلمة انا 
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بالنهايــة لكي تعيد لنفســها كبريائها واعتزازها 

بنفســها فقد كــان الاداء الصوتي بتشــديد ونبر 

وبايقاع ابطأ من الجملة الســابقة مما جعله باعثاً 

للضحك..وحين جاء الحوار باستهزاءها بالسيدة 

الكئيبة في حوارها (لا لا لا مو اني اريد اشوف 

جايــة انتي لو دازة اخوج ههههههههه (يضحك 

الجميع) فالحــوار كان مثيــراً للضحك والاداء 

الصوتــي للممثلــة كان يتســم بايقاع متســارع 

لألحــاق الجملــة وتحقيــق النكتة وفــي جملتها 

الاخرى (انتي هســه عبالك الرجل الوطواط.) 

ايضاً كان الاداء مشــابهاً للجملة السابقة والنكته 

في الجملة من الاستهزاء بالشخص نفسه.

المشهد الذي يتقدم الشيف الهندي ليبلغهم ما 

لديهم في الكافيتريا ليشربوه قائلاً:

الشــيف الهندي :اما اما شــبيكي لبيكي انديا 

بين ايديكي انواع العصائر انواع البرودات كله 

ييجك هسه حالاً.

الشيف الهندي : عمههههه عمه عمه وعاني 

عمه اني ختية عمه عمه احنه بلياج منسوه ربية 

منســوه عانة .. عمه احنا بلياج نددي بالشوارع 

ننام على الرصيف مثل بجه بجه ....

 i like الســيدة المبتسمة : واااو .. بجه بجه

it  شنو بجه بجه؟

الشــيف الهندي : بجه بجــه يعني زعطوط 

شــلون زعطــوط مالتكم يكدي بالشــوارع احنا 

زعطــوط مالتنا يلــم قواطي .. عمــه عمه احنا 

بلياج شــعب بائس شــعب دايح مثل ريشة وكت 

الريح عمه.

الاميــر  عبــد   ) الممثــل  اداء  اتســم   

الصغيــر) بتحول الاداء الصوتــي ليقوم بإدغام 

الحــروف واخفاءهــا وتحويلهــا الــى مخارج 

حروف مقاربه للغة اجنبية ليقلد شــخص هندي 

يحــاول جاهــداً ان يتكلم العربيــة بالتالي تحقق 

انه قــد اقلب الكلمــات لتغيير بعــض الحروف 

باســتخدامه النبــر والوقف والتنغيــم مما جعل 

الشــخصية مثيرة للضحك . وفي حواره الثاني 

يســتخدم نفس الطريقة بالأقلاب والاستخدامات 

اللفظية بتقليد الشخصية الهندية وبدرجة صوتية 

عاليــة وتلويــن بالإلقــاء ينقل رســالة سياســية 

باســتخدام الكوميديا وهو يذكر (بجه بجه يعني 

زعطوط شلون زعطوط مالتكم يكدي بالشوارع 

احنا زعطوط مالتنا يلم قواطي .. عمه عمه احنا 

بلياج شــعب بائس شــعب دايح مثل ريشة وكت 

الريح عمه.) يرسل رسالة بطريقة كوميدية عن 

التملق وعن وجود اطفال بشوارعكم يستجدون 

ليأكلــوا وينامــون علــى الارصفــة وتعــد هذه 

رســالة تخاطــب العقل بعيداً عــن العاطفة فهي 

ترمي العاطفة بعيداً باســتخدام الضحك وتذكر 

السلبيات في المجتمع والشارع في ان واحد.

في هذا المشــهد تتجــه الســيدة الكئيبة نحو 

السيدة المبتسمة ..

الســيدة الكئيبــة: (اهأ تكح) اكــول هاي ابر 
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البوتكس تكلف هواية؟

الســيدة المبتســمة: حبيبتي المهم مو السعر 

المهم النتائج هاي الابر تخليج لازكة بالكرســي 

دورة بعد دورة بعد دورة

الســيدة الكئيبــة: بصراحة انــي عندي ابر 

بوتكس تخلي الكرسي هو لازك بية وميغادرني 

الى ان اني اغادر المكان.

الســيدة المبتســمة: حبيبتي حبيبتي ... ماكو 

احــد بيناتنه ، ممكن اعرف شــنو هاي الخبطة 

السحرية؟

السيدة الكئيبة : لا عيوني لا لا بعدج صغيرة 

عليهه اصلا هاي جايه من خبرة ســنين طويلة 

، انتي شــنو عبالج ابر البوتكس هي اللي تخليج 

لازكة بالكرسي؟

الســيدة المبتســمة: لعد شــنو غيــر المنظر 

الجذاب ؟

الســيدة الكئيبــة: بصراحة انــي عندي ابر 

بوتكس تخلي الواحد يشــوفنة مثل نجوم الظهر 

بليلــة ونهارة تخلي يزحــف ورانه زحوف .... 

ابر بنج تسطل.

هــاي  شــنو  تســطل؟  المبتســمة:  الســيدة 

توسطول؟لازم اعرفها.

الســيدة  (بــدور  الممثلــة  اداء  اتســم   

الكئيبــة) باداء جــدي خالي مــن الكوميديا بنبر 

وتشــديد على بعض الكلمات مثل ( ابر بوتكس 

تخلي الكرســي هــو لازك بيــة وميغادرني الا 

اني اغادر المكــان ) وايضاً (ابر بوتكس تخلي 

الواحد يشــوفنة مثل نجوم الظهــر بليلة ونهارة 

تخلي يزحف ورانة زحوف .. ابر بنج تســطل)  

لكنها كانت ترسل رسائل مباشرة للمتفرج حول 

كوننا نستغفل الشــعب ونعطيه امال بالاصلاح 

والخدمــات وهي فــي الحقيقة ابــر بنج مخدرة 

تســطل تجعله لا يفكر .. لكن تم اســناد الموقف 

بطريقة كوميدية على شخصية السيدة المبتسمة 

(اسيا كمال) فان اداء اسيا كمال المثير للضحك 

بالتلوين والتنغيم والمد في بعض الحروف جعل 

الموقف مضحكاً مما ادى الى خلق جو من المرح 

مدعاة للضحك على الحقائق السياســية التي يتم 

الرد عليها بطريقة كوميدية مثل ( تسطل ؟ شنو 

هاي توووسطوول؟) وايضاً مثل (حبيبتي المهم 

مو السعر المهم النتائج هاي الابر تخليج لازكة 

بالكرســي دورة بعد دورة بعــد دورة) فان المد 

والتشــديد والوقف تم توظيفــة بطريقة ابداعية 

وذكيــة للتركيز على الكلمــات المهمة والحاقها 

بطريقة مدعاة للسخرية بكلمات دلالية.

المشــهد الرابع بعــد دخول الســيدة الملونة 

التي دخلت بكل حيوية وحركات راقصة باعثة 

للبهجة :

السيدة المبتسمة: هاااي 

السيدة الملونة : وهايين يبعد العين.

السيدة الكئيبة : مرحباً.

الســيدة الملونــة : هــلأ هلا وميــة مرحبة 
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عيوني ...الكآبة.

اتســم اداء الممثلــة (الســيدة الملونة)    

بــاداء صوتي باعــث للمرح والســعادة وكانت 

تستخدم التلوين والايقاع السريع باداءها للحوار 

وبالاقلاب والتوظيف كما في حوارها ( وهايين 

يبعد العين) اذ اســتخدمت الاقــلاب والتوظيف 

على اســاس القافية الحرفين (اليــاء والنون في 

اخر الكلمتين) مما جعله مدعاة للضحك... وفي 

(هــلا هلا ومية مرحبة عيوني....الكآبة) اذ انها 

رددت الحــوار بصــوت مرتفع وبايقاع ســريع 

وتلوين لكنها استخدمت اسلوب التحول بالالقاء 

الصوتــي عندمــا قالت (الكآبــة) اذ انها رددتها 

بصــوت منخفض وبايقاع متباطــئ لتبين مقتها 

لها.

الســيدة الملونــة : اي عيونــي حتى الامور 

تمشــي مثل ما احنا نريــد لازم لازم نهب على 

وجــه الدنيا... نكوم(الجميع يصحح لها –نضع-

) اي هــي هايــه عفيه عليج نضــع نضع كدامنا 

القوانين ونناقشها اللي يصرفلنا نمضي ونبصم 

عليه واللي ميصرفلنا ندفره لغير اجتماع.

السيدة المبتسمة : المهم وره انتخاب رئيسة 

البرلمان

الســيدة الملونة:هــاي شــنو عيوني ريســة 

البرلمان هيانها مبينه مثل عييييين الشــمس اني 

...(الكل يكوول – شنو انتي ) يمه يمه .

الســيدة الكبيرة: انتي ؟ عنــدج رأي خاص 

برئيسة البرلمان؟

السيدة الملونة: وخرن نزول نزل عليجن... 

اه اه انــي قصدي ســتي رئيســة البرلمان تجي 

بطريقــة ديمقراطيــة انتخاب تصويط بشــفافية 

عاااالية عالية الدقة بالطريقة الصينية.

غيــر  شــنريد  واحنــا   : الكبيــرة  الســيدة 

الديمقراطية عندج رأي اخر جديد؟

الســيدة الملونــة : اي دادا ...دم قراطيااا... 

نخلطهااا وي شــوية شــفافياااا ونظيفلهاااا قليل 

من حريــة التعبير وحرية الــراااي ونحطلهاااا 

دعــم لوجســتييييي امــواه تاكليــن اصابعج من 

وراهه.

الجميع : امممممواه خوش ديمقراطية.

اتســم الاداء الصوتي للســيدة الملونة   

بكونه مليء بالرسائل السياسية بطريقة كوميدية 

مثيرة للضحك تخاطب العقل بصورة مباشــرة 

وواضحــة مســتخدمة المــد والوقــف والتنغيم 

والتلويــن كمــا فــي (اي دادا ...دم قراطيــااا... 

نخلطهااا وي شــوية شــفافياااا ونظيفلهاااا قليل 

من حريــة التعبير وحرية الــراااي ونحطلهاااا 

دعــم لوجســتييييي امــواه تاكليــن اصابعج من 

وراهه.

الجميع : امممممواه خوش ديمقراطية) فهي 

تقصــد بكلامها هذا اســتخدام الــدم مع الضحك 

على عقول الناس بكلمــات ومصطلحات رنانة 

مثــل شــفافية وحريــة التعبيــر وحريــة الرأي 
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والدعم اللوجستي التي قد قدمتها بطريقة الاداء 

الصوتي الاســتهزائي لتبين انهــا مجرد كلمات 

بلا تنفيذ، بالاضافة الى استخدامها الى مجموعة 

من الكلمات الشــعبية مثل (وخــرن نزول نزل 

عليجن) .

تدخل السيدة الحامل :

الحامــل : حياتــي الطريــق كلــة  الســيدة 

ازدحامات والســت اشــارة كانــت وياية وهي 

وحدهه ينرادلهه وكفة.

الســيدة المبتســمة : وانتــي شــنو علاقتــج 

بالازدحامات وين الحمايات؟

السيدة الحامل : حبيبتي مو اني ردت اموه .

السيدة المبتسمة : وااااو جيمس بوند ؟

الســيدة الحامل: وهاي الطريقة تعلمتها من 

ابو الجهــال اللي مخليتله ولا فانيلة بالبيت حتى 

يبقــى كاعد وميطلع ورايه طبعاً مثل ما اتفقنا... 

وخليتله حماية ييجون وراه بتكسي واني والست 

اشارة اجينه بتكسي.

حماية ١: زوجي لو فردي ؟

الســيدة الحامل : حبيبتي هذا القرار ميمشي 

علينا.

اتســم اداء الصوتي للممثلة ( الســيدة   

الحامــل ) بكونــه ملــيء بالحيويــة والايقــاع 

الصوتي المتسارع واســتخدمت التلوين والنبر 

على الكلمات التي تظهــر معنى او عند اكتمال 

معنــى كما في الحوار (وهــاي الطريقة تعلمتها 

من ابــو الجهال اللي مخليتلــه ولا فانيلة بالبيت 

حتــى يبقى كاعــد وميطلع ورايــه طبعاً مثل ما 

اتفقنــا... وخليتلــه حماية ييجون وراه بتكســي 

واني والست اشارة اجينه بتكسي.) اذ ان الاداء 

الصوتي والحوار وطريقة التلوين والتنغيم كان 

مثيراً للضحك.

السيدة الحامل: تكطيعن كل العلاقات وياهم.

السيدة الكبيره: أي . 

السيدة الحامل: احنه برائيج هذا طعامنا إلي 

نطبخه والطيبــات كلها من عدهم، يعني برائيج 

شــلون، نطبخه فاهي لا طعم بــي ولا لون ولا 

رائحة يعني إلا اكولها مثل برلمانه فاهي .

الســيدة الكبيره: وشــنو يعني ، أنتِ حليتهه 

خومو حليتهه، شــكو بيها أني احلهه ، احنه كل 

المطيبــات والبهارات نجيبهه من الصين اشــو 

احنــه كلشــي إلي نجيبه من الصين، اشــو حتى 

الطرشي دنجيبه من الصين.

السيدة الحامل: روحي بفالج ها هيه حليتهه 

 .

السيدة الكبيره : يالا . 

اتســم الأداء الصوتــي (فاطمــة الربيعــي) 

بالقــوة والتلوين وبطريقة مثيرة للضحك لكونها 

حقيقــة مباشــرة ، لإيضاح المعنــى المطلوب، 

وذلــك في حواراها (وشــنو يعني ، أنتِ حليتهه 

خومو حليتهه، شــكو بيها أني احلهه ، احنه كل 

المطيبــات والبهارات نجيبهه من الصين اشــو 
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احنــه كلشــي إلي نجيبه من الصين، اشــو حتى 

الطرشــي دنجيبه مــن الصيــن)، كانت توُصل 

رســالة سياســية مفادها بان البلــد قد وصل إلى 

مرحلــة يعتمد اقتصــاده كلياً على مــا ياتيه من 

صادرات الــدول الأخرى، وكان الحوار يحمل 

صيغة تهكمية .

في حفل تنصيب رئيسة البرلمان.

فــي مشــهد تحتفــل فيــه مجموعة النســوة 

بتنصيب الممثلة (فاطمة الربيعي) لتكون رئيسة 

لبرلمان النساء. 

الســيدة الكبيرة : اقره جفها اقره يمكن انت 

متعرف تقرة جف ولا حتى اضفر ههههههههه

الجميع يضحك هههههههه

(تطفأ الكهرباء)

السيدة الحامل :لك ليش طفت الكهرباء 

الســيدة الكئيبة : لك وهــاي المليارات اللي 

دفعناها عالكهرباء لك دجيبها

الشــيف الهنــدي: حتى عدنــا بالهند متطفى 

الكهرباء

السيدة الكبيرة : ضووهه ضوه للبرلمان

الشــيف الهندي : لك ابو الاضاءة دجيبها لا 

بال... 

(تشتغل الانارة )

الســيدة الملونة: شــكراً عيني ابو الاضاءة 

الوردة 

حماية ١ : اعلان ســتجرى الان الانتخابات 

لرئيسة البرلمان

حماية ٢ : الســيدة الكبيرة سترشــح نفســها 

رئيساً للبرلمان

حمايــة ١ : واللي تريد ترشــح نفســها خل 

تكول يلا فضونه

السيدة الكبيرة: احنا ناس نحترم الدم قراطية 

ولصوت الحر

الست فزة :اني اريد ارشح

(يمسكون الست فزة من فمها بالقوة)

الســيدة الكبيرة :شفتو هي هاي الدم قراطية 

اللي نســعى الها اللي يريد يرشح خل يرشح لكم 

احنا الاسسنه الديمو واحنا النلعب بي.

ان الاداء الصوتــي للممثلــة (فاطمة    

الربيعي ) في الحوار (اقره جفها اقره يمكن انت 

متعرف تقرة جف ولا حتى اضفر ههههههههه - 

الجميع يضحك هههههههه) كان مثيراً للضحك 

لانها اســتخدمت الســخرية من الشــيف الهندي 

وكــان اداءها الصوتــي بطريقة ســاخرة وهي 

تضحــك مســتخدمة التلوين والتنغيــم...  حدث 

في المشــهد مؤثر ضوئي باطفاء الانارة اشارة 

الى ان الكهرباء انقطعت وهذا بحد ذاته يحاكي 

الاحداث اليومية للشعب العراقي والحوار الذي 

دار حتى ان الشيف الهندي خرج عن شخصيته 

في اداءه وتكلم بطريقة طبيعية (لك ابو الاضاءة 

دجيبها لا بالـــ) 

ثانياً : المستوى الحركي : 
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(الإيمــاءة ، الحركة ، الحركة الموضعية – 

الحركة الانتقالية) 

غلــب علــى العــرض المســرحي الحركة 

الانتقالية التي تمليء خشــبة المســرح بالرقص 

والركض والســير الســريع ذهاباً وايابــاً لملئ 

الفراغ بحركة مليئة بالحيوية (ان الاداء الحركي 

للممثليــن كــان يفتقــر للمرونــة بجســد الممثل 

والحركة السلسة ) مع العلم ان الايقاع الحركي 

يختلف من شــخصية لأخرى الامر الذي يرسم 

صفات للشــخصيات من خلال ايقاعها الحركي 

والذي يبعــث دلالات رمزية سياســية بأن هذه 

الشخصية لعوبة وليست مستقرة وليس لها رأي 

ثابت بــل انها متقلبة لما فيــه مصلحة خاصة ، 

ولتحديد الانماط الحركية في الاداء للشخصيات 

سيتم تحليل العينة كما يلي:

الاستهلال الشيف العراقي (صاحب النخوة)

ان الاداء الحركــي للشــيف العراقي امتاز 

بايقــاع حركي متزن، متملق في بعض الاحيان 

ووطنــي في احيانــاً اخرى ، حركتــه الانتقالية 

كثيــرة لأنه كان يقــدم المشــاريب ويحاول نيل 

رضى رئيســة البرلمــان ، وبحركــات ايمائية 

ذات دلالة عند وصفه ( راح اعلكها وســام على 

صــدري .. او لا راح اعلكهــا علــى باب بيتي 

حتى الناس كلها تشوفها) . 

الاستهلال الحماية ١ والحماية ٢

اتسم الاداء الحركي للحمايات بايقاع حركي 

متســارع وبحيويــة عالية ومرونــة فضلاً عن 

استخدامهم لأدواتهم كالاسلحة بالوقت المناسب 

وبطريقــة ذكيــة واليــة اعتقالهــم للمعترضين 

واســكاتهم للاخرين مشــابه الى حــد كبير (الى 

المليشــيات في الشــارع) وهذا بحد ذاته صورة 

سياسية ورسالة واضحة لتبيان مهمة المليشيات 

في الشــارع، بالاضافة الى استخدامهم الايماءة 

في ارسال واستلام المهام فيما بينهم.

المشــهدالاول بعــد دخــول الســيدة الكبيرة 

تؤدي اغنية ...

الســيدة الكبيرة : اني نفســي دم وقراطي... 

الــدم وقراطية تجري بدمي ... تكول راضعتهه 

وي حليــب الوالــدة ... الوالده.(بصيغــة غنائية 

وتنتهي بنهاية حوار السيدة الكبيرة) 

(فاطمــة  للممثلــة  الحركــي  الأداء  اتســم 

الربيعي) بالحركة الانتقالية ذات الايقاع البطيء 

ولا تتسم بالمرونة كما ان اغلب ادائها الحركي 

في هذا المشــهد وخصوصاً ما بعد مشهد الغناء 

كانت في وضع الجلوس على كرســي الســلطة 

(كرســي البرلمــان) وكانــت اغلــب حركتهــا 

موضعية بايماءات ملوحةً بيدها او برأسها.

المشهد الثاني: دخول السيدة المبتسمة

الســيدة المبتســمة بعد دخولها ادت حركات 

راقصة مفعمة بالحيوية لتملاً مســاحة الخشــبة 

وهي تقول:

الســيدة المبتسمة: الله الله شــنو هذا الضياء 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٢٢٢

شــنو هذا النــور شــنو هــذا الوهج شــنو انتي 

بروجكتر ابو الالف..

ان الاداء الحركي لشــخصية الســيدة   

المبتسمة يتســم بكونه ذو ايقاع متسارع بحركة 

انتقاليــة ومرونــة ضمــن ســياق ثابــت طــول 

العرض المســرحي وبحركات راقصة مشابهه 

نوعــاً مــا لحركات رقص الفالــس (الذي يبعث 

برســالة سياســية بأنها قد تنتمي الى ايديولوجيا 

غربية) ، بالاضافة الى اســتخدامها الايماءة في 

اداءها عند التنبيه على كلمة معينة . 

تدخــل الســيدة الكئيبة باســتقبال موســيقي 

ً صاخب وهي تقول : مرحبا

اتسم الايقاع الحركي الانتقالي للسيدة   

الكئيبــة بكونه بطيء ومتــزن اغلب الوقت في 

العرض المسرحي ، لكن بعد ان احتست الخمر 

(المنكر) فقد اصبح ايقاعها الحركي اســرع من 

الســابق وغير متزن تتمايل بجسدها الممتليء ، 

فضلاً عن استخدامها للحركة الموضعية بحركة 

الاذرع لتبين رفضها لحوار معين او تأييدها.

المشــهد الــذي يتقدم الشــيف الهندي   

ليبلغهم ما لديهم في الكافيتريا ليشربوه قائلاً:

الشــيف الهندي :اما اما شــبيكي لبيكي انديا 

بين ايديكي انواع العصائر انواع البرودات كله 

ييجك هسه حالاً.

الشيف الهندي : عمههههه عمه عمه وعاني 

عمه اني ختية عمه عمه احنه بلياج منسوه ربية 

منســوه عانة .. عمه احنا بلياج نددي بالشوارع 

ننام على الرصيف مثل بجه بجه ....

 i like الســيدة المبتسمة : واااو .. بجه بجه

it  شنو بجه بجه؟

الشــيف الهندي : بجه بجــه يعني زعطوط 

شــلون زعطــوط مالتكم يكدي بالشــوارع احنا 

زعطــوط مالتنا يلــم قواطي .. عمــه عمه احنا 

بلياج شــعب بائس شــعب دايح مثل ريشة وكت 

الريح عمه.

الاميــر  عبــد   ) الممثــل  اداء  اتســم   

العــرض  فتــرة  طــول  الحركــي  الصغيــر) 

المسرحي بايقاع متسارع لكونه هندي الجنسية 

والمعروف عنهم ســريعي الحركة كما انه كان 

يتمتــع بلياقــه عاليــه ومرونة باداء الشــخصية 

اذ انــه قــدم حــواره بطريقة غيــر تقليدية ليقوم 

بحركــة الدحرجة والركض الســريع والجلوس 

عند اقدام النائبــات طالباً الرضا للحصول على 

المــال ، وذلــك ظهــر باختلاف الحــوار وكان 

اداءه الحركــي مثيراً للضحــك وباعثاً للمرح ، 

أذ انه يرسل رسالة بطريقة كوميدية عن التملق 

وعن وجود اطفال بشوارعكم يستجدون ليأكلوا 

وينامون على الارصفة ويؤديها وهو ممداً على 

الارض ، وتعد هذه رســالة تخاطب العقل بعيداً 

عن العاطفة فهي ترمي العاطفة بعيداً باستخدام 

الضحك وتذكر السلبيات في المجتمع والشارع 

في ان واحد.
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المشــهد الرابــع بعــد دخول الســيدة   

الملونــة التــي دخلــت بكــل حيويــة وحركات 

راقصة باعثة للبهجة.

اتســم اداء الممثلــة (الســيدة الملونة)    

بــاداء حركــي انتقالي بدون توقــف اغلب فترة 

ظهورها على خشــبة المســرح باعــث للمرح 

والســعادة وكانــت تســتخدم التلويــح بالايــدي 

والايقاع الســريع وتوظيف الحركة مع الحوار 

بايمــاءات متعــددة كمــا فــي ( والقانــون اللي 

ميصرفلنــه ندفــرة) وهي تــؤدي حركة الرفس 

بقدمهــا ، اذ ان الرمزية من وجهة نظر الباحث 

كانت واظحة من خلال حركتها المســتمرة بين 

النائبــات الــذي عكــس انطباع بأنها شــخصية 

لعوب كــل همها خدمة مصالحها واســتخدامها 

لايحــاءات وايمــاءات داله علــى العنف ، فأنها 

قد قدمت رســالة سياســية تعبيريــة عن انطباع 

شخصيتها.

تدخــل الســيدة الحامــل بحركــات راقصة 

متثاقلة متنقلة بين يمين ويسار المسرح :

اتســم الاداء الحركي للممثلة ( السيدة   

الحامــل ) بكونــه ملــيء بالحيويــة والايقــاع 

الحركي المتســارع وكان ادائها الحركي يغلب 

عليــه الحركة الانتقاليــة واســتخدمت الايماءة 

والحركة الموضعية باستخدام التلويح بيدها عند 

الكلام مما جعله مثيراً للضحك.

لقــد توصــل الباحث فــي تحليل مســرحية 

(برلمان النساء) وعبر أداء الممثلين :

أولا: المستوى الصوتي:

اتسم الأداء الصوتي للممثلين بتنوع الايقاع 

كل حسب شخصيته وحيث ان هناك شخصيات 

يتسارع لديها الايقاع واخرى يتباطآ وذلك عبر 

توظيفهــا لعناصــر الصــوت  التنغيــم ، النبر ، 

التلوين ، الشــدة ، الطبقة والوقف، مما ادى ذلك 

الى ايصال معلومات ورســائل سياســية هادفة 

وواضحة  .

اتضــح الاداء الكوميــدي مــن خــلال المد 

وتوظيف اليات الاضحاك باستخدام الصوت في 

تكــرار كلمة معينة او التلكؤ او اصدار اصوات 

اســتهزائيه ، فضــلاً عــن الاقــلاب والادغــام 

والوقف والتوظيف وادخال مفردات من اللهجة 

العاميــة ( لهجة الشــارع) ، الامــر الذي جعل 

الرسائل السياســية التي تتخلل النكته والمواقف 

الكوميدية والحوار المثير للضحك واستخدامهم 

لآليات الاضحاك المذكــورة انفاً لأبعاد المتلقي 

عن الايهام واثارة الضحك لديه لتصبح الرسائل 

مخاطبة العقل.

ظهرت شــخصية الشيف الهندي على وجه 

الخصوص على انه مشــابه لشــخصية المهرج 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٢٢٤

فهــو يضحــك كثيــراً ويتملق كثيــراً وفي نفس 

الوقت يحاول كســب الرضى ويرســل رسائل 

سياسية مهمة جداً بطريقة كوميدية ويثير اسأله 

فلســفية التي من شأنها ان تخاطب عقل المتلقي 

بطريقة مباشرة.

ثانياً: المستوى الحركي:

والايقــاع  الانتقاليــة  الحركــة  كثــرة  ان 

المتســارع داخل العرض المسرحي كان باعثاً 

لروح المرح والتغيير المستمر فضلاً عن كونه 

ناقلاً رســالة سياسية بأخذ انطباع عن سلوكيات 

الشخصيات من الناحية النفسية بالتالي هو يعبر 

عن النزعات الداخلية لديهم.

ظهــر فــي التوظيــف الحركــي خصوصاً 

لشــخصية الشــيف الهندي انها كانت شــخصية 

اشــبه بالمهرج فهو ينطق كلمات فلســفية نقدية 

ويصــور لهم كــل كلامه بأداء حركــي باعتبار 

انه هنــدي الاصل فهو يســتخدم الايماءة بكثرة 

لإيصال المعلومة بسهولة .

اســتخدام لغــة الاشــارة كوســيلة سياســية 

لإظهار التهميش الذي يمارس ضد الشخصيات 

التــي تبحث عــن الحق والبنــاء وتطوير الواقع 

المزري في البلد.

النتائج ومناقشتها:

نتج عن دراسة العينات باستخدام مؤشرات 

الإطــار النظــري كــأداة  :أن الأداء الصوتــي 

للحــوار السياســي يكون ذا تأثير علــى المتلقي 

اذا تــم توظيف آليات الإلقــاء بصورة صحيحة 

وذكية من قبل الممثل الكوميدي ، أذ انه يوصل 

الرسالة السياسية التي تكون محمولة بين طيات 

الحــوار المكتوب وخلق صورة جمالية فنية من 

خلال استخدام  تنوع الإيقاع الصوتي كل حسب 

شــخصيته و التنغيم ، النبر ، التلوين ، الشــدة ، 

الطبقة والوقف. ان الاداء الكوميدي للشــخصية 

السياســية او في المسرح السياســي بشكل عام 

يســتطيع ان يقدم الشــكل الجمالــي الذي يحمل 

رسالة سياسية بطريقة فنية من خلال فهم الممثل 

ودراسته للنص بصورة واعية ليعرف الشفرات 

و الرموز الموجودة داخل النص وكيف يوظف 

اليــات الاضحاك باســتخدام الصوت في المد و 

تكــرار كلمة معينة او حــرف معين و التلكؤ او 

اصدار اصوات و الاقلاب في المعنى  والادغام 

في مخــارج الحروف و الموقــف  و التوظيف 

الكلامي الــذي يعنى به نطق كلمــة والمقصود 

كلمة اخرى والتــي تتغير معناها بتغيير طريقة 

القاء الكلمة وادخال مفردات من اللهجة العامية 

( لهجة الشارع ) ليحقق الاضحاك متضمناً ذلك 

الرسالة السياســية والفكرة المراد تنبيه المتلقي 
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عليهــا ،مســتنداً على ان اثــارة الضحك تتحقق 

بعــد ان يتم فهم الفكرة مــن النكتة او المفارقات 

الحاصلــة فــي الحوار او فــي المشــهد بالتالي 

نســتنتج ان المثير للضحــك يخاطب العقل لان 

العاطفة تظهر بمجرد اثارة موقف عاطفي وهي 

ليســت بحاجة الى العقل لفهــم رموزها، الامر 

الذي جعل الرســائل السياسية التي تتخلل النكته 

والمواقــف الكوميدية والحــوار المثير للضحك 

واســتخدامهم لآليات الاضحاك المذكــورة انفاً 

لأبعاد المتلقي عــن الايهام واثارة الضحك لديه 

لتصبح الرسائل مخاطبة العقل. تكتمل الصورة 

الكوميديــة بتحقيــق عنصر التشــويق والاثارة 

والتي تعتمد بالأســاس على الحركة والتصاعد 

والتحــول في عناصر الايقاع المتســارع داخل 

العــرض المســرحي ســواء ان كانــت الحركة 

موضعيــة او حركة انتقالية ، أذ انه باعثاً لروح 

المرح فضلاً عن كونه ناقلاً رسالة سياسية بأخذ 

انطباع عن ســلوكيات الشــخصيات من الناحية 

النفســية بالتالي هو يعبر عن النزعات الداخلية 

لديهم مثل الشــخصية التي تتحــرك بكثرة تدلل 

على انها شــخصية لعوبة والشخصية التي تكاد 

ان لا تتحــرك تدلــل على انها شــخصية متزنة 

لها اهــداف ثابتــه .. وهكذا وذلك على اســتناد 

دراسة السلوكيات الانسانية. ظهر في التوظيف 

الحركــي خصوصاً لشــخصية الشــيف الهندي 

انها كانت شــخصية اشــبه بالمهرج فهو ينطق 

كلمــات نقدية ويصور لهم الكلام بأداء كوميدي 

حركــي وصوتــي ، باعتبار انــه هندي الاصل 

فهو يســتخدم الايماءة بكثــرة لإيصال المعلومة 

بســهولة وذلك محاولــة من الممثــل ليظهر ان 

الشــخصية تعرف اللغــة العربي لكنها ليســت 

مــن اصول عربيــة ، و يضحك كثيــراً ويتملق 

كثيــراً وفي نفس الوقت يحاول كســب الرضى 

ويرســل رســائل سياســية مهمة جــداً بطريقة 

كوميديــة ويثير اســأله فلســفية التي من شــأنها 

ان تخاطــب عقل المتلقي بطريقة مباشــرة. من 

الممكن اســتخدام الرمــوز والعلامات لتعويض 

شرح كامل عن موضوع معين بتوظيف علامة 

دالــه على الفكرة ، مثلاً اســتخدام لغة الاشــارة 

كوســيلة سياسية لإظهار التهميش الذي يمارس 

ضد الشــخصيات التي تبحث عن الحق والبناء 

وتطوير الواقع المزري في البلد.

الاستنتاجات:

١.يجب ان يتم توظيف اليات الالقاء بصورة 

صحيحة وذكية وبطريقــة مثيرة للضحك بأداء 

الممثــل الكوميــدي ، أذ انــه يوصــل الرســالة 

السياسية التي تكون محمولة بين طيات الحوار 
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المكتــوب وخلق صورة جمالية فنية باســتخدام 

اليات الالقاء (تنوع الايقاع الصوتي كل حســب 

شــخصيته و التنغيم ، النبر ، التلوين ، الشــدة ، 

الطبقة والوقف).

٢.الممثــل الواعي : يجب ان يدرس الممثل 

( بصــورة واعية بعيــداً عــن مرجعياته وبكل 

حيادية ) ليعرف الشــفرات و الرموز السياسية 

التــي تحمل الفكــرة والهدف المــراد ايصاله و 

الموجــودة  داخــل النص وكيــف يوظف اليات 

الاضحاك باســتخدام الصوت في المد و تكرار 

كلمة معينــة او حرف معين و التلكؤ او اصدار 

اصــوات و الاقــلاب في المعنــى  والادغام في 

مخارج الحروف و الموقف  و التوظيف .

٣.عنصر التشــويق والاثارة : يعتمد الاداء 

الكوميدي بالأســاس على الحركــة  والتصاعد 

والتحول وبث روح المــرح من خلال عناصر 

الايقاع المتســارع او المتباطئ للشخصية سواء 

ان كانت الحركة موضعيــة او حركة انتقالية ، 

فضلاً عن كونه ناقلاً رسالة سياسية الذي يترك 

انطباعاً سلوكياً (تحليل نفسي) عن الشخصيات.  

٤.الاداء التهريجــي مــن الممكــن ان يقدم 

الهــدف مــن الاداء الكوميــدي فــي المســرح 

السياســي اذ انه يوظف الكلمات النقدية بطريقة 

فلسفية ويصور لهم الكلام بأداء كوميدي حركي 

وصوتــي ، و يكــون مدعاة للضحك و يرســل 

رســائل سياســية مهمة جــداً بطريقــة كوميدية 

ويثير اســأله فلســفية التي من شأنها ان تخاطب 

عقل المتلقي بطريقة مباشرة.

٥.الرمــوز والعلامــات : لتعويض شــرح 

كامل عن موضــوع معين بتوظيف علامة داله 

على الفكرة ،التي من شأنها اضافة لمحة جمالية 

تختصــر حــوار ســردي وتكون معبرة بشــكل 

اكبر.

التوصيات والمقترحات:

- التوصيات

يــرى الباحــث ان من المهم جمــع مصادر 

عن المســرحيات التي عمل عليها (بســكاتور) 

وبرشت لكي يتســنى للباحث معرفة كيفية اداء 

الممثل في مسرحياتهم .

فضلاً عن اتاحة الفرصة للعاملين بالمسرح 

الوطني والمسارح العراقية لعمل ورش توعوية 

عن الممثل المفكر.

- المقترحات

يقترح الباحث دراسة (تأثير العلامة اللونية 

فــي الاضاءة المســرحية علــى اداء الممثل في 

المسرح السياسي)



٢٢٧ الخطاب السياسي وانعكاساته على أداء الممثل المسرحي العراقي

وايضــاً دراســة ( إعداد النص المســرحي 

السياســي بتوظيــف الورشــة المســرحية فــي 

العراق) .
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٢٢٩ ظواهر الاتساع اللغوي

ʗʻهʸʯال

    إنّ مــن أهم ما انمــازت به اللغة العربية 

بوصفها لغــة القرآن الكريم أنها أوســع اللغات 

ثــروة وأغناها في أصول المفــردات والألفاظ؛ 

لما أتيح لها من عوامل وظروف ســاعدت على 

اتســاع طرائــق اســتعمالها، وزيــادة مفرداتها 

وأســاليبها وتنوع دلالاتها، ينظر: دراسات في 

فقه اللغة: ٣٣٨، وفقه اللغة: ٦٢.

 فكان لها في دلالاتها الكثيرة، ومعانيها، أن 

تمدنــا بفيض من المفــردات والمعاني؛ لما فيها 

من ظواهر لغويــة أو دلالية كالألفاظ المترادفة 

أو المشــتركة، والمتضــادة؛ ممــا دعــا علماء 

العربية إلــى إيلاء هذه الظواهر عناية واســعة 

راصدين تلك الألفــاظ مصنفين إياّها على وفق 

العلاقات الرابطة بينها مؤلفين فيها كتباً مستقلة. 

ينظر: علم الدلالة العربية: ٧٧

ȏʦاع اللغʴالات ʙاهʦʡ
Linguistic expansion phenomena

م.د. بهʳॽة فاضل عʙʰ الʛسʨل(*)
DrBahija Fadhil Abdulrasole
beheejah69@gmail.com

(*) وزارة التربية/ الرصافة الأولى/ ثانوية المتفوقات

Conclusion

  The Arabic language, as the lan-

guage of the Qur’an, has been 

identified as being the widest lan-

guage of wealth and the richest 

in the origins of vocabulary and 

words. Because of the factors and 

circumstances available to it, which 

helped in the pursuit of the meth-

ods of its use, increasing its vo-

cabulary, methods and diversity of 

its connotations. Therefore, those 

who supported the occurrence of 
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the phenomena of linguistic ex-

pansion in Arabic were aware 

that the Arabic language is a lan-

guage that is unique among the 

rest of the languages   in its ability 

to cross-pollinate, harmonize, ex-

pand and multiply studies about it. 

Linguists studied these phenomena 

under the terms: synonyms, verbal 

common, opposites, and rhetoric’s 

studied these phenomena under 

the terms: truth and metaphor.

         As for the owners of the sci-

ences of the Qur’an, they studied 

them under the terms: the hermetic 

and the similar, meaning that each 

of these scholars studied these phe-

nomena according to the term that 

pertains to the field of each of these 

sciences. Each of these phenomena 

occurs in the Arabic language. A dis-

tinction is made between the origi-

nal meaning and the branch mean-

ing, with the multiplicity of styles.

        Perhaps those who deny its oc-

currence have come up with argu-

ments that we think have strength-

ened the occurrence of these 

phenomena in our Arabic language 

by assimilating everything new and 

keeping pace with every develop-

ment, and this if anything indicates 

that the Arabic language is a living 

language that coexists with every 

era and accepts all that is new, and 

it is unique to its statement Among 

the languages, and does not contra-

dict the existence of these phenom-

ena in it.



٢٣١ ظواهر الاتساع اللغوي

أولاً: الترادف 

      ويقصــد بــه: الاتحّــاد في مفهــوم الألفاظ، 

أو هــو توالــي الألفــاظ المفردة التــي تدل على 

معنــى واحد باعتبار واحــد، ينظر: التعريفات: 

٣٧، والمزهــر: ٤٠٢. مثــل (القطن، والعهن) 

و(التبر، والذهب).

      ولعــل أول مــن أشــار إلــى هــذه الظاهرة 

ســيبويه (ت١٨٠ه) بقوله: (اعلم أنّ من كلامهم 

.... اختــلاف اللفظين والمعنــى واحد.... نحو: 

جلس وذهب). الكتاب: ١/ ٢٤.          

 وتبعه قطرب (ت بعد ٢١٠ه)؛ إذ عدَّ كلام 

العــرب في ألفاظه على ثلاثة أوجه، الثاني منها 

هــو: (اختلاف اللفظين والمعنــى متفق واحد). 

الأضــداد في اللغــة: ٦٩ـــــــ ٧٠، وينظر: فقه 

اللغة: ٦٣.

 ومثــل له بـــ: (ذئب وســيد، وأتى وجاء)، 

فاللفظان مختلفان ودلالتهما واحدة.

      ومثلــه المبــرد (ت ٢٨٥ه) يقــول: (....؛ 

لأنّ مــن كلامهم ... اختــلاف اللفظين والمعنى 

واحــد) ، مــا اتفــق لفظــه واختلف معنــاه من 

القرآن المجيد: ٢. ومثل له بـــ (ذراع، وساعد) 

و(أنف، ومَرْسَنْ).

ظاهرة الترادف بين التأييد والإنكار:

 تباينت آراء علماء اللغة حول وجود 

ظاهرة الترادف ما بين منكر ومؤيد، فممن أنكر 

وجودها ينظــر: في اللهجات العربية: ١٥١ـــــ 

١٥٣، علم الدلالة: ٢١٦ـــــ ٢٢٠، وفقه اللغة: 

٦٢ـــــ ٦٤، والدلالة القرآنية: ٢١٤ـــــ ٢١٧.:

    ثعلــب (ت٢٩١ه)، وأبــو علــي الفارســي 

فــارس (ت٣٩٥ه)،  بــن  (ت٣٧٧ه)، وأحمــد 

وأبــو هلال العســكري (ت٣٩٥ه) الذي صرح 

بعــدم وجود هذه الظاهرة بقوله: (الشــاهد على 

أنّ اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف 

المعاني، أنّ الاســم كلمة تــدل على معنى دلالة 

الإشــارة، وإذا أشــير إلى الشــيء مرة واحدة، 

فعرفه، فالإشــارة إليه ثانيــة وثالثة غير مفيدة، 

وواضــع اللغــة حكيم لا يأتــي بمــا لا يفيد....) 

الفروق اللغوية: ١١.

 ثم أخذوا يلتمسون فروق بين معاني الألفاظ، 

فســاقوا لذلك بعض الأمثلــة، نحو: قعد وجلس، 

فقعــد تقال للذي كان قائماً ثــم قعد، في حين أنّ 

جلــس تقال للذي كان مضطجعــاً ثم جلس، هذا 

فيمــا يخص الأفعــال، أما فيما يخص الأســماء 

مــن ألفاظ نحــو: الضرغــام، القســور، الليث، 

أســامه.... وما إلى ذلك، فيــرون أنها ألقاب او 

صفات للاسم (أسد).

     وأغلب الظن ألاّ مجال لإنكار هذه الظاهرة 
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مهما التمُِسَ لها مــن فروق بين معاني الألفاظ؛ 

ذلك أنَّ هذه الفروق لا يؤُْتى بها إلاّ على ســبيل 

الشرح والتوضيح والإفهام حين يستوجب ذلك، 

وإلاّ فإنَّ الباحث عن المعنى يريد المعنى نفسه، 

غير آبهٍ بالشــرح والتفصيل؛ فظاهرة الترادف 

سمة من السمات الدالةّ على اتساع اللغة العربية 

في الكلام، وإنَّما نشــأت هــذه الظاهرة في اللغة 

العربية لفوائد منها:

ــــــ التوســع فــي الأوزان الشــعرية، وســعة 

التصرف في بديع النثر وجماله.

ا في النفس؛  ــــ الإكثار من وســائل الإخبار عمَّ

فقد ينُْســى أحــد اللفظيــن أو يعســر النطق به، 

فيَؤُْتى باللفظ المرادف له.

والقافيــة،  السَّــجْعْ،  لاســتعمال  الحاجــة  ــــــ 

والتجنيس، والترصيع وما إلى ذلك من أصناف 

البديــع، ولا يتأتى ذلك إلاّ باســتعمال المرادف 

لذلك اللفظ.

ــــ تنويع أساليب الكتابة طرداً للملل والسأم.

ــــــ قد يكــون أحــد اللفظيــن المترادفيــن أبين 

وأوضح وأوســع من الآخر فــي الدلالة؛ فيكون 

شرحاً وإبانة للآخر الخفي.

      وممن أيّد وقوع ظاهرة الترادف ابن خالويه 

(ت ٣٧٠ه)، والرماني (ت٣٨٤ه) صاحب أول 

كتاب حمل عنوان الترادف بمعناه الاصطلاحي 

(الألفاظ المترادفة والمتقاربة في المعنى)، وابن 

جنــي (ت ٣٩٢ه) الــذي عقد لها بابــاً في كتابه 

(الخصائــص) تحــت عنوان (تلاقــي المعاني، 

على اختلاف الأصــول والمباني) الخصائص: 

.٢/ ١١٥

      وانقســم الذين أيّدوا وجود ظاهرة الترادف 

على قسمين ينظر: في اللهجات العربية: ١٥٢، 

وعلم الدلالة: ٢١٧ـــــ ٢١٨، والدلالة القرآنية: 

٢١٥، ومباحث في علم اللغة: ٢٣٧:

الأول: وســع ظاهرة الترادف مــن دون قيد أو 

شرط.

والآخر: قيده بشــروط تحد من كثرة وقوعه، إذ 

يرون أنّه ليس من الترادف: الســيف والصارم؛ 

ذلك أنّ الثانية فيها زيادة معنى، وهذا يعني أنهم 

ينكــرون الترادف في الألفاظ الدالة على شــيء 

باعتباريــن، وهما الذاتيــة والوصفية، في حين 

أنهم يثبتون الترادف في الألفاظ الدالة على شيء 

باعتبار واحد، نحو: القمح والحنطة والبر.

      ومــن المؤيديــن مــن يثُبــت هــذه الظاهرة 

في اللهجة الواحدة، لا في اللهجتين المختلفتين، 

وهــذا الرأي يتفق مع ما يتجه إليه المحدثون في 

نظرتهم إلى الترادف.  

 الترادف وأشباهه:

      يميــز كثير من العلماء المحدثين بين أنواع 

مختلفة من الترادف وأشــباه الترادف ملخصها 

ما يأتي:

١ــــــ الترادف الكامــل، أو التــام؛ وهو تطابق 

اللفظين تمام المطابقة.
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٢ــــ شــبه الترادف، أو التداخــل، أو التقارب: 

وهو تقارب اللفظين تقارباً شديداً بحيث يصعب 

معها التفريق بينهما بالنسبة لغير المتخصصين. 

كما في الألفاظ: 

عام ــــــ سنة ــــــ حول.

٣ــــ التقارب الدلالي: وهو التقارب في المعاني، 

والاختــلاف بين لفــظ وآخر بملمح هــام واحد 

على الأقل، نحو: (مشــى)، و(ركض)،(حلم)، 

و(رؤيا).

٤ــــ الاســتلزام: وهو الترتب علــى، أو ترتب 

قضيــة على أخرى، نحــو: غــادر المعلم قاعة 

الدرس الساعة العاشرة، إذ يستلزم هذا أن المعلم 

كان في قاعة الدرس قبل الساعة العاشرة.

٥ــــــ اســتخدام التعبيــر المماثل، أو ما يســمى 

بالجمــل المترادفــة (paraphrase): ويقصــد 

بها جملتــان ذات معنى واحد في اللغة الواحدة. 

مُ (Nil son) هذا النوع على النحو الآتي: ويقَُسِّ

أ ـــــ التحويلي: وهو تغييــر مواقع الكلمات في 

الجملة، ولاســيما في اللغات التي تسمح بحرية 

كبيرة، قصد العناية أو إعطاء بروز للفظ معين 

فــي الجملة من دون أن يتغيــر أو يتأثر المعنى 

العام لها، نحو قولنا:

كتبَ مُحَمّدٌ الدرسَ بسرعة.

بسرعة كتبَ مُحَمّدٌ الدرسَ.

الدرسَ كتبَهَُ مُحَمّدٌ بسرعة.

مُحَمّدٌ كتبَ الدرسَ بسرعة.

ب ـــ التبديلي أو العكســي، نحو قولنا: اشــترى 

محمــدٌ من علي آلــةً كاتبةً   باعَ 

عليٌ لمحمدٍ آلةً كاتبةً. 

      فعلى الرغم من أنّ ظاهرَ الجملتين مختلفٌ، 

فإنَّهمــا تشُــيران إلــى نفس المحصلــة في عالم 

الحقيقة.

٦ــــــ الترجمــة: وهــي تطابــق التعبيريــن أو 

الجملتيــن فــي اللغتين المختلفتيــن، أو في اللغة 

الواحدة حينما يختلف مستوى الخطاب، كأن لم 

يتُرجم نص علمي إلى اللغة الشــائعة، أو يترجم 

نص شعري إلى آخر نثري.

٧ــــ التفسير: وذلك حين تكون (س)        جملة، 

(ص)        جملــة = (س) تفســيراً لـ (ص) إذا 

كانــت (س) ترجمــة لـ (ص)، وكانــت الألفاظ 

المكونــة لـــ (س) أقــرب إلــى الفهــم مــن تلك 

الموجودة في الجملة (ص)، وعليه فكل تفســير 

ترجمــة، والعكــس لا يجــوز؛ لأن درجة الفهم 

للغة تختلف من شــخص إلى آخــر. ينظر: علم 

الدلالة: ٢٢٠ـــــ ٢٢٣، ومباحث في علم اللغة: 

٢٣٩ــــــ ٢٤١

آراء اللغوييـــن المحدثيـــن حول وقوع 
الترادف في اللغة:

      يختلف مفهوم الترادف الكامل لدى اللغويين، 

إذ لكل لغوي منهجــه الخاص يتبعه في تعريف 

المعنى، وتحديــد نوع المعنى الذي يتحدث عنه 

ينظر: علم الدلالة: ٢٢٣ـــــ ٢٢٤، ومباحث في 
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علم اللغة: ٢٤١ـــــ ٢٤٥؛ لذا فلكل منهم رؤيته 

الخاصة:

١ــــــ يترادف التعبيــران في لغةٍ مــا إذا أمكن 

تبادلهمــا في أي جملة في هذه اللغة من دون أن 

تتغير القيمة الحقيقية لهذه الجملة.

٢ــــــ تتــرادف الكلمــات التي تنتمــي إلى نفس 

النــوع الكلامي (أســماء ـــــ أفعــال)، إذا أمكن 

تبادلهما في الموقع من دون أن يتغير المعنى أو 

التركيب النحوي في الجملة نحو: حَضَرَ مُحَمّدٌ.  

مُحَمّدٌ حَضَرَ.

٣ــــــ يتحقق التــرادف لدى أصحــاب النظرية 

التصورية متــى ما كان التعبيــران يدلان على 

نفس الفكرة العقلية أو الصورة.

٤ــــــ يتحقق التــرادف عند أصحــاب النظرية 

الإشــارية متى ما كان التعبيران يستعملان مع 

نفس الشيء بنفس الكيفية.

٥ــــــ يتحقق التــرادف عند أصحــاب النظرية 

الســلوكية متــى مــا كــان التعبيــران متماثلين 

عــن طريــق اتصــال كل منهمــا بنفــس المثير 

والاستجابة.

٦ــــــ يتحقق التــرادف عند أصحــاب النظرية 

التحليلية متى ما كانت الشجرة التفريعية لإحدى 

الكلمتين تملك نفس التركيب التفريعي للأخرى، 

أو متى ما اشترك اللفظان في مجموع الصفات 

التمييزية الأساس.

٧ــــ التــرادف تضمن من عنصرين بحيث كل 

عنصر يتضمن العنصــر الآخر وبالعكس، أي 

أن (أ) و(ب) يترادفــان إذا كــان (أ) يتضمــن 

(ب)، و(ب) يتضمن (أ).

      وقــد أجمــع اللغويــون المحدثون على عدم 

جود الترادف التام أو الكامل أو التماثل، ما عدا 

قلة قليلة منهم سمحت بوجوده مع تضييق شديد، 

أو مــع قليل من التجــوز، ولا خلاف بينهم فيما 

يتعلق بأشباه الترادف.

ولهؤلاء القلة القليلة وجهات نظر منها:

١ــــ ما دامت الكلمات مختلفة صوتياً فلا بد من 

أن تكون معانيها مختلفة كذلك، وعليه فلا يوجد 

تــرادف حقيقي، ولكن قد يكــون هناك عدد من 

المفردات المتشــابهة إلى حد كبيــر في المعنى 

وعليه يمكن تبادلهما ولكن بصورة جزئية.

٢ــــــ يكتفى بصحــة تبادل اللفظيــن في معظم 

الســياقات، والخلاف الأســلوبي بينهما لا يمنع 

ترادفهما، مثل: أبي ــــــ بابا. 

      أمــا د. إبراهيــم أنيــس فقد لخص شــروط 

اللغوييــن في تحقيــق الترادف الكامــل أو التام 

علــى النحو الآتي ينظر: فــي اللهجات العربية: 

١٥٤ـــــــ ١٥٦، وعلم الدلالة: ٢٢٦ـــــ ٢٢٧، 

ومباحث في علم اللغة: ٢٤٣ـــــ ٢٤٥:
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أ ـــــ اتحاد العصر، أي إذا اختلفت العصور فلا 

ترادف بين الألفاظ.

ب ـــــ اتحاد البيئة اللغوية، وهو انتماء الكلمتين 

المترادفتيــن إلــى لهجــة واحــدة أو مجموعــة 

منسجمة من اللهجات.

ت ـــــ اتفاق الكلمتين في المعنى اتفاقاً تاماً على 

الأقل في ذهن الكثرة الغالبة في البيئة الواحدة.

ــــ اختــلاف الصورة اللفظية بيــن الكلمتين  ث ـ

بحيــث لا تكــون إحداهمــا ناتجــة عــن تطور 

 ،( صوتــي، إذ ليس مــن التــرادف (أزََّ ـــ وهزَّ

و(الجثــل والجفــل)، في حين يتحقــق الترادف 

لَ، وجــاء وحضر، وبعث  فــي مثل: آثــر وفضَّ

وأرسل.

      أمــا د. أحمــد مختار عمــر فيخلص إلى ألاّ 

ترادف في اللغة فيما لو أردنا بالترادف التطابق 

التام الذي يســمح بالتبادل بين اللفظين في جميع 

الســياقات، من دون أن يكون هناك فرق بينهما 

في جميع أشكال المعنى (الأساسي، والإضافي، 

والأسلوبي، والنفسي، والإيحائي)، ونظرنا إلى 

اللفظيــن في داخل اللغة الواحدة، وفي مســتوى 

لغوي واحد، وخلال فتــرة زمنية واحدة، وبين 

أبناء الجماعة اللغوية الواحدة.

أمــا إذا أردنــا بالتــرادف التطابق فــي المعنى 

الأســاس مــن دون ســائر المعانــي أو اكتفينــا 

بإمكانية التبادل بين اللفظين في بعض السياقات، 

أو نظرنــا إلــى اللفظين في لغتيــن مختلفتين أو 

أكثــر من فترة زمنية محــددة، أو أكثر من بيئة 

لغويــة واحدة فالترادف موجــود بالتأكيد ينظر: 

علم الدلالة: ٢٢٧، ٢٣١.

   أما الفروق التي تقع بين اللفظين اللذين يدعى 

ترادفهما فقد لخصها (Collinson) بما يأتي:

١ــــــ أن يكــون أحــد اللفظين أعم وأشــمل من 

الآخر، نحو: (ملَّ ــــ سأم).

٢ــــ أن يكون أحد اللفظين أكثر حدة وأكثر قوة 

من الآخر، نحو: (أنهك ـــ أضنى).

٣ــــــ أن يكون أحد اللفظيــن مرتبطاً بالانفعال 

أو الإثــارة أكثر من الآخــر، نحو: (مصباح ــــ 

موقد).

٤ــــــ أن يكون أحد اللفظين متميزاً باستحســان 

أدبي أو استهجان، في حين يكون الآخر محايداً، 

نحو: (تقيأّ ــــ استفرغ).

٥ــــــ أن يكون أحــد اللفظين أكثر تخصصاً من 

الآخر، نحو: (حكم ذاتي ــــ استقلال).

٦ــــــ أن يكــون أحــد اللفظيــن مرتبطــاً باللغة 

المكتوبة وأكثر أســلوباً مــن الآخر، نحو: ( تلو 

ــــ بعد).

٧ــــ أن يكون أحد اللفظين أكثر عامية أو محلية 
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أو لهجية من الآخر، نحو: (لحّام ــــ جزار).

٨ــــــ أن يكــون أحد اللفظيــن منتميــاً إلى لغة 

الأطفــال، أو من يتحدث إليهــم بخلاف الآخر، 

ـــــ كُلْ). ينظــر: المصدر نفســه:  نحــو: (مَــمّ ـ

٢٢٨ـــــــ ٢٢٩، ومباحــث فــي علــم اللغــة: 

٢٢٥ـــــ ٢٢٦. 

أسباب الترادف:

لعل من أهم أسباب الترادف ما يأتي:

١ــــ انتقــال كثير من مفردات اللهجات العربية 

إلــى لهجة قريش؛ نتيجة كثرة الاحتكاك بينهما، 

علــى الرغــم مــن وجــود نظائرها فــي لغتها؛ 

الأمر الذي دعا إلى نشوء الترادف في الأسماء 

والأوصاف.

٢ــــ تدوين أصحاب المعاجم كثير من المفردات 

التي كانت مهجورة.

٣ــــ تدوين كثير من لهجات القبائل المتعددة من 

قبــل واضعي المعاجم، اشــتملت على مفردات 

غير مســتخدمة في لغة قريــش، ولها مرادفات 

في متن هذه اللغة.

٤ــــــ لم يعمد واضعــو المعاجم إلى التمييز بين 

المعنــى الحقيقــي والمعنى المجــازي، إذ توجد 

كثيــر مــن المترادفات لــم توضع فــي الأصل 

لمعانيها، بل كانت توَُظَّفُ في هذه المعاني على 

سبيل المجاز.

٥ــــ انتقال كثير من صفات المسمى الواحد من 

معنى الوصــف إلى معنى الاســم الذي تصفه، 

فالهنــدي واليماني والعضب والحســام والقاطع 

كلها من أسماء السيف ويدل كل منها في الأصل 

على وصف يخص الســيف، يختلــف عما يدل 

عليه الآخر.

٦ــــ انتقال كثير من الألفاظ المولدة، والجزرية، 

والموضوعة، والمشكوك في عربيتها إلى اللغة 

العربيــة، علــى الرغم من وجــود نظائر لكثير 

منها في العربية.

ومن المؤلفات في الترادف:

١ــــــ مــا اختلفــت ألفاظــه واتفقــت معانيــه، 

للأصمعي (ت ٢١٦ه). 

٢ــــ الألفاظ، لابن السكيت (ت ٢٤٤ه).

٣ــــ الألفــاظ الكتابية، لعبــد الرحمن الهمذاني 

(ت ٣٢٠ه).

٤ــــــ جواهــر الألفــاظ، لقدامة بــن جعفر (ت 

٣٣٧ه).

٥ــــ الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى للرماني 
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(ت ٣٨٤ه). 

ينظر: الضامن١٩٩٠: ٦٤ــــ ٦٥  

ثانياً: المشترك اللفظي

ويعنــي: انصراف الكلمة الواحدة إلى معانٍ 

عــدة بدلالة متســاوية علــى المعاني فــي اللغة 

الواحــدة. نحو: وَجَدَ إذا كنــا نقصد (الغضب)، 

وَوَجَــدَ إذا كنــا نقصــد وجدان الشــيء المفقود 

ينظر: الكتاب: ١/ ٢٤.

 وكذلك لفظة (عين) تطلق على عين البئر، 

وعيــن الســحاب، وعين المــال، والعيــن التي 

يُبصر بها ....إلخ ينظر: الصاحبي في فقه اللغة: 

.٩٦

   وقــد تباينت مواقف العلمــاء حول وقوع 

هــذه الظاهرة في اللغــة العربية مــا بين مثبت 

ومؤيــد ومنكــر، موجزهــا ما يأتــي ينظر: فقه 

اللغة: ٦٧ـــــــ ٦٨، والدلالة القرآنية: ١٨١ـــــ 

١٨٣، ومباحث في علم اللغة: ٢٣٢ـــــ ٢٣٣:

أولاً: قســم أثبــت وقــوع هذه الظاهرة وتوســع 

فيها محتجاً لها بشــواهد العربية التي لا ســبيل 

للشــك فيها، ومــن هؤلاء الخليــل (ت ١٧٥ه)، 

وســيبويه، وأبو عبيدة (ت ٢٢٤ه)، والأصمعي 

(ت ٢١٦ه)، وغيرهم.

ثانياً: قســم أيّد وقوع هذه الظاهرة واستشهد لها 

بالشواهد النقلية واحتج بالشاهد العقلي:

الألفاظ متناهية والمعاني لا متناهية.

ثالثاً: قســم تمثل بالجيل الذي جاء بعد سيبويه، 

وأبــي عبيــدة، وهو القســم المنكــر لوقوع هذه 

الظاهــرة، وقــد أرادوا أســباباً وحججــاً تدعــم 

رؤيتهــم في نفيها، فمنهم مَنْ يرجعه إلى ســبب 

تداخل اللغات، مستدلين لذلك بأنّ اللفظة في لغة 

قوم تعني شيئاً، في حين تعني اللفظة نفسها شيئاً 

آخر في لغة قــوم آخرين، فقد يتبادر إلى الذهن 

عنــد جمع هذه المعانــي المختلفة للفظة الواحدة 

أنَّ باللفظة اشتراكاً في المعاني.

    وهنــاك مــن ذهــب إلى أنّ لكــل لفظة معنىً 

واحداً، إلاّ أنهّا قد تستعمل لمعانٍ أخُر وذلك على 

ســبيل الاســتعارة والمجاز؛ فبكثرة اســتعمالها 

تصبح بمنزلة المعنى الأصلــي، ويعُدَّ أبو علي 

الفارسي (ت ٣٧٧ه) رأس القائلين بهذا الرأي، 

وتبعه الآمدي (ت ٦٣١ه).

  أمــا ابن درســتويه (ت ٣٤٧ه)، فقد أنكر 

الاشــتراك محتجاً بأنّه في عدم إلا بانة ــــ وهو 

ما يتناقض مع اللغة العربية بشكل خاص؛ لأنهّا 

لغة البيان، وعلل ما وجد منه بأنّه تداخل اللغات 

بعضهــا مع بعض، أو بحــذف أو اختصار وقع 
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في الكلام، حتى اشتبه اللفظان.

  ولا شــك فــي أنَّ هــذه الظاهــرة كالتــي 

سبقتها متأصلة في لغتنا ولها مصداق فيها، ولا 

تتعــارض مع البلاغة والفصاحــة والبيان مهما 

أوردوا لإنكارهــا من حجج، بل نراها قد رفدت 

الدرس البلاغي بفوائد منها:

ــــــ ذيوع ظاهرة التوريــة، وذلك بتوظيف 

الألفاظ المشتركة في معانٍ غير شائعة.

ـــــــ اســتعماله فــي الجناس، وهو محســن 

بديعي لفظي يتأتى من اتِّفاق كلمتين متشــابهتين 

لفظــاً ومختلفتين معنًى، علــى نحو قوله تعالى: 

((وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّــاعَةُ يقُْسِــمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لبَِثوُاْ 

غَيْرَ سَــاعَةٍ...)) الــروم/ من الآية/ ٥٥؛ إذ وقع 

الجنــاس التام في لفظة الســاعة، فالأولى يقُْصَدُ 

بها يــوم القيامة، والثانية هي المدة الزمنية التي 

لبثوا فيها.

      أمــا المحدثون فلــم تخرج نظرتهم عن 

نظــرة القدمــاء، إذ تباينت آرائهم مــا بين مؤيد 

ومعــارض، ومتوســط بين الرأييــن من هؤلاء 

ينظر: مباحث في علم اللغة: ٢٣٣ــــ٢٣٤:

      د. عبــد الواحــد وافــي، إذ أقــرّ بوجود 

ظاهــرة الاشــتراك فــي اللغــة، غير أنــه ينفي 

كثــرة وقوعــه، ويرجع هذه الظاهرة إلى ســنن 

التطــور، كأن يحــدث في الأصــوات الأصلية 

لِلفَْــظٍ ما بعــض التغير، أو الحــذف، أو الزيادة 

وفقــاً لقوانين التطــور الصوتي .... فيصبح هذا 

اللفظ متحداً مع لفظ آخر تختلف دلالته.

  أمــا د. صبحــي الصالــح فيــرى أن هــذه 

الظاهرة تتحقق بســبب تنوع الاســتعمال؛ فلولا 

تنــوع الاســتعمال لمــا تنــوع المعنــى ينظــر: 

دراسات في فقه اللغة: ٣٠٢.

      ويعُدّ الســياق العامل الأساس في تحديد 

دلالة اللفظ المشــترك؛ لما فيــه من قرائن كفيلة 

بترجيح إحدى الدلالات المشتركة.

      وقــد تنبــه القدماء إلــى ذلك؛ إذ عدّ ابن 

قتيبة (ت ٢٧٦ه) الســياق أحــد القرائن المهمة 

في الكشــف عن المعنى المحدد للفّظ المشــترك 

كما عقد له باباً في كتابه (تأويل مشــكل القرآن) 

أســماه (باب اللفــظ الواحد للمعانــي المختلفة) 

ينظر: تأويل مشــكل القــرآن: ٤٣٩، لخص في 

تســميته هذه تعريف اللفظ المشــترك، وأودعه 

طائفــة مــن الألفاظ مبيناً دلالتها، ولا ســيما في 

القــرآن الكريم، وإن لم يطلق على هذه الظاهرة 

تســميتها الاصطلاحية. وكذلــك المبرد أعطى 

الســياق عناية بالغة في تحديــد المعنى المبتغى 

من اللفظ المشــترك في القرآن الكريم ينظر: ما 

اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد: ٨.



٢٣٩ ظواهر الاتساع اللغوي

      وأيــد المحدثون ذلــك؛ إذ يرى اللغوي 

الفرنســي لوروي أنّ المعاني المختلفة التي تدل 

عليها إحدى الكلمات لا يطفو منها في الشــعور 

إلاّ المعنــى الــذي يعنيــه ســياق النــص ينظر: 

مباحث في علم اللغة: ٢٣٥.   

      أمــا ســتيفن أولمــان فقد أشــار إلى أنّ 

نظريــة الســياق إذا طُبِّقــت بحكمــة فإنّها تمثل 

الحجر الأســاس في علم المعنى؛ لذا فهو يسمي 

السياق صمام الأمان؛ لأنّه هو الذي   يتحكم في 

فهم معنى المشترك.

رأي العلماء في قضية وقوع الاشتراك 
اللفظي في القرآن الكريم

      لقد كانت قضية وقوع المشترك اللفظي 

في القــرآن الكريم موضع خلاف بيــن القدماء 

ومــن ثمَ بين المحدثين على حد ســواء؛ إذ أنكر 

بعضهــم وجــوده بحجــة أنّ المشــترك اللفظي 

إنْ كــان في قصد الإِفْهام مــع وجود البيان فهو 

تطويل من دون فائدة، وإن لم يوجد فهو خلاف 

المقصــود، وإن لــم يكن في قصــد الإفهام فهو 

عبــث وقبح، فحاشــا أن يكون في كلام الله (عزّ 

وجل) منه ينظر: مباحث في علم اللغة: ٢٣٥.

      ويــرى أغلــب علمــاء العربية مــن قدماء 

ومحدثين وقوع المشــترك في القرآن الكريم، إذ 

يَت بالوجوه والنظائر ينظر:  ألُِّفت فيه كتب سُــمِّ

علــم الدلالة: ١٤٧ـــــــ ١٥٥، وفقه اللغة: ٦٦، 

وممن ألّف فيها ينظر: البرهان: ١/ ١٠٢:

١ــــ مقاتل بن سليمان (ت ١٥٠ه).

٢ــــ الدامغاني (ت ٤٧٨ه).

٣ــــ ابن الزاغوني (ت ٥٢٧ه).

٤ــــــ أبو الفرج بن الجــوزي (ت ٥٩٧ه)، 

وغيرهم. 

      والوجــوه: اللفظ المشــترك الذي يســتعمل 

فــي معان عدة، كلفظ (الأمــة)، ولفظ (الإمام)، 

والنظائر كالألفــاظ المتواطئة، ومن أمثلتها في 

القرآن الكريم ينظر: البرهان: ١/ ١٠٢، ١٠٨، 

:١٠٩

١ــــــ قوله تعالــى: (وَمَــا جَعلَْنَــا أصَْحَابَ 

النـّـارِ إلاّ مَلائِكَةً...) المدثــر/ ٣١، فكل ما ورد 

فــي كتاب الله تعالى من قولــه: (أصْحَابَ الناّرِ) 

فهم أهل النار، ســوى ما ورد فــي هذه الآية إذ 

المقصود بهم: خزنة النار، وهم (الملائكة).

٢ــــــ قولــه تعالــى: (... وَلْيَشْــهَدْ عَذاَبهُُمَا 

طائفَِــةٌ مِــنَ المُؤْمِنيِْنَ) النــور/ ٢، فكل ما جاء 

فــي القرآن الكريم من لفظ (عذاب) فالمراد منه 

التعذيب، ســوى ما ورد في هذه الآية؛ إذ المراد 

به: الضرب.
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٣ــــــ قوله تعالــى: (... وَكــانَ تحَْتـَـهُ كَنْزٌ 

لهَُمْــا...) الكهف/ ٨٢، فكل مــا ورد في القرآن 

الكريم من لفظ (كنز) فهو المال، ســوى ما جاء 

في هذه الآية؛ إذ المراد به: الصحف والعلم.

أسباب نشوء المشترك اللفظي في اللغة 

العربية:

١ــــــ اختــلاف اللهجات العربيــة، وتدوين 

كثير من المعانــي المختلفة للّفظ الواحد من قبل 

أصحاب المعاجم من دون أن ينســبوا كل معنى 

إلى قبيلته.

٢ــــ انتقال قســم مــن الألفاظ مــن معانيها 

الأصــول إلى المجاز؛ بســبب قوة اســتخدامها 

حقيقة من ذلك لفظ (العين).

٣ــــــ قد يحــدث تطور صوتــي في بعض 

أصــوات إحدى الكلمات، فتتفــق مع أخرى في 

أصواتهــا، فتتحــدان وتصيــران لفظــة واحدة 

مشــتركة بين معنيين أو أكثــر، كإبدال الثاء من 

(مرث) تــاءً؛ لتصبــح (مرت) ومن ثـَـمَّ تجهر 

التــاء؛ لمجاورتها الراء فتصيــر (مرد) فتماثل 

بذلــك كلمة (مرد) بمعنى أقبل وعتا بعد أن كان 

معنى (مرث) قبل ذلك أنَْقَع الشــيء بالماء حتى 

صار مثل الحساء.

٤ــــ اقتــراض الألفاظ مــن اللغات الأخر؛ 

إذ قــد يتشــابه اللفظان المقتــرض والأصل مع 

اختلاف المعنى، مثل: السُّــكر نقيض الصحو، 

والسَّــكر: ســدّ الشــق، فالمعنــى الأول عربي، 

والآخر آرامي معرب.

٥ــــ تطــور دلالــة الألفاظ الإســلامية؛ إذ 

أضافتَْ معاني جديدة لم تكن العرب قد عرفتها، 

مثل: الكفر، الزكاة، الهدى... الخ.

 ينظــر: فقــه اللغــة: ٦٨ـــــــ ٦٩، الدلالة 

القرآنيــة: ١٨٤ـــــــ ١٨٥، ومباحــث فــي علم 

اللغة: ٢٣٥ـــــ ٢٣٦

ثالثاً: الأضداد

الأضداد في الاصطلاح:

  هــو اللفظ المحتمــل لمعنييــن متضادين، 

مثل: الجون للأســود والأبيض، والسدفة: للنور 

والظلمــة، والمولى: للســيد والعبــد... إلى غير 

ذلك.

   وبهذا التحديد لمصطلح الأضداد خرجت 

الأضــداد اللفظية التي تتقابل فيهــا المعاني من 

دون أن يتحّدّ اللفظ، مثل: الليل والنهار، والطول 

والقصــر، والنور والظلمة ينظــر: علم الدلالة: 

١٩١، وفقه اللغة: ٧٢، الدلالة القرآنية: ٢٠٢، 

ومباحث فــي علم اللغة: ٢٤٧، مــن حدود هذا 

المصطلــح التي طالما أدُْخِلتَْ فيها؛ كي تشــكل 

مصطلحاً آخر أطُلق عليه (التقابل الدلالي).

  ومن الجدير بالذكر أنّ اللغويين القدماء قد 

تنبهوا إلى هــذه الظاهرة وأولوها عناية خاصة 
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تمثلت في تأليف مصنفات خاصة بهذا المصطلح 

ينظر: علم الدلالة: ١٩٢ـــــ ١٩٣، وفقه اللغة: 

٧٧، ومــن هؤلاء قطــرب، والأصمعي، وابن 

الســكيت، وأبو حاتم السجســتاني (ت ٢٥٥ه)، 

وابن الانباري (ت ٣٢٨ه)، وأبو الطيب اللغوي 

(ت ٣٥١ه)، فضــلا عما يلحظ من عنوانات أو 

إشــارات إليه في أثناء كتب الرواد من اللغويين 

أمثــال أبو عبيد القاســم بن ســلام (ت ٢٢٤ه)، 

وابــن قتيبــة (ت ٢٧٦ه) وغيرهــم ينظــر: فقه 

اللغة: ٧٣.

      ولــم يكتــف أولئــك العلماء بالإشــارة 

إلــى هذا المصطلــح أو التأليف فيــه، بل عقدوا 

موازنــة بينه وبين المشــترك توصلوا فيها إلى 

أن الأضداد نوع من المشــترك ينظر: الأضداد 

فــي كلام العــرب: ١/ ١، والمزهر: ١/ ٣٨٧، 

والدلالــة القرآنيــة: ٢٠٢؛ ذلــك أنّ الظاهرتين 

كلتيهما اشــتركتا في اتحاد اللفظ (الدال)، وتعدد 

المعنــى (المدلــول)، ويميــز بينهــا أنّ معانــي 

المشــترك مختلفــة ومعاني التضــاد متناقضة، 

والاختلاف أعم من التناقض؛ لذا فإن الاشتراك 

أعم من التضاد.

      وقد أوجز أبو الطيب اللغوي هذا الفرق 

فــي مقدمة كتابه بقولــه: (والأضداد جمع ضد، 

وضد كل شــيء ما نافاه نحو: البياض والسواد، 

والســخاء والبخل، والشــجاعة والجبن، وليس 

كل ما خالف الشــيء ضداً له، ألا ترى أنّ القوة 

والجهل مختلفان وليسا ضدين، وإنّما ضد القوة 

الضعــف، وضد العلم الجهــل، فالاختلاف أعم 

من التضاد إذ كان كل متضادين مختلفين وليس 

كــل مختلفين ضدين) ينظــر: الأضداد في كلام 

العرب: ١/ ١. 

ظاهرة الأضداد بين المثبتين والمنكرين:

      إنّ العلمــاء الذيــن عنــوا بظاهرة الأضداد 

وصنفــوا فيها يمثلــون رأي الأغلبية الذي أثبت 

وقوع هذه الظاهرة في اللغة، في حين أنّ هناك 

طائفــة أخرى مثلت رأي ثلة من اللغويين الذين 

أنكروا وقــوع هذه الظاهرة فــي العربية، ومن 

أشهرهم ابن درستويه الذي أنكر الأضداد وألف 

في إبطالها كتاباً أسماه (إبطال الأضداد) ينظر: 

المزهــر: ١/ ٣٩٦، كما أنكرها ابن ســيدة (ت 

٤٥٨ه) ينظر: المخصص: ١٣/ ٢٥٩.

 وانتصر الجواليقــي (ت٥٤٠ه) لهذا الرأي، 

وعــرض بعض الكلمات المتضــادة وحاول أن 

يثبــت عدم التضاد فيها مســتنداً إلى ما بينها من 

فروق دلالية ينظر:علم الدلالة: ١٩٤.

 وذهــب أيضــاً هــذا المذهــب أبــو الحســن 

الآمدي(ت ٦٣١ه)، وألف كتاباً أسماه (الحروف 

من الأصول في الأضــداد) ينظر: المزهر: ١/ 

.٣٩٦

      وحجــة المنكريــن أن التضــاد يــؤدي 

إلــى التعمية والغموض اللذين يفســدان المعنى 
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ويبعدانــه عــن ذهــن المتلقي الــذي يصبو إلى 

الوضوح ويرنو إلى الفهم.

      ومــن المنكريــن كذلك لهذه الظاهرة أهل 

البدع والزيغ والإزراء بالعرب كما أطلق عليهم 

ابــن الأنباري؛ إذ عدوا الأضداد منقصة للعرب 

ومَثلْبَـَـة من مَثالِبِهم واتخذوها دليلاً على نقصان 

حكمتهــم، وقلة بلاغتهم، وزعَمــوا أنّ ورودها 

فــي كلامهم كان ســبباً في كثــرة الالتباس عند 

المحاورة وإدارة الخطاب.

    ورد عليهــم ابــن الأنباري بــأنّ كلام العرب 

يصَُحــح بعضه بعضــاً، ويرتبط أولــه بآخره، 

ولا يُعــرف منــه معنى للخطاب إلا باســتيفائه، 

واســتكمال جميع حروفه، فجــاز وقوع اللفظة 

علــى المعنييــن المتضاديــن؛ ذلك أنّــه يتقدمها 

ويأتــي بعدهــا مــا يدل علــى خصوصيــة أحد 

المعنييــن من دون الآخر، ولا يراد بها في حال 

التكلم والإخبار إلا معنى واحد ينظر: فقه اللغة: 

.٧٤

من هنا نرى ألاّ مجال لإنكار هذه الظاهرة 

على نحو ما قررناه في الظاهرتين الســابقتين، 

مــن أنَّ هــذه الظواهر لم تثُرِ وتوســع من ألفاظ 

اللغة العربية فحســب، بل إنَّها قد رفدت الدرس 

اللغوي بدراســات واسعة وكثيرة أغنت المكتبة 

العربيــة وفتحــت المجال واســعاً أمــام العلماء 

للبحــث والتأليــف والتمحيــص فيهــا، ورصد 

الألفاظ الخاصة بكل ظاهرة من تلك الظواهر.

   أمــا المحدثــون فقد ســار أكثرهــم على هدي 

القدماء في عد ظاهرة التضاد نوعاً من الاشتراك 

ينظر: فقــه اللغة العربيــة: ١٤١، ولم يحد عن 

ركب هؤلاء ســوى ثلة مــن المعاصرين، منهم 

د. محمد حســين، إذ عقد موازنة بين المشــترك 

والأضداد ملخصها:

ندرة أوجه التشابه بين المشترك والأضداد نسبة 

إلى كثرة أوجه الاختلاف بينهما ينظر: الأضداد 

في اللغة: ١٠٢.

    ويقيض المحدثون من هذه العلاقة (التضاد) 

بين الألفــاظ؛ لِيخُْرِجُوْا بذلك كثيراً من الأضداد 

التــي أحصاها القدمــاء، وحملوها على أنها من 

بــاب المجــاز أو الاشــتراك اللفظــي أو التغير 

الدلالــي ينظر: في اللهجــات العربية: ١٦٨ـــــ 

.١٦٩

أسباب نشوء التضاد:

١ـــ دلالة اللفظ في أصل الوضع على معنى عام 

يشــترك فيه الضدان، ثم يتخصص هذا المعنى 

فــي لهجة ما كما يتخصص في اتجاه مضاد في 

لهجة أخرى، من ذلــك: كلمة (الطرب): الفرح 

والحزن، والأصل في هذا المعنى: (خفة تصيب 

الرجل؛ لشدة الفرح، أو لشدة الحزن).

٢ـــــ انتقال اللفظ من معنــاه الأصلي (الحقيقي) 

إلــى آخر مجازي؛ إذ قد يكــون اللفظ موضوعاً 

عند قبيلة ما لمعنــى حقيقي، ثم ينتقل إلى معنى 
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مجازي عند هــؤلاء أو عند غيرهم، لأغراض 

منها:

أ ـــ المبالغة كإطلاق لفظ (الأمة) على الجماعة 

وعلى الفرد.

ــــ التفــاؤل، كإطــلاق لفــظ (الســليم) على  ب ـ

المصاب وعلى غير المصاب.

ت ـــ درء العين، كإطلاق لفظ (شوهاء) للفرس 

الجميل والقبيح.

ث ـــــ التهكــم، كإطــلاق لفــظ (العاقــل) على 

(الجاهل). 

ينظــر: فقه اللغة: ٧٥ـــــ ٧٦، ومباحث في علم 

اللغة: ٢٤٧ـــــ ٢٤٨.

ج ـــــ اجتنــاب التلفــظ بمــا يكُره مــن الألفاظ، 

كإطلاق لفظ (المولى) على الســيد وعلى العبد، 

ولفظ (البصير) على الأعمى.

٣ـــــ اختــلاف القبائــل العربيــة في اســتعمال 

الألفــاظ: نحــو لفظ (وثــب) عند حميــر بمعنى 

(قعــد) وعند مضر بمعنــى (طفر) ولفظ (لمق) 

عند بني عقيل بمعنى (كتب)، وفي لغات ســائر 

قيس بمعنى (محا).

٤ـــ احتمال الصيغة الصرفية (للمعنيين)، منها: 

صيغــة (فعيل) التي قد تأتي بمعنى فاعل، مثل: 

(الغريم) بمعنى الدائن والمدين.

وقــد تأتــي بمعنى (مفعــول) مثــل: (القنيص): 

المقنوص (فاعل) قانص.

٥ـــ التطور الصوتي؛ إذ قد يحدث تغير صوتي 

فــي أصوات الكلمة، مثــل: (الأون) التي تطلق 

علــى الرفق والدعة، وعلى الإفراط في التعب، 

والتــي كانــت همزتها في الأصل هــاء (هون) 

فأصبحت تدل على المعنى وضده.

الخاتمة

   إنَّ اللغــة العربيــة بوصفها لغة القرآن قد 

انمازت بأنَّها أوســع اللغات ثــروة وأغناها في 

أصــول المفردات والألفــاظ؛ لما أتيــح لها من 

عوامل وظروف ســاعدت على ســعى طرائق 

اســتعمالها زيــادة مفرداتهــا وأســاليبها وتنوع 

دلالتهــا؛ لذا فإن من أيد وقوع ظواهر الاتســاع 

اللغوي في العربية كان مدركا أن اللغة العربية 

لغــة تنفرد من بيــن باقي اللغــات بقدرتها على 

التلاقح والتجانس والتوســع وتعدد الدراســات 

حولها؛ فاللغويون درســوا هــذه الظواهر تحت 

مصطلحــات: التــرادف، والمشــترك اللفظي، 

والأضداد، والبلاغيون درســوا هــذه الظواهر 

تحت مصطلحي: الحقيقة والمجاز. 

   أمــا أصحــاب علوم القرآن فقد درســوها 

تحت مصطلحي: المحكم والمتشابه، أي أن كلاً 

من هؤلاء العلماء قــد درس هذه الظواهر على 

وفق المصطلح الــذي يختص به مجال كل علم 

مــن هذه العلوم. فكل ظاهــرة من هذه الظواهر 

واقعــة في اللغة العربيــة؛ وإن مُيِّزَ بين المعنى 

الأصل، والمعنى الفرع، مع تعدد الأساليب.
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   ولعــل المنكرين لوقوعهــا قد أتوا بحجج 

نرى أنها قد عزّزت من وقوع هذه الظواهر في 

لغتنا العربية باستيعابها كل جديد ومواكبتها لكل 

تطــور، وهذا إن دلّ على شــيء فإنه يدل على 

أنّ اللغة العربية لغة حيّة تتعايش مع كل عصر 

وتتقبل كــل ما هو جديد، وهي تنفرد ببيانها من 

بيــن اللغات، ولا تتعارض لوجود تلك الظواهر 

فيها.
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الملخص:

يســعى متعلموا اللغــات الثانوية الى معرفة 

وتعلــم جميع مفــردات اللغة المطلوبــة وإتقان 

مهاراتهــا الأربع: القــراءة, الكتابــة, المحادثة, 

والاســتماع. ولكن الكثير ممن يرغب في التعلم 

لا يعــرف من أين يبدأ. لذا نجــد ان العديد منهم 

يطرح تساؤلات كثيرة منها ماذا أفعل كي أتعلم 

اللغة الإنجليزيــة او التركية او اي لغة اخرى؟ 

كيف ومــن اين يمكنني البدء؟ مــا هي الطريقة 

والاســلوب الذي يجب ان اتبعــه؟ كيف يمكنني 

ان اتقن مهارات اللغة الاربع؟ ان اتباع مدرسي 

اللغة الإنجليزية لاستراتيجيات فعالة  في تدريس 

المفردات اللغوية يمكن ان يودي الى رفع كفاءة 

الطلاب في المهارات الأربع في اللغة المطلوب 

تʙȂʦʠ معʙفة اســــــʙʯاتॻʱॻات تعلʤ الʸفʙدات اللغȂʦة للʲʸادثة 
Ǻاللغات الʰانȂʦة
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تعلمهــا. مــن المعلــوم ان اســتراتيجيات التعلم 

كثيرة ومتنوعة ، ولكن الأهم من ذلك هو زيادة 

وعــي وادراك المتعلمين لهذه الاســتراتيجيات, 

حيث ان تطويروزيــادة ادراك المتعلمين حول 

تلك الاستراتيجيات يمكن أن يؤدي بالنتيجة إلى 

التعلم المســتقل الفعال لهولاء المتعلمين. وبذلك 

يمكن للمدرســين اســتخدام زيــادة  الوعي عند 

المتعلمين مــن اجل وضعهم فــي صلب عملية 

التعلــم. انطلاقا من وجهة النظــر هذه، يعد من 

المهم جدا للمعلمين إعداد خطة جيدة لزيادة وعي 

المتعلمين بهذه الاســتراتيجيات المفيدة حيث ان 

معرفة اســتراتيجيات التعلم يعد أمرًا مهمًا لأنها 

ســتزيد من وعيهــم بالطرق الأفضــل والأكثر 
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فائــدة للتعلم. تؤكد هذه الدراســة علــى الحاجة 

إلى مراعاة تأثير تطوير المعرفة الاستراتيجية 

علــى تطوير قــدرة المتعلمين في حفــظ وتعلم 

المفــردات اللغوية. كما تهدف إلى إيجاد الطرق 

المفيدة والتــي من الواجب اتباعهــا في تطوير 

قدرتهم في تحديد الاستراتيجيات المناسبة للتعلم 

، وتطويــر مهــارات التحدث وتعلــم المفردات 

اللغويــة علــى وجــه الخصــوص. تــم اختيار 

موضوع هــذا البحث وفقاً لتحليــل محادثة ٢٨ 

طالبًــا في عامهم الأول من المســتوى الجامعي 

حيث اظهرت نتائــج تلك التحليلات ضعفاً لدى 

الطلبــة في مجــال معرفة اســتراتيجيات التعلم 

اضافة الى ضعف المفردات اللغوية المستخدمة 

في التحدث. وتقترح هذه الدراسة بعض الطرق 

المناســبة لتطويــر المعرفة الاســتراتيجية عند 

مدرســي اللغة في تدريس المفردات التي تؤدي 

إلى تطوير قدرة المتعلمين على الأداء الأفضل 

في تعلمهم.

الكلمـــات المفتاحية: معرفة الاســتراتيجيات ، 

المفردات اللغوية ،تعلم المحادثة.

Abstract 

        Learners of second languages 

would like to learn all the language 

and master its four skills. Many 

learners may not know from where 

to start. Many learners may ask 

such questions; what should I do to 

learn English or Turkish or any oth-

er language? How can I start? What 

methods and styles should I follow? 

How can I master the four language 

skills? If ESL teachers followed ef-

fective strategies for teaching vo-

cabulary, they could facilitate stu-

dents’ proficiency in the four skills 

of language. Strategies of learning 

are many and various, but the more 

important is to raise the awareness 

of learners about these strategies. 

Developing of the metacognition 

of learners about strategies can lead 
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to effective independent learning. 

Teachers can use developing learn-

ers’ awareness to put students at 

the center of the learning process. 

From this point of view, it is impor-

tant for teachers to prepare a good 

plan to develop students’ awareness 

of such useful strategies. Know-

ing of the strategies of learning is 

an important thing for learner be-

cause they will raise their aware-

ness about the best and the more 

useful ways of learning. This study 

emphasizes the need to take into 

account the impact of developing 

strategy knowledge on developing 

the ability of the learners in memo-

rising and learning vocabulary. It 

also aims to find ways which are 

useful for students to follow in de-

veloping their ability in defining 

the suitable strategies for learning, 

and to develop speaking skill and 

vocabulary specifically. The choice 

of this topic was according to the 

analysis of 28 students’ speech at 

their first year in the university. The 

results of this study show a weak-

ness in the field of vocabulary in 

speaking and suggest some ways 

of developing strategy knowledge 

in teaching vocabulary that lead to 

develop the ability of the learners to 

perform better in their learning.

Keywords:

Strategy Knowledge, Vocabulary, 

and Speaking learning.
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المقدمة:

يمكن القول بان نقطة انطلاق تعلم مهارات 

اي لغة هــي تعلم مفرداتهــا اللغوية لانها تلعب 

دورًا مهمًا في دروس تعلم تلك اللغة. فالمفردات 

اللغوية لا تدعم المهارات اللغوية الأربع فحسب 

وانما تتوســط أيضًا بين الطلاب دارســي اللغة 

الثانويــة من جهــة والدروس التــي تركز على 

المحتــوى الفعلي لهذه اللغة من جهة ثانية حيث 

نجــد ان هؤلاء الطلاب غالبًــا ما يجدون نقص 

في معرفتهم بالمفردات اللغوية والتي تعد عقبة 

أمام تعلمهم (نيشن ٢٠٠١). ومن المفترض ان 

يتم التركيزعلــى تدريس  المفردات اللغوية في 

تعليم اللغــات الثانوية. فلو اتبــع معلموا اللغات 

استراتيجيات فعالة لتدريس المفردات سيمكنهم 

ذلك من تســهيل عمليــة التعلم وتطويــر كفاءة 

الطلاب في المهارات الأربع. 

وانطلاقا من وجهــة النظر هذه، فمن المهم 

ان يقــوم المعلميــن بإعداد خطة جيــدة لتطوير 

وعي الطــلاب بهــذه الاســتراتيجيات المفيدة. 

أن   (Nunan1999) نونــان  اللغــوي  يذكــر 

”معرفة استراتيجيات التعلم هو عامل مهم لأنه 

كلما زاد وعيك بما تفعله وكنت مدركًا للعمليات 

التي تقوم بها في عملية التعلم التي تشــارك فيها 

، كــان التعلم أكثر فعالية“. يتنــاول هذه البحث 

أهمية اســتراتيجيات التعلم وخصائصها وكيف 

يمكــن للمعلمين تحديد الاســتراتيجيات اللازمة 

للمتعلمين.حيــث تهدف هذه الدراســة إلى إيجاد 

الطــرق المفيدة الواجــب اتباعها من قبل الطلبة 

لتطويــر قدراتهــم في تحديــد الاســتراتيجيات 

المناســبة للتعلم. كما تهدف هذه الدراســة ايضا 

إلى تطوير مهارات المحادثة والمفردات بطرق 

محددة.بالاضافة إلى تقديم شــرح مفصل لمهمة 

المحادثــة وأهميتها والعوامــل التي تؤثر عليها 

وخصائص مهارة المحادثة الناجحة.

وتأتــي التوصيــات في الجــزء الأخير من 

هذه الدراســة لتحســين تعلم المفــردات اللغوية 

حيث سيســاعد هذا الترتيب في معالجة أســئلة 

البحــث المطروحــة في هذا البحــث. تم اختيار 

هــذا الموضوع وفقاً لتحليــل كلام مجموعة من 

الطلبة والذي اثبت على وجود ضعف في مجال  

المفردات اللغوية اللازمة في عملية المحادثة.

خلفية الدراسة

 لمعرفة اســتراتيجيات التعلم أهمية كبيرة, 

حيــث يجب على الطالب أن يكــون على دراية 

كافيــة بالاســتراتيجيات اللازمــة لتعلمه. ومن 

هنــا يتبين أن الاهتمــام بعملية تعلــم المفردات 

اللغويــة في مجــال تدريــس اللغــة واللغويات 

التطبيقية اصبح في تزايد خاصة في الســنوات 
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القليلة الماضية. وقد أدى ذلك إلى إجراء أبحاث 

مســتفيضة حــول الطريقــة التــي يتم بهــا تعلم 

اللغات وخاصة حول نوع الاســتراتيجيات التي 

يســتخدمها المتعلمون. ان هذه الاســتراتيجيات 

وكمــا يعرفها O›Malley  و  Chamot  هي 

”الأفكار أو السلوكيات الخاصة التي يستخدمها 

الأفراد لمساعدتهم على فهم المعلومات الجديدة 

 O›Malley and) “أو تعلمها أو الاحتفاظ بها

.(١٩٩١ ‹Chamot

ونظرا لأهمية معرفة اســتراتيجيات التعلم، 

نجــد ان هناك تركيــز واضح علــى الخطوات 

والســبل الواجــب اتباعها للحصــول على هذه 

المعرفة وأحد هذه الســبل هو الكتب المدرسية. 

يشــير بــراون (Brown, ٢٠٠١: ٢٢٠) إلى 

وجود ازدياد في إدراج استراتيجيات العمل في 

تمارين الكتب المدرسية المصممة لتعزيز التعلم 

خــارج الفصل الدراســي. إن الهــدف الرئيس 

مــن تدريــس لغة مــا في الفصــول الدراســية 

هــو لتطويرعملية تعلــم تلك اللغــة. حيث يقوم 

المعلمــون بــأداء ما هو ممكن لتطوير ســيطرة 

المتعلميــن علــى اللغــة المطلوبــة. فقد صرح 

كوهيــن ويفر أن أحد أهداف تدريب المتعلم هو 

تمكين الطلاب من خلال الســماح لهم بالسيطرة 

 Cohen and Weaver) على عملية تعلم اللغة

 .١٩٩٨:٧٠

ان تدريــب المتعلميــن يعتبــر مــن أفضل 

وسائل تطويراســتراتيجيات عملية التعلم. لذلك 

ُبعــرّف Ellis تدريب المتعلميــن بأنه: ”تمكين 

متعلمي اللغة من اكتشــاف استراتيجيات التعلم 

التــي تناســبهم بشــكل أفضــل ، حتــى يتمكنوا 

 Ellis and)) “.من التعلم بشــكل أكثر فعاليــة

Sinclair ١٩٨٩).. بمعنــى آخــر، ان تدريب 

المتعلمين يهدف إلى تطوير اســتراتيجيات تعلم 

الطــلاب بقصد جعلهم أكثر فاعلية واســتقلالية 

بمــا  الشــعور  و  التعلــم  علــى  ومســاعدتهم 

يتعلمونه، لــذا يجب أن تكون لديهم دراية كافية 

بالاســتراتيجيات المســتخدمة. يعــرف ويليامز 

 Williams and Burden) وبــوردن 

١٩٩٧) المهارات والاستراتيجيات المستخدمة 

في التعلــم على انها: ”العمليــات المختلفة التي 

يستخدمها المتعلمون لفهم تعلمهم“. حيث أشاروا 

إلــى مجموعــة من الإجــراءات المحــددة التي 

يمكن ان يســتخدمها المتعلمون استجابة لمشكلة 

معينة، بدلاً من وصفهم طريقة المتعلمين العامة 

في عملية التعلم.

بنــاءا على ما تقــدم من تعريفــات اللغويين 

التي تــم ذكرها انفــا، و لمعرفة الاســتراتيجية 

وأهميتها في عملية التعلم، ســتقوم هذه الدراسة 

باســتنباط الفوائد مــن عملية تحليل الضعف في 

إيجــاد المفردات اللغويــة اللازمة للمحادثة عند 
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الطلاب، والتي من شــأنها أن تؤثر بشكل كبير 

على مهارة المحادثة, وســتظهر الدراسة ايضا 

كيفية اتبــاع الاســتراتيجيات المناســبة للتغلب 

على هذه الصعوبــات وتطوير امكانية التحدث 

من خلال تعلم المفردات اللغوية.

خلفية الدراسة, السياق والمشاركين:

نظــرًا لكون مهــارة المحادثــة أصعب من 

المهــارات الأخــرى مثــل القــراءة، والكتابة، 

والاستماع، سيتم التركيز في هذه الدراسة على 

هذه المهارة. حيث تم جمع البيانات اللازمة لهذا 

الغرض عن طريق تسجل محادثة (٣٠) طالب 

مــن المرحلــة الجامعيــة الأولى، قســم اللغات 

الغربيــة وأدابها فــي جامعة ســليمان ديميريل 

في تركيا. وقد تحــدث الطلاب عن الصعوبات 

التــي تواجههــم في الكــلام وعــن قدرتهم على 

المحادثة، وما ان كانوا يعرفون الاستراتيجيات 

المناسبة المتاحة لهم او يمارسون أو يتبعون أي 

إســتراتيجية في التعلم. وهنــا ومن خلال تحليل 

كــلام الطلبــة يمكن اقتــراح وتوصيــة  بعض 

الحلول اللازمة  لعملية التعلم.

أسئلة البحث:

١-  مــا مــدى ادراك الطلبــة بالمعرفــة الفوق 

الادراكية؟

٢- مــاذا يحتاج الطلاب لتعلم وتحســين مهارة 

المحادثة ؟

٣ - مــا هــي الاســتراتيجيات التــي يمكــن أن 

تشــجع الطلاب وتدعمهــم لتطوير مهارتهم في 

المحادثة؟

تحليل البيانات والمناقشة:

    وفقًــا لتحليــل كــلام الطــلاب، وجد أن 

معظــم الطلبة لديهــم معرفــة بالصعوبات التي 

يواجهونهــا في المحادثة باللغة الثانوية وخاصة 

فيما يتعلق باكتساب المفردات. حيث اعزوا هذه 

الصعوبــات الــى عدد من الأســباب التي يمكن 

وضعها تحت خمســة تصنيفــات: قلة المفردات 

المكتســبة ، أســباب نفسية ، نســيان المفردات 

اللغويــة، قلة الأفكار واخيرا صعوبة المواضيع 

المطروحة.

١- قلة المفـــردات المكتســـبة. أكد عدد 

مــن الطلبة الذين تم تدويــن كلامهم أن صعوبة 

المحادثــة او ســهولتها ياتــي مــن عــدم وجود 

المفردات اللازمة لديهم، فعلى سبيل المثال:

الطالــب رقم (٢): ”أعتقد أن مشــكلتي فيما 

يتعلق بهذا الجانب هــي قلة المفردات. حيث لا 

أســتطيع التعبير عن نفســي جيــداً لأن معرفتي 

بالمفــردات ليســت كافيــة. آمــل أن أتمكن من 

التغلب على هذه المشكلة“.

الطالب رقم (١٥): «قلة المفردات تجعلني 

أفشل في التحدث بموضوعات متنوعة. وكنتيجة 

لذلــك لا أتمكن مــن اجراء محادثــة مع أجنبي 



٢٥٣ تطوير معرفة استراتيجيات تعلم المفردات اللغوية للمحادثة باللغات الثانوية

لانني لا أستطيع أن انقل أفكاري بوضوح».

الطالب رقم (٣٠): «ان تمكني من المحادثة 

على ما اعتقــد ياتي من وجود مفــردات كثيرة 

لدي وهذا ما يساعدني على التحدث بسهولة».

أن كــلام الطلاب أعلاه يــدل على ان لديهم 

معرفة شخصية حول كفاءتهم وكمية المفردات 

المحــدودة التــي يمتلكونها. فبشــكل عــام يعلم 

الطــلاب أنهم بحاجة إلــى المزيد من المفردات 

ولكنهم لا يعرفون أي نــوع من المفردات التي 

يحتاجونهــا. لــذا فان اختيــار النوع المناســب 

من المفــردات هو أحد المشــكلات التي تواجه 

المتعلميــن. لذلــك ســيقدم الفصــل المخصص 

للتوصيــات فــي هــذا البحــث (المفــردات في 

المناســبة  المقترحــة  المفــردات  المحادثــة)، 

للمســتويات المتنوعــة لكي يتمكــن المتعلمون 

من الاســتفادة من هذه المســتويات كنقطة بداية 

صحيحة لتعلم المفردات اللغوية المطلوبة.

٢- أسباب نفسية: لقد اعزى طلاب آخرون 

صعوبــة المحادثــة الــى الخوف مــن التحدث 

باللغات ألاجنبية, فمثلا:

الطالــب رقــم (٣): «ولكن إذا كــان هناك 

امتحان محادثة أو شــخص قــادم من الخارج ، 

يحدث لي شــيء مثير للاهتمام بســبب خوفي. 

أنسى المفردات والقواعد وأنماط الكلمات».

الطالــب رقــم (١٤): «ان المحادثــة باللغة 

الإنجليزية هو خوف بالنســبة لي. أنا قلق بشأن 

هذه القضية».

الطالــب رقم (٢٥): «عندمــا اتحدث باللغة 

الانجليزية ارتبك لانها ليست لغتي الام واخاف 

من ان اقع في اخطاء لغوية».

ان تصريحــات الطلاب أعلاه تبين بشــكل 

واضــح  التأثير النفســي الذي تحدثــه المحادثة 

باللغــات الثانويــة علــى المتعلميــن، وأحد أهم 

الأســباب وراء هذا الخوف من التحدث باللغات 

الثانويــة هــو أن المتعلميــن لا يعتــادون علــى 

التحــدث بها فــي حياتهــم اليوميــة و ذلك لعدم  

وجود فرصة لاستخدامها بشكل مستمر.

لقد أكد نونان (Nunan) هذه الحالة من قبل 

حين ذكر أن العديد من المتعلمين الذين يدرسهم 

كانوا متحدثين مترددين. ان هذا الإحجام يرجع 

جزئياً إلى تجاربهم التعليمية الســابقة المحدودة 

وكذلــك الى قلة الفرص المتاحــة للمتعلمين في 

المحادثــة و عدم وجود تشــجيع للطلبة للتحدث 

بلغــات ثانويــة. مــن أجل تجــاوز هــذه العقبة 

،يتطلــب من المتعلميــن المشــاركة الدائمة في 

انشطة محادثة ناجحة.

المحادثــة  (مهــام  التالــي  الفصــل  فــي   

للمتعلمين)، سيتم تقديم مميزات نشاط المحادثة 

الناجحة.

٣- نسيان المفردات اللغوية: وجد بعض 

الطــلاب أن صعوبة المحادثة تأتي من نســيان 

الكلمات أثناء التحدث. فمثلا:
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الطالــب رقــم (١٨): ’لكــن إذا كــان هناك 

امتحان محادثة أو شخص قادم من ....... أنسى 

المفردات والنحو وأنماط الكلمات».

الطالــب رقم (٢٤): «أنــا لا أجيد المحادثة 

باللغــة الإنجليزيــة. كلما تحدثــت الإنجليزية ، 

سأشــعر بالحماس الشديد. انسى جميع الكلمات. 

حاولت بطرق مختلفة لتهدئة نفسي عندما أتكلم. 

ولكن يبدو أنها لا تعمل».

الطالــب رقم (٢٧): «لا اعرف ماذا يحدث 

لــي عندما اتحدث اللغة الانجليزية لاني انســى 

جميــع الكلمات. عندمــا اكمــل محادثتي اتذكر 

الكلمات التي نســيتها واتمنى لــو اتذكرها اثناء 

المحادثة».

ان نسيان بعض الكلمات أثناء التحدث يمكن 

أن يكون أمرًا طبيعيًا وخاصة بالنســبة للكلمات 

التي لا يتم اســتخدامها بشــكل متكــرر في كل 

محادثــة يومية. لهذا الســبب، يمكن للمدرســين 

تقديم المشــورة للمتعلمين انه كلما كان استخدام 

الكلمات اكثر كانت فرص النسيان أقل.

٤- قلة المفـــردات اللغوية تأتي من قلة 

الأفـــكار: يوضح التحليــل أيضًــا أن الطلاب 

يواجهــون صعوبــة في العثــور على موضوع 

للتحدث عنه اثناء ممارســة المحادثة الشــفوية. 

فمثلا:

الطالــب رقــم (٢): «ولكــن لــدي بعــض 

المشــاكل حــول المحادثــة, احداهــا ، انــي لا 

أستطيع أن أجد شــيء لأقوله عندما أتحدث مع 

شخص ما».

الطالب رقم (٨): «لسوء الحظ ، لا أستطيع 

التحدث بطلاقة. لأنني لم أســتطع التفكير بشكل 

مفاجأة وفي هذه الحالة لم أستطع الاستمرار في 

التحدث».

الطالب رقم (١١): «اســتطيع الاجابة على 

الاسئلة فقط ولا استطيع ان اجد موضوع لاتكلم 

عنــه. التفكيــر باللغــة الانجليزية هو مشــكلتي 

الرئيسية.»

الطالــب رقــم (١٦): «عندمــا اتكلــم عــن 

موضوع بســيط فيمكننــي التحدث فيــه اما اذا 

كــان موضوع معقــد لا اســتطيع ان اتكلم عنه 

بالتفصيل وذلــك لاني لا املك الافكــار الكافية 

لاتكلم اللغة الانجليزية بطلاقة».

اظهــرت  وكمــا  الموضــوع,  اختيــار  إن 

كبيــرة  مشــكلة  يمثــل  أعــلاه،  التصريحــات 

لمتعلمــي اللغة الثانوية، حيث يظُهر المتحدثون 

ببعــض  اهتمامهــم  اليوميــة  محادثاتهــم  فــي 

الموضوعات التي يحبونها، فعلى سبيل المثال؛ 

بالنســبة للمتعلميــن الشــباب فــان التحدث عن 

الرياضة أو الأفلام يعتبر اكثر متعة من التحدث 

عن المواضيع التاريخية أو السياسية. بناءا على 

هذه المعطيــات، يمكن للمــدرس اختيار بعض 

الموضوعات التي تتناســب مع عمر المتعلمين 
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في الفصل الدراسي. فكلما كان الموضوع أكثر 

متعة, كانت المشاركة والأفكاراكثر ثراءا.

٥ - المفـــردات الصعبـــة في المواضيع 

الصعبة: لقــد بيََّن عدد مــن الطلاب أن 

أحدى مشكلاتهم الرئيســية في المحادثة 

هــي التحدث عن المواضيــع او المفاهيم 

المجــردة. وإنهــم بحاجة إلــى موضوع 

بسيط محســوس او مرئي للحديث عنه ، 

فعلى سبيل المثال:

الطالــب رقــم (١): «على ســبيل المثال ، 

هنــاك صورة. أنــا أنظر إليها وأذكــر ما أرى. 

عموما أنا اســتطيع التركيز على ما هو موجود 

امامي. سأشــرح ذلك بالتفصيل. وسأذكر خلفية 

الصورة مثل الالون. .... سيكون لدي معلومات 

حول الموضوع. اما خلاف ذلك ، أنا لا استطيع 

ألتحدث بصورة فاعلة للغاية».

الطالــب رقم (٣): «يمكنني تقديم التفاصيل 

والتحــدث عن فيلم أو كتــاب أو حدث أو خبر. 

افكارهــم  أســأل أصدقائــي عــن  أن  يمكننــي 

ودعوتهم إلى المناقشة».

الطالــب رقم (٩): «اواجــه صعوبة عندما 

اريد اصف مشاعري بدقة لاني احس اني اتكلم 

بصيغة رسمية خالية من المشاعر».

الطالــب رقم (٢٣): ”اصعب شــي اواجهه 

هــو ان اصــف مشــاعر الفــرح او الحــزن او 

الحب او الكراهية بالكلمات المســتخدمة باللغة 

الانجليزية لاني لا اعرفها بالضبط“.

يتبين مــن التصريحات اعلاه ان المشــكلة 

ألاخــرى التي يواجههــا المتعلمين هي صعوبة 

التحــدث عن المفاهيــم المجــردة. حيث ان من 

الصعب على المتعلمين اســتخدام اللغة الثانوية 

غيــر الام لإبــداء آرائهم أو وصف مشــاعرهم 

حــول أي موضوع وخاصة عندمــا تكون هذه 

المواضيــع مجــردة. علــى العكس مــن ذلك ، 

سيكون من الســهل على المتعلمين التحدث عن 

أشــياء أو مفاهيم ملموســة يمكنهم مشــاهدتها. 

اذن, فان المحادثة ســتكون عمل بسيط للطالب 

إذا طُلــب منــه وصف صــورة أو إعادة ســرد 

قصة أو فيلم. بنــاءا على هذه المعطيات، يمكن 

للمدرسين مساعدة المتعلمين في تطوير قدرتهم 

علــى المحادثة من خــلال التركيز على وصف 

الأشــياء الموجودة في الفصل الدراســي أو بعد 

مشــاهدتهم لمقطع فيديو أو ســماعهم لتســجيل. 

بعــد هذه المرحلة المبســطة ســيتمكن المدرس 

من الانتقال إلى مواضيع أكثر صعوبة تدريجيا 

حتى يضمن استعداد المتعلمين للحديث عن أي 

موضوع مطروح امامهم.

توصيات لتدريب المتعلمين.

بعــد تحليــل البيانــات التــي تــم جمعها من 

الطــلاب ، يمكــن تقديــم التوصيــات اللازمــة 

لتدريب المتعلمين على شــكل ثلاث خطوات. 
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الخطــوة الأولى هي أن علــى المتعلمين تطوير 

معرفتهم بإســتراتيجيات التعلــم. الخطوة الثانية 

هي تطوير المهام وزيادة وعي المتعلمين حول 

مهــارات المحادثة. والخطوة الأخيرة ســتكون 

حول أنــواع المفردات اللغويــة الضرورية في 

تدريب المتعلمين. ســيتم مناقشة هذه الخطوات 

الثلاث بالتفصيل على النحو الآتي:

معرفـــة  أهميـــة  الأولـــى:  الخطـــوة 

إســـتراتيجيات التعلـــم لمتعلمي اللغات 

الثانوية

    قبــل البدء بإعطاء أهمية إســتراتيجيات 

التعلــم، يمكــن تقديــم بعــض مــن تعريفاتهــا. 

Nun-) الاســتراتيجيات كمــا يعرفهــا نونــان

an1999) هي الإجراءات العقلية و وطرق نقل 

وتبــادل المعلومات التي يســتخدمها المتعلمون 

من أجل تعلم واســتخدام اللغة. بمعنى آخر ، قد 

تشير الاستراتيجيات إلى طرق تفكير الفرد في 

تطويرتعلمه الذاتي. وعليه يجب على أي متعلم 

معرفة هذه الاستراتيجيات من أجل تحقيق هدفه 

  (١٩٩٠) Oxford في التعلم. لقد اكد  أكسفورد

اهمية هذه الاستراتيجيات لسببين. أولاً، ان هذه 

الاســتراتيجيات «هي أدوات للمشاركة الفعالة 

والموجهة ذاتياً ، والتي تكون ضرورية لتطوير 

كفاءة نقــل وتبــادل المعلومــات. ثانيــاً، يتمتع 

المتعلمــون الذين طــوروا اســتراتيجيات تعلم 

مناســبة بثقة عالية بالنفس ويســتطيعون التعلم 

بشكل أكثر فعالية.

لذا فــإن معرفة الاســتراتيجيات المناســبة 

والمفيــدة للتعلم تســاعد المتعلم علــى أن يكون 

مســتقلا في تعلمه لأن المتعلمين ليســو جميعهم 

على دراية بالإســتراتيجيات المناسبة والأفضل 

لهم أثنــاء عملية التعلم. لقــد أظهر نونان خلال 

بحثــه أن المتعلميــن ليســوا جميعهــم يعرفون 

الاســتراتيجيات التي تناســبهم بصــورة تلقائية 

(نونان ١٩٩٩).

ان علــى المتعلميــن أيضًــا معرفــة أنواع 

اســتراتيجيات التعلــم التي أوضحها أكســفورد 

(Oxford) والــذي يميــز بيــن نوعيــن مــن 

الاســتراتيجيات, المباشــرة وغيــر المباشــرة. 

تشــتمل الاستراتيجيات المباشرة على مهام مثل 

الحفــظ والتحليل والتفكيــر والتخمين بذكاء. اما 

الاســتراتيجيات غير المباشــرة ، مــن الناحية 

ألاخرى ، تشــمل مهــام أخرى مثــل تقييم تعلم 

الافــراد والتعاون مع الآخريــن. من المهم جدا 

ايضــا أن يتــم تقديــم هــذه الاســتراتيجيات في 

فصــول دراســية ذات صلة بالــدروس اللغوية 

وعــدم تقديمها بشــكل منفصل. حيث اكتشــف 
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نونان خطأً عندما تفقد بعض المدارس ووجد أن 

هذه الاســتراتيجيات يتم تقديمها بشكل منفصل 

بعيد عن الدروس اللغوية. وينُظر الى هذا الامر 

علــى أنه خطأ كبيرلأنه يجعل من الصعب على 

المتعلميــن رؤية أهميــة هذه الاســتراتيجيات. 

.(Nunan1999)

لقــد وجده نونــان خطأ أو نقــص آخر وهو 

أن معظــم المتعلميــن ليــس لديهــم الرغبة في 

التحــدث داخل الفصــول الدراســية وأن العديد 

من الذين يدرســهم كانوا متحدثين مترددين. ان 

هذا الإحجام يرجع جزئياً إلى تجاربهم التعليمية 

الســابقة اضافــة الــى كــون الفــرص المتاحة 

للمتعلميــن في التحدث محدودة للغاية ولا يوجد 

التشجيع الكافي للطلبة للتحدث باللغات الثانوية. 

لذلــك يحتاج المتعلمون إلــى التحفيز ، وهنا في 

مجــال التعلم فان التحفيز يقصــد به المزج بين 

الجهــود المبذولــة والرغبة الشــديدة في تحقيق 

هــدف تعلم اللغــة بالإضافة إلــى توفرالمواقف 

اللازمة والمرغبة لعمليــة تعلم اللغة المطلوبة. 

يحــاول المتعلمون أحيانًــا العثور على الطريقة 

أو الاستراتيجية التي تساعدهم في تعلمهم. حيث 

 Cohen and Aphek وجــد كوهيــن وأيفــك

(١٩٨١)) أن معظــم الطلاب حاولوا ببســاطة 

حفــظ الكلمات التــي لا يعرفونها. امــا اومالي 

والاخــرون (O ‹Malley et al)  فقد وجدوا 

ان الاستراتيجية ألاخرى التي يتبعها المتعلمون 

هــي عملية التكرار وهي الإســتراتيجية الأكثر 

.(١٩٩٧ McCarthy) شيوعًا

من الجدير بالذكر أن الأداة المستخدمة على 

نطاق واسع للمتعلمين في تحديد الاستراتيجيات 

 (SILL) هي جرد إلاســتراتيجيات لتعلم اللغة

للعالــم أكســفورد (Oxford, 1990). وهــذه 

الاستراتيجية عبارة عن استبيان تم اختباره في 

العديد من البلدان وترجم الى لغات عدة.

إن البنود الخمســين في هذه الاســتراتيجية 

(SILL) قد تم تقســميمها إلى ست فئات، وكل 

فئــة  تقــوم بتقديم اســتراتيجية محتملــة (مثلا, 

”أنا اســتخدم القوافي لتذكر الكلمات الإنجليزية 

الجديــدة) التــي يجــب أن يشــير المســتجيبون 

للاســتبيان على واحدة من خمــس نقاط ” ليس 

صحيحــا لي أبــدا ”إلــى“ صحيح لــي دائما“. 

(براون ٢٠٠٧)

الخطـــوة ٢. أهميـــة المحادثة لمتعلمي 

اللغات الثانوية

قبــل البدء في شــرح مهــارة المحادثة، من 

الضــروري إعطاء نقاط الاختــلاف بينها وبين 

مهارة الكتابة.
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ان الاختلاف الرئيسي بين مهارتي التحدث 

والكتابة هي أن المتحدثين عادة لا يتكلمون على 

شــكل جمل وانما على شــكل ”وحدات فكرية“ 

والتــي هي عبارة عن عبــارات وجمل قصيرة 

مرتبطة بـادوات ربط مثل ( و، أو، لكن), أو ان 

تكون غير مرتبطة باي اداة ربط على الإطلاق 

بمجــرد تكلم الجمــل الواحدة تلــو الأخرى مع 

 Luoma وقفــات قصيرة فيمــا بينهما. (لومــا

(٢٠٠٤

العوامل المؤثرة في مهارة المحادثة.

      وفقًــا لـــ (نونــان ١٩٩٩) هنــاك ثلاث 

مجموعــات مــن العوامــل التــي تؤثربمهمــة 

المحادثة.

  المجموعــة الأولــى هــي العوامــل التي 

تتعلــق بالبيانــات التي يعمــل بهــا المتعلمون. 

وهــذا يشــيرإلى التعقيــد فــي النصــوص التي 

يتطلب مــن المتعلمين معالجتها. وما مدى كون 

محتوى البيانات مجردة أو محسوســة بالنســبة 

إلى تجارب المتعلمين, وما مقدار توفر الســياق 

اللازم للمتعلمين؟

المجموعــة الثانية من العوامل تتعلق بمهمة 

المحادثة نفســها. وهذا يشير إلى عدد الخطوات 

المتبعــة في انجاز المهــام المطلوبة ؟ وما مدى 

صلة وأهمية المهام المطلوبة؟ وما مقدار الوقت 

المتاح؟ وما مقدار درجة الدقة النحوية المتوفرة؟ 

وما مقدار المساعدة والدعم المتوفرة؟

المجموعــة الثالثــة مــن العوامــل تتعلــق 

المتحدثين أنفسهم. حيث تشير هذه العوامل إلى 

مستوى ثقة ودوافع المتعلمين والمعرفة السابقة 

بالمحتوى ودرجــة المعرفة والمهارات اللغوية 

ودرجة الإلمام بنوع المهمة نفسها.

يجــب أن يختار المعلمون المهام المناســبة 

للمتعلمين لأن المهام التي تتطلب من المتكلمين 

أن يصفــوا أشــياء محسوســة او ملموســة هي 

أســهل مــن المهام التــي تتطلب وصف اشــياء 

تتغير في مواضعها (Nunan 1999). بمعنى 

آخــر ، هذا يعني أن وصف صورة أســهل من 

وصف حادث.

لذلــك، يتعيــن على المعلمين تســهيل مهمة 

التحــدث باســتخدام وصــف حقيقــي وملموس 

كخطــوة أولى. ثــم يمكن للمدرســين اســتخدام 

المفاهيــم المجــردة بعــد التأكــد مــن اســتعداد 

الدارســين للتحدث عنها. هنــاك طريقة أخرى 

لتطويــر التحــدث وهي الاســتماع المكثف إلى 

اللغة المســتهدفة لان الخبرات السابقة كمستمع 

تســاعد المتحدثين على تحسين أدائهم كمتحدث 

.(Nunan1999) على حسب تعبير
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سمات أنشطة التحدث الناجحة.

نــدرج فيما يلــي خصائص نشــاط التحدث 

الناجح الذي يجب اعتماده من قبل المعلمين من 

أجل تطوير مهمة التحدث في الفصول الدراسية 

.(Ur 1991)

١- يجب ان يتحدث المتعلمون كثيرًا. وهذا 

يعنــي اتاحــة اكبر عــدد من الفرص المناســبة 

للمتعلمين للتحدث باللغة الثانوية المطلوبة كثيرًا 

في الفصل، و يمكن للمدرســين استخدام المزيد 

من التمارين لهذا الغرض.

٢ – يجــب ان تكون المشــاركة متســاوية. 

هذا يعنــي أن جميــع المتعلمين يجــب أن تتاح 

لهم الفرصة للمشاركة في أنشطة الفصل بشكل 

متساو, ويجب على المدرسين الا يعطوا بعض 

الطــلاب أدوارًا أكثــر من غيرهم بشــكل يؤثر 

على الطلبة.

٣- الدوافــع يجــب ان تكــون فــي اعلــى 

مســتوياتها. وهذا يعني أنه يجــب تحفيز جميع 

المتعلمين للقيام بنشاط التحدث داخل الفصل.

٤- اللغــة المســتخدمة يجــب ان تكون ذات 

مســتوى مقبــول. اي بمعنــى اخــر ان اللغــة 

المســتخدمة يجــب أن تكون مناســبة لمســتوى 

المتعلميــن. كما تمت الاشــارة مــن قبل ، يجب 

على المعلمين اســتخدام مواد بسيطة وملموسة 

للحديث عنها في الفصل.

مشاكل في أنشطة التحدث

أن  يعنــي  وهــذا  والتــردد:  الاحبــاط   -١

المتعلميــن غالبــاً مــا يتــرددون ويخجلون من 

قول أشــياء بلغة أجنبية في الفصل لأنهم قلقون 

مــن ارتكاب الأخطاء أو ببســاطة يخجلون من 

الاهتمام الذي يجذبه خطابهم اليهم.

٢ – لا يوجــد شــيء لقولــه. هــذا يعني أن 

المتعلمين لا يســتطيعون التفكير في أي شــيء 

يقولونه ، وليس لديهم دافع للتعبير عن أنفسهم.

٣ – المشــاركة في المحادثة قليلة أونادرة. 

يتحــدث بعــض المتعلميــن كثيــرًا بينمــا يتكلم 

الآخــرون القليــل جــداً أو لا يتحدثــون علــى 

الإطلاق.

٤- استخدام اللغة الأم. يميل المتعلمون إلى 

اســتخدام لغتهم الأم لأنها أســهل ويشعرون أنه 

من غير الطبيعــي التحدث إلى بعضهم البعض 

بلغة أجنبية.

المفـــردات في  أهمية  الخطـــوة ٣. 

التحدث لمتعلمي اللغات الثانوية

قــد يتســاءل المرء عمــا إذا كانــت معرفة 
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المفردات مهمة في تعلم أي لغة. ليس هناك شك 

في أن الأشــخاص الذين لديهم خلفية كبيرة من 

مفــردات المحادثة يميلون عمومًا إلى الحصول 

على مفــردات اكثــر فــي الاســتماع والقراءة 

والكتابــة. ان المفــردات مهمــة لمتعلمــي اللغة 

الثانويــة وإذا كان الشــخص يريــد أن يتقن لغة 

ما، فسيتعين عليه إتقان مفرداتها التي تمكنه من 

اتقان المهارات الأربعة: الاســتماع ، التحدث ، 

القراءة والكتابة.

قد يرغــب متعلموا أي لغــة ثانوية في تعلم 

جميع مفرداتها، ولكن في الحقيقة حتى الناطقين 

بهــا لا يعرفون جميــع الكلمــات الموجودة في 

لغتهــم. فهنــاك كميــات كبيــرة مــن المفردات 

المتخصصــة في مجالات مثل الطــب, القانون 

أو علــوم الكمبيوتــر ... إلــخ. ان تعلــم اللغــة 

يعنــي ”معرفة اللغة“ ، وهــذا لا يعني أن على 

المتعلميــن معرفة كــل الكلمــات الموجودة في 

اللغة المطلوبة. على سبيل المثال ، وفقاً لقاموس 

Oxford English ، تحتوي اللغة الإنجليزية 

على أكثــر من ٢٥٠,٠٠٠، كلمة ومن الصعب 

جــداً تعلــم واســتخدام جميع الكلمــات من أجل 

التحكم في اللغة الإنجليزية.

تعتبر المحادثة مهــارة صعبة لانها تتطلب 

التفكيــر الفوري والطلاقة أكثــر من المهارات 

الاخــرى. وان المتعلمين يرغبــون في تطوير 

مهارة الحديث لأنها تعبر عن شــخصية المتعلم 

وقدرتــه علــى التحكم في اللغــة. وللقيام بذلك ، 

يجب علــى المتعلمين اتباع بعض المبادئ التي 

يعتمد عليها اختيار المفردات المطلوبة.

أن المبادئ التالية ممكن ان تكون مفيدة لكل 

مــن المتعلميــن اوالمعلمين الذيــن يرغبون في 

تطويــر قدرات طلابهــم او يرغبون في معرفة 

الكلمات التي يجب تدريسها. عند تحديد الكلمات 

التي يجب تدريســها ، من المفيد جدا التفكير في 

”مســتويات“ المفردات التــي اقترحها تمبلتون 

.(٢٠٠٤)

يقصــد بكلمــات المســتوى الأول هــي تلك 

الكلمات التي يتم اســتخدامها بشــكل متكرر في 

الكلام اليومي. وهذه الكلمات تستخدم في أنواع 

مختلفة من الســياقات ومألوفة لــدى المتعلمين. 

ومن الأمثلة على هــذه الكلمات: ياتي, يذهب ، 

ولــد, بنت، القط, الكلب ، اعلى, اســفل ،المظلة 

،القلم... إلخ.

تشــمل كلمات المستوى الثاني تلك الكلمات 

المستخدمة في خطاب المحادثة. ولا يمكن تعلم 

هذه الكلمات إلا من خلال القراءة أو التعليم. وهي 

مفردات الأشــخاص المتعلمين كـــ ”المفردات 

ألاكاديمية“ و ”المفردات التعليمية“. أمثلة على 
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هــذه الكلمات هــي: وجهة نظر, تعميــم, يفتتح, 

يتوسيط ، واستنتاج, يتمخض ، إلخ.

كلمــات المســتوى الثالــث هــي الكلمــات 

المرتبطــة بمجال معين من الدراســة. من أمثلة 

كلمات المســتوى الثالث من مجال تعليم القراءة 

مصطلحــات مثل: اصــوات العلــة, الاصوات 

المهموسة والمجهورة التذبذب, حروف الحلق, 

وما إلى ذلك.

اما كلمات المســتوى الرابع فهي عبارة عن 

كلمــات مهمة ولكنهــا نادرة جداً وقــد لا تكون 

مفيــدة حتى في معظــم البيئــات التعليمية ، ولا 

ترتبــط بمجال الدراســة أو المهنة. ومن الأمثلة 

علــى هذا النــوع في اللغة العربيــة: الإهلاس: 

محاولة إخفـــاء الضحـــك , العفنجج: الأخرقُ 

الجافي الذي لا يتَّجه لعمل, الجُعسوس: اللئيم 

الخِلقة والخُلق, بسبس: أســـرع في السير... 

الخ.

الخاتمة:

      أوجدت هذه الدراسة بعض الطرق المفيدة 

الواجــب اتباعها لتطوير قــدرات المتعلمين، و 

في تحديد الاســتراتيجيات المناســبة للتعلم. كما 

أتت التوصية ببعض الطرق المناســبة لتطوير 

مهــارة التحدث وتعلم المفردات بشــكل خاص. 

وقد ظهر من خلال تحليل البيانات أن المتعلمين 

لديهم بعــض المعرفة الشــخصية حول قدرتهم 

وكفاءتهــم، الا انهم يواجهون بعض الصعوبات 

فــي أداء التحدث الناجح, وقــد تم اقتراح بعض 

الحلول المناسبة لهذه الصعوبات، بالإضافة إلى 

ذلــك، وجــد ان بعض المتعلميــن لديهم  معرفة 

عامة عن بعض اســتراتيجيات تطوير قدراتهم 

فــي مهارة المحادثــة مثل ؛ ممارســة أكثر في 

التحدث مع الأجانب أو قراءة المزيد من الكتب 

حول مهمة التحدث.

بعــد تحليل البيانــات أعطت هذه الدراســة 

(فــي فصــل التوصيــات) بعــض المعلومــات 

والتوضيحــات حــول الطــرق المناســبة التــي 

يجب علــى كل متعلــم اتباعها، وقــد تمت هذه 

التوضيحــات فــي ثــلاث خطــوات: الخطــوة 

الأولى كانت المعرفة اللازمة للاســتراتيجيات 

وخصائصهــا وكيف يمكــن للمدرســين تحديد 

هذه الاستراتيجيات اللازمة للمتعلمين. الخطوة 

الثانية كانت حول مهارة المحادثة والعوامل التي 

تؤثر عليها وخصائص نشاط المحادثة الناجحة. 

اما الخطوة الثالثة والأخيرة كانت حول القواعد 

الاساســية والمبــادئ التــي يقوم عليهــا اختيار 

المفردات وأنــواع المفــردات الضرورية التي 

يجب ان يعرفها كل متعلم.
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٢٦٥ الأبعاد التداولية في خطاب النصر

الملخص

      يعــدّ الخطاب أحــد أكثر الفنون اتصالاً 

بالواقــع؛ لأنــه ناتــج عــن علاقــة بينــه وبين 

المجتمع، فهو يعكس الثقافة القائمة بين المرسل 

والمتلقــي. اهتم الإنســان منذ الأزل باللســان، 

وحاجتــه الطبيعية إلى الاتصال؛ وذلك من أجل 

المعرفة ونقــل المعلومات، وكانت _اللغة_ من 

أفضل الوســائل اســتعمالاً، وأكثرها فعالية في 

الابلاغ. يمثل الخطاب السياســي دورًا مهمًا في 

حيــاة المجتمع وانعكاســاته عليهــم؛ لأن الكلمة 

التي يطلقها السياســي تكون، كالرصاصة التي 

إذا خرجــت لا تعــود مطلقًــا، فهي لهــا أثر في 

نفــوس المتلقيين؛ وذلك في تحديد مصيرهم. إن 

الخطاب السياســي يشــكل بعداً مهمًــا من أبعاد 

ʙʶʹاب الʠة في خॻاولʗʯعاد الǺالأ
 e parliamentary dimensions in the victory

speech

الأستاذ المساعد أحمد خلف الدراجي(*)
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ahmed59@gmail.com 

(*) كلية التربية الجامعة المستنصرية

المقاربة؛ لأنه يهتم بدراسة التضمينات السياسية 

وغيرهــا.  الإنجازيــة  والأفعــال  والمقاصــد 

والمهتمون بدراسة التداولية اللغوية يرون فيها 

كتنظيم غير معــارض لعلمي النحــو والدلالة؛ 

لأنهــا تتطلع في دلالاتهــا التواصليــة للكلمات 

التي تنشــأ في اســتعمالاتها المختلفة. إن دراسة 

المعنى ارتبطت بدراسة التراكيب عند اللغويين 

القدامــى، فقد كان اهتمامهم يــدور حول أهمية 

اللفظ بالمعنى، إذ عقد ســيبويه «ت١٨٩ه»باباً 

اســماه» باب الاســتقامة من الكلام والإحالة».

(ســيبويه،١٩٩٨: ٢٥/١). إن سيبويه رأى أن 

كل ما استقام به المعنى فهو جيد، وكل ما قبح به 

المعنى فهو مردود.(ســيبويه،١٩٩٨: ٢٥/١). 

وأما ابن جنــي «ت٣٩٢»فوجدنا المتكلم واعياً 
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عنــده للعملية التواصلية؛ لأنه قادر على إيصال 

رســالته من خلال التخاطــب موضحًا هدفه في 

الخطــاب، فالمتكلم هو المقصــود. وقد قال في 

«باب القول على الإعراب «: «هو الإبانة عن 

المعانــي بالألفاظ».(ابن جني،١٩٥٢: ٣٥/١).

وبهــذا الأمر قد أكد ابن جنــي على لفظ المتكلم 

وضرورته في العملية التواصلية، لأن المعاني 

حاضــرة فــي ذات المتكلــم لا المتلقــي، وهي 

المعبر عنها بالعبارات والألفاظ. 

     فالمعنــى التداولــي أدى إلــى تقاطع معرفي 

واجرائــي حصــل بيــن اللســانيات والمنطــق 

مــع الاتجاه الفلســفي مما أدى إلــى ظهور تيار 

جديد سمى بالفلســفة التحليلية؛ لأن اللغة عبارة 

عن تصــور منطقي وعقلي لواقع اللغة حســب 

منظــور التحليليين(مجــدوب،٢٠١٢: ١٩/١). 

فالتقاطــع بيــن الدراســات الدلاليــة والمنطقية 

ولــد فيما بعد تطورًا تداوليـًـا من جهات مختلفة 

أرادت أن تلتزم مع الظاهرة اللغوية استناداً لبعد 

عقلي منطقي فلســفي. إن الباحثين في التداولية 

يفهمونهــا الآن علــى أنهــا تنظيــم غير رافض 

لعلمي النحو والدلالة إلا في مســتوى فحســب؛ 

لأنه يقوم بجمعها بمســتوى ثالــث يكون خاصًا 

يسمى الســياق المباشر، وهذا ما جعل التداولية 

أن تكون قاسمًا مشتركًا بين أبنية النحو والبلاغة 

والدلالة. إذاً التداولية تعد منبعاً استراتيجياً مهمًا 

فــي تحليل الخطاب؛ وذلــك لجمعها بين البنائية 

الوصفيــة، والوظيفية، والســياقية، وغيرها من 

الحقول التي يجمعها الدرس التداولي، والعملية 

اللغوية لا تثبت أو تتضح إلا في ظل تتابع فعلي 

يجمــع كل أدوات الشــروط التداولــي، والأدلة 

اللغوية _ملفوظات الخطاب_ لذا لا يمكن ترقب 

أو رصد مواضعها إلا بربط مقتضياتها العميلة 

التواصلية، وبهذا الأمر جعل اقتراب التداوليين 

من الخطاب؛ وذلــك بفرض وجود فاعل يكون 

منتجًــا لــه، والعلاقــة الحواريــة بيــن المتكلم 

والمتلقــي. «ومــن الناحية الألســنية. فإن فكرة 

الفاعــل ضروريــة لمتابعة تحــولات اللغة في 

الخطاب؛ وذلك من وجهــة النظر العلمية تمثل 

الخصلــة بالفواعل المتكلميــن، أو فرداً معروفاً 

فــي الممارســة القولية؛ لأن علــم اللغة نجد فيه 

تصورًا فاعلاً لمنتج الخطاب تقترن به ملاحظة 

حضوره في هذا الخطاب، فالفعل الفردي لتملك 

اللغة يدخل المتكلم في كلامه، وهذا يعد جوهرًا 

فــي تحليل الخطــاب»( فضــل،١٩٩٢: ٨٩).

ونظرًا للأهمية التي وشحت بها التداولية انبثقت 

فكرة هذا البحث تحت عنــوان الأبعاد التداولية 

في خطاب النصر.

     يرجع مصطلح التداولية إلى شارلز موريس 

الذي اســتعمله عام»١٩٣٨م»للدلالة على فرع 

من الفروع الثلاث، والتي تشــمل علم العلامات 
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وهي: (نحلة،٢٠٠٢: ٩). 

أ- علــم التركيب: الذي يهتم بدراســة العلاقات 

بين العلامات بعضها مع بعض.

ب- علــم الدلالــة: الــذي يهتــم بدراســة علاقة 

العلامات بالأشياء التي تدل عيها، أو التي تحيل 

إليها.     

ج- التداوليــة: وهــي التي تهتم بدراســة علاقة 

العلامة بمفسريها.

والتداوليــة: ”دراســة اســتعمال اللغــة مقابــل 

دراسة النظام اللساني“.(موشلر،٢٠١٠: ٢١). 

وعرفهــا جــورج بول: ”هــي دراســة المعنى 

الــذي يقصــده المتكلم...فهــي دراســة المعنى 

السياقي“(بول، ٢٠١٠: ١٩).

 إذاً هــي ظاهرة تواصليــة وخطابية قائمة على 

التواصل بنقــل ودوران الكلام بين قائليه. (عبد 

الرحمن،(د، ت):٢٤٤), وتعني أيضًا: ”دراسة 

الإشارات النوعية التي تثبت وظيفتها الخطابية 

١٦).ويســتعملها  اللغة“(ختــام،٢٠١٦:  فــي 

المتكلم _اللغة_ في التواصل مع الآخرين؛ لأنها 

”الفرع العلمي من مجموعة العلوم اللغوية التي 

تختــص بتحليل عمليات الكــلام بصفة خاصة، 

ووظائــف الأقوال اللغويــة وخصائصها خلال 

إجراءات التواصل بشكل عام“( فضل،١٩٩٢: 

٢٠).إذاً هــي: ”كيفية إدراك المعايير والمبادئ 

التــي توجهه عنــد إنتاج الخطــاب، بما في ذلك 

اســتعمال الجوانب اللغويــة، في ضوء عناصر 

الســياق بمــا يكفل لــه ضمان التوفيــق من لدن 

المرســل إليــه عنــد تأويــل قصــده، وتحقيــق 

هدفه“(الشــهري،٢٠٠٤: ٢٢).فالتداوليــة هي 

نقل الواقع الخاص بالمتكلم بما يناسب المتلقي، 

أي دراســة الظواهــر اللغويــة فــي مقتضيات 

خاصة بما يتلاءم مع أفعال القول؛ لأنها العلاقة 

بيــن المتكلم والمتلقــي في الســياق التواصلي. 

والتداوليــة هي التحول والانتقال ”الذي يقتضي 

وجود أكثر من حال، ينتقل بينهما الشيء، وتلك 

حال اللغة، متحولة من حال لدى المتكلم إلى حال 

آخر لدى السامع، ومتنقلة بين الناس يتداولونها 

بينهم“(بوجادي،٢٠٠٩: ١٤٨).فالتداولية تمثل 

الحقل المعرفي الذي يهتم بالحركة الدلالية التي 

تنتجها الخطابات، والتي تحول اللغة إلى أعمال 

قوليــة؛ وذلــك بحســب التواصل بين المرســل 

(المتكلم)والمتلقي(المرســل إليه)التداوليــة إذن 

تشكل العقل المعرفي الذي تطل به للعلوم اللسان 

جميعًــا، فالخطــاب والتواصل مــن خلال اللغة 

كونه نشــاط إنســاني واقع في المجتمع. يتضح 

ممــا تقدم هي ما يتم انجــازه بالفعل التام؛ وذلك 

بدراســة منســقة خاصة بعلاقة القول والعلامة 

وتأويلها.
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Abstract 

  Man has always cared for the 

tongue, being one of the constants 

of nations, and one of the axes of 

national identity. Political discourse 

represents an important role in the 

life of the society and its repercus-

sions. Because the word uttered by 

the politician is like a bullet that, if 

it comes out, never returns, it has an 

effect on the souls of the recipients, 

in determining their fate. Political 

discourse is an important dimen-

sion of the approach; it is concerned 

with the study of political implica-

tions, purposes, achievements, and 

others The study of the meaning 

was associated with the study of the 

structures of the ancient linguists. 

Their interest was about the im-

portance of the word in the sense. 

Sibweh (189b) held a title called « 

This is the door of righteousness of 

speech and referral Seboyah saw 

that all what I mean by the meaning 

of Fejugid, and all the ugliness of 

the meaning is a return The mean-

ing of deliberation led to a cogni-

tive and procedural intersection 

that took place between linguistics 

and logic with the philosophical 

trend, which led to the emergence 

of a new trend called analytical phi-

losophy, because the language is a 

logical and mental perception of the 

reality of language according to the 

analytical   perspective The inter-

section between semantic and logi-

cal studies was later developed by 

deliberation from different quarters 

She wanted to be committed to the 

linguistic phenomenon on the basis 

of a philosophical rational mental 

dimension, that researchers in de-

liberation now.  
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الخـطاب  في  التداولـيــــة  المقـاربة 
الـسيـاسي:

    لقــد أصبحــت التداوليــة مــن أكثر 

المناهج اللســانية في العصر الحديث، فهي 

قــادرة على التحليــل اللغــوي لأنها "فرع 

مــن علــم اللغة يبحــث في كيفية اكتشــاف 

الســامع مقاصــد المتكلم، أو دراســة معنى 

فيكــون   .(١٢ المتكلم"(نحلــة،٢٠٠٢: 

_المتكلــم_ قــد تجــاوز بدراســته الشــكل 

والصــورة إلى أمر آخــر، وهو المضمون 

أو المعنى؛ لأن المتكلــم يهتم بالمعنى أكثر 

ما ينطــق بكلماته. إن التداخل الحاصل بين 

علمــي الدلالــة والتداولية مرجعــه إن كل 

منهمــا يبحث فــي المعنى، وهــذا التداخل 

قــد أعــاق توافــق الألســنيين علــى لزوم 

الفصــل وإيضــاح حدود كل واحــد منهما؛ 

لأن كليهمــا يبتغي إيضــاح معنى كلمته أو 

عبارتــه أو جملته(بوجــادي،٢٠٠٩: ٩١-

٩٩).إن التداوليــة هــي لســانية حواريــة، 

أو ملكــة تبليغيــة، والإنتــاج اللغــوي هــو 

إنتــاج لوضعيــة تواصلية يكــون مقصوداً 

لتــداول حقيقي لمقطع ما مــن مقاطع اللغة 

التــي يجــب أن تتوفــر فيها أربعــة أجزاء 

أساســية وهي: المتكلم(المرسل)، والمتلقي 

التواصليــة،  إليه)،والوضعيــة  (المرســل 

والزمــان والمكــان. وهــذا مــا أكــده البعد 

التداولي الذي يختلف تمامًا عن اللســانيات التي 

تهاونــت في النظر عن هــذه الأجزاء، واهتمت 

اهتمامًــا كبيرًا فــي الناحية الشــكلية للغة فقط. 

فالمنهــج التداولــي قائم على دراســة العلاقة ما 

بين المعنــى اللغوي وتفاعل مع ســياق الحال، 

أو الســياق الثقافي. فالتداولية تهتم "باســتعمال 

اللغــة، وتهتــم بقضيــة التــلاؤم بيــن التعابيــر 

والمقاميــة،  المرجعيــة  الرمزية،والســياقات 

والحديثية، والبشرية"(بلانشــيه،٢٠٠٧: ١٨). 

وتهتــم أيضًــا "باللغــة فــي الخطــاب، وتنظر 

فــي الوســميات الخاصة به قصــد تأكيد طابعه 

 .(١٨-١٩ (بلانشــيه،٢٠٠٧:  التخاطبــي" 

أمــا الدلالــة فهي تهتــم بالعلــوم المتباينة، كعلم 

الاجتماع، والنفس والانثروبولوجيا، والفلسفة، 

وغيرهــا من العلوم، فهــي إذن تهتم بــ "قضية 

المعنــى" (حســنين،(د،ت) :٩)، وكذلــك هــي 

"الفرع الذي يدرس الشــروط الواجب توافرها 

فــي الرمــز، حتــى يكــون قــادرًا علــى حمل 

المعنى"(عمــر،٢٠٠٦: ١١).. فالفــرق يتضح 

مما تقدم باســتعمال الفعل "يقصد" في الجملتين 

الآتيتيــن: مــاذا يقصــد المتكلــم بهذا الشــي؟.

وماذا يقصد الشــيء نفســه؟. وبناءً على ما تقدم 

يمكن التفريق بين المعنــى النحوي وبين معنى 

المتكلم(درقاوي،٢٠١٧: ٢١).
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علم التداولية علم الدلالة

الاستعمال،  سياق  في  المعنى  درس 

وأختص بالنتيجة، والتزم بالضبط التأثيري 

الموضوعي الذي يدعي الكلام امتلاكه.

موضوعه علاقة العلامات بمستعمليها:

أ. أفعال الكلام.

ب. الاستلزامات.

ج. أصول التعاون. 

يهتم بدراسة الكلام.

هي  الأقوال  لأن  الأقوال؛  معاني  يدرس 
الوضوح الفعلي والذي يتجسد بعمل الجمل 

التي ينتمي إليها ويصنفها ضمن الكلام.

١

٢

٣

٤

درس المعنى بعيدًا عن سياق الاستعمال، 

والقيمة  الحقيقة  بمفاهيم  وأختص 

ذلك،  عكس  نرى  إننا  إلا  الإخبارية. 

السياق وسياق  بدراسة  يهتم  الدلالة  فعلم 

الاستعمال.

موضوعات علم الدلالة هي:                

أ.الـبـنـيـة الـدلالـيـة للـمفـردات اللـغـويـة.

ب.العلاقات الدلالية بين المفردات 

الترادف، والتضاد،...إلخ.

ج. علاقة الألفاظ بالحقائق.                                                                  

ح. عناصر أخرى.

   الخارجية التي يشير إليها.

يهتم بدراسة اللغة.

تمثل  الجملة  لأن  الجمل؛  معاني  يدرس 

كيانات لغوية    تنتمي إلى اللغة.

١

٢

٣

٤

ويتضح الفرق لدينا بين المعنى التداولي والدلالي، في الأمثلة الآتية:  

  أ. زيدٌ كريمٌ.                                                           ب. زيدٌ كثيرُ الرمادِ.

   ج. قال جرير:

 ألَــسْتـُـمْ خَـيـرَ مَـن رَكِـبَ الـمَـطَــايَـا؟. 

(جرير،١٩٨٦: ٨٩/١).       

      في الجملة الأولى تتألف من مسند ومسند إليه، والمعنى الدلالي يتضح بوصف (زيد بالكرم). 
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       إننا لو جعلنا هذه الجملة في سياق تواصلي، 

أي: بين المتخاطبين، لادركنا معناها متعلق بما 

ينتجه الســياق، والمعنى الثاني: يكون ناتجًا عن 

تصور الســياق التواصلي مــا بين المتخاطبين، 

وهو ما يســمى بالمعنى التداولــي، أي: إذا كان 

المقام مقــام يدل على المدح، فمعنى الجملة هي 

تقديــر صفة «زيد بالكرم»، وهــذا النوع يكون 

التقريــر من فعــل الفعل بالكلام، وأمــا إذا كان 

يدل على الذم، فمعناه يكون تهكمًا ساخرًا، وهذا 

المعنى يكون الفعل بالكلام. وأما إن كان المعنى 

اســتفهاميًا، فيوجه أحد المتخاطبين إلى الآخر، 

وهو فعل أيضًا.

      إن التداوليــة تهتــم بالعلاقات بين العلامات 

ومستعمليها؛ لأن «التداولية ليست علمًا محضًا، 

بالمعنى التقليدي، فهو علم يكتفي بوصف وتفسير 

البنــى اللغوية، ويتوقف عند حدودها وأشــكالها 

الظاهــرة، ولكنها علم يــدرس الظواهر اللغوية 

فــي مجال الاســتعمال، ويدمج من ثمَّ مشــاريع 

معرفيــة متعددة في دراســة ظاهــرة التواصل 

اللغوي وتفسيره»(صحراوي،٢٠٠٥: ١٦).إذاً 

اللغة مع السياق المحيط بالضبط اللغوي الواقع 

مع علم النفس المعرفي، وكذلك الزمان والمكان 

مع المخاطِب والمخاطَب يألف الشــفرة اللغوية 

المتفــق عليها بين المتخاطبيــن، كل هذا يحكمه 

مبــادئ لغوية متفق عليها؛ لأن اللغة عبارة عن 

نظــام ترميــزي يعبر عــن كل شــيء. فالفارق 

يتضح ما بين التداولية والدلالة إن التداولية هي 

ما توعز به المتلقي «المرسل إليه»، والدلالة ما 

يفرضه المجتمع.

تحليل الخطاب السياسي:

    ازداد الاهتمــام بالخطــاب السياســي فــي 

العصــر الحديث؛ وذلك بعد انتشــار الوســائط 

الاعلاميــة؛ لمــا له مــن خصوصيــات متميزة 

في التأثير فــي الخطاب السياســي وفي الطبقة 

السياســية، فالخطاب السياســي له خاصية أكثر 

عن الخطابــات الأخــرى كالدينيــة، والثقافية، 

والروائية، وغيرها. الخطاب السياســي خطاباً 

تواصليًا؛ لأنه يحتاج إلى اســتنباط واســتدلال، 

يعتمــد الخطاب السياســي علــى أمرين مهمين 

هما(الشهري،٢٠٠٤: ٣٧):

١. إن يكــون الملفــوظ موجهًــا للغيــر بأمــلِ 

معينـًـا.                                                       قصــداً  بإفهامــه  وذلــك  تحذيــر؛  أو 

٢. الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملة؛ بالإقناع 

والتواصل مع المتلقيه؛ لأن السياسة _الخطاب_ 

تفعــل اللغة، وتوظفها توظيفـًـا مرغوباً، وكذلك 

تثريها بالألفاظ وتنميها.

إجراءات التحليل الخطابي:

       إن الإجــراءات لا تركــز على ملامح 

اللغة الداخلية بشــكل مطلق، لكن بقدر ما تبغي 

الدمــج بيــن عناصر اللغــة والســياق المتصلة 

بالمتكلم «المرسل» ،والمتلقي «المرسل إليه»، 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٢٧٢

وظــروف الزمــان والمكان التي تعد ســبباً في 

انجــاح العملية التواصليــة وهذه ما عملت عليه 

النظريات التداولية. 

القصديــة: تمثــل القصديــة مفهــوم الكلام 

وتحليــل عباراتــه اللغويــة، التي تســتعمل في 

توجيــه الوعــي نحــو موضــوعٍ مــا، أي ربط 

العلاقــة بمضمونهــا، فهي عبارة عــن رموز، 

ولهــذا تعنــي «الدلالــة والفهــم والدلالــة تعني 

ضرورة توافر قصد التواصل من قِبل المرســل 

والفهم: يعنــي الاعتراف من قِبل المتلقي بقصد 

١٤٠).فالقصديــة  التواصل»(مفتــاح،١٩٨٦: 

إذًا هي الشــيء الذي يتخذه المرســل في عملية 

التواصــل مــع المتلقــي؛ وذلك باســتعمال عدة 

وســائل يتخذها المتكلم «المرسل» الذي ينبغي 

عليــه أن يوضحهــا للمتلقي(برينكــر،٢٠١٠: 

١٢٢-١٢٣).والقصدية هي ممارســة ذاتية في 

الخطــاب؛ لأنهــا ترجع بكــل دلالــة لفظية إلى 

المتلفظ بها، فالقاعدة تنص «مقاصد اللفظ على 

.(٣١٢/٣ اللافظ»(الزركشــي،١٩٨٥:  نيــة 

وتنقســم القصديــة على قســمين همــا: المقصد 

الإخباري والمقصد التواصلي. 

١. المقصد الإخباري:

      «هو ما يقصد إليه المتكلم من حمل لمخاطبه 

على معرفــة معينة»(روبــول، ١٩٩٨: ٧٩).

وهذه المعرفة هي ليســت سوى ما أراده القائل 

من كلامه؛ لأن كل كلام ينتج في الغالب خبرًا، 

وهذا الخبر ســواء انفــراد أو تعدد، إنما يحضر 

لإيضاح موقف خاص من شكوى معينة، فيكون 

بذلك ناجعًا لأمرٍ قد يعلمه المخاطب مما يســهل 

عليــه التذكير أو يجهله فيكــون له تعريف، قال 

الجاحــظ «ت٢٥٥ه»: «لا خيــر فــي كــلام لا 

يــدل على معناك، ولا يشــير إلى مغزاك، وإلى 

العمــود الذي إليه قصــدتَ، والغرض الذي إليه 

نزعت»(الجاحــظ،١٩٨٨: ١٦/١).إذاً المقصد 

الإخبــاري أن يكــون اصل الكــلام الفائدة، أي 

قصد الإفهام الــذي يطابق قصد التواصل، وأن 

يكون التخاطب مبنياً على فائدة مقصودة.         

 ٢. المقصد التواصلي:

      «هو ما يقصد إليه المتكلم من حمل لمخاطبه 

على معرفة مقصده الإخباري»(روبول،١٩٩٨: 

٧٩).علــى المتكلــم أن ينجح فــي التواصل مع 

المتلقييــن؛ لأن النجاح لا يتوقــف على المتكلم 

فقط، بل علــى المتلقي أيضًا أن يعرف المقصد 

معــه  يتفاعــل  وأن  «المرســل»،  التواصلــي 

ويدركه بشــكل جيــد، فعلى صاحــب الخطاب 

أن يكــون متخيــرًا بألفاظــه، «ومــدار الأمــر 

علــى إفهــام كل قوم بمقــدار طاقتهــم، والحمل 

عليهــم على أقــدار منازلهم»(الجاحظ،١٩٨٨: 

٩٣/١). والطاقــة هي القــدرة على الإفهام، فقد 

قــال النبيr:"نَحْــنُ مَعَاشِــرَ الأْنَْبِيَــاءِ أمُِـرْنَا أنَْ 
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اسَ عَـلَـــى قـَـــدْرِ عُـقـُولِهــمِْ"(أبو  نـُكَـلِّـــمَ الـنَّـ

داوود،(د، ت):٥٢٦/٤٠، المقدســي، ١٩٩٩: 

١٤٩/٢، المقدسي (د، ت): ٢٥/ ٣٨٤). فالفهم 

والإفهام في المقصد التواصلي هو "الغاية التي 

إليها يجري القائل والسامع" (الجاحظ،١٩٨٨: 

٧٦/١)؛ لأن المرسل هو من يعبر عن مقاصده 

فــي خطابه مــن خلال اللغــة التــي يلُقيها على 

الســامعين، فهي تــؤدي دورًا كبيــرًا في إنتاج 

الخطاب وتخلق الاستراتيجية الملائمة له. 

الاستراتيجية التخاطبية:

     مصطلح يرجع في استعماله إلى المجال 

العسكري؛ لأنه يكثر استعماله بالعلوم الحربية، 

فعنــد دخــول معركة يجب أن يســبقها تخطيط، 

وهذا يجعلهم أن يســتعينوا باستراتيجية محكمة 

مــن أجــل تحقيــق هدفهم ومــا تســعى إليه في 

وصولها إلى أهدف العسكرية تكون بعيدة المدى  

وتســتعمل أيضًا في لسانيات الخطاب وتحليله، 

إن الإنســان يعيش في وسط مجتمع يجب عليه 

أن يراعــي ظــروف ذلــك المجتمــع وطبقات 

المتلقيين المتنوعة، فالاستراتيجية خلفها أهداف 

تسعى إلى تحقيقها من خلال الخطاب الذي نحن 

بصــدده، لذا علينا أن نتخذ طرقًا معينة من أجل 

تحقيق أهدافها، وهذه الأهداف لا يمكن تحقيقها 

بعيداً عــن المنظومة الاجتماعية التي تســاعده 

على ذلك في ســياق المجتمــع الذي يرجع إليه، 

وعليه أن يتخــذ طرقاً معينــة، وطرائقًا محددة 

تمكنــه من تحقيق أهدافــه التي تحيط بعمله، أي 

عناصر الســياق التي تســاعده في تحقيق هدفه 

وبلوغ غايته، وكذلك تنوع الأعمال التي يحققها 

بين أعمال اقتصادية واجتماعية ولغوية وثقافية 

وغيرها.

إذاً الاســتراتيجية تســلك متعــددة ومتنوعة 

بتنــوع الظروف التي تحيط بهــا، ويمكن القول 

إنهــا «طرق محددة لتناول مشــكلة ما، أو لقيام 

بمهمــة من المهمات، أو هي: مجموعة عمليات 

تهــدف إلى بلوغ غايات معينــة، أو هي: تدابير 

مرســومة مــن أجل ضبــط معلومــات محددة، 

والتحكم بها(هاينه مان،٢٠٠٤: ٢٦٩).

     يتضح مما تقدم أن الاستراتيجية هي خطة 

يرســمها المتكلم «المرســل» لغرض الوصول 

إلى غايته المنشودة التي تتمثل بأمرين:

١_ذهني:وهــي أن تكون الخطة مرســومة في 

ذهن المتكلم(المرسل).

 ٢_مادي:تتجســد الاســتراتيجية فــي إيضــاح 

فعل مــا، ويتحقق ذلــك بانخراط الســياق الذي 

ينفرد باختيار الاستراتيجية المناسبة في تحقيق 

الغرض المراد.

     إذن يتوصــل المتكلم(المرســل)مع غيــره 

بالخطــاب؛ وذلــك عبــر اســتراتيجية خاصــة 

تســاعده علــى إنتــاج خطابــه، وهــذا الإنتاج 

يحتــاج إلــى ملكات تســاعده فــي إنتاجه وهي 

(الشهري،٢٠٠٤: ٥٧).             
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١_الملكة اللغوية: 

     المســتعمل للغــة الطبيعيــة يمكن له أن ينتج 

ويؤول تأويلاً صحيحًا؛ لأن الاكتســاب اللغوي 

يكون ناتجًا عن مقدرة الإنســان الفطرية، وهذه 

القــدرة يطلق عليها القــدرة الإبداعية أو الكفاية 

اللغويــة: وتعنــي القابليــة علــى إنتــاج الجمل 

وإرادتهــا فــي عمليــة نطــق اللغــة؛ لــذا تعني 

اكتساب الآلية اللغوية، وهي «المعرفة الضمنية 

بقواعد اللغة التــي هائمة في ذهن كل من يتكلم 

اللغة»(زكريا، ١٩٩٣: ٦١). 

٢_الملكة المنطقية: 

      وهي قدرة المتكلم(المرســل)على اشــتقاق 

وإنتــاج معــارف حديثة من المعــارف القديمة؛ 

وذلــك تبعًا لقواعد اســتدلال، أو ادراك منطقي 

استنباطي، أو اجتماعي.

 ٣_الملكة المعرفية: إن المستعمل للغة الطبيعية 

يجب أن يكون لديه رصيداً من المعارف المنظمة، 

وهــي قــدرة المتكلــم «المرســل» علــى حفظ 

المعــارف الحديثة المودة أثناء اســتعمال اللغة؛ 

وذلك باستحضارها في المواقف التواصلية المت

عددة.                                                              ٤_

الملكة الإدراكية: وهي قدرة المتكلم «المرسل» 

على معرفــة محيطه وعالمه الخارجي، وتبديل 

هذه المعرفة إلى معارف تبرز في اســتعمالاتها 

المتنوعة للغة أثناء التواصل.

٥_الملكة الاجتماعية: وهي قدرة المتكلم 

«المرســل» على تصنيــف المتلقــي وأحواله؛ 

وذلــك من خــلال اســتعمال جمــل لغويــة يتم 

اختيارهــا لشــخص معين في موقــف تواصلي 

معين، ولأهداف معدة مســبقًا.  إن هذه الملكات 

المؤتلفــة فــي إنتــاج الخطــاب هو مــا تصنعه 

الكفــاءة التداوليــة أو الملكة؛ وذلــك من خلال 

اســتفادة المرســل لاحتشــاد تلك الملكات؛ لأن 

الملكــة اللغوية تعنــي وحدها عمليــة التواصل 

المناســب للموقــف التبليغــي، مع أنها أساســية 

فيــه؛ لأنه «لا يمكننا في مجال تحليل الخطاب، 

الاكتفــاء بهــذه الملكــة النحوية؛ لأنــه تنضاف 

إليهــا الملكة التداولية التــي تنطوي على قواعد 

تســمح للمتكلم بتأويل ملفوظ بالنســبة إلى سياق 

بعينه(مانغونــو،٢٠٠٨: ٢٢-٢٣).وهذه تعرف 

بقواعد التخاطب، أو قوانين الخطاب.

     إذاً الكفــاءة التداوليــة تعــد اســتثمارًا ذكيـًـا 

للملكــة اللغويــة عنــد المتكلــم؛ لأنــه لا يكفــي 

أن ينــال لغــة معينة، بــل يجــب أن يتمكن في 

التحكم بها، وباســتطاعته أن يخضعها لمختلف 

المواقــف التواصليــة، حتى يمكن لــه أن يؤثر 

فــي المتلقــي، ويتمكن مــن تحقيــق أهدافه في 

التواصل. وقســمها القرطاجني»ت٦٨٤ه» هذه 

الملكات إلى: «قوة حافظــة، وقوة مائزة، وقوة 

صانعة»(القرطاجني، (د، ت):٤٢).

     فالقــوة الحافظة: يقصد بهــا انتظام خيالات 
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الفكر وتنسيقها في اقدار معينة، وتفرق بعضها 

مــن بعضها الآخــر، وأما القــوة المائزة: وهي 

التي يبرز بها المتكلم ما يناســب الســياق، ومما 

لا يتناســب معــه، وأمــا القوة الصانعــة: وهي 

تضــم أقســام الألفــاظ والمعانــي، والتركيبات 

النظميــة، والمذاهــب الأســلوبية إلــى بعضها 

البعض(الشــهري،٢٠٠٤: ٥٨).إن اتفــاق هذه 

القوى هــو ما تنتجــه الكفــاءة التداولية لإفراز 

خطــاب معين؛ لأنها إدراك لتلك القوالب، وتلك 

القوى متوفرة في ذهن الإنسان المتكلم، فتصبح 

من خــلال معطيــات لغوية، وأخرى ســياقية، 

إذن ترضــخ الجملة لقوانين التخاطب من خلال 

عملية التواصل؛ فينتج الخطاب.                  

معايير تصنيف استراتيجيات الخطاب:

 تختلــف وتتعــدد التصنيفــات التــي يمكــن 

حصرها بثلاثة معايير هي:

١_معيـــار اجتماعي: وهو المتمثــل بالعلاقات 

التخاطبية.

٢_معيـــار لغـــوي: وهــو المتمثل بشــكل لغة 

الخطاب.

٣_معيار هدف الخطاب: وهو المتمثل بالخطاب 

المكتوب أو المنطوق.

٣_معيار اجتماعي: 

       وهــو مــا يطلق عليه العلاقــة التخاطبية، 

وهي تمثل العلاقــة بين طرفي الخطاب، والتي 

لا يمكــن لأي مجتمــع أن يحيا حياتــه من دون 

علامــات بينهم، قد تكون علاقــات وظيفية، أو 

اجتماعية أو أخلاقية، وهي في الغالب ما تكون 

العلاقــة متقدمة لإنتــاج الخطاب بين المرســل 

والمتلقي، ولهذا تؤثر هذه العلاقة بين الطرفين، 

لذا يتم اختيار استراتيجية خطاب مناسبة للسياق 

التواصلــي عــن طريق اللغــة؛ وذلك من خلال 

الوظيفة التي قد وضعت أساسًــا لتحديد أقســام 

هذه العلاقات بين أفــراد المجتمع فمن الواضح 

أن من «يمثل هذا الجانب من الاستعمال اللغوي 

أن قدرًا كبيرًا من المعاملات اليومية بين الناس، 

إنما يقــوم على اللغة بوصفهــا بالدرجة الأولى 

أداة بيــن الأفراد أكثر من قيامــه على بوصفها 

أداة تعامل»(بــراون،١٩٩٧: ٣).يتحقــق هــذا 

الأمر من خــلال تنتجه من تواصل معرفي بين 

الناس ينشــأ علــى منواله، أو أشــكاله العلاقات 

الاجتماعيــة التي تتدخــل، أو توغل في التفكير 

الذهني المسبق للمرسل سواء قبل بدء الخطاب 

أو فــي أثنائه؛ لأن «القيــم الدلالية للخطاب هي 

مدخــل ممكــن وهــام؛ لتحديد شــبكة العلاقات 

الاجتماعيــة؛ لأن التعامل مع اللغــة هو تعامل 

مع مضامينها» (الشــهري،٢٠٠٤: ٨٨)؛ لأن 

المرســل هو مــن يحاول تأســيس علاقة جيدة؛ 

وذلك بتلفظ الخطاب، أي يقرب المتلقي ويجعله 

واثقًــا منه أن «يأتــي المتكلم بفعــل القول على 

وجه الذي يبرز به دلالته القريبة، ويقوي أسباب 
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الانتفــاع العاجل بــه... فيجتهد في التوســل بما 

يجلب إقبال المخاطب على سماعه وفهم مراده، 

وتلقيــه بالقبــول طمعًــا في أن يبادلــه الحرص 

نفســه على التواصل...وعلى هذا يكون الداعي 

إلى التــأدب فــي الكلام»(عبدالرحمن،١٩٩٨: 

.(٢٢٣

إذًا المعيار الاجتماعي يتعلق بين طرفي التخاطب؛ 

نتــج منــه اســتراتيجيتان همــا: الاســتراتيجية 

التضامنيــة، والتوجيهيــة، أمــا المعيار اللغوي 

فينتــج الاســتراتيجية التلميحيــة، وأمــا معيار 

هدف الخطاب فقد نتج الاستراتيجية الحجاجية.                                                                      

الاستراتيجية التضامنية: يكون اختيار المرسل 

للاستراتيجية التضامنية والاهتمام بتبليغ القصد 

التواصلي والتعبير عنــه مع المتلقي في تحقيق 

غايــات اخلاقيــة عنــد الخطــاب وبعــده وهي 

(الشهري،٢٠٠٤: ٢٦١):

١_ ترســيخ الصداقة بين طرفــي الخطاب، أو 

إعادتها بعد فراق من الزمن، وابتعادها.

٢_ التأكيــد علــى حســن التعامل مــع صاحب 

السلطة أو النفوذ. 

٣_ تجميل صورة المرسل أمام الآخرين؛ وذلك 

إن كان مشتهرًا بالتشدد في آرائه.  

٤_ إبراز روح التضامــن في حياة الناس، كي 

ينعكــس غلى التفاعل الخطابــي، ويزهر حقهم 

في مزاولة الحياة بحرية، مع تقليل دور السلطة 

الرقابية.

 ٥_ تفعيل قدرة واســتعداد المرسل على خدمة 

المتلقي؛ وذلك من خلال التواضع والتقرب من 

المتلقي. أما مــا يتعلق بالموقف التبليغي للقول، 

ومــن أهمها الصدق الــذي يعتمد علــى أمرين 

هما: التواصــل والتعامل.(عبدالرحمن،١٩٩٨: 

.(٢٤٩

إن آليات الاســتراتيجية التضامنية اللغوية فيما 

يخــص الخطــاب لابــدَّ أن تعتمد على أســاس 

خاص، إلا وهو شرط الإخلاص، لذا يجب على 

المرسل أن يستعمل أدوات لغوية تكون مؤشرًا 

علــى تضامنــه مــع المتلقــي، وذلــك باعتماده 

علــى بعض الآليات التي تلبس الخطاب شــكلاً 

تضامنيًــا، ولهذا تعــد الأداة هي عماد الخطاب. 

إن أجمل ما يوظفه المرسل للتقرب من المتلقي 

والتضامــن معــه، كالاســم، والكنيــة، واللقب، 

ويمثــل هــذا الترتيب قــوة دلالة اســتراتيجية. 

التضامن(الشهري،٢٠٠٤ : ٢٧٠).

الاستراتيجية التوجيهية:

      تعتمــد هذه الاســتراتيجية على مبدأ فرض 

الســلطة؛ لتحقيق المقاصد أو الأهداف اســتناداً 

لاستعمالات يفرضها ســياق التخاطب، وتعتمد 

على وســائل لغوية تنتج هذه السلطة الموجودة 
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بيــن طرفي الخطــاب، وهذا ما يلزم المرســل 

اعتمــاد كفاءته التداولية تشــييد الاســتراتيجية 

التوجيهيــة باعتمــاد الأفعال الكلاميــة المنبثقة 

عن الإنشــاء، كالأمــر، والنهي، والاســتفهام، 

والإغــراء، والتحذيــر، والنــداء... دون إهمال 

العلاقــة بيــن المرســل والمتلقــي اســتناداً لما 

تقتضيه اســتمرارية الخطاب لأن الاستراتيجية 

التوجيهيــة لا ترجع إلى خصائص فردية يتميز 

بها المرســل بحجم ما يعود إلى مكانته في السلم 

الاجتماعــي وعلاقته بالمتلقي، فهي لا تخلو من 

اغــراض خطابية؛ لأن المرســل يحاول التأثير 

في المتلقي(عبدالحق،١٩٩٣: ٣٣٣).فهي «تعد 

ضغطًــا وتدخلاً، ولــو بدرجــات متفاوتة على 

المتلقــي، وتوجيهه لفعل مســتقبلي معين، وهذا 

هو ســبب تجاوز المرســل تهذيــب الخطاب». 

(الشــهري،٢٠٠٤: ٣٢٢).ويعــد هــذا التوجيه 

من الآليات المباشــرة التي يســتعملها المرســل 

فــي خطاباتــه؛ لأن أهدافــه تتفق مــع الدلالات 

الحرفيــة للخطــاب المســتعمل، ومــا يقتضيــه 

ســياق التخاطــب؛ لأن الكشــف فــي توضيــح 

المقاصــد لا يضــع المتلقــي في دوامــة الحيرة 

واللبس فــي تحديد تلــك المقاصــد، وبذلك تعد 

اســتراتيجية التوجيــه فعلاً لغويًــا يعكس إحدى 

وظائــف اللغة، فهي «تعمل على أنها تعبير عن 

ســلوك المرســل وتأثيره في توجيهات المتلقي 

فالفعــل   .(٣٢٤ وسلوكه»(الشــهري،٢٠٠٤: 

اللغــوي يمثل «كــل ملفوظ ينهــض على نظام 

شــكلي انجــازي تأثيري، كما يعد نشــاطًا مادياً 

نحوياً يتوســل أفعــالاً قوليــة؛ لتحقيق أغراض 

انجازية، كالطلــب، والأمر، والوعد، والوعيد، 

وغايــات تأثيريــة تخــص ردود فعــل المتلقي، 

كالرفض، والقبول»(صحراوي،٢٠٠٥: ٤٠).

الاستراتيجية التلميحية:

      إن كــان الترابــط بين طرفي الخطاب يمثل 

بناء الاســتراتيجية التضامنية أو التوجيهية التي 

تمثل بعــداً اجتماعيًا اخلاقيًا، فــإن معيار اللغة 

التي تســتعمل في الخطاب منهاجًا لاستراتيجية 

تلميحيــة؛ لأنها تعتمد بعداً دلاليًا يوضح مقاصد 

المرســل في خطابــه، واللغة المســتعملة تعبر 

عــن مقاصــده _المرســل_ بطريقــة مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة؛ لأن ألفــاظ الخطــاب يمكن 

أن تطابــق المعنى مباشــرة، أو أنهــا تدل على 

معانــي ضمنيــة لا تمثل نوع الألفــاظ، وهو ما 

يســمى بالتلميح؛ لأن المرســل يمكن أن «يلمح 

بالقصد عن مفهوم الخطاب المرســل للســياق؛ 

لينتــج عنه دلالــة يســتلزمها الخطــاب ويفهما 

٣٦٧).ويمكــن  المتلقي»(الشــهري،٢٠٠٤: 
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تعريــف الاســتراتيجية التلميحية وهــي «التي 

يعبر بها المرســل عن القصد بمــا يغاير معنى 

الخطاب الحرفي؛ لينجز بها أكثر مما يقوله، إذ 

يتجاوز قصده مجــرد المعنى الحرفي لخطابه، 

فيعبــر عنه بغير مــا يقف عند اللفظ مســتثمرًا 

السياق»(الشــهري،٢٠٠٤:  ذلك عناصــر  في 

.(٣٧٠

الاستراتيجية الإقناعية:

     أنشئت هذه الاستراتيجية بناءً على إرادة أو 

رغبة الخطاب، وما يهدف المرســل في تحقيقه 

من تواصله مــع المتلقي، فهو يقصد في خطابه 

التأثيــر فــي متلقيــه؛ وذلك من أجــل تغيير في 

موقفه الفكري اتجاه المرســل. لــذا لا يمكن أن 

ينتــج خطاباً عبثاً ما لــم يكن هناك هدف، ولهذا 

يعــد الهدف أحد العناصر الرئيســية في اختيار 

الاســتراتيجية المناســبة للخطاب؛ لأن تســمية 

كل اســتراتيجية أو خطاب حســب هدفها، فكل 

هدف له أولويته الخاصة التي يقدمها المرســل، 

كأن يطلب منه بعض السياقات مثلاً، أن يعطي 

أهمية للخطــاب الإقناعي، فيكــون الاقناع أهم 

مــن التضامــن أو التوجيه.(الشــهري،٢٠٠٤: 

١٤٩). يمكــن تعريــف الإقنـــاع: هــو عمليــة 

فكرية وشــكلية يحاول فيها الفرد تغيير الموقف 

العاطفــي والفكري(الشــهري،٢٠٠٤: ٤٤٥). 

إن الهــدف المتوخى من هذه الاســتراتيجية هو 

اســتمالة المتلقــي والتأثير في ســلوكه العاطفي 

والعقلي؛ ويتحقق ذلك بواســطة وسائل معتمدة 

في الخطاب منها(مصطفى،٢٠٠٣: ٣٥).

ودورهــا  الاجتماعيــة  النفســية  ١_الوســائل 

الإقناعــي: تســتعمل هذه الاســتراتيجية العامل 

الســيكولوجي؛ لإنتــاج عملية الإقنــاع والتأثير 

عنــد المتلقي؛ وذلــك بإثارة الجوانــب العاطفية 

والانفعاليــة عنــده، وهــذه الاســتراتيجية تهتم 

بمجموعة من المفاهيم المعرب عنها بالحاجات 

النفســية، والمعتقــدات، والمصالــح والدوافع، 

والآراء،  والقيــم  والمواقــف  القلــق  وأســباب 

وتعــد هــذه الأجــزاء الرئيســية لفهــم أعمــق 

لاســتراتيجية الإقناع والتأثير(مصباح،٢٠٠٥: 

٥١). وهذه الاســتراتيجية تنص تأثير العوامل 

الإدراكية الخاصة بســلوك الأفــراد من أمرين 

هما(ديفلير،٢٠٠٢: ٣٨٠):

أ_ العوامل الإدراكية: تكون مكتســبة، وعملية 

التطبيع الاجتماعي تسهل قبول تعاليم جديدة.

ب_ العوامل العاطفية: هي بمثابة مؤثرات على 

السلوك البشــري، وبالنتيجة إذا تمَّ التأثير عليها 

تبدل السلوك. 

إذاً جوهر اســتراتيجية الإقناعية هي توجيه 

مســجات إقناعيــة تكــون قــادرة علــى تحويل 

السلوك لدى المتلقي، وهذا ما ينتج عن استجابة 

فعليــة لهدف الإقنــاع. إن مفتــاح الإقناع يكون 

فعالاً عندما يقدم المرســل معلومات يفترض أن 
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تغيّر في السلوك الداخلي للمتلقي، كالتصرفات، 

أو الاحتياجــات أو المخاوف...إلــخ، ممــا ينتج 

تغيّر السلوك العلني المرغوب للمتلقي. (ديفلير، 

.(٢٠٠٢: ٣٨٣

ودورهــا  الاجتماعيــة  الثقافيــة  ٢_الوســائل 

الإقناعي: إذا كانت الوســيلة النفسية تعمل على 

سيطرة ســلوك الفرد من الداخل استناداً لقواعد 

علم النفس، فإن هناك وسائل أخرى تفرض قدرًا 

كبيرًا من الســلوك الإنســاني الذي يشــكل قوى 

تكــون من خــارج الفرد، كالثقافــة الاجتماعية. 

وتعتمد هذه الوســيلة على فكرة إن الثقافة تحقق 

وظيفــة حيويــة في ضبط الســلوك الإنســاني، 

فهي تتحكــم في الأنماط الســلوكية للفرد؛ لأنها 

تمثل الخلفية الفكريــة، والاعتقادية، والمعرفية 

لسلوكه (مصطفى، ٢٠٠٣: ٤٠).

إننا إذا رغبنا تبرير سلوك غريب وشاذ عند 

البعــض، يجــب أن نأخذ بعين الاعتبــار الثقافة 

التي نشأ فيها الفرد؛ لأن الثقافة تحمل في طياتها 

الســمات الســلوكية، والتقاليد الفكرية التي أنُشأ 

عليهــا، وهنا يتضــح دور التنشــئة الاجتماعية 

في صناعة الســلوك وإعــادة تشــكيله، وكذلك 

عمليــة التعليــم الاجتماعــي التي تمثــل إحدى 

أشــكالها(مصباح،٢٠٠٥: ٥٢). إن مــا تريــده 

الثقافة الاجتماعية هي أن تعيّن رســائل الإقناع 

للفرد، وترسم قواعد سلوكه، وكذلك المتطلبات 

الثقافية للفعل الذي يضبط الأنشــطة، والأنشطة 

التــي يحــاول المرســل أن يحدثهــا، إذ يختلف 

محتوى الرســالة الإقناعية اســتناداً لخصائص 

المجتمع وثقافته(مصطفى، ٢٠٠٣: ٤١).

 إذن يمكــن حصر أركــان الفضائل الاجتماعية 

بثلاثة أهداف:            

أ_استقلال الرغبة أو الإرادة وقوتها، والمتمثل 

بالصدق. ب_اســتقلال الرأي وحريته والمتمثل 

الــذات  ج_اســتقلال  الكــذب.  بالابتعــاد عــن 

والابتعاد عن الاوهام، وطرح ما هو واقعي.

٣_الوســائل اللغويــة ودورهــا الإقناعــي: تعد 

الوســائل اللغويــة إحــدى أدوات الإقنــاع فــي 

الخطــاب السياســي التي يعتمدها المرســل في 

خطابــه؛ لأنها تعزز تواصله مع المتلقي؛ وذلك 

من أجل تحقيق تأثير فيه واســتمالته، واختياره 

التراكيب البسيطة والواضحة التي تثير مشاعر 

وانفعــالات المتلقــي، والاعتماد على أســلوب 

التكرار الذي يخلق الزيادة في الحضور الذهني 

للموضــوع واللجوء إلــى الإيحــاء والتضمين 

والتلميح، بتلك الشخصيات التاريخية والتراثية 

المؤثــرة التي يذكرها، ويقوي الاتصال ويجعله 

فاعلاً في نفــوس المتلقيين. وفي خطاب النصر 

قــد ذكــر ســماحة الســيد السيســتناني؛ وذلــك 

لموقفــه البطولــي فــي اطــلاق فتــوى الجهاد 

الكفائــي. إذن تعــد اســتراتيجية الإقناعيــة من 

أهم الاســتراتيجيات التي يرجح اعتمادها دون 

غيرها من الاستراتيجيات الأخرى وذلك:
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١_تأثيرها التداولي في الإقناع بكون أكثر؛ لأن 

نتائجها أقوى واســتمراريتها أكثــر؛ لأنها تنبع 

من تحقيق الإقناع عند المتلقي غالبًا، إذ يشوبها 

قوة أو فرض. ٢_تمثل الشــمولية، فهي تمارس 

على كافة الأصعدة؛ لأن جميع طبقات المجتمع 

كونها تمثل دليلاً على اتقان المهارة الخطابية.

٣_الإقنــاع فــي الخطــاب يمثــل الســلطة عند 

المرســل؛ لأنــه لا يحقق نجاحهــا إلا بعد تقديم 

مقتضياتهــا أما بالقــول أو الفعل، وهذا ما جعل 

الإقناع سلطة مقبولة.                                   

الإقناع وعلاقته بالحجاج:

      إنَّ مصطلحــي الإقناع والحجاج يقتربان 

فــي حــدود التداخــل؛ لأن أحدهما يكــون غاية 

الآخــر، وأما الثانــي: فيكون وســيلة الأول في 

حصولــه علــى غايتــه إذاً غايــة الحجــاج هي 

الإقنــاع، ويقصــد بهــذا «إن قضيــة الإقناع لا 

تتحــدد في ذاتها، إنما هي رهان يؤســس قاعدة 

الحجاج»(عسير،٢٠٠٦: ٢٢).

      إذن تكتمــل فكــرة الحجــاج فــي إقناع 

المتلقــي بمــا يطرحــه المرســل فــي العمليــة 

الحجاجيــة، ومدى تأثير المرســل فــي المتلقي 

وإذعانه لما يطلبه المرسل، هذا من جهة، ومن 

جهــة أخرى يمثــل الحجاج الآليــة الأفضل من 

آليات الإقناع؛ لأنه لا يســعى إلى إفهام المرسل 

إليــه فقط، بل تخطى ذلــك إلى القصد التداولي، 

وهــو تعليم أو تحصيل الإقناع. تعد آلية الحجاج 

من أبــرز الآليات اللغوية، والأدبية، والمقامية، 

وكذلــك الدلالية التي يعتمد المرســل اللغة فيها، 

وتتخــذ عبرهــا اســتراتيجية الإقنــاع. فيمكــن 

تعريــف الحجــاج أن «كــل منطوق بــه موجه 

إلــى الغير لإفهامه دعــوى مخصوصة يحق له 

الاعتراض» (عبدارحمن،١٩٩٨: ٢٦٦).

       إذًا طبيعة الخطاب لا تخصص فقط للعلاقة 

التخاطبية، بل للعلاقة الاســتدراكية التي يكون 

لهــا دورًا، ولهذا «لا خطــاب بغير حجاج، ولا 

مخاطب من غير أن تكون له وظيفة «المدعي» 

ولا مخاطــب مــن غيــر أن تكــون لــه وظيفة 

«المعترض»(عبدارحمن،١٩٩٨: ٢٦٦).

«إن أهميــة الحجــاج تكمن فيمــا ينتجه من 

اقتنــاع لــدى المتلقــي الــذي لا يحصــل له إلا 

باســتعمال اللغة، وهذا ما تأكده نظرية الحجاج 

التي تنبثق من فكرة أصلها أننا نتكلم؛ وذلك بقصد 

التأثير، والوظيفة الأساسية للغة هي «الحجاج» 

والمعنــى يعــد ذا طبيعــة حجاجيــة، ومن جهة 

أخرى إن المرسل يفهم إن الإقناع وحده يكسب 

وسائل أخرى، كالتلويح بالتهديد، والابتزاز. إذاً 

آليــة الحجاج تمثل عدداً من الملامح التي يتميز 

الحجاج بها هي(الشهري،٢٠٠٤: ٤٥٨):

١_يتجه إلى المتلقي. ٢_ يعبر عنه بلغة طبيعية. 

٣_ لا يحتاج تقدمه إلــى ضرورة بيانية بمعنى 

الكلمة. ٤_ مسلماته لا تعدو أن تكون احتمالية.  
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٥_ليست نتائجه أو خلاصاته ملزمة. 

الأهـــداف الرئيســـية الي يركـــز عليها 
الخطاب:

إن الهــدف الرئيــس للخطاب وفهمــه يقصد به 

وضعــه نصب أعيــن الجمهــور؛ لأن ما يريده 

المرســل فــي اطــلاع جمهــوره علــى الوقائع 

والحقائــق؛ وذلك من أجــل الاخبار، أو التأثير، 

أو الحث على فعل شــيء ما. إذ يتضمن أسلوب 

التركيز غلى أهداف؛ وذلك باستعمال طريقتين 

للتعبير الخطابي وهما(لين،٢٠٠٩: ١٢٢):

الطريقة الأولى:

       اســتعمال الأســئلة البيانيــة، والتــي تــدل 

على الاســتعمال المهم للمعلومات الرئيس التي 

يرغــب المرســل بنقلها للمتلقيين؛ لأن الأســئلة 

البيانيــة لا تحتــاج إلى إجابة من قبــل المتلقي، 

فهي تعمــل على لفــت وجذب الانتبــاه، ويقوم 

ببلــورة الأفكار المهمة في موضوعات مختلفة.                    

الطريقـــة الثانية: اســتعمال أســلوب التكرار، 

إن مــن الصفــات المميــزة للخطاب السياســي 

فــي تواصله مع الآخرين هو اســتعماله لأنواع 

متعــددة من التكرار والإعــادة متخذاً قاعدة من 

هذا الأسلوب البليغ، ومن بينها التكرار الأولي، 

والتكرار النهائي، والتكرار الأوسط، والتكرار 

التفافي، وهي عوامل تساعد المرسل في ترتيب 

أفكــاره وموضوعاته، وتســهل عليــه إيصالها 

إلــى المتلقــي. لابدَّ لنــا من اســتعراض بعض 

التعريفات.

التكرار التفافي:

     «هو تكرار كلمة، أو شبه كلمة، أو شبه جملة، 

أو عبــارة عند بداية جملة جديدة»(لين،٢٠٠٩: 

.(١٢٤

ب. التكرار الأولي:

      «هــو عبــارة عن تكرار كلمــة واحدة، أو 

مجموعة كلمات في بدايــة جمل متتابعة، وكلا 

الطريقتيــن تعــد أدوات بارعة لصــب الاهتمام 

على بعض الكلمات أو الأفكار الرئيســية؛ لأنها 

تعاد عند بداية كل جملة»(لين،٢٠٠٩: ١٢٤).

ومثــال ذلك: إن تجعــل رؤية لهــدف يعد أمرًا 

مستحســنًا، وتجعل رؤية فــي تنفيذ أمر مهم أو 

ضــروري، أما أن تجعل رؤيــة لتحقيق هدفك، 

فهذا يعد أمرًا في غاية الأهمية. 

ج. التكرار النهائي:

      «هــو تكــرار ذات الكلمــة، أو مجموعــة 

كلمــات، أو عبارات في نهايــة جمل متعاقبة له 

أيضًا»(ليــن،٢٠٠٩: ١٢٥).ومثــال ذلك: إنك 

عندمــا كنت طفلاً، كنــت تتحدث كطفل، وكنت 

تفكــر، كطفل، ولكــن عندما أصبحــت رجلاً، 

تركت أفعال الطفولة.

ح. التكرار الأوسط: 

      «هــو تكــرار ذكر الكلمــة، أو العبارة عند 

منتصف الجملة»(لين،٢٠٠٩: ١٢٥).

ومثال ذلك: لقد واجهنــا صعوبات كبيرة، ومع 
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كل هذا لم نستسلم، وشعرنا بحماسة شديدة، ومع 

كل الشــدائد لم نذعن، واتبعتنا الحرب الطويل، 

ومع هذا لم نرضخ.

أفعال الكلام:
يعــد الفعــل الكلامــي أحــد محــاور     

الأعمــال التداوليــة؛ لأن كل فعــل كلامي يقوم 

على ترتيب ظاهــري ودلالي انجازي تأثيري، 

فهو يمثل نشــاطًا مادياً نحويًــا، يتواصل أفعالاً 

قولية، كالأمر، والوعــد وغايات تأثيرية تكون 

المتلقــي، كالرفــض،  مختصــة بــردود فعــل 

والقبول(صحــراوي،٢٠٠٥: ٤٠). إن وظيفــة 

اللغــة لا تنحصر على التعبيــر عن الأوصاف 

أو الأفكــار، لكن لها وظائف عديــدة، كالأمر، 

والاستفهام، والتمني،...إلخ، وأن للكلمة الواحد 

دلالات عديدة يتعدد استعمالها في الحياة اليومية، 

والســياقات التي سترد فيها؛ لأن الفعل الكلامي 

في اللغة لا تكون فيه وسيلة تواصل فقط، ويكون 

المعنــى عنده يمثــل الاســتعمال(نحلة،٢٠٠٢: 

.(٤١-٤٢

إذاً الفعل الكلامي ينقسم على ثلاثة أقسام حسب 

رأي أوستن وهي(ربول،١٩٩٨: ٣١-٣٢):

١_فعل القول: هــو أن نتلفظ بجمل مفيدة يكون 

بنائها النحوي سليم، ودلالتها سليمة أيضًا.

٢_العمل المتضمن في القـــول: هو أن يتحقق 

العمل لقولنا لأمر ما.

٣_الفعل الناتج عن قرب: وهي الأفكار المرتبة 

علــى قيــام فعل ســابق. وأمــا الخصائص التي 

حددها أوستن فهي (يوسف،(د،ت):٦٨٣):

١_إنـــه فعل الدال. ٢_إنه عمـــل انجازي: هو 

انجاز الأفعال والأشــياء الاجتماعية بالكلمات. 

٣_إنه عمل تأثيري: هو أن يترك آثارًا خاصة 

فــي الواقع خصوصًــا إن كانت أفعــالاً ناجحة. 

وتــم تقســيم أفعال الكــلام من قبل أوســتن إلى 

(عبدالحق،١٩٩٣: ٢٢٢-٢٢٤):

١_الأفعال المتمثلة بالأحكام، وهي على ســبيل 

المثال، الحكم، الادانة، والوعد، والتبرئة، وهذه 

تدرج ضمن الحكم.

٢_أفعــال الممارســة: هو إصــدار حكم فاصل 

لصالح مســلك خــاص للفعل ســواء بالتأييد أو 

التعييــن، أو منــح  ، كالانتخابــات، أو  بالضــدِّ

توجيهات التنفيذية.

٣_الأفعــال الإلزاميــة: هو أن يلتزم المرســل 

بمســلك خــاص للفعــل، كالتأييــد، والضمان، 

والوعد، والخطبة قبل الزواج.

تقــدم  التــي  وهــي  التفســيرية:  ٤_الأفعــال 

المشــورات، أو وجهــات النظــر فــي إيصــال 

الحجج، وتوضيح استعمالاتها ودلالاتها.

الأفعال الكلامية عن سيرل

     خطــى ســيرل ذات الخطــوات التي خطها 

أســتاذه أوســتن في نظريــة أفعال الكــلام، إلا 

أنــه أظهر بعــض الانتقادات فــي وجود بعض 

النقائض أوســتن لنظرية أفعال الكلام، إذ اقترح 

فــي كتابه «المعنى والعبــارة» إن هناك معايير 

صريحــة، وخارجــة عــن علاماتهــا اللغوية؛ 

وذلــك لوضع تصنيف مقبــول للأعمال اللغوية 

منها(بلانشيه،٢٠٠٧: ٦٣):

١_الغاية من الفعــل: مثل «الحصول على قيام 

س بشــيء مــا». ٢_إن يكون اتجــاه المطابقة 

أو الانحــدار بيــن العلامــات اللغويــة، والعالم 
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الواقعي.٣_ الحالة النفسية المفصح عنها، مثل: 

الرغبة، واليقين، والحسرة.

٤_ المتخاطبــون ووضعيتهــم، كالعلاقة ببقية 

الخطاب، مثل: استنتج، اعترض. وعلى ما تقدم 

من هذه المعايير أسس (سيرل) تصنيفية للأفعال 

اللاقولية وهي: (بلانشيه،٢٠٠٧ : ٦٦).

١_الاخبارات: 

      أن يكون القصد منها تطويع المرسل، حيث 

الكلمات تتناســب مــع العالم المتلقــي، والحالة 

النفســية تمثل اليقين بالمحتــوى، فمهما مضت 

درجة القوة، مثل: سيأتي غداً. 

  ٢_ الطلبيات أو الأوامر: 

      أن يكــون القصــد منها جعــل المتلقي يقوم 

بأمــر ما، وأن يناســب العالــم الكلمات، وتكون 

الحالة النفسية إرادة/رغبة، مثل: قولك: أخُرج.                              

   ٣_الوعديات: 

     أن يكون القصد منها جعل المرســل ملتزمًا 

بإنجاز عمل، ويجب أن يناسب العالم الكلمات، 

وتكون الحالة النفسية الواجبة، هي صدق النية، 

مثل: سوف آتي. 

  ٤_الافصاحات أو التعبيرات: 

     أن يكــون القصــد منهــا التعبيــر عن الحالة 

النفســية؛ وذلك بشــرط أن يكون فــي الأمر نية 

صادقــة، إذ لا توجــد مطابقة الكــون للكلمات، 

إذ يســند المحتوى خاصة، أما إلى المرســل أو 

إلــى المتلقي، وهــذا يطابق إجمالاً الســلوكيات 

فــي تصنيقية أوســتن، مثــل: قولــك: أعذرني.                                                                                                       

٥_التصريحات:

     أن يكــون القصــد إحــداث واقعــة، ويكون 

التوافــق بين الكلمات والعالم مباشــر، من دون 

تناســب، مــع وجــود تحفظ فــي المشــروعية 

المؤسســية، أو الاجتماعية، مثل: أعلن الحرب 

عليكم.

الافعال الكلامية في خطاب النصر:

تعد نظريــة الأفعــال الكلامية مــن الاتجاهات 

اللســانية الحديثة، التي قدمت انجازات فكرية، 

وعلميــة إضافة إلــى علاقتها بالفكر اللســاني، 

فهذه النظرية تقــوم على النظر إلى اللغة؛ لأنها 

ليســت للإخبار، ونقل للأفكار فقــط، بل تؤدي 

أمرًا آخــرًا ألا وهــو وظيفة التأثيــر، والإقناع 

الاجتماعي في أمر الآخرين.

إذاً هي ممارسة، وكذلك إنجاز الأفعال بواسطة 

اســتعمال الأقــوال «لأن أداء أعمال مختلفة في 

آن واحد»(يونس،٢٠٠٤: ٣٤). يعد أوستن من 

الباحثين الذين قدموا جهوداً معتداً بها في نظريته، 

من خلال تصنيفية الأفعــال الكلامية إلى الفعل 

القولــي، والفعل الإنجازي، والفعــل التأثيري، 

وجاء بعده تلميذه سيرل؛ ليبدع في أمر آخر من 

التصنيفات المتمثلة بـالتقريريات، والوعديات، 

والأمريــات، والإيقاعيات، والبوحيات، ويمكن 

لنــا الخــوض في هــذه التصنيفات التــي أعتمد 

عليها في خطــاب النصر، إننا ســنختار نماذج 

معينة من هذه التصنيفات.

: ( ت يـــا ر خبا لإ ا ) ت يا ير لتقر ا _١

       «الغرض الإنجازي فيها هو وصف المتكلم 

واقعــة معينة مــن خــلال قضية، وأفعــال هذا 

الصنــف كلها تحتمل الصــدق والكذب، واتجاه 

المطابقــة فيها من الكلمات إلى العالم، وشــرط 

الإخــلاص فيهــا يتمثــل النقل الأميــن للواقعة، 
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الصــادق عنها»(نحلة،٢٠٠٢: ٤٩). والتعبير 

ومثال ذلك مــن خطاب النصــر: «نعُلنُ لأبناءِ 

شعبِنا، ولكلِّ العالمِ أنَّ الأبطالَ الغيارى وصلوا 

لآخــرِ معاقلِ داعش، وطهروهــا، ورفعوا عَلمَ 

العــراقِ فوق مناطقِ غربــي الانبار التي كانت 

آخرَ أرضٍ عراقيةٍ مغتصبةٍ». اســتعمل في هذا 

الأنموذج فعــل تقريري غرضــه إنجازي، هو 

الاخبار؛ لأنــه يخبر المتلقيين(الســامعين) بأن 

النصر قــد تحقق على أيدي الغيــارى من أبناء 

الشــعب العراقي، وشــرطها الإخــلاص؛ لأنها 

تمثل النقــل الأمين للواقعــة، والتعبير الصادق 

عنها وكذلك تشمل الوصف والتأكيد، وذكر في 

موضــع آخر ذكر في خطاب النصر «وفي هذا 

اليوم أقولُ لعوائلِ الشــهداءِ والجرحى: إنَ دماءَ 

أبنائِكم لم تذهبْ سُــدىً، ارفعوا رؤوسَكم عالياً، 

فأبناؤكــم رفعوا رؤوسَ العراقيينَ ورفعوا رايةَ 

العــراقِ عاليًا» إنه يخبــر العراقيين بأن الدماء 

التي ســالت من أجل أرض العراق وشعبه فهي 

لم تذهب ســدى بل انتجت انتصارًا عظيمًا وهو 

تحرير العراق.

٢_الايقاعيات(الإعلانيات):

      يتمثل الغرض الإنجازي فيها إحداث تغيير 

بأســلوب الإعلان، واتجــاه المطابقــة فيها من 

الكلمــات إلى العالم، ومن العالــم إلى الكلمات، 

وهذه لا تحتاج إلى شرط إخلاص (نحلة،٢٠٠٢: 

٥٠).ومثال ذلــك: «إنَ هدفـنَا المقبلَ لن يتوقفَ 

عنــدَ إعمارِ المــدنِ المحــررةِ، وإنما سيشــمَلُ 

كــلَّ مدنِ العراقِ «وفي قــول آخر: «إنَ حصرَ 

السلاحِ بيدِ الدولة وسيادةَ القانونِ واحترامَه هما 

الســبيلُ لبناءِ الدولةِ وتحقيقِ العدالةِ والمســاواةِ 

والاستقرار». الفعل الكلامي، هو فعل تعبيري، 

بين المرســل الذي عبر عن إرادته في التغيير، 

وهذه التصنيفية لا تحتاج إلى شرط الإخلاص، 

فهي تشمل الإعلام، والإعلان، والإخبار.

٣_الأمريات(التوجيهيات):

    الغــرض الانجــازي حمــل المتكلــم علــى 

القيــام بفعل معين، ويكون اتجــاه المطابقة فيها 

مــن العالم إلى الكلمات، وشــرط  فيها الإرادة، 

والرغبة الصادقة(بوقرة،٢٠١٢: ١٧٥).ومثال 

ذلــك: «نحن الآنَ في مرحلةِ مــا بعدَ الانتصارِ 

علــى داعش، هــذه المرحلةُ التي كان يخشــاها 

الارهابيونَ والفاسدون، أما نحن وشعبنُا المجاهدُ 

فنراها شمساً أشرقتْ على أرض العراقِ الواحدِ 

لتطهرَهُ من كلِ ســوء». وفي موضع آخر: «إنَ 

محاربةَ الفسادِ ســتكونُ امتداداً طبيعياً لعملياتِ 

تحريرِ الإنســانِ والأرض، ولن يبقى للفاسدينَ 

مكــانٌ في العــراق، كما لم يبقَ مكــانٌ لداعش، 

وهــذه معركةٌ أخــرى». وهذا الفعــل الكلامي 

المتمثل في الاخبار، والغرض منه الطلب؛ لأن 

صاحب الخطاب قد طلب بطريقة غير مباشــرة 

في محاربة الفساد، وشــرط هذه التصنيفية هي 

الإرادة والرغبة.

٤_البوحيات(التعبيريات): 

    الغــرض الإنجــازي فيهــا، هــو التعبير عن 

الحالة النفســية، وهذا الصنف ليس من الأفعال 

اتجاه مطابقة، إذ لا توجد علاقة هنا بين الكلمات 

والعالــم، وشــرطها الإخــلاص، فهــي تشــمل 

التهنئة والشــكر والاعتذار والمواساة والتعزية 

وإظهــار القوة والضعــف والترحيب، والحزن 

ومثال ذلــك: «بهذه المناســبةِ التاريخيــة أتقدمُ 
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لجميعِ ابناءِ شــعبِنا العزيــز، ومقاتلينا الأبطال 

بالتهنئــةِ والتبريــكِ بهذا النصــرِ الكبير» .وفي 

موضع آخر :»تحيةً لأرواح الشهداءِ وللجرحى 

«.فعــل كلامي تعبيري، والغــرض منه التعبير 

عــن فرحة النصر بتقديم التهانــي، وأما إظهار 

الحزن؛ وذلك بذكر الشهداء والجرحى.

الروابط الحجاجية: 

اللغــــة العربيــة هــي ذات طبيعــــة       

حجاجيــة، إذ تحتوي على الأدوات، وروابطها 

الحجاجية التي من خلالها نعرف غاية المتكلم، 

ولهذا يعد الحجاج عملاً لغوياً مؤشـرًا لــه؛ وذلك 

من الروابط والأدوات، وهــذه الـروابط تشارك 

في عملية فهم خطـــاب وتأويله(بوقرة،٢٠١٢: 

١٨١). ومن أمثله هذه الروابط:

١_التأكيدات الأدائية: 

     وهي التي يوظف بها المتكلم كلامه بوساطة 

أداة أو أكثــر مــن أداة؛ وذلك بغيــة التأثير على 

المتلقي، والتغيير من قناعته، وإقناعه بصحة ما 

) وردت في الخطاب  يقوله المتكلم، ومنهــا:(إنَّ

)فقد ورد ذكرها  إحدى عشرة موضعًا، وأما (أنَّ

فــي موضعين، وأمــا (قد)فقــد ورد ذكرها في 

ثلاثة مواضع، و(لقد)، قد في موضع واحد فقط. 

٢_الروابـــط اللغويـــة متنوعة للربـــط ما بين 

الجمل والفقرات: 

      حــروف العطــف، وهي: (الواو)، فقد ورد 

في مائة وثلاثة وخمسين موضعاً، وأما (أو) فقد 

وردت فــي موضع واحد فقــط. وأما (الفاء) فقد 

ورد ذكرها في تسعة مواضع.

•أسماء الإشارة:

     (هذا، وهذه) فقد وردت في عشرة مواضع، 

ومثــال ذلــك: بهذا النصــرِ الكبيــر، وأما هذه، 

ومثــال ذلك: وهذه هي حقيقــةُ العراقي الذي لا 

يقَهرُ. أما (تلك) فقد ورد ذكرها مرة واحدة فقط. 

ومثالها: تلك الفتوى التي اســتجابتْ لها الجموعُ 

المؤمنةُ.

•الأسماء الموصولة: 

    (الذي) وردت هذه الصيغة في ستة مواضع، 

ومثــال ذلــك: النصــرِ الكبير الذي يســتحقُ أنْ 

نحتفــلَ بــه، وأما(التــي) فقــد ورد ذكرهــا في 

ثمانية مواضع، ومثالها:نحافظَ على هذه الوحدةِ 

التــي هزمنا بها داعــش، وأما(الذيــن) وردت 

في موضعيــن فقط. ومثال ذلــك: الذين حفظوا 

العراقَ أرضاً وشعباً.

٣_بنيـــة التكرار: يعــد التكرار مــن الأدوات 

المهمة التي تســاعد في كشــف الأبعاد البلاغية 

فــي التداوليات؛ وظاهرة التكــرار لها تأثير في 

نفوس المتلقيين للخطاب؛ لأنه يجعل التفاعل ما 

بين المرسل من خلال حشد تكرار الكلمات التي 

يستعملها في التواصل مع المتلقيين، لأن ظاهرة 

التكرار تعمل على إبراز جدلية الثابت والمتحول 

فــي الوظيفة الخطابية؛ لأنها تعد إحدى وســائل 

الإفهام في الكشــف والإفصاح، وكذلك التقرير 

والإثبات والتأكيد(الصراف،٢٠١٠: ٢٧٧). 

إذاً ظـاهــرة التكـــرار بحــث فــي الكثيــر مــن 

الدراســـات اللسـانية، وكـان لكـل بحث تقسـيمه 

الخـــاص؛ لنـوع التكـــرار وهـذا الأمر يتوقـف 

علـى قــرارات عـــدة منهـــا مـا هـــو خاضـع 
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لـذوق قائلها، ومنها مــا يطلبه الموقف الخاص 

بالخطــاب، وبـذلك لا داع للحـديث عن التكرار 

وأنواعه في الدراســات اللســانية، ســنذكر أهم 

مــا ورد تكراره في خطــاب النصر: تكرر لفظ 

(أرض) في عشرة مواضع، وأما لفظ (العراق) 

فقد تكرر لفظه في ستة وعشرين موضعاً، وأما 

لفظ (الشعب) فقد تكرر في ثلاثة عشر موضعاً، 

وأمــا لفظ(القوات) فقد تكــررت هذه اللفظة في 

ســتة مواضع، وأما لفظ(الوحدة أو الواحد) فقد 

تكرر فــي ثماني مواضع، وأما لفــظ (المقاتل) 

فقد تكرر في أربعة مواضع، وأما لفظ (الشهداء 

والجرحى) فقد تكرر لفظهما في ثلاثة مواضع، 

وأما لفظ (الجهاد، والجهاد الكفائي) فقد ورد في 

موضعيــن فقط، وأما لفــظ (الفتوى) أيضًا ورد 

فــي موضعين فقط، وأما(الحشــد الشــعبي) فقد 

ورد فــي موضعين فقط، وأمــا (الإرهاب) فقد 

ورد في ســبعة مواضع، وأما(داعش) فقد ورد 

في ســتة مواضع. فهذه الألفاظ التي استعملت، 

وقــد اســتعملت منفــردة ومركبــة، وتعــد هذه 

الأنواع أكثرها شيوعًا واستعمالاً في الخطاب، 

وبتكرارها يكون لها تأثير في نفس المتلقي؛ لأن 

تكرارها يمثل إحدى الوسائل الإقناعية.

      إذًا الخطــاب الحجــاج العربــي فــي رأي 

كوتــش»  براجونســتون  «بــار  المستشــرقة 

B.J.Koch أنه ”يعتمد في الإقناع على العرض 

اللغوي للدعاوي الحجاجية بتكريرها وصياغتها 

صياغة موازنة، وإلباسها إيقاعات نغمية بنائية 

متكررة، وتســمى هذه الاســتراتيجية البلاغية: 

اســتراتيجية الإقنــاع بالتكرار“(العبد،٢٠١٤: 

١٨١). وأما تكرار بالترادف: فهو تكرار المعنى 

دون اللفــظ، وســأذكر نماذج معينــة. كالبطلة، 

والعــدو، مغتصبــة، المقاتل، الدســتور، قوافل 

المتطوعيــن. إن الترادف يــؤدي وظيفة مهمة، 

وهي تأكيد المعنــى، والتحقق من حضوره إلى 

المتلقي؛ ذلك يكون باللفظ والمعنى. 

الأساس المشترك أو الاسم الشامل: 

وهــو اســم مشــترك يشــمل أســماء، وهذه 

الأســماء تدخل ضمن محتــواه، كالمعركة التي 

يدخل ضمن محتواها العدو، الكفاح، الانتصار، 

التضحيــة، القتال، الشــهادة. الكلمــات العامة: 

كالوحــدة، والأرض، والأمة، فهي تحقق أنواع 

مــن الســبك المعجمي بيــن الألفاظ المســتعملة 

في الخطــاب؛ لأن دورها الوظيفــي، هو تأكيد 

المعنــى، ولدورها المحفز فــي إثارته، وكذلك 

التأكيــد مــن بلوغ المعنــى إليــه _المتلقي_ في 

عملية التوصيل.

العناصر الســـياقية فـــي خطاب النصر: 
وقفات مفصلية لتحليل خطاب النصر.

١_ التأكيد على إلزامية توظيف النصر سياسياً 

علــى مختلــف الأصعدة، ســواء فيما يتوشــج 

بالوحدة السياسية التي تمثل ضرورة ملحة لعدم 

فســح المجال أمام أية امكانية لعدوة التنظيمات 

الارهابية في ايجاد بيئة سياسية حاضنة لها، أو 

فيما يتعلــق ببناء دولة عراقيــة قوية يمكنها أن 

تكون دولة فاعلية، لا منفعلة، في منطقة الشرق 

الأوســط التــي تمتاز بإشــكالياتها ومشــكلاتها 

الكثيرة. 

٢_ الإشــارة الصريحــة إلــى الأهميــة الكبيرة 
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التــي لعبتها فتوى المرجعيــة الدينية العليا التي 

من خلالها جــرت عملية تعبئة (دينية شــرعية 

واجتماعيــة ميدانية)للجهــاد ضد داعش، الأمر 

الذي شكل منعطفاً أساســياً في معادلة الصراع 

ضــد الارهاب، ففــي الوقت الــذي لاحظنا فيه 

انهزاماً ســريعاً لعدد من القطعات العسكرية في 

حزيران ٢٠١٤، ســرعان ما تعاضد الارادات 

واستعلت الهمم بفتوى الجهاد المباركة، وانتقلت 

قواعــد الاشــتباك إلى تفــوق ملحــوظ لمختلف 

صنوف القوات المسلحة العراقية.    

٣_ الإعــلان علــى الانتهــاء من مرحلــة قتال 

داعــش، ســتنقلنا إلى مرحلة البنــاء والإعمار، 

لاسيما في المحافظات التي سيطر عليها التنظيم 

الارهابي، وعمل على إهلاك الحرث والنســل 

فيها؛ لأن هذه المحافظــات تعرضت إلى حملة 

شعواء وقفت خلفها دول وإرادات متعاضدة، بيد 

إن الإعمــار لهذه المحافظات تتطلب دعماً مالياً 

وجهداً هندسياً كبيرا؛ً لأن الاعتناء بالمحافظات 

المحــررة لم تمنع البيان مــن التأكيد على الدور 

المحــوري للمحافظــات الأخرى، لاســيما تلك 

التــي خرج المحــررون منهــا، أي المحافظات 

التي خرج منها مقاتلو الحشــد الشــعبي، وسائر 

الفصائــل المجاهــدة تلبيــة لفتــوى المرجعيــة 

الرشيدة؛ لأن قتال داعش التكفيري خلّف الكثير 

من الشهداء، وما ترتب عليهم من وجود أرامل 

وإيتام.

٤_ الإشــارة إلــى وجود تعاون سياســي خائن 

كان من مســببات تهيئة الأجواء لدخول داعش 

للعراق، لا ننسى منصات الدعوة للجهاد(بصيغته 

الارهابية)التي انطلق من خلالها ما أطُلق عليه 

في وقتها بـ(ســاحات الاعتصام)التي انتشــرت 

في عددٍ من المحافظات، وهذه المنصات شكلت 

بوقــت يدعــو ويروج للخــروج إلى الشــرعية 

السياسية في بغداد بذريعة الاقصاء والتهميش، 

لكن بحمد الله تم إفشــال المشــروع بشكل فعال 

وناجح.

٥_ الدعوة إلى تفعيل ثنائية(حصر الســلاح بيد 

الدولة) و(ســيادة القانــون وعلويته) وضرورة 

العمل على جعلها تمثل خارطة الطريق لمرحلة 

مــا بعد داعــش التكفيري، هــذه الثنائية التي لا 

يمكــن لأية دولة مــن الدول أن تحقــق نجاحها 

السياســي وفعاليتها الأدائية دون الاستناد إليها، 

والســعي الجاد نحو جعل المواطنين يقرون بأن 

الســلاح وشــرعية حيازته، واســتعمله هو حق 

حصــري للدولة، ولا يمكن لأي فرد أو جهة أن 

تحوز ســلاحاً أو تستعمله خارج شرعية الدولة 

وموافقتهــا عبر مؤسســاته الخاصــة والمعنية؛ 

لأن الاقــرار بعلويــة القانــون ومركزيته، هو 

الذي ينبغي أن يســيد، فهو يمثــل ثيمة مركزية 

دعا البيان إليها، مشدداً على رفض المحاولات 

الساعية إلى التقليل من هيبة القانون أو التطاول 

لأية ذريعة من الذرائع أو سبباً من الأسباب.

٦_ التذكير بخاصية التنوع والثراء الاجتماعي 

التي ينطوي عليهــا المجتمع العراقي، فالعراق 

بلد متنوع ومتعدد الاديان والمذاهب والاعراق 

والقوميات، وهذا الثــراء المتعدد يوصي البيان 

بأهميــة الحفــاظ عليها، ورفض كــل الدعوات 

والمســاعي لبــث الفتنــة والفرقة بيــن مكونات 

الشعب العراقي.

٧_ التركيــز علــى أن مرحلة ما بعــد داعش؛ 
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وذلك لإعادة توجيه السياسة الخارجية العراقية 

بما يناسب مع المتن الدستوري الداعي إلى بناء 

علاقات تعاونية سلمية مع دول الجوار والعالم، 

ورفــض أية محاولات التدخــل من قبل مختلف 

الدول في الشــؤون الداخليــة للعراق فضلاً عن 

رفضه أن يكون ســاحة لتصفية الحســابات بين 

الــدول المتنافســة والمتصارعة فــي المحيطين 

الدولي والإقليمي

٨_ الإشــارة إلــى القــدرة الكامنــة للجماعات 

الارهابيــة، وداعــش على رأســها، على إعادة 

تنشــيط نفســها مرة أخرى؛ لأن الانتصار الذي 

أعلنــه البيان لا يعني عــدم أخذ الحيطة والحذر 

مــن إعادة نفخ الروح في بعض الخلايا النائمة، 

فالمعركــة مســتمرة، والارهاب هــو عدو دائم 

طالما هناك من يدعو للتكفير والقتل والارهاب، 

وطالما ثمة سذج تنطلي عليهم المقولات المعلبة 

والجاهزة التي تصدرها مطابخ السياسة وفتاوى 

التكفير.

٩_ وجــود أهميــة عظمــى لتنظيــف مخلفات 

الارهاب الداعشي، وهذا يتم عبر مسارين: 

الاهتمــام بالترتيبات المادية القائمة على آلية 

إعادة الاعمار وبناء ما تم تدميره على يد شــذاذ 

الافاق.

أهميــة العمل على تجفيــف منابع الارهاب 

في ســياقها الفكري، وكذلك العمل على القضاء 

على المســببات التي تدفع ببعض الشباب للتأثر 

والانخراط في التنطيمات والأعمال الارهابية، 

كالبطالة والجهل والتخلف وممارســات تسطيح 

الوعي. 

الخاتمة وأهـــم النتائج الي توصل إليها 
البحث:

١_ إن الشعارات التي كانت تطلق من عدد من 

الباحثين اللسانيين قد جعلت ما بني قبلها منهارًا 

والثنائية فــي اللغة والكلام لم تعد يفي بالغرض 

المطلــوب في إعطــاء الأولوية للكــلام، بعد ما 

كان ثانويًا عند دي سوســير الذي رأى أن اللغة 

تــدرس وتبحث لذاتهــا وكذلك من أجــل ذاتها، 

والجملــة كانــت تـُـدرس وهي منقطعــة الصلة 

عــن الســابق واللاحق، وعــن ســياقها اللغوي 

والاجتماعي، ولكن البلاغــة أرادت ربط اللغة 

بالظروف والسياقات الخارجية.

والخطــاب،  النــص  بيــن  فــرق  اتضــح   _٢

والذي يســهل المجال للمرســل باســتعمال عدة 

استراتيجيات؛ لأن المرســل لا يستعمل خطابه 

إلا لهــدف مقصــود، وهــذا القصــد لا يثبت إلا 

بآليــات خاصة، وأدوات لغويــة محددة،،وتمثل 

اســتراتيجية الإقنــاع مــن أهم الاســتراتيجيات 

التي يمكن اســتعمالها فــي الخطاب لأن الإقناع 

فــي الخطاب يعد أحد أهــم الأهداف التي يطلب 

المتكلم تحقيقها؛ ولذلك عملنا على رصد أدواته 

وآلياتــه اللغويــة ليأخــذ خطاب النصــر اللون 

الحجاجــي الــذي يرتقــى بــه إلى مكانــة الفعل 

اللغوي. 

٣_ الكشــف عــن الفــرق بيــن الاســتراتيجية 

التلميحية، وبين التضامنية والتوجيهية، ثبت إن 

التضامنية والتوجيهية تســيطران عليهما كفاءة 

اللغوية.
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٤_ مســاهمة خطــاب النصــر فــي أداء الدور 

التأليفي الاجتماعي مع المرســل إليه(المتلقي)؛ 

وذلك مــن خلال تحقيق التضامن معه، وادراك 

الدور التواصلي معه من خلال التنبيه والتوجيه.

٥_ بناء الخطاب على الأمريات، وهذا يعد من 

لوازم لفت انتباه المرســل إليه(المتلقي)، وكذلك 

يبنى على أفعال الكلام الأخرى.

٦_ لقد لعب التكرار دورًا مهمًا في قوة الخطاب.

الملحق
خطاب النصر

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم:)ويوَْمَئِذٍ يفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ 

حِيمُ(. ِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعزَِيزُ الرَّ َّဃِبنِصَْر

أيها العراقيون: إنَ أرضَكم قد تحررتْ بالكامل، 

وإنَ مدنَكم وقرُاكُم المغتصبةَ عادتْ إلى حضنِ 

الوطــن وحُلــمُ التحريــرِ أصبــحَ حقيقــةً وملكَ 

اليد، لقــد أنجزنا المهمةَ الصعبــةَ في الظروف 

الصعبــةِ وانتصرنــا بعونِ الله وبصمودِ شــعبنِا 

وبسالةِ قواتِنا البطلة. وبدماءِ الشهداءِ والجرحى 

أثمرتْ أرضُنــا نصراً تاريخياً مبينــاً يفتخرُ به 

جميعُ العراقيينَ على مــرِّ الأجيال. نعُلنُ لأبناءِ 

شعبِنا، ولكلِّ العالمِ أنَّ الأبطالَ الغيارى وصلوا 

لآخــرِ معاقلِ داعش، وطهروهــا، ورفعوا عَلمَ 

العــراقِ فوق مناطقِ غربــي الأنبار التي كانت 

آخرَ أرضٍ عراقيــةٍ مغتصبة، وأنَّ علمَ العراقِ 

يرفــرفُ اليــومَ عاليــاً فــوقَ جميــعِ الأراضي 

العراقيــةِ وعلى أبعدِ نقطــةٍ حدوديةٍ. على مدى 

ثــلاثِ ســنواتٍ دخلــتْ قواتكُــم البطلــة المدنَ 

والقــرى الواحدةَ بعــد الاخرى وأبلــى المقاتلُ 

العراقــيُ بــلاءً أرعــبَ العــدوَ وســرَّ الصديقَ 

وأذهــلَ العالم، وهذه هي حقيقــةُ العراقي الذي 

يقَهــرُ التحديــاتِ وينتصرُ في أقســى الظروفِ 

وأصعبِها. أيهــا العراقيونَ الكرام: من حقِكم انَْ 

تفخــروا بانتصاراتكِم؛ لأنها مــن صُنعِ أيديكم، 

وما تحققتْ إلا بوعيكم، ووحدتِكم، وتضحياتِكم 

الغالية، فحافظوا على نصرِكم الكبير وحافظوا 

علــى أرضِكــم ووحدتِكــم، وأبدأوا علــى بركةِ 

الله يوماً جديداً ومســتقبلاً مشــرقاً، وانشروا في 

ربــوع العراقِ الأمنَ والأمان، وبهذه المناســبةِ 

التاريخيــةِ أتقــدمُ لجميــعِ أبناءِ شــعبِنا العزيز، 

ومقاتلينا الأبطال بالتهنئةِ والتبريكِ بهذا النصرِ 

الكبيــر الذي يســتحقُ أنْ نحتفلَ بــه اليومَ وفي 

كلِ عــام، فهو نصــرٌ وعيدٌ لجميــعِ العراقيين. 

ستبقى عملياتُ التحريرِ التي اطلقناها قبلَ ثلاثِ 

سنواتٍ قِصةَ نجاحٍ عراقيةً، وعلامةً مضيئةً في 

تأريخ العراق، وكفاحِ شعبهِ ومسيرتِه الجهاديةِ 

المباركــة وفي هذا اليوم أقولُ لعوائلِ الشــهداءِ 

والجرحــى: إنَ دمــاءَ ابنائِكــم لم تذهبْ سُــدىً. 

ارفعوا رؤوسَــكم عاليًا فأبناؤكم رفعوا رؤوسَ 

العراقيينَ ورفعوا رايةَ العراقِ عالياً، وسيسجلُ 

التأريخُ الموقفَ المشهودَ للمرجِعيةِ الدينيةِ العليا 

لسماحةِ السيد علي السيستاني وفتواهُ التاريخيةِ 

بالجهادِ الكفائي دفاعاً عن الأرضِ والمقدسات، 

تلك الفتوى التي اســتجابتْ لها الجموعُ المؤمنةُ 

شِــيباً وشُــباناً في أكبــرِ حملةٍ تطوعيةٍ ســاندتْ 

قواتِنا المســلحةَ، وتحولتْ بعدهَــا الحربُ ضدَ 

الارهابِ إلى معركةٍ وطنيةٍ شــاملة قلَّ نظيرُها 

وتشــكّلَ على أساسِــها الحشدُ الشــعبيُ وقوافلُ 

المتطوعيــن يا أبناءَ شــعبِنا الكريــم: إنَ فرحةَ 

الانتصــارِ اكتملتْ بالحفاظِ علــى وحدةِ العراقِ 
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الذي كان على حافةِ التقسيم ،وإنَ وحدةَ العراقِ 

وشــعبهِ أهمُ وأعظــمُ انجاز، فقد خــرجَ العراقُ 

منتصــراً وموحــداً والحمــدُ Ϳِ ربِ العالميــن 

،وســنَمضي بنفــسِ العزيمةِ والقــوةِ في خدمة 

جميــعِ أبنــاءِ شــعبِنا دون تمييزٍ وحفــظِ ثرواتِه 

الوطنيــةِ وتنميتهِــا وتحقيقِ العدالةِ والمســاواةِ 

واحتــرامِ الحرياتِ، والمعتقداتِ والتنوعِ الديني 

،والقومي والمذهبي، والفكــري الذي تزَخَرُ بهِ 

أرضُ الرافديــن، والالتــزامِ بالدســتورِ والعملِ 

علــى ســيادة ســلطةِ القانــونِ في جميــعِ إنحاءِ 

البــلاد. نحن الآنَ في مرحلةِ مــا بعدَ الانتصارِ 

علــى داعش. هــذه المرحلةُ التي كان يخشــاها 

الارهابيونَ والفاسدون. أما نحن وشعبنُا المجاهدُ 

فنراها شمساً اشرقتْ على أرض العراقِ الواحد 

ِلتطهرَهُ من كلِ سوء. أيها العراقيون: إنَّ الوحدةَ 

هي ســلاحُنا الذي انتصر نابه ويجبُ أنْ نتمسكَ 

بهذه الوحدةِ ونعززَها بكلِ ما نستطيع، والعراقُ 

اليومَ لجميــعِ العراقيين، وثرواتـُـه ملكٌ للجميعِ 

في جنوبهِ، وشــمالِه، وشرقِه، وغربِه. ولابدَّ أنْ 

يَقطفَ الجميــعُ ثمارَ النصرِ أمناً، واســتقراراً، 

وإعماراً، وازدهارًا. إنَ هدفـنَا المقبلَ لن يتوقفَ 

عنــد إعمارِ المــدنِ المحــررةِ، وإنما سيشــمَلُ 

كــلَّ مدنِ العــراقِ التي خــرجَ منهــا المقاتلونَ 

واستشُهدوا دفاعاً عن وطنِهم. وأدعو السياسيينَ 

لتحملِ مسؤولياتِهم في حِفظِ الأمنِ والاستقرارِ، 

ومنعِ عودةِ الارهابِ مجدداً، وأناشــدهُم جميعاً 

الامتنــاعَ عــن العــودةِ للخطــابِ التحريضي، 

والطائفي الذي كان ســبباً رئيســياً في المآســي 

الانســانيةِ؛ وبتمكينِ عصابةِ داعش من احتلال 

مدننِــا وتخريبِهــا، وتهجيرِ ملاييــنِ العراقيين، 

إلى جانبِ ما بذُلَ من تضحياتٍ بشــريةٍ وإنفاقٍ 

هائــلٍ من ثرواتِ البلاد. إنَّ حصرَ الســلاحِ بيدِ 

الدولة وســيادةَ القانونِ، واحترامَه هما الســبيلُ 

لبنــاءِ الدولــةِ، وتحقيــقِ العدالــةِ، والمســاواةِ 

والاســتقرار. إنَّ محاربةَ الفسادِ ستكونُ امتداداً 

طبيعياً لعملياتِ تحريرِ الإنسانِ والأرض، ولن 

يبقى للفاســدينَ مكــانٌ في العراق، كمــا لم يبقَ 

مكانٌ لداعش، وهذه معركةٌ أخرى على الجميعِ 

المشــاركةُ فيهــا بجديةٍ كلٌ في محيطهِ وســاحةِ 

عملِه وعدمُ الاكتفاءِ بمراقبةِ نتائجِها فهي ليستْ 

مســؤوليةَ فــردٍ أو جهــةٍ واحــدة. إنَّ بلدكَم أخذ 

وضعَه الطبيعــيَ بجدارةٍ، وفتحنا صفحةً جديدةً 

للتعاونِ مع جميع الــدولِ العربيةِ، والمجاورةِ، 

الســيادةِ  احتــرام  أســاسِ  العالــم علــى  ودولِ 

الوطنيــةِ، وتبادلِ المصالحِ، وعــدمِ التدخلِ في 

الشــؤونِ الداخليــة. أحيي المنتصريــنَ جميعًا: 

قواتِنا البطلةَ من الجيش، والشــرطة والاجهزةِ 

الأمنيــة، والحشــدِ الشــعبي، وجهــازِ مكافحةِ 

الارهــاب والقــوةِ الجويــةِ، وطيــرانِ الجيش، 

وجميعِ صنوفِ، وتشكيلاتِ قواتِنا المسلحة من 

الاسناد الهندسي والطبي والإمداد، والمساندينَ 

من أبنــاء العشــائرِ، والمواطنينَ فــي المناطقِ 

المحــررةِ الذيــن تعاونــوا مع جيشِــهم، وتحيةً 

لوزاراتِ، ومؤسســاتِ الدولةِ التي بذلتْ جهوداً 

مُسانِدةًَ، واسهمتْ بإعادةِ الحياةِ، والبِنى التحتيةِ 

والخِدماتِ الأساسية. وأحيي مواقفَ وتضحياتِ 

الصحفييــنَ، والإعلاميينَ، والفنانينَ، والمثقفينَ 
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وكلَ كلمــةٍ قِيلــتْ، وكلَ صوتٍ حــرٍّ وقفَ مع 

شــعبنا وقواتِنا في عمليــات التحريــر. إنَّ حُلمَ 

داعــش انتهى، ويجبُ أنْ نزُيلَ كــلَ آثارهِ، ولا 

نســمحَ للإرهابِ بالعودةِ مرًة أخُــرى، فقدْ دفعَ 

شعبنُا ثمناً غالياً من أمنهِِ واستقرارِه، ومِنْ دماءِ 

خِيرةِ شــبابِهِ ورجالِهِ ونســائهِ، وعانتْ ملايينُ 

العوائلِ مِــنْ مَصَاعبِ التهجيرِ والنزوحِ، ولابدَّ 

أنْ نطــويَ هــذه الصفحةَ إلى الأبــدِ. إننا وعلى 

الرَغــمِ من إعلانِ الانتصــارِ، النهائي يجبُ أنْ 

نبقى على حذرٍ، واســتعدادٍ لمواجهةِ أيةِ محاولةٍ 

إرهابيةٍ تســتهدفُ شعبنَا وبلدنَا، فالإرهاب عدوٌ 

دائم،ٌ والمعركةُ معه مســتمرة، ولابدَّ أنْ نحافظَ 

علــى هذه الوحدةِ التي هزمنــا بها داعش، فهي 

ســرُّ الانتصارِ الكبير. الشــكرُ موصولٌ لجميعِ 

الــدولِ، والمنظمــاتِ الدوليةِ، والإنســانيةِ التي 

وقفــتْ مع العراق، وشــعبهِ في هــذه المعركة. 

تحيةً لكــلِ مقاتلٍ عراقــيٍ حملَ الســلاحَ دفاعاً 

عن أرضِه. تحيةً لأرواح الشــهداءِ وللجرحى، 

ولعوائلِهم المِعطاء. الذين حفظوا العراقَ أرضاً 

وشعبًا. عاشَ العراقُ واحداً منتصراً ووطناً آمناً 

لجميعِ أبنائهِ. 
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المستخلص:

      مــن اللطائــف اللغويــة فــي الغفلة أنها 

مرتبطة بالإنســان فلم يــزل الناس في غفلة من 

أمرهــم لا يعلــم مــا هيتها، ولأن مصــدر اللغة 

الأول هــو القــرآن، لذلك فإننا نهــرع إليه كلما 

احتجنا إلى ذلك، فقد ارتبطت الدراسات القرآنية 

والدراسات اللغوية منذ القدم ارتباطًا وثيقاً حتى 

لا يكاد يكون هناك تمييز بينهما واكتسبت اللغة 

العربيــة مكانتهــا التــي تميزت بهــا من خلال 

دأبهــا الدائم في خدمة القــرآن الكريم، ونحاول 

فــي بحثنا هذا دراســة مادة(غفل) للوقوف على 

ما هيتها وهل هي فطرية أم مكتســبة مستعينين 

بلغتنا وكتابنا الكريم. 

Abstract

Qur’anic studies and linguistic 

studies have been closely linked 

since ancient times so that there 

is hardly any distinction between 

them. The Arabic language gained 

its position that was distinguished 

in it through its constant persever-

ance in serving the Noble Qur’an, 

and because the Qur’an is the first 

source of the language, so we rush 

to it whenever we need it, and we 
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try in our research. A study of the 

subject (anonymity) is a linguistic 

study. We followed it starting from 

the phonemic level, showing the 

exits of its letters that make up it, 

the characteristics of those letters, 

then the morphological aspect by 

showing its multiple formulas be-

tween the verb and the nominative, 

the subject›s name, the source and 

the verbs, then it was necessary to 

know their syntactic position in or-

der to meet another level of levels 

Linguistic, which is the grammati-

cal level, and finally the semantic 

level and its connection with the 

lexical meaning.

  المقدمة:

 الحمد Ϳ والصلاة والسلام على نبيه الكريم 

محمد بن عبد الله  وبعد: فإنَّ لكلِّ شــيء ســبب 

يتعلــق به أو يرجع إليه  وقبل البدء بالدراســة ، 

لا بد من بيان أســبابها ؛ ولعلّ الســبب الرئيس 

الــذي حداني للبحث فــي مادة غفل هــو الغفلة 

التي نعيشــها في حياتنا فهل هي غفلة مكتســبة، 

أم فطرية ( سُــنة الله في خلقــه) ، ولعلّ الدرس 

اللغــوي خير من يرشــدنا لمعرفــة ذلك  وذلك 

بتتبــع المــادة فــي المســتويات اللغويــة فبدأنا 

بالمستوى الصوتي : من حيث مخارج حروفها 

التــي تتكون منهــا وصفات تلك الحــروف، ثم 

الجانب الصرفي :صيغهــا المتعددة بين الفعلية 

والاســمية ، واســم الفاعل والمصدر والأفعال، 

ثم كان لزامًا معرفة موقعها الإعرابي لنستوفي 

مســتوىً آخــر مــن المســتويات اللغويــة وهو 

المستوى النحوي وأخيرًا كان المستوى الدلالي 

ولارتباطه بالمعنى المعجمي ، بحثنا عن معنى 

مــادة غفل في المعاجــم اللغويــة للوقوف على 

معناهــا اللغوي، ثم معناها الاصطلاحي ، وبعد 

ذلــك معناها فــي الآيــات القرآنية وقــد برزت 

فيه ظاهــرة الكناية في اســتخدام لفظة (غ ـ ف 

ـ ل) فضــلاً عــن معانيها الأخرى مثل الســهو 

،والنسيان والاعتراض. 

المستوى الصوتي لمادة (غفل): 

         للبــدء بدراســة مادة (غفــل) لابد لنا من 

دراســة الأصــوات التي تتألف منهــا من حيث 

المخرج والصفة.

- من حيث المخرج: 

لكل حرف من حروف اللغة العربية مخرج 

يخــرج منــه يميــزه عن غيــره مــن الحروف 

،هذه المخارج قد تتقــارب أو تتباعد تبعًا لنطق 

الصــوت، وفيما يختص بأصــوات مادة (غفل) 
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فإنهــا تتألف من الحروف(الغيــن، والفاء اللام) 

وهذه الحروف تمثل المخارج الرئيسة للحروف 

العربية، فالغين من الحروف الحلقية لأن مبدأها 

من الحلــق. والفاء من الحروف الشــفوية؛ لأن 

مبدأها من الشــفة، اللام من الحــروف الذلقية؛ 

لأنهــا تخرج مــن ذلق اللســان.  (ينظر: الخليل 

بــن أحمــد الفراهيــدي(ت ١٧٥ هـــ)، العيــن 

٥٨/١.) إذن هــذه الحــروف فيهــا مــن حســن 

التأليف الشــيءٌ الكثير؛ لأنهــا تخرج من ثلاثة 

مخارج وهــذا ملائــم للــذوق والفصاحة، فمن 

حسن تأليف الكلمة تلاؤم مخارج حروفها، وإلا 

فالتنافر يكون ســببًا في اختلال فصاحة الكلمة، 

وهــذا ما أكده الخليل إذ نقــل عنه الرماني(ت ) 

فقال: «وأما التنافر فالسبب فيه ذكره الخليل من 

البعد الشــديد أو القرب الشديد.... والسهولة من 

ذلك في الاعتــدال» (علي بن عيســى الرماني 

(ت٣٨٤هـــ)، النكت في إعجــاز القرآن ،ثلاث 

رسائل في إعجاز القرآن ١٩٧٦م،ص٨٧).

- أما من حيث الصفة:

 للحــروف في اللغة العربيــة صفات تجمع 

بين بعض الحروف و تفرق بين بعضها الآخر . 

وقد وجدنا في مادة (غفل) اشتراك حرف الغين 

واللام بصفة الجهــر، فكلاهما حرف مجهور؛ 

لأن  النفــس لا يجــري عند النطــق، «فالجهر: 

حرف أشُــبع الاعتماد في موضعه ومنع النَّفس 

أن يجــري معــه حتــى ينقضي الاعتمــاد عليه 

ويجري الصوت». (ســيبويه ، أبو بشر عمرو 

بــن عثمــان بــن قنبــر (ت١٨٠هـــ) ١٤٠٢هـ 

ـ١٩٨٢م ,٤٣٣/٤  ).

     أمــا الفاء فصــوت مهموس“ المهموس 

:صــوت أضُعــف الاعتماد فــي موضعه حتى 

جــرى النَّفــس معــه، وأنــت تعــرف ذلــك إذا 

ددت الحرف مع جــري النفّس“.  اعتبــرت فــرَّ

(ســيبويه٤٣٣/٤) ومن الصفات الأخرى التي 

تتصــف بها مادة (غفل) صفــة الرخاوة فالغين 

واللام يشــتركان بهذه الصفة، بينما ينفرد اللام 

بصفة الانحراف، والصوت المنحرف هو حرف 

شــديد جرى فيه الصوت لانحراف اللســان مع 

الصوت ولم يعترض عليه كاعتراض الحروف 

الشــديدة، وهو يختلــف عن الحــروف الرّخوة 

؛لأن طــرف اللســان لا يتجافى عــن موضعه. 

ينظــر: ســيبويه٤٣٣/٤).مما ســبق نلاحظ أنّ 

مادة غفل تمثل مخارج رئيسة للحروف العربية  

إضافــة إلى صفــات حروفها، ولعلّ هذا ســبب 

تآلف حروف الكلمة مع بعضها .

* مادة (غ ـ ف ـ ل) في التصريف:

تتبعنــا مادة غفــل وتصريفاتها فــي القرآن 

الكريم على النحو الآتي:

أولاً/ أبنية الأسماء: وردت مادة غفل:

١ـ  مصدرًا: المصدر اسم يدل على حدث مجرد 

مــن الزمان، وهنــاك أوزان للمصادر بحســب 
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كــل فعــل فإذا كــان الفعــل ثلاثياً مجــرداً على 

وزن(فعََــلَ) يأتي مصدره على عدةّ أوزان منها 

(فعَْلة)،نحو(رَحْمة) (ينظر: ارتشــاف الضرب 

من لسان العرب/٤٨٤).

 وقد وردت مادة (غفل) مصدرًا على وزن

(فعَْلَــة) خمــس مرات فــي أربع ســور، وهي: 

مريــم، والقصــص وق ،ومكــررة مرتيــن في 

سورة الأنبياء  ، ومن ذلك قوله تعالى:

ذاَ بلَْ كُنَّا ظَالِمِينَ)  نْ هَٰ  (يا وَيْلنَاَ قدَْ كُنَّا فِي غَفْلةٍَ مِّ

(الأنبياء/٩٧) .

٢ـ اســـمًا للفاعل: واســم الفاعل هو اسم مشتق 

للدلالــة علــى وصف من قــام بالفعــل (ينظر: 

التطبيق الصرفي/٧٣) وقد ورد عشــر مرات، 

ا  ُ بِغاَفِــلٍ عَمَّ َّဃ ومــن ذلك قولــه تعالى: ( وَمَــا

تعَْمَلوُنَ).  (البقرة/٧٤) 

٣ـ جمعاً مذكرًا ســـالمًا: لاســم الفاعل غافلون 

ئِكَ الَّذِينَ  علــى وزن(فاعلون) قال تعالــى: (أوُلَٰ

ُ عَلَــىٰ قلُوُبهِِــمْ وَسَــمْعِهِمْ وَأبَْصَارِهِمْ ۖ  َّဃ َطَبـَـع

ئِكَ هُمُ الْغاَفِلوُنَ). (النحل/١٠٨) وَأوُلَٰ

٤ـ جمعاً مؤنثاً ســـالمًا لاسم الفاعل غافلة على 

وزن (فاعلات)(غافــلات) ومــن ذلــك قولــه 

تعالى: ( إنَِّ الَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافِلاَتِ 

الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا فِــي الدُّنْياَ وَالآْخِرَةِ وَلهَُمْ عَذاَبٌ 

عَظِيم). (النور/٢٣)

ثانيًا/ أبنية الأفعال: وردت مادة غفل:

١ـ فعـــلاً مضارعًا علـــى وزن (تفعلون)، من 

الأفعال الخمســة مرة واحدة(تغفلون) في سورة 

النســاء قال تعالى: ( وَدَّ الَّذِينَ كَفرَُوا لوَْ تغَْفلُوُنَ 

يْلةًَ  عَــنْ أسَْــلِحَتِكُمْ وَأمَْتعِتَكُِــمْ فيَمَِيلـُـونَ عَليَْكُم مَّ

ن  وَاحِــدةًَۚ  وَلاَ جُنـَـاحَ عَليَْكُمْ إنِ كَــانَ بكُِمْ أذَىً مِّ

رْضَــىٰ أنَ تضََعوُا أسَْــلِحَتكَُمْۖ   طَــرٍ أوَْ كُنتـُـم مَّ مَّ

هِيناً)  َ أعََدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذاَباً مُّ َّဃ َِّوَخُذوُا حِذْرَكُمْۗ  إن

( النساء/١٠٢).

٢ـــ فعلاً ماضياً مزيدًا بجرف على وزن (أفعل)

(أغفلنا) مرة واحدة في سورة الكهف قال تعالى: 

(وَاصْبِرْ نفَْسَــكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُــونَ رَبَّهُم بِالْغدَاَةِ 

وَالْعشَِــيِّ يرُِيدوُنَ وَجْهَهُۖ  وَلاَ تعَْــدُ عَيْناَكَ عَنْهُمْ 

ترُِيــدُ زِينةََ الْحَياَةِ الدُّنْياَۖ  وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قلَْبهَُ 

عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا) 

( الكهف/٢٨).

ثالثاً/ التعريف والتنكير:

ممــا يلاحــظ على مــادة (غفل) مــن حيث 

التعريف والتنكيــر أنّ أكثر الصيغ التي وردت 

نكــرة، والقليــل مــن الصيــغ وردت معرفــة ، 

ويلاحــظ أيضًــا أن التعريــف كان فقــط بـ(ال) 

التعريف مع الأسماء.

١ـ اســـم الفاعل: لقد وردّ اسم الفاعل نكرة 

على وجهين: الأول: نكرة مفرداً وقد ورد عشر 

مــرات ، ومن ذلك قوله تعالى: (  أمَْ تقَوُلوُنَ إنَِّ 

إبِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأْسَْباَطَ 

  ُۗ َّဃ َِكَانـُـوا هُوداً أوَْ نصََــارَىٰۗ  قلُْ أأَنَتـُـمْ أعَْلمَُ أم

ِ  وَمَا  َّဃ َن كَتمََ شَــهَادةًَ عِنــدهَُ مِن وَمَــنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ا تعَْمَلوُنَ). (البقرة/١٤٠) فنلاحظ  ُ بِغَافِلٍ عَمَّ َّဃ

أن اسم الفاعل   (غافل) ورد نكرة غير معرف 

، وفي هذا إشــارة واضحــة على عموم علم الله 
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بجميع أعمال المشركين فضلاً عن العالمين.

الثاني :اسم الفاعل ورد جمعاً مذكرًا نكرة ، 

إحدى عشرة مرة ، ومن ذلك قوله تعالى: (لِتنُذِرَ 

ا أنُذِرَ آباَؤُهُــمْ فهَُمْ غَافِلـُـونَ) ( يس/٦)  قوَْمًــا مَّ

(غافلون) أي متصفون بالغفلة وصفًا ثابتاً، فهم 

في غواية وجهالة ؛إذ تراكمت الضلالات جيلاً 

فجيلاً وعامًا فعامًا أما التعريف : فقد ورد اســم 

الفاعل معرفاً على وجيهن ايضًا هما:

-الوجه الأول: جاء جمعًا مذكرًا سالمًا معرفاً 

بـ(ال) أربع مرات ، ومن ذلك قوله تعالى: 

( نحَْــنُ نقَـُـصُّ عَليَْــكَ أحَْسَــنَ الْقصََصِ بمَِا 

ــذاَ الْقـُـرْآنَ وَإنِ كُنتَ مِــن قبَْلِهِ  أوَْحَيْنـَـا إِليَْــكَ هَٰ

) (يوســف/٣)  فـ( الغافلين) جمع  لمَِــنَ الْغَافلِِينََّ

مذكر سالم لاســم الفاعل( غافل) و نكتة وصفه 

بالغافلين دون أن يوصف وحده بالغفلة للإشارة 

إلى تفضيله بالقرآن على كلّ مَنْ لم ينتفع بالقرآن 

( ينظر: التحرير والتنوير٣٠٩/٢٦).

الثاني: جاء جمعاً مؤنثاً لاسم الفاعل معرفاً 

بـــ (ال) مرة واحدة وذلك في ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ 

الْمُحْصَنـَـاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا فِي الدُّنْيَا 

وَالآْخِرَةِ وَلهَُمْ عَــذاَبٌ عَظِيم) (النور/٢٣)  .فـ( 

الغافلات) جمع مؤنث لاسم الفاعلة(غافة) وفي 

ذلــك كناية عن عدم معرفتهن بما رُمين به ؛لأن 

الذي يفعل الشــيء لا يكون غافــلاً عنه (ينظر 

:التحرير والتنوير١٩١/١٨).

٢ـ المصـــدر: وردت مــادة (غفــل) خمس 

مــرات كما ذكرنا، والآن ســنبحث في المعرفة 

والنكــرة فيها، فقــد وردت مادة غفــل مصدرًا 

نكــرة خمس مرات ، ولم تردّ معرفة، ومن ذلك 

ذاَ فكََشَــفْناَ  نْ هَٰ قوله تعالى: ( لَّقدَْ كُنتَ فِي غَفْلةٍَ مِّ

عَنــكَ غِطَاءَكَ فبََصَرُكَ الْيـَـوْمَ حَدِيدٌ )  ق/٢٢), 

فـ(غفلــة) مصدر ورد نكرة غيــر معرف وفيه 

إشارة على تمكن الغفلة منه فلم يقلّ غافلاً وإنما 

آثــر قوله(غفلة) على غافــلاً للدلالة على تمكن 

الغفلة منه. 

( ينظر: التحرير والتنوير٣٠٩/٢٦). 

أمــا الأفعــال فقد ورد فعل واحد وســند إلى 

ضمير جماعة المتكلمين(أغفلنا) وذلك في قوله 

تعالــى: ( وَلاَ تطُِعْ مَــنْ أغَْفلَْناَ قلَْبـَـهُ عَن ذِكْرِناَ 

وَاتَّبَــعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْــرُهُ فرُُطًا )ََّّ.(الكهف/٢٨), 

فقــد أضيــف الفعل(اغفل)إلى ضميــر جماعة 

المتكلميــن للتفاخــر ،إذ لــم يقصد بــه الجماعة 

وإنما هو نهي النبي عن طاعة أيّ شــخص من 

المشــركين لأن الله جــلّ جلالــه قــد  أغفل قلب 

المشركين, ونلاحظ أن زيادة المبنى هنا قد دلت 

على زيادة المعنى والنهي الجامع عن ملابســة 

شيء مما يأمره به المشركون.(ينظر: التحرير 

والتنوير٣٠٦/١٥). 

* مادة (غفل) في المستوى النحوي:

وردت مادة(غفل) في النحو على النحو الآتي:

ـ خبر ما الحجازية العاملة عمل ليس، (ما) 

حرف ناسخ من أخوات ليس تعمل عملها؛ لأنها 

تشبهها في المعنى والعمل، وتسمى ما الحجازية 

تمييزًا لها عن مــا التميمية غير العاملة (ينظر: 

شرح ابن عقيل٢٤٩/١).                                                         

وقــد وردت ما الحجازية مع مادة(غفل) في 
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تســع آيات في القرآن الكريــم منها، قال تعالى: 

ِ سَــيرُِيكُمْ آياَتِــهِ فتَعَْرِفوُنهََا  وَمَا  َِّ ُوَقـُـلِ الْحَمْد)

ا تعَْمَلوُنَ) (النمل/٩٣). رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ

فـ(ما)هنــا حجازية عاملــة عمل ليس ولفظ 

الجلال(الله) اسمها مرفوع ، أما خبرها (بغافلٍ) 

فـمجــرور لفظًا بحــرف الجر الزائــد للتوكيد، 

منصوب محلاً .

      وذهب بعض المفســرين في أحد قوليه 

إلــى أن مــا قد تكون تميمية نافيــة غير عاملة ، 

فقد أجاز ابن عطية أن تكون ما تميمية في قوله 

ا تعَْمَلوُنَ)  ُ بِغَافلٍِ عَمَّ َّဃ تعالى قوله تعالى: ( وَمَا

(البقرة/٧٤). فدخلت الباء هنا على خبر المبتدأ 

والــذي ســوغ ذلــك النفــي علــى أن تكــون ما 

تميمية و دخول الباء على ما التميمية شــذوذاً . 

(ينظر:البحر المحيط٤٣٣/١)  أما قوله بأن الباء 

دخلت على ما التميمية شذوذاً لم يقل به أحد من 

النحويين إلاّ ابو علي الفارســي والزمخشــري. 

(ينظر: المفصل/٨٢، وشرح المفصل ١١٦/٢، 

البحر المحيط٤٣٣/١، واعراب القرآن وبيانه ، 

لعبد الله درويش١٢٨/١) .

وهــذا الــرأي مقبول فالأمر فيه من الســعة 

الشيء الكثير إذ يجوز أن تكون (ما) هنا حجازية 

عاملــة عمل ليس ويقوي ذلك دخول الباء عليها 

كما تدخل على خبر ليس (سيبويه٥٧/١) ويجوز 

أن تكون(مــا) هنــا تميميــة؛ لأن ما حرف ليس 

مختص بالأســماء أو الأفعــال، ولما كان كذلك 

جاز أن يكون عامــل عمل ليس  وجاز إهماله، 

قال ســيبويه: «فــي باب هذا ما جــرى مجرى 

ليــس في بعــض المواضع بلغة أهــل الحجاز، 

ثـُـمّ يصير إلى أصله وذلك الحــرف (ما)....أما 

بنــو تميم فيجرونها مجرى(أمّــا) و(هل) أي لا 

يعملونها في شيء وهو القياس؛ لآنه ليس بفعل 

وليس(ما) كـ(ليس)».

ـ خبر كان الناقصة: كان فعل ناقص يدخل 

على المبتدأ والخبر يرفع المبتدأ اسمًا له وينصب 

الخبر خبرًا له (ينظر: شــرح ابن عقيل٢٤٩/١ 

) ، وقــد وردت مــادة (غفــل) خبر لكــان، في 

ثمــان مواضــع  في القــرآن في خمس ســور، 

ومنها قوله تعالــى : (فاَنتقَمَْنَا مِنْهُــمْ فَأغَْرَقْنَاهُمْ 

فـِـي الْيمَِّ بِأنََّهُمْ كَذَّبوُا بآِياَتنِاَ وَكَانوُا عَنْهَا غَافِلِينَ) 

(الأعراف/١٣٦) , (غافلين)خبر كان منصوب 

علامة نصبه الياء ؛لأنه جمع مذكر سالم.

ـ خبر إنّ المشـــبه بالفعل: إنّ حرف مشبه 

بالفعل ناسخ للابتداء، يدخل على المبتدأ والخبر 

ينصب المبتدأ أســمًا له ويرفــع الخبر خبرًا له. 

(ينظر: شرح ابن عقيل٣١٤/١)

وقد وردت مادة (غفل) خبر إنّ في موضع 

واحــد، في ســورة يونس قــال تعالــى: (فاَلْيوَْمَ 

نَ  يكَ ببِدَنَِكَ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آيةًَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّ ننَُجِّ

النَّاسِ عَنْ آياَتِنـَـا لغَاَفلِوُنَ) (يونس/٩٢) نلاحظ 

أنّ (لغافلون) خبر لـ(إنّ) مرفوع وعلامة رفعه 

الواو؛ لأنه جمع مذكر ســالم، والدليل على ذلك 

دخول اللام المزحلقة عليه.

ـ خبـــر المبتدأ: الخبــر، هو الجــزء المتتم 

للمعنــى، يكّون مع المبتدأ جملة اســمية مفيدة ( 

ينظر: شــرح ابن عقيــل١٩٥/١)، وقد وردت 
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مادة(غفــل) خبرًا للمبتدأ في عشــر مواضع في 

القرآن الكريم في عشــر سور ومنها قوله تعالى 

: (قَــالَ إنِِّي ليََحْزُننُيِ أنَ تذَْهَبـُـوا بِهِ وَأخََافُ أنَ 

ئبُْ وَأنَتمُْ عَنْهُ غَافلِوُنَ) ( يوسف/١٣) فـ  يَأكُْلهَُ الذِّ

(غافلون) خبر للمبتدأ أنتم، مرفوع علامة رفعه 

الواو لأنه جمع مذكر سالم.

نلحــظ أنّ جملــة (وانتم غافلــون) في محل 

نصب حال، بينما نجد في آيات أخُريات قد تكون 

الجملة الاسمية الواردة فيها لفظ (غفل) في محل 

رفع خبر لمبتــدأ أول كما في قوله تعالى(أولئك 

ُ عَلىَٰ قلُوُبهِِمْ وَسَــمْعِهِمْ وَأبَْصَارِهِمْ   َّဃ ََالَّذِينَ طَبع

وَ أولئــك هُــمُ الْغَافلِـُـونَ)  (النحل/١٠٨)أولئك 

مبتــدأ أول ، وهــم مبتدأ ثــان خبره(الغافلون)، 

ويحتمــل أن يكــون هــم ضمير فصــل فيكون 

(الغافلــون) خبر للمبتدأ أولئك  (ينظر: التحرير 

والتنوير٣٧٤/٥، واعراب القرآن وبيانه ). 

ونجدها في آية أخرى صلة موصول وذلك 

فــي قوله تعالــى: (إنَِّ الَّذِيــنَ لاَ يَرْجُــونَ لِقاَءَنَا 

وَرَضُوا بِالْحَياَةِ الدُّنْيـَـا وَاطْمَأنَُّوا بهَِا وَالَّذِينَ هُمْ 

عَــنْ آياَتنِاَ غَافِلـُـونَ) (يونس/٧) فنلاحظ الجملة 

الاســمية (هم غافلون) لا محل لها من الاعراب 

صلة الموصول الاســمي الذين (ينظر: اعراب 

القرآن وبيانه٢٩٢/٤).

كذلك نلاحظ أن كلمة الغافلون وردت خبرًا 

مفرداً، ووردت شــبه جملــة في محل رفع خبر 

في قوله تعالى: (وَأنَذِرْهُمْ يوَْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قضُِيَ 

الأْمَْرُ وَهُمْ فِي غَفْلةٍَ وَهُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ) (مريم/٣٩) 

ولم ترد خبرًا جملة اسمية أو فعلية.

  ـ مفعول بـــه: وردت مادة(غفل) مفعولاً 

بــه، المفعول به: اســم يدلّ على مَــن وقع عليه 

فعــل الفاعل (ينظر: شــرح ابن عقيــل٢/) وقد 

وردت مفعــولاً به في موضع واحد في القرآن، 

ا  َ غَافِلاً عَمَّ َّဃ ََّفــي قولــه تعالــى: (وَلاَ تحَْسَــبن

رُهُمْ لِيوَْمٍ تشَْــخَصُ فيِهِ  يعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا يؤَُخِّ

الأْبَْصَارُ)( ابراهيــم/٤٢)  فـ(غافلاً) مفعول به 

للفعل(حســب) منصــوب علامة نصبــه الفتحة 

الظاهرة.

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِيــنَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ 

الْغَافـِـلاَتِ الْمُؤْمِنـَـاتِ لعُِنوُا فِي الدُّنْيـَـا وَالآْخِرَةِ 

وَلهَُمْ عَــذاَبٌ عَظِيم),(النور/٣٣) فـ (الغافلات) 

مفعــول به للفعــل المضارع يرمــون منصوب 

علامــة نصبه الكســرة بــدل الفتحــة لأنه جمع 

مؤنث سالم. 

ـ لو: على أربعة أقسام: 

الأول/ حرف امتناع لامتناع.

 الثاني/ أن تكون حرف وجوب لوجوب إذا 

دخلت على منفيَّينِ. 

الثالــث/ حــرف وجــوب لامتنــاع ؛ وذلك 

إذا دخلــت علــى موجب بعــده منفــي. الرابع/

حــرف امتنــاع لوجوب، إذا دخلــت على منفي 

وبعــده موجب. ( ينظر: الكتــاب٣٠٧/٢ مغني 

اللبيب٢٧٢/١، و الجنى الداني/٢٧٧)  

وقــد وردت فــي القرآن مع مــادة غفل مرة 

واحدة   النســاء قال تعالى: ( وَدَّ الَّذِينَ كَفرَُوا لوَْ 

تغَْفلُوُنَ عَنْ أسَْــلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعتَِكُــمْ فيَمَِيلوُنَ عَليَْكُم 

يْلـَـةً وَاحِدةًَۚ  وَلاَ جُناَحَ عَليَْكُــمْ إِن كَانَ بِكُمْ أذَىً  مَّ
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رْضَىٰ أنَ تضََعوُا أسَْــلِحَتكَُمْ   طَرٍ أوَْ كُنتمُ مَّ ــن مَّ مِّ

هِيناً)  َ أعََدَّ لِلْكَافرِِينَ عَذاَباً مُّ َّဃ َّوَخُذوُا حِذْرَكُمْ  إِن

.(النســاء/١٠٢)  لو هنا حــرف امتناع لامتناع 

أي ودوّا غفلتكــم ليميلوا عليكــم الجملة الفعلية( 

لو تغفلون) في محــل نصب (أي ودوّا غفلتكم) 

.(ينظر: إعراب القران وبيانه٣١٠/٣). 

* مادة (غفل) وحروف المعاني: 

من حروف المعاني التي وردت مقرونة 

بمادة(غفل) ثلاثة أحرف هي:

ـ البـــاء: حــرف مختــص بالدخــول على 

الأســماء ملازم للجرّ، يأتي على نوعين: مزيد، 

وغير مزيد، يأتي زائدة في ســتة مواضع، هي: 

الفاعــل، والمفعــول، والنفس والعيــن في باب 

التوكيــد، والمبتــدأ، و الخبر، والحــال المنفية؛ 

لأنها شــبيهه بالخبر ( ينظر: الجنى الداني/٤٨ـ 

.(٥٥

أما غيــر الزائد فقــد ذكر النحويــون معان 

كثيرة له، ردّ كثير منها إلى معنى الالصاق وما 

اتسّــع فيه فإنّــه يرجع إلى هــذا المعنى.(ينظر: 

سيبويه ٢١٧/٤، والمرادي/ ٣٦). 

وردت مادة غفل مقرونة بالباء فيما يأتي:

وردت البــاء الزائــدة في تســع مواضع في 

القــرآن الكريم في خمس ســور، هــي الانعام، 

وهــود، والنمــل، وآل عمــران، وخمس مرات 

في ســورة البقرة. ووجود الباء الزائدة مع مادة 

(غفــل) زيادة في التوكيد وتقويــة لمعنى الغفلة 

عنــد الكافريــن، وتوكيــداً علــى أنّ الله يعلم ما 

يفعلون وأنّه لم يغفل عنهم. أما الباء غير الزائدة 

فلم ترد   مع مادة (غفل).

ومــن ذلــك قولــه تعالــى: (وَلِكُــلٍّ درََجَاتٌ 

ــا يعَْمَلوُنَ).  ـكَ بغَِافلٍِ عَمَّ ــا عَمِلوُا ۚ وَمَــا رَبُّـ مَّ مِّ

(الأنعام/١٣٢)  

البــاء هنا حرف جــرّ زائد لتوكيــد المعنى 

وتقويته. (ينظر: إعراب القرآن وبيانه٢٢٧/٣). 

ـ فـــي: مــن حــروف المعانــي المختصــة 

بالأســماء، ذكر لها النحويــون معان كثيرة لعلّ 

أشــهرها معنى الظرفية فتكون وعاء، نحو: هو 

فــي بطّن أمهِ وهو في الغُّل؛ لآنه جعله كالوعاء 

إذ أدخله فيه، كلّ ما أتســع في معناه فهذا أصله 

(ينظر: سيبويه٢١٦/٤، والمبرد١٣٩/٤).

ومــن معاني (في) الــواردة مع مادة (غفل) 

في  خمس مواضع فــي القرآن الكريم في أربع 

ســور، هي مريــم والقصــص، وق مرتين في 

ســورة الأنبياء، وقد وردت فــي ملازمة لمادة 

غفــل لتدلّ على تأصــل الغفلة عند المشــركين 

حتــى كأنهــا وعــاء يحتويهم، ومن ذلــك  قوله 

تعالــى: (اقْترََبَ لِلنَّاسِ حِسَــابهُُمْ وَهُــمْ فيِ غَفْلةٍَ 

عْرِضُــونَ ).(الأنبيــاء/١)  (في)هنا تدلّ على  مُّ

الظرفية المجازية  التي من شدةّ تمكن الوصف 

منهــم، أي: هم غافلون أشــدّ الغفلــة حتى كأنهم 

منغمســون فيهــا أو مظروفــون فــي محيطها؛ 

وذلــك أنّ غفلتهم عن يــوم القيامة متأصلة فيهم 

بســبب ســابق كفرهم، فهم غافلون عن اقتراب 

الحساب(ينظر: البحر المحيط٢٧٥/٦).

ـ مِـــنْ: مــن حــروف المعانــي المختصــة 

بالأسماء تدل على ابتداء الغاية في الأماكن وقد 
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تكــون للتبعيض، وقد تأتي زائدة فيكون دخولها 

كســقوطها. (ينظــر: ســيبويه ٢٢٤/٤ـ ٢٢٥، 

و/١٣٦) وقــد وردت (مــن) مع مــادة غفل في 

سورتين اثنتين هما الاعراف ويوسف، من ذلك 

عًا  بَّكَ فِي نفَْسِــكَ تضََرُّ قولــه تعالى: (وَاذْكُــر رَّ

وَخِيفـَـةً وَدوُنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْلِ بِالْغدُوُِّ وَالآْصَالِ 

نَ الْغَافلِِينَ)َّ (الاعراف/٢٠٥) من هنا  وَلاَ تكَُن مِّ

بمعنى التبعيض.

*الدلالة: 

 آثرنــا دراســة مــادة (غفــل) فــي المعاجم 

والبحــث عــن دلالتهــا فــي القــرآن الكريم في 

المستوى الدلالي لما بينهما صلة وثيقة. 

أولاً : مادة(غفل) في المعاجم العربية:

        لابــد لنــا قبــل الدراســة معرفة معنى 

مــادة غفــل فــي المعاجــم العربية ولعــلّ أول 

المعاجــم العربيــة، هو معجم العيــن للخليل بن 

أحمد الفراهيدي(ت١٧٥هـــ) وقد ذكر أن غَفلََ 

يغَْفلَ غَفْلةَ وغُفولاً، وغَفلََ فلان نفســه أي كتمها 

عن الناس وأغفلتُ الشيء: تركته غُفلاً وأنت له 

ذاكر (ينظر: العين٤١٩/٤ـ٤٢٠)

       وجــاء فــي معجم مقاييــس اللغة لابن 

فارس(ت٣٩٥هـ): يدلّ غفل على ترك الشــيء 

ســهوًا وربمــا كان عــن عمد (ينظــر: مقاييس 

اللغــة٣٨٦/٢) فالغفلة تدل على أن الانســان قد 

يعلم الشيء الذي تركه لكنه تركه متعمداً وليس 

سهوًا.     

وجــاء في المحكم لابن ســيده (ت ٤٥٨هـ) 

أن الاسم من غَفلَ: الغفَْلة والغفَْل، قال الشاعر:

وأكبــر  غَفـَـل  فــي  نحــن  إذ 

همنــا              صــرف النَّوى وفراقنا الجيرانا                                                                     

(البيــت فــي  : المحكم والمحيــط الأعظم لابن 

سيده  ٥٣٩/٥).

        وزاد ابن منظور في لســان العرب : 

أغفلتُ الرجل وجدته غافلاً، الغفُلُ مَنْ لا يرجى 

خيره ولا يخُشــى شــره ، والغَفـُـول من الإبل: 

البلهــاء التي لا تمتنع من فصيــل يرضعها ولا 

تبالــي (ينظــر : لســان العرب١٠/١٤ـ١١)هنا 

أضــاف ابــن منظور معنى جديد هــو أن الغفلة 

قد تعني البله  ,وهو معنى محمود غير مذموم. 

     وجــاء فــي القامــوس المحيــط للفيروز 

آبادي(ت٨١٧هـــ) إلــى أن التغافــل والتغفــل: 

التعمــد، وغَفَّله تغفيلاً: ســتره (ينظر: القاموس 

المحيط/١٠٣٩).  

وذهــب الزبيــدي (ت ١٢٠٥هـ) أن إلى أن 

غَفَلَ ككَتـَـبَ، وحكى بعضهم غَفِــل كَفرَِحَ لكنه 

قليل، والاســم الغفَْلَــة والغفََــل والغفُلان، وقيل 

أنهــا مصــادر و الغَفْلة اســم ومصــدر والغَفلَ 

لا يكــون مصــدرًا إلاَ في اللغــة المرجوحة أما 

الغُفــلان فيحتمــل أن تكــون مصــدرًا كغفُران 

والغفَْلة فقد الشعور بما حقُّه أن يشُعر بهِن وقيل 

هــو الذُّهول عن الشــيء، وقيل هو ســهوٌ يعتر 

يمن قلَّة التحفَّــظ والتيقَّظ. (ينظر: تاج العروس 

١٠٨/٣٠ـ ١٠٩). ولا يبتعد هذا المعنى اللغوي 

فــي المعاجم عــن المعنى الاصطلاحــي لمادة 

غفل، فهو قريــب جداً منه ولا يكاد يختلف عنه 
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فقد ذهب الجرجاني(ت٨١٦هـــ) إلى أن الغفلة 

متابعة النفس على ما تشــتهيه، وعرّفه الكفوي 

(ت١٠٩٤هـ) بأن الغفلة عدم إدراك الشيء مع 

وجود ما يقتضيه. (ينظر: الكليات، ص/٥٠٦). 

 ثانيًا: المعاني التي وردت في القرآن

أـ الكناية: 

هــو لفظ يـُـراد بهِ غيــر معناهُ الــذي وُضع 

لــهُ، مــع جــواز إرادة المعنــى الأصلــي إذا لم 

توجــد قرينة مانعة مــن إرادتــه، والكناية أبلغ 

مــن التصريــح فليســت المزّية مــن قولنا فلان 

جــمُّ الرمان أنّه أكثر قرَيًا ، بــل أثبت له القري 

الكثيــر مــن وجه هو أبلــغ وأشــدّ ( )  ( ينظر: 

الجرجاني, أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 

بن محمــد النحوي(ت٤٧١هـ) دلائل الاعجاز، 

ص /١٧١).

وردت فــي قولــه تعالــى: ( قدَْ نَــرَىٰ تقَلَُّبَ 

وَجْهِكَ فيِ السَّــمَاءِۖ  فلَنَوَُلِّينََّكَ قبِْلةًَ ترَْضَاهَا  فوََلِّ 

وَجْهَكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِۚ  وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ 

فوََلُّوا وُجُوهَكُمْ شَــطْرَهُۗ  وَإنَِّ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ 

ا  ُ بِغاَفِلٍ عَمَّ َّဃ ۗبِّهِــمْ ا ليَعَْلمَُــونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِــن رَّ

يعَْمَلوُنَ) (البقرة/١٤٤)

فقولــه (وما الله بغافــل) كناية عــن الوعيد 

بجزائهــم عن ســوء عملهــم؛ لأن الله ســبحانه 

وتعالــى قــادر على كلِّ شــيء غيــر غافل عن 

المجرميــن، إذ لا يحول بين القادر وبين الجزاء 

إلاّ عدم العلم، فلذلك كان وعيداً لهم ولذا استلزم 

في المقام الخطابي وعداً للمســلمين للدلالة على 

عظــم منزلتهم فإن الوعيد إنما يترتب لمخالفتهم 

المؤمنين فلا جرم أنه ســيلزم جــزاءً للمؤمنين 

علــى امثتالهــم؛ لأن الــذي لا يغفــل عن عمل 

أولئك لا يغفل عن عمل هؤلاء فيجازي كلاً بما 

يستحق (ينظر: التحرير والتنوير٣٤/٢).

ا  َ غَافِلاً عَمَّ َّဃ ََّقولــه تعالــى: (وَلاَ تحَْسَــبن

رُهُمْ لِيوَْمٍ تشَْخَصُ فِيهِ  يعَْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يؤَُخِّ

الأْبَْصَارُ) (إبراهيم/٤٢)    

فــي الآية كنايتــان الكناية الأولــى هي عن 

إثبــات وتحقيق ضدّ المنهي عنه في المقام الذي 

مــن شــأنه أن يثير للنــاس ظنَّ وقــوع المنهي 

عنه لقــوة الأســباب المثيرة لذلــك؛ لأن أمهال 

المشــركين وتأخير عقوبتهم يشــبه حالة الغافل 

عــن أعمالهم، أي تحقق أنّ ليس الله بغافل وهي 

كنايــة ثانية عن لازم عدم الغفلة وهو المؤاخذة، 

فنفــي الغفلة ليس جاريًا علــى المعنى الصريح 

؛لأن ذلك لا يظّنه مؤمن، بل هو كناية عن النهي 

عن استعجال العذاب للظالمين. (ينظر: التحرير 

والتنوير٢٤٥/١٣، والبحر المحيط٤٢٤/٥).

قال تعالى: (وَاصْبِرْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ 

رَبَّهُــم بِالْغدَاَةِ وَالْعَشِــيِّ يرُِيــدوُنَ وَجْهَهُ وَلاَ تعَْدُ 

عَيْنـَـاكَ عَنْهُمْ ترُِيــدُ زِينةََ الْحَيـَـاةِ الدُّنْياَ وَلاَ تطُِعْ 

مَــنْ أغَْفلَْنـَـا قلَْبهَُ عَــن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هَــوَاهُ وَكَانَ 

أمَْــرُهُ فرُُطًــا) (الكهــف/٢٨) المــراد هنا غفلة 

خاصة وهي الغفلة المستمرة المستفادة من جعل 

الإغفال مــن الله تعالى كناية عن كونه خِلقة في 

تلــك القلــوب وما بالطبــع لا يتخلـّـف.  (ينظر: 

التحرير والتنوير٣٠٦/١٥ )
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في قولــه تعالى: (وَأنَذِرْهُمْ يوَْمَ الْحَسْــرَةِ إِذْ 

قضُِــيَ الأْمَْرُ وَهُمْ فـِـي غَفْلةٍَ وَهُــمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ) 

(النــور/٢٣) في هذه الآية تحتمل لفظة (الغفلة) 

أن تكــون كنايــة عــن ســرعة صــدور الأمر 

بتعذيبهــم، أي تمُــم أمرُ الله بزجهــم في العذاب 

فــلا معقب لــه ، وتحتمل أن تكــون تحذيرًا من 

حلول يوم القيامة بهــم قبل ان يؤمنوا.(التحرير 

والتنوير١٠٩/١٦)

   (الَّذِيــنَ يَرْمُــونَ الْمُحْصَنـَـاتِ الْغاَفِــلاَتِ 

الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا فـِـي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَلهَُمْ عَذاَبٌ 

عَظِيمٌ) (النــور/٢٣)   فـ(الغافلات) هُنَ اللاتي 

لا علــم لهن بما رُمين بــه، وهذا كناية عن عدم 

وقوعهن فيما رمين به؛ لأن الذي يفعل الشــيء 

لا يكــون غافلاً عنه، فالمعنى: إنّ الذين يرمون 

المحصنــات كذبـًـا عليهــن وذكر(المؤمنــات) 

لتشــنيع قذف الذين يقذفونهن كذبًا؛ لأن وصف 

الايمــان وازع لهن عن الخنى (ينظر: التحرير 

والتنوير١٩١/١٨).

ب ـ معنى السهو . ومما جاء في نفي السهو 

قال تعالــى: (أمَْ تقَوُلوُنَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْــمَاعِيلَ 

وَإِسْــحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأْسَْــباَطَ كَانـُـوا هُوداً أوَْن 

ن كَتمََ  ُ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ َّဃ ََِنصَارَىٰ قلُْ أأَنَتمُْ أعَْلمَُ أم

ا تعَْمَلوُنَ). ُ بِغَافلٍِ عَمَّ َّဃ وَمَا  ِۗ َّဃ َشَهَادةًَ عِندهَُ مِن

 Ϳ( البقــرة/١٤٠) جاءت هنا بمعنى الســهو فا

سبحانه ليس بساه عن، فهو  وعيد بجزائهم عن 

ســوء صنعهــم ؛لأن قول القادر (مــا أنا بغافل) 

تحقيــق لعقابــه (ينظــر: تفســير البغــوي/٤٤، 

والتحرير والتنوير١/ ٥٩٠). 

ت ـ النسيان واللهو: فقد ورد في عدة آيات 

منهــا قولــه تعالى: (وَدخََــلَ الْمَدِينـَـةَ عَلىَٰ حِينِ 

ذاَ  ــنْ أهَْلِهَا فوََجَدَ فيِهَا رَجُليَْــنِ يقَْتتَِلاَنِ هَٰ غَفْلةٍَ مِّ

هِ) أي دخل المدينة  ذاَ مِــنْ عَــدوُِّ مِن شِــيعتَهِِ وَهَٰ

فــي غفلة بنســيانهم لــه وبعد عهدهم بــه وقيل 

كــان يوم عيد وهم منشــغلون بلهوهــم. (ينظر: 

التحريــر والتنويــر١٩١/١٨، ومعالــم التنزيل 

للبغوي/٤٤). 

   وجــاءت بمعنى الذهول عن الشــيء في 

كثير من الآيــات التي وردت فيهــا مادة(غفل) 

ذاَ  نْ هَٰ منهــا قولــه تعالى: ( لَّقدَْ كُنتَ فِــي غَفْلةٍَ مِّ

فكََشَــفْناَ عَنــكَ غِطَــاءَكَ فبََصَرُكَ الْيـَـوْمَ حَدِيدٌ ) 

.(ق/٢٢)

ث ـ الاعراض: من المعاني التي دلتّ عليها 

مادة(غفل) في القرآن الكريم، الاعراض، ومن 

ذلك، قولــه تعالى: (إِنَّ الَّذِيــنَ لاَ يَرْجُونَ لِقاَءَناَ 

وَرَضُوا باِلْحَياَةِ الدُّنْيـَـا وَاطْمَأنَُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ 

عَــنْ آياَتنِاَ غَافِلوُنَ) (يونس/٧). فـ(غافلون) هنا 

تعنــي معرضــون، أي إنهم أهملــوا النظر في 

آيــات خاصة دون غيرها من الأشــياء فليســوا 

مــن أهل الغفلــة بل هي دأب منهم وســجية بهم 

فيعتمدونهــا فتؤول إلى معنــى الإعراض وإباء 

النظر فيها عن عنــاد ومكابرة (ينظر: التحرير 

والتنوير١٠٠/١١، ومعالم التنزيل/٥٩٥).

* الخاتمـــة: لقـــد أفدنا مـــن كتب اللغة 

والنحو والمعجـــم للوصول إلى الإجابة 

المثالية في ماهية الغفلة عند الإنسان، 

فكانت : 
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- تمثل حســن التأليف للكلمــة؛ لأنها تخرج 

من ثلاثة مخارج وهذا ملائم للذوق والفصاحة.

- أبنيــة الأســماء أكثــر وروداً مــن أبنيــة 

الأفعال، وهذا إن دلّ على شــيء فإنه يدل على 

الثبات إذ إن من سمة الأبنية  الاسمية أكثر دلالة 

على الثبات، بينما ابنية الأفعال تدلّ على التغير 

والتحول.

- خبرًا لما الحجازية وإنّ .

- مقترنة  بثلاثة حروف من حروف المعاني 

(الباء ، في، من)

- في مجال الدلالة دلت على السهو والنسيان 

والإعراض.

- يبدو للباحث أنّ الغفلة يمكن أنّ تكون سُنة 

الله في خلقه فالإنسان مجبول على الغفلة .

- التغافل طبع من طباع الانســان المكتسبة 

فمرة يغفل الشــيء عن عمد وقصد ومرة تكون 

الغفلة سهوًا منه ونسياناً.

- الغفلــة في الانســان قــد تكون عنــاد منه 

ومكابرة.

المصادر والمراجع:
 .القرآن الكريم

أبو   ، العرب  لسان  من  الضرب  ارتشاف   (١

يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد  حيان 

محمد،  عثمان  تحقيق  ٧٤٥هـ)،  (ت  الأندلسي 

ـ  ١٤١٨هـ  مصر،  المدينة،  مطبعة  ط/١، 

١٩٩٨م.

الدين  محي  وبيانه,  القرآن  اعراب   (٢  

 - ابن كثير,١٤١٢هـ  دار  اليمامة -  الدرويش، 

١٩٩٢م.

٣) البحر المحيط ،أبو حيان محمد بن يوسف 

تحقيق:   ( ٧٤٥هـ  (ت  الأندلسي  الدين  أثير 

صدقي محمد جميل, ١٤٣١ – ٢٠١.

القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج    (٤   

عبد  محمد  تحقيق:  الزبيدي،  مرتضى  محمد 

السلام هارون/ ط/٢، مطبعة الكويت،١٤١٥هـ 

ـ١٩٩٤م.

٥) التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن عاشور 

، دار حسنون، تونس، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.

٦)  التطبيق الصرفي، عبده الراجحي،  ط/١/ 

ـ  الأردن,١٤٢٨هـ  ـ  عمان   ، الميسرة  دار 

٢٠٠٨م .

بن  محمد  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع   (٧

جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري (ت: 

٣١٠هـ) تحقيق: بشار عواد وعصام ف

قاسم ، مؤسسة الرسالة، لبنان ، ط/١   ، ١٤١٥ 

هـ - ١٩٩٤ م  .   

القرآن ، عبد الله بن محمد  الجامع لأحكام   (٨

بن أحمد القرطبي(ت ٦٧١هـ), تحقيق: عبد الله 

بن المحسن التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة، 

لبنان، ط/١، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.

أبو  المعاني،  حروف  في  الداني  الجنى   (٩  

محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن 

تحقيق:  ٧٤٩هـ)  (ت:  المالكي  المرادي  علي 

فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت - 

لبنان ط/١، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.

القاهر  عبد  بكر  لأبي  الاعجاز  دلائل   (١٠

الجرجاني  محمد  بن  الرحمن  عبد  بن 

شاكر،  محمد  محمود  النحوي(ت٤٧١هـ)،تح: 

مكتبة الخانجي، القاهرة، مطبعة المدني(د.ت).



٣٠٧ لطائف لغوية مع غفلة البشرية

 ١١) رصف المباني في شرح حروف المعاني  

،أحمد عبد النور المالقي (ت٧٠٢هـ)، تحقيق: 

ط/٣،  دمشق،  العلم ،  دار  الدين،  شمس  أحمد 

١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.

مالك،  ابن  الفية  على  عقيل  ابن  شرح   (١٢

بن  الرحمن  عبد  بن  الله  عبد  الدين  بهاء 

عبد  الدين  محيي  تحقيق:  عقيل(ت٧٦٩هـ)، 

،١٣٩٦هـ  ط/١  إيران،  العابدين/  دار  الحميد، 

ـ٢٠١٧م.

البقاء  أبو  الدين  موفق  المفصل,  شرح   (١٣  

٦٤٣هـ)  (ت  الزمخشري  المفصل  يعيش  بن 

محمد  منشورات  يعقوب  بديع  إيميل  تحقيق:   ،

لبنان,  ـ  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  بيضون، 

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١م.

أحمد  بن  للخليل  العين،   (١٤

المخزومي،  مهدي  تح:  الفراهيدي(تـ١٧٥هـ)، 

وإبراهيم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس.

 ١٥ ) الكتاب، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن 

قنبر المعروف بسيبويه(ت١٨٠هـ)٤، تح: عبد 

الخانجي،  مكتبة  ط/٢،  هارون،  محمد  السلام 

دار الرفاعي، الرياض ١٤٠٢هـ ـ١٩٨٢م. 

موسى  بن  أيوب  البقاء  أبو  الكليات،   (١٦   

ط/٢،   ، ١٠٩٢هـ)  (ت  الكفوي  الحسيني 

مؤسسة الرسالة  بيروت،١٤١٩هـ ـ١٩٩٨م.

الدين  الفضل  جمال  أبو   ، العرب  لسان   (١٧

دار  (ت٧١١هـ)  منظور  بن  مكرم  بن  محمد 

صادر بيروت(د.ت).

١٨) المحكم والمحيط الأعظم ,علي بن اسماعيل 

بن سيده  (ت٤٥٨هـ)، تحقيق: مصطفى السقا 

الحلبي  البابي  مكتبة  ط/١،  نصار،  وحسين 

وأولاده، مصر،١٣٧٧هـ ـ١٩٥٨م.

أبو   ، القرآن  تفسير  في   ، البيان  مجمع   (١٩

 ، العلوم  دار  الطبرسي،  الحسن  بن  الفضل 

بيروت ـ لبنان ط/١، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.

بن  الحسين  محمد  أبو  التنزيل،  معالم   (٢٠

عبد  محمد  تحقيق:  البغوي(ت٥١٦هـ)  مسعود 

الله وآخرون، دار طيبة، الرياض، ١٤١١هـ .

أبو  الأعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني   (٢١

محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام 

الأنصاري(ت٧٦١هـ) تحقيق: محيي الدين عبد 

إيران،١٣٨٢هـ،  الصادق، ط/١،  دار  الحميد، 

ص/٢٧٢.

يزيد  بن  محمد  العباس  ,أبو  المقتضب   (٢٢  

الخالق  عبد  محمد  المبرد(ت٢٨٥هـ),تحقيق: 

 ، القاهرة   ، التراث  إحياء  لجنة  عضيمة، 

١٤١٥هـ ١٩٨٢م.    

٢٣)  مقاييس اللغة  ، أحمد بن فارس بن زكريا 

السلام  عبد  تحقيق:  ٣٩٥هـ)  ،(ت:  القزويني 

محمد هارون، دار الفكر ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

ثلاث   ، القرآن  إعجاز  في  النكت   (٢٤

عيسى  بن  لعلي  القرآن،  إعجاز  في  رسائل 

 ، خلف الله  محمد  تحقيق:  الرماني(ت٣٨٤هـ) 

 ، المعارف  مصر  دار  ومحمد زغلول سلام، 

ط/٣، ١٩٧٦م.

الجوامع  جمع  شرح  في  الهوامع  همع   (٢٥

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين 

الحميد  عبد  تحقق:  ٩١١هـ)  (ت:  السيوطي 

هنداوي، المكتبة التوفيقية – مصر،٢٠٠٣م.
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Abstract 

The verb in the Persian lan-

guage expresses what a person does. 

Verbs are divided into several parts 

first: the past simple tense, trans-

fer, continuous, and distant, more 

distant, obligatory, concrete, and 

the concrete transferable. Second, 

the present tense that includes: the 

informative, obligatory, concrete, 

and simple. Finally, the imperative 

and prayer verbs: transitive and 

intransitive verbs, passive voice, 

missing verbs, complete verbs, suc-

cessive verb that consist of a verb 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٣١٠

on or more other verbs. The system 

and structure of Persian verbs in 

general are from the original verb. 

The ‘verb in the Persian language 

is in two forms: the compound verb 

and the simple verb,’ the compound 

verbs are from the noun with the in-

finitive ‘and the simple verbs in the 

Persian language are from the sim-

ple infinitive. The compound and 

simple verbs are from the base root.

It can be said that compound 

verbs are to analyze the surface 

structure of the addition letters with 

the simple verb. Compound verbs 

are either from the infinitive, the 

noun meaning, the adjective, or the 

subject noun. A compound verb has 

an independent meaning.

Keywords: Research, Study, Verbs, 

Persian, Successive.

چکيده                                  

     فعــل درزبــان فارســی کــه کنايــت 

ازکارانســان اســت فعل براقسام ماضی مطلق 

ونقلی واســتمراری ونقلی مستمر وبعيد وابعد 

والتزامی وملموس وملموس نقلی اقسام فعلهای 

مضــارع ايــن مضــارع اخبــاری والتزامــی 

وملموس وســاده وفعل مســتقبل ايــن امرودعا 

لازم ومتعــدی معلــوم ومجهــول تــام وربطی 

کامــل وناقص ووجه فعل وفعــل متوالی پياپی 

فعــل بافعــل ديگريابســيارترازفعل می باشــد 

کــه نظــام وترکيب افعال فارســی به طورکلی 

ازفعل اصلی می باشــد فعلی درزبان فارســی 

بــه دوصــورت فعل مرکــب وفعل ســاده می 

شــود افعال مرکب اين ازاسم بامصدرمی باشد 

وافعال ساده درزبان فارسی ازمصدربسيط که 

فعل مرکب وســاده ازپايه ی می شود می توان 

گفت که فعل های مرکب باتجزيه ی روساختی 

می شود حرف اضافه ای بافعل بسيط می شود 

که افعال مرکب ازکلمات امااسم مصدرفارسی 

يااســم معنی ياصفت اســت يااسم ذات است که 

معنی درفعل مرکب فارسی استقلال دارد.

افعــال,  بحث,بررســی,  کليـــدی:  کلمـــات 

فارسی,متوالی.

مبحث يکم:
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تعريف فعل درلغت واصطلاح 

تعريف فعل درلغت: انجام دادن, کار 

تعريف فعل دراصطلاح: کلمه ايست که دلالت برحالت ياوقوع امری درزمان گذشته ,حال يااينده کند. 

ج, افعال (معين,١٣٧۵: ٢۵۵۶) 

اقسام فعل دردستورزبان فارسی

اقسام ماضی: ماضی مطلق/ ماضی  نقلی

فعل را به صورتهای گوناگون بياوريم:

اوبه مسافرت رفت

اوبه مسافرت رفته است

اوبه مسافرت می رفت

اوبه مسافرت رفته بوده است

فعل اين جمله ها همگی زمان گذشــته را نشــان می دهد ,ليکن هريک را در مورد خاصی به کارمی 

بريم فعلهای ماضی- فعلهايی که برزمان گذشــته دلالت می کنند ماضی ناميده می شــوند. انواع فعل 

ماضی درزبان فارسی:

١- ماضی مطلق(ســاده)- ازبن ماضی باافزوده شناســه ها شــاخته می شود,جزسوم شخص مفرد که 

شناســه ندارد وبن ماضــی به صورت فعل به کارمی رود ازانجا که ماضی مطلق از جهت ســاخت 

ساده ترين فعل های ماضی است ماضی ساده نيزناميده می شود در جدول زير,شش شخص ماضی 

مطلق نشان داده شده است (انوری,١٣٧٩: ٢٨-٢٩).

ماضی مطلقشناسهبن ماضیشخص
نوشتم_َ__منوشتاول شخص مفرد
نوشتی_ً__ینوشتدوم شخص مفرد
نوشت___١نوشتسوم شخص مفرد
نوشتيم__يمنوشتاول شخص جمع
نوشتيد__يدنوشتدوم شخص جمع
نوشتندَ__ندنوشتسوم شخص جمع
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١- ماضی نقلی- ماضی نقلی ازســاخت صفت مفعولی فعل اصلی (بن ماضی به اضافهءهای بيان 

حرکت) به اضافهء فعلهای معين ام ,ای,است,ايم,ايد,اندســاخته می شــود.درجدول زيرشــش شخص 

ماضی نقلی نشان داده شده است: (انوری,١٣٧٩:٣٠) 

ماضی+ه=صفت شخص بن 
مفعولی

ماضی نقلیفعل معين

خورده امامخورد+هاول شخص مفرد
خورده ایایخورد+هدوم شخص مفرد
خورده استاستخورد+هسوم شخص مفرد
خورده ايمايمخورده+هاول شخص جمع
خورده ايدايدخورده +هدوم شخص جمع
خورده انداندخورده +هسوم شخص جمع

ماضی استمراری/ماضی مستمر

ماضی اســـتمراری- ماضی ازماضی ســـاخته می شود ,بدين ترتيب که به اول ماضی مطلق جزء 

پيشين می افزايند: (همان منبع قبلی:٣٢) 

ماضی استمراریماضی مطلقجزء پيشينشخص
می خوردمخوردممیاول شخص مفرد
می خوردیخوردیمیدوم شخص مفرد
می خوردخوردمیسوم شخص مفرد
می خورديمخورديممیاول شخص جمع
می خورديدخورديدمیدوم شخص جمع
می خوردندخوردندمیسوم شخص جمع

ماضی نقلی مســـتمر- باافزودن جزء پيشـــين می برسرماضی نقلی ,ماضی نقلی مستمر ساخته می 

شود:

اگروقوع فعلی که باماضی نقلی بيان می شود (انوری,١٣٧٩: ٣٣-٣۴)

 

ماضی نقلی مستمرماضی نقلیجزء پيشينشخص

می خورده امخورده اممیاول شخص مفرد
می خورده ایخورده ایمیدوم شخص مفرد
می خورده استخورده استمیسوم شخص مفرد
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می خورده ايمخورده ايممیاول شخص مفرد
می خورده ايدخورده ايدمیدوم شخص جمع
می خورده اندخورده اندمیسوم شخص جمع

ماضی بعيد(دور) / ماضی ابعد(دورتر)

ماضــی بعيــد – ماضی بعيد از صفــت مفعولی فعل اصلی (بن ماضی بــه اضافهءه {a})وماضی 

مطلق فعل معين «بودن»ساخته می شود: (همان منبع قبلی: ٣۵) 

ماضی ابعدماضی نقلی «بودن»صفت مفعولیشخص

صفت بن ماضی نشانهء 
مفعولی

شخص  اول 
مفرد

خورده بودمبودمهخورد

شخص  دوم 
مفرد

خورده بودیبودیهخورد

شخص  سوم 
مفرد

خورده بودبودهخورد

شخص  اول 
جمع

خورده بوديمبوديمهخورد

شخص  دوم 
جمع

خورده بوديدبوديدهخورد

شخص  سوم 
جمع

خورده بودندبودندهخورد

ماضــی ابعد- ابعــد از صفت مفعولی فعل اصلی (بن ماضی به اضافــهء ه{a})وماضی نقلی فعل 

معين «بودن» ساخته می شود: (انوری,١٣٧٩: ٣۶) 

نقلی ماضی ابعدصفت مفعولیشخص ماضی 
«بودن»

صفت بن ماضی نشانهء 
مفعولی

خورده امبوده امهخورداول شخص مفرد
خورده بوده ایبوده ایهخورددوم شخص مفرد
بوده بوده استهخوردسوم شخص مفرد خورده 

است
خورده بوده ايمبوده ايمهخورداول شخص جمع
خورده بوده ايدبوده ايدهخورددوم شخص جمع
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خورده بوده اندبوده اندهخوردسوم شخص جمع

ماضی التزامی

ماضــی التزامــی – ازصفــت مفعولی فعل اصيــل (بن ماضی بــه اضافهء ه{a}ومضارع ســاده 

«باشيد»ساخته می شود: (همان منبع قبلی:٣٧) 

ساده صفت مفعولیشخص مضارع 
«باشيدن»

ماضی التزامی

نشات صفت مفعولیبن ماضی

خورده باشمباشمهخورداول شخص مفرد
خورده باشیباشیهخورددوم شخص مفرد
خورده باشدباشدهخوردسوم شخص مفرد
خورده باشيمباشيمهخورداول شخص جمع
خورده باشيدباشيدهخورددوم شخص جمع
خورده باشندباشندهخوردسوم شخص جمع

معنی وکاربردها

ازلحاظ معنی وکاربرد فعل حال التزامی به يکی ازمفاهيم التزامی اشاره می کند

الف)احتمال وترديد

شايد من زودتربروم

ب)شرط:

اگرزودتربروم

پ)آرزو

کاش دوستانمان هم بيايند

ان شاء الله همه تندرست باشند

ت) دعاونفرين

خدامارابيامرزو!

خداآنروزرا نياورد!

ث)پس بعدازفعلهای ادراکی بيانی,ازجمله «پرسيدن » خواستن«تصميم گرفتن»دربندمتمم!

پرسيدم بروم ,خواستند بيايند,تصميم گرفتند بروند.

ج)دربنــد قيــدی باحرف ربط  «تا» وبه منظور ابينکه : زود رفت تازودتربه کارها برســدآمد تابه 
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ماکمک کند به منظور اينکه زودتربرسد (الدينی,١٣٩۶: ۵٩-۶٠)           

ماضی ملموس/ ماضی ملموس نقلی

ماضی ملموس که آن را ماضی ناتمام نيزميگويند از ماضی استمراری فعل اصلی همراه باماضی 

مطلق فعل معين «داشــتن» ســاخته می شــود . درماضی ملموس فعل معين قبل ازفعل اصلی می ايد 

وهردويعنی هم فعل معين وهم فعل اصلی صرف می شوند: (انوری,١٣٧٩: ٣٩) 

ماضی مطلق فعل شخص
معين«داشتن»

ماضی ملموسماضی استمراری فعل اصلی

داشتم می خوردممی خوردمداشتماول شخص مفرد

داشتی می خوردیمی خوردیداشتیدوم شخص مفرد

داشت می خوردمی خوردداشتسوم شخص مفرد

داشتيم می خورديممی خورديمداشتيماول شخص مفرد

داشتيد می خورديدمی خورديدداشتيددوم شخص مفرد

داشتند می خوردندمی خوردندداشتندسوم شخص مفرد

ماضی ملموس نقلی,فعل رادرحال اتفاق افتادن يانزديک به اتفاق افتادن درگذشته نشان می دهد 

داشتم سوارتاکسی می شدم که کسی صدايم کرد

داشتم ناهارمی خوردم که صدای دربلندشد

داشتم می رفتم به مدرسه که هماراديدم

ماضی ملموس نقلی – ماضی ملموس نقلی ازماضی نقلی «داشتن»وماضی نقلی مستمر فعل اصلی 

ســاخته می شــود اين ســاخت فعل را در حال اتفاق افتادن يانزديک به اتفاق افتادن وبه طريقه نقلی 

مستمربيان می کند (همان منبع قبلی:۴٠)

فعلهای مضارع /مستقبل 

مضارع فعلی اســت که معمولا برزمان حال يااينده دلالت می کند,مضارع درزبان فارســی ســه 

صورت دارد:مضارع اخباری مضارع التزامی ,مضارع ملموس 

يادآوری 

مضارع اخباری ومضارع التزامی درمتون ودربســياری ازموارد بی همراهی می وبميآيد که آن 

را مضارع ساده می نامند

مضارع اخباری ازمضارع ساده به اضافهء جزءپيشين می ساخته می شود: (انوری,١٣٧٩: ۴١) 
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مضارع مضارع سادهجزء پيشينشخص بن 
اخباری

اول شخص مفرد
دوم شخص مفرد
شخص  سوم 

مفرد
اول شخص جمع
دوم شخص جمع

شخص  سوم 
جمع

می
می
می
می
می
می

خورم
خوری
خورد
خوريم
خوريد
خورند

می خورم
می خوری
می خورد
می خوريم
می خوريد
می خورند

مضارع التزامی ازمضارع ساده باجزءپيشين ب ساخته می شود: (همان منبع قبلی: ۴٢) 

مضارع التزامیمضارع سادهجزء پيشينشخص

اول شخص مفرد

دوم شخص مفرد

سوم شخص مفرد

اول شخص جمع

دوم شخص جمع

سوم شخص جمع

ب

ب

ب

ب

ب

ب

خورم

خوری

خورد

خوريم

خوريد

خورند

بخورم

بخوری

بخورد

بخوريم

بخوريد

بخورند

مضارع ملموس ازمضارع اخباری فعل اصلی به اضافهء مضارع ســادهء فعل «داشتن»ســاخته می 

شود 
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سادهء شخص مضارع 
«داشتن»

مضارع ملموسمضارع اخباری

اول شخص مفرد

دوم شخص مفرد

شـــخص  ســـوم 
مفرد

اول شخص مفرد

دوم شخص جمع

سوم شخص جمع

دارم

داری

دارد

داريم

داريد

دارند

  می خورم

می خوری
می خورد
می خوريم
می خوريد
می خورند

دارم می خورم

داری می خوری

دارد می خورد

داريم می خوريم

داريد می خوريد

دارند می خورند

مضارع ساده ازبن مضارع وشناسه ساخته می شود: (انوری,١٣٧٩: ۴٣)     

بن شناسهبن مضارعصخش
ع  ر مضا

ساده
اول شخص مفرد

دوم شخص مفرد

سوم شخص مفرد

اول شخص جمع

دوم شخص جمع

سوم شخص جمع

خور
خور
خور

خور
خور
خور

___م
___ی
__َ_د

___يم
___يد
__َ_ند

خورم
خوری
خورد

خوريم
خوريد
خورند

مســتقبل از مضارع سادهء «خواســتن» بابن ماضی فعل اصلی ساخته می شود: (انوری,١٣٧٩: 

 (۴۵-۴۴
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مضارع شخص
سادهء 
خواستن

بن 
ماضی

مستقبل

اول 
شخص 

مفرد
دوم 

شخص 
مفرد
سوم 

شخص 
مفرد
اول 

شخص 
جمع
دوم 

شخص 
جمع

سوم 
شخص 

جمع

خواهم
خواهی
خواهد
خواهيم
خواهيد
خواهند

خورد
خورد
خورد
خورد
خورد
خورد

خواهم خورد
خواهی خورد
خواهد خورد
خواهيم خورد
خواهيد خورد
خواهند خورد

موارد کاربرد فعل اينده

١. درجملهءمستقبل درمفهوم مضارع اخباری

٢. درجملهءپايه درمفهوم مضارع اخباری

٣. درجملهءپيروشرطی محتمل درمفهوم مضارع اخباری (مدرسی ,١٣٨٧: ٢۴٢) 

فعل امر- امرفعلی است که باآن انجام دادن کاری ياداشتن وياپذيرفتن حالتی را طلب    می کنيم 

فعل دعا- فعل دعاامروز باساخت امرويامضارع التزامی به کار می رود:

سلامت باش خدا شمارا سلامت کند (انوری,١٣٧٩: ۴۶)

فعل لازم – فعلی که بی مفعول ,معنی جمله راتمام کند يابه سخن ديگربه مفعول نيازی نداشته باشد 

فعل متعدی- فعلی که بی مفعول ,معنی جمله راتمام نمی کند يابه ســخن ديگربه مفعول نيازدارد 
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تامعنــی خودراتمــام کندوازفاعــل بــه مفعول 

برسدفعل متعدی ياگذراناميده می شود

فعــل معلــوم- فعلی راکــه فاعــل آن معلوم 

باشــدفعل معلوم می گويند,ماننددوفعل«امدند»

و«ديدند»دردوجملهء زير:

شاگردان آمدند

مفعولی(بــن  ازصفــت  مجهــول-  فعــل 

ماضی+ه{a})فعــل اصلــی وســاختهای فعل 

معين «شدن»ساخته می شود

کــه  بيشــترفعلهايی  وربطــی-  تــام  فعــل 

مانندخــوردن  رونــد  کارمــی  بــه  درزبــان 

,ديدن,نشستن,خوابيدن ,وجزآنهابروقوع کاری 

مخصوص ياداشــتن حالتــی مخصوص دلالت 

می کنند اين نوع فعلها رافعل تام ياخاص گويند

مانند هوا روشــن اســت. (انــوری,١٣٧٩: 

 (۵٢-۴٧

افعال ربطی افعالی هستند که بين فاعل(مسند 

اليه)ومسندرابطه ای پديد می اورند فارسی: ( 

زاده, ١٣٩٣: ٧٨) 

فعــل کامــل وفعل ناقــص – همهء ســاختها 

وهمهءزمانهــای برخــی ازفعلهادرزبــان بــه 

کارنمی روند (انوری,١٣٧٩: ۵۴) 

وجوه فعل ٢

اخباری والتزامی 

بعضــی ازصيغه هــای فعل وقتــی بکارمی 

رود کــه می خواهيم خبــری بدهيم يعنی انجام 

گرفتن کاری ياوجودحالتی رادرگذشته يااکنون 

ياآينده بيان کنيم  

امری – شرطی

      دربعضــی صيغه های فعل فرمانی می 

دهيم يعنی به کسی می گوييم که کاری را انجام 

بدهــد ياحالتی رابپذيرد (خانلری,١٣٧٣: ٢٩-

(٣١

کاربرد افعال وصفی (صفت فعلی)

فعــل درزبان فارســی به صــورت وصفی 

وصرفی بــه کارمی رود فعــل صرفی دارای 

زمان وشــخص اســت ولی فعل وصفی بدون 

زمان وشــخص اســت يعنی برای همه زمانها 

وهمه اشخاص به يک وجه به کارمی رود:

فعل صرفی از رفتن 

رفتم (گذشــته اول شخص مفرد) رفته بودی 

(گذشته دوم شخص مفرد )می رويم (مضارع 

دوم شخص جمع)

فعل وصفی از رفتن

تــو ديــروز رفته                 تو امروز رفته                  

تو فردا رفته

آنها ديروز رفته               آنها امروز رفته                 

آنها فردغا رفته (نيکوبخت ,١٣٨٩: ۶) 
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مبحث دوم 
نظام وترکيب افعال فارسی 

به طورکلی, فعل اصلی (واژگانی )ازلحاظ 

عناصر سازنده ی آن درسه دسته قرارمی گيرد 

:فعل ساده ,فعل پيشوندی وفعل مرکزفعل ساده 

تنها ازيک پايه ی واژگانی تشــکيل می شــود, 

ماننــد نمونه های :می خوانــد ,رفت ,ديده بود 

فعل پيشوندی به صورت يک پيشوند غيرفعلی 

ويــک پايه ی فعل ظاهرمی گردد ,مانند نمونه 

هــای: برمــی گردد, پــس مــی گيرند,دررفت 

ازلحــاظ نحــوی پيشــوند غيرفعلــی درفعــل 

پيشــوندی ,گسترش نمی پذيرد به اين معنی که 

سازه های وابسته بهآن وجودنداردفعل مرکب 

ازدوســازه ی نحــوی تشــکيل می شــود:پايه 

وعنصــر فعلــی . نمونــه هايی ازفعــل مرکب 

در(۵١)آورده شده است:

(۵١)صلــح کــرده اند,فريب خورده اســت 

,کارمی کرد,دوست داشت آتش می گيرد,زمين 

بزرگــی  ,کمــک  گرفتنــد  ,کشــتی  خوردنــد 

کرد,کارخوبی کرد,کشتی سختی گرفتند ,سفيد 

کــرد,آرام کردبــه کاربردم , به خــواب کردبه 

خواب رفتم,........

چنــان کــه درنمونه هــای بالا مشــاهده می 

شــود ,ازلحاظ تجزيه ی روساختی پايه ی فعل 

مرکــب به صورت گروه اســمی گروه صفتی 

ياگــروه حــرف اضافــه ای ظاهر مــی گردد. 

بنابرمطالــب بالا,تجزيــه ی روســاختی فعــل 

مرکب به صورت (۵٢)نشان داده می شود:

فعل مرکب________ پايه +عنصرفعلی 

پايه ی فعل مرکب _____{ گروه اسمی 

                      گروه صفتی 

                            گروه حرف اضافه ای 

:فريــب  مرکــب  فعــل  ی  پايــه  ماننــد 

کار,خــوردن  ,بــه  ,آرام  ,کار,دوســت 

شــود  ,کردن,داشــتن,زدن,بردن,يادآوری می 

که ازلحاظ تجزيه ی روســاختی ترکيب نحوی 

(گروه اســمی+فعل متعدی)نيــز بافعل مرکب 

مشابه است,مانند نمونه های (۵٣)

کتاب خريده است 
خانه ی بزرگی ساخته اند

درخت می کارند

غذا می خورند (الدينی,١٣٧٩: ١٣٣) 

آزمون بسيارســاده ای برای تشــخيص فعل 

مرکب ازترکيب نحوی يادشــده درنمونه های 

(۵٣) اين اســت که اگرگروه اســمی ازترکيب 

نحوی بالا حذف شــود ,فعــل باقی مانده بازهم 

همان معنــی اصلی درترکيب نحــوی را دارا 

خواهد بود عنصرفعلی باقی مانده معنی خاصی 

را که درفعل مرکب داراست ديگرنخواهدداشت 

مثــلا معنی «داده اســت»به تنهايی برابرمعنی 

آن درفعل مرکب «فريب داده است»نيستبرپايه 
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ی آزمون يادشــده اگردرجملــه ای پايه ازفعل 

درحالــی کــه اگرازصــورت ســاخته نحــوی 

«اســمی +فعــل متعدی»گــروه اســمی حذف 

گردد,صــورت زبانی باقی مانده عادی اســت 

ونشــان می دهد که گروه اســمی بــه قرينه ی 

زبانی حذف شــده است مانند «درباغش کاشته 

است»معنی داراست وپيداست. 

«ازديــدن اين منظره خيلی شــدم »ويا«بچه 

زيادمــی کشــيد»بی معنی وغيرعادی اســت.

درصورتهای اخيرلازم اســت پايه ی مناســب 

ظاهرشــودتاصورتهای زبانی عــادی ومعنی 

دارمثلا«ازديــدن ايــن منظره خيلــی متعجب 

شدم »و«بچه زيادمی کشيد »توليدشود.آزمون 

ياشــده دربالايعنی حــذف واژه ويــاواژه های 

همــراه فعــل ودرنتيجه بی معنــی وغيرعادی 

شــدن صــورت باقی مانــده ماننــد نمونه های 

بالامــی تواندبــه عنــوان آزمونی ســاده برای 

بازشــناختن فعل مرکــب ازســاختهای نحوی 

مشابه به کاررود.

درواقــع ,درفعل مرکب مجمــوع معنی پايه 

وعنصرفعلــی برابربرمعنی يک فعل واژکانی 

اســت نمونه هــای (۵۴)کــه درآنهايــک پايه 

ی فعلــی به دوصوت فعل ســاده وفعل مرکب 

ظاهرمی شود,نشان دهنده ی همين 

واقعيت است:

(۵۴)فريفتن :فريب دادن

فرسودن:فرسوده کردن

طلبيدن:طلب کردن

خوابيدن:به خواب رفتن

جهيدن:جست زدن

کاويدن:کاوش کردن

گريستن: گريه کردن

انديشيدن:انديشه کردن,درانديشه بودن 

 :١٣٧٩, (الدينــی  کــردن  جنگيدن:جنــگ 

 (١٣۵-١٣۴

يادآوردی می شود که فعلهای ساده ومرکب 

کــه ازپايه ی واژگانی مشــترکی پديد می آينده 

,مانندنمونــه های (۵۴)اغلــب ازلحاظ کاربرد 

بايکديگــر متفاوتند,بــه اين معنی کــه فعلهای 

مرکب بيشتردرگفتار به کارمی روند,درزبان 

فارســی برخی فعلهاازپايه ی اســمی ياصفتی 

پديدآمده اندمانندنمونه هــای :جنگيدن ,خميدن 

,طلبيــدن «طلب»درزبان عربــی پايه ی فعلی 

اســت دردستور زبان های ســنتی به اين گونه 

فعلها «فعل جعلی»گفته می شود.

ازلحــاظ معنــی دربيشــترموارد پايه ی فعل 

مرکب بــه «حالت»ويا«عمل»خاصی اشــاره 

مــی کند درحالی کــه عنصرفعلی بــه «وقوع 

عمل ياحالتی »دلالت می نمايد به پايه وعنصر 

فعلــی درفعلهــای مرکب نمونــه ی (۵۴)دقت 

کنيد.مثلا«فرسوده »به حالت و«گربه»به عمل 

خاصی اشاره می کند 
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شماومحدودی ازفعلها به عنوان عنصرفعلی 

درفعلهــای مرکــب بــه کارمــی روند,ازجمله 

:زدن,کردن ,خوردن,دادن,شــدن,گرفتن,بردن 

وکشيدن به نمونه های (۵۵)توجه کنيد

زدن  (۵۵)فريــاد 

,گريــه  ,گاززدن,تعميرکردن,پروازکــردن 

خوردن,فريــب  خوردن,قســم  کردن,ســوگند 

دادن,خنده .......گرفتن.

به طورکلــی ,می توان گفت که عنصرفعلی 

درفعــل مرکب همــان فعل واژگانی اســت که 

ازمعنــی اصلــی ياواژگانــی خودخالــی شــده 

ودربيشــتر مواردبه يک معنی دستوری يعنی 

بيــان «بــه وقــوع پيوســتن عمــل ياحالتی»به 

کارمــی رود.مثلا عنصرفعلــی گرفتن درفعل 

مرکب «اتــش گرفتن ازمعنی واژگانی اش که 

عمل خاص دريافت کردن است خالی شده وبه 

معنی دستوری «به وقوع پيوستن»به کاررفته 

اســت دربرخــی ازفعلهــای مرکــب .ازجمله 

ســوگند خوردن تحول معنايی نشــانگرروندی 

تاريخــی يادرزمانــی اســت اســتقلال معنايی 

پايه درفعل مرکب ايــن امکان رابه وجود می 

آورد کــه ازلحاظ نحوی نيز بتواند ازراه پيوند 

باوابســته های نحوی مناسب به صورت گروه 

ظاهر شــود مانند نمونه های (۵۶):اورا فريب 

سختی دادند نوشــين اظهارخوشحالی بسياری 

کردزهراخريد خوبی کرد برعکس دســته ای 

ازفعلهــای مرکــب نيزهســت کــه يکپارچگی 

بيشتری دارند (همان منبع قبلی:١٣۵-١٣۶) 

افعال مرکب 

٢۵٩تعدادافعال ســاده درزبان فارسی نسبتا 

محدود اســت بســياری ازمفاهيمی که درزبان 

فرانسه بافعل ساده بيان می شود

مثــال:          درس خوانــدن ,بيدارشــدن 

,بيرون رفتن

افعال مرکبی که ازاســمی ساخته شده اند که 

می تواند يکی ازکلمات زيرباشد:

١. امااســم مصدر فارســی نيز اغلب درافعال 

مرکب به کارمی رود 

خواهش ________ خواهش کردن

٢. اسم معنی که بيانگرحالت ياصفتی است 

   سنگينی _____ سنگينی کردن 

٣. يايــک اســم ذات مثــال رو_________ 

روکردن

شوهر_________ شوهرکردن 

شماربســياری ازفعل های مرکب باکردن 

ساخته می شــودخواه اين فعل ها متعدی باشند 

مانند:جارو_______جاروکردن  

خواه فعل لازم مانند تغيير____تغييرکردن  

(لازار:١٣٩٣, ٣٢۶-٣٢٩) 

فعــل داشــتن باهمانند فعل کردن درســاختن 

افعال متعدی عمل می کند مانند تقديم ______

تقديم داشتن ياتقديم کردن 
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بافعل دادن فعل متعدی ســاخته می شودمثال 

(لازار,١٣٩٣:  دادن  _________يــاد  يــاد 

(٣٢-٣٢٩۶

افعال متوالی ونمونه ها آن در زبان فارسی 

((جملات همپايه درنظرگرفت:

١٣)الف.گرفت علی را وبوسيد.

ب.نامه راگرفت وپاره کرد.

توانــد  ازمعانــی مــی  در(١٣)الــف يکــی 

باشــد؛يعنی  ومتوالــی  متفــاوت  دورخــداد 

«گرفتن»و«بوسيدن».همين تعبيررا می توان 

برای جملهء(١٣)ب عنوان کرد.

افعال گروه های دوم وســوم هميشــه دريک 

بند قراردارند)) (مهند,١٣٩٣: ٧۶) 

نظام وترکيب ودلالت افعال متوالی

((جدول(۵):طبقه بندی ساختارافعال متوالی 

درزبان فارسی

___________________افعــال 

نامتقارن                    افعال متقارن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- زمان دستوری(خواهد رفت)       

- افعال متوالی اصطلاحی(بروبخواب)

- افعال نمودی(داشت می رفت)  

- افعال متوالی حرکتی(رفت بخوابد)

- افعال قيدگون(کشيد بردش)

- افعال سببی (دادتعميرش کردند)

__________________________

____)) (موسوی,١٣٨٩: ١٣٨) 

دلالت افعال متوالی

((می توان دراشتقاق مختلف رانسبت داد: 

 (١۶). پاســپان ها وگوشــهء خيابان بچه را 

گرفته اند زده اند.

الف. پاســبان هــا بچه را درگوشــهء خيابان 

دستگيرکرده اند واوراهمان جاکتکء زده اند.

ب. پاســبان ها درهمان گوشهء خيابان کتک 

زدن بچه راشروع کرده اند.

دراينجا نيزفعل ((گرفتن))

دردوخوانش(الف)و(ب),به ترتيب درمعنای 

واژگانی (دستگيرکردن ونقش دستوری(آغاز 

کردن عمل )به کاررفته است.)) 

(انوشه,١٣٩٧: ٧٩) 

   منابع وماخذ

١. انوری,حسن وحسن احمدی گيوی(١٣٧٩).

((دستورزبان فارســی)), چاب بيست وسوم , 

انتشارات فاطمی, تهران 

٢.الدينی,مهدی مشکوه(١٣٧٩).((دستورزبان 

دانشــگاه  اول,انتشــارات  فارســی)),چاب 

فردوسی,مشهد 

٣.الدينی,مهدی مشکوه(١٣٩۶).((دستورزبان 

فارســی واژگان وپيوندهــای ســاختی)),چاب 

نهم,سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم انسانی 
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دانشگاهها (سمت) ,تهران

۴.خانلری,پرويزناتل(١٣٧٣).

((دستورزبان فارسی)),چاب 

سيزدهم,انتشارات توس,تهران

۵.زاده,اميدطبيب(١٣٩٣).((دســتورزبان 

فارسی)),چاب دوم,نشرمرکز,تهران   

ن  ســتورزبا (د ) . (١٣٩٣ زپلر( ر, ۶.لازا

فارسی)),چاب سوم,انتشارات هرمس,تهران

٧. مدرســی,فاطمه(١٣٨٧).((ازواج تاجملــه 

دســتوری),چاب  شناســی-  زبــان  فرهنــگ 

دوم,نشرچاپار,تهران  

هنــگ  فر ) ) . (١ ٣ ٧ ۵ ) محمد , معين .٨

اميرکبير,جلــد  دهم,انتشــارات  معين)),چــاب 

دوم,تهران             

٩. نيکوبخت,ناصر(١٣٩٣).((مبانی درســت 

نويسی زبان)),چاب چهارم,نشرچشمه,تهران 

مقاله ها مجله ها 

١.انوشه,مزدک(١٣٩٨).((نموددســتوری 

درزبــان  پياپــی  هــای  فعــل  درســاخت 

فارسی:رويکردی کمينه گرا)),نشريه پژوهش 

های زبان شناسی,ســال يازدهم,بهاروتابستان, 

شماره اول,شماره ترتيبی ٢٠

١٣٩٨).((بررســی  ٢.موسوی,سيدحمزه(

ويژگی هــای نحوی,معنايی وکاربردشــناختی 

ســاختار((فعل تصريــف - فعــل تصريــف))

آن  ومقايســه  دستورســاختاری  براســاس 

باساختارهای مشابه)),سال۶,بهاروتابستان,ش

مارهء٩.

٣. مهند,محمد راسخ(١٣٩٣).((پيدايش 

افعال دوگانه درزبان فارسی)),نشريه 

پژوهش های زبان شناسی تطبيقی,سال 

چهارم,بهارستان,شماره٧.
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türetmek olab൴l൴r. B൴r f൴൴l köküne 

gelen nekler൴n b൴rçok değ൴ş൴k anlam 

türeteb൴l൴r. Türkçe’de yapım ekler൴ 

dört noktaya ayrılır:

Addan ad yapan ekler  

Addan f൴൴l   yapan ekler   

F൴൴lden f൴൴l   yapan ekler   

F൴൴lden ad yapan ekler

 Addan ad yapan ekler, ge-

nell൴kle adlardan yen൴ ad, sıfat ve 

bel൴rteçler yapar. Bu ekler൴n sayısı 

çok fazladır.

Addan f൴൴l  yapan ekler, belk൴ daha 

az sayıda adırlar, heps൴ asıl üret൴m 

ekler൴nden olmalıdırlar. 

 F൴൴lden ad yapan ekler, kök 

veya gövde hal൴nde f൴൴llere gelerek 

onlardan ad gövdeler൴ türetmeye 

yarayan eklerd൴r. Bu ekler൴n sayısı 

öok fazladır. 

 F൴൴lden f൴൴l ekler ൴se, f൴൴llere 

gelerek yen൴ f൴൴ller yapan ekler൴d൴r. 

Bu ekler൴n sayısı azdır.

 Peyam൴ Safa’nın “Ş൴mşek” 

başlıklı h൴kayes൴nde yapım ekle-

r൴ b൴r ൴ncelemes൴ ve bu h൴kayedek൴ 

bulunan ekler൴n൴ tesp൴t ederek kul-

lanılmadığı körelm൴şt൴r.

Kaynakça: 

Banguoğlu, Tahs൴n, Ana Hatlarıy-

le Türk Gramer൴, Dergah Yayınları, 

İstanbul 1979. 

Banguoğlu, Tahs൴n, Türkçen൴n 

Gramer൴, TDK. Basımev൴, Ankara 

1990. 

C൴hat, O, Türk Dünyası Edeb൴yat-

çıları Ans൴kloped൴s൴, VII. C., Sarı-

yıldız Basımev൴, Ankara 2007. 

Dem൴r, Tufan, Türkçe D൴lb൴lg൴s൴, 

Kurmay Basımev൴, Ankara 2013. 

Ed൴skon, Haydar, Türk D൴lb൴lg൴s൴, 

Remz൴ K൴tapev൴, İstanbul 1985. 

Erc൴lasun, Ahmed B൴can, Türk 

D൴l൴nde Ek-Ses İl൴şk൴s൴, TDAY Bel-

leten 1997, TDK. Yayınları, Ankara 
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yan b൴r kara duman g൴b൴ yaklaşan 

gecen൴n karanlığı her yer൴ bürüyor. 

                          (6/22)

 Bütün manzaraları s൴lerek 

boşluğu ş൴ş൴r൴yordu.                (6/24)

 Evler görünmüyordu. 

    

(6/30)

 Sac൴d b൴rşey söylemed൴. 

Eğ൴ld൴.     

(7/14)

 Penceren൴n önünden çek൴-

mek ൴sted൴.              

(7/19)

 Yen൴den soğuk, d൴r൴ dudak-

lar Perv൴n›൴n enses൴ne yapıştılar.          

(7/24) 

Bu kaçış dudaklardak൴ hırsı ço-

ğaltarak tazy൴k൴n൴ de artırmıştı. 

(7/27)

Bu kaçış dudaklardak൴ hırsı ça-

ğaltarak tazy൴k൴n൴ de artırmıştı.     

(7/29)

B൴raz evvel Perv൴n’൴n oku-

duğu k൴taba göz gezd൴r൴yordu.                  

(8/2)

 Vücut kırılmış   

    (8/6)

 Perv൴n kocasını, böyle gör-

neğe ne kadar alışmıştı.  

(8/10)

 Mukavemetten y൴ne çek൴n-

m൴ş, soruyordu.       

(9/2)

 Perv൴n ona yavaşça göz-

ler൴n൴ kaldırdı.    

 (9/18)

Sonuç: 

 Bu araştırma yazdığım en 

öneml൴ notlar d൴kkat൴m൴ çekt൴m şu 

şek൴lde özleneb൴l൴r. 

 Yapım ekler൴ ad ve f൴൴llere 

gelen eklerle b൴nlerce yen൴ sözcük 

 Peyam൴ Safa›nın «Ş൴mşek» Adlı H൴kayes൴nde Yapım Ekler൴ İncelemes൴
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 Eklend൴ğ൴ f൴൴llere ett൴rgenl൴k 

൴fades൴ katmaktır. Ett൴rgen f൴൴llerden 

de katmerl൴ ett൴rgenl൴k ൴fade eden 

f൴൴ller türet൴r .(Goker,2001:97)

Örneğ൴n: yed൴r, açtır, yağdır, bul-

dur, astır, koştur g൴b൴.

-r (-ar, -er, -ır, -൴r, -ur, ür)

 Geç൴şs൴z f൴൴llerden geç൴şl൴ 

f൴൴ller, geç൴ş൴l൴ f൴൴llerden de katmerl൴ 

geç൴şl൴ f൴൴ller yapar. B൴rkaç ൴st൴sna-

sıyla tam b൴r ett൴rgenl൴k –geç൴şl൴l൴k 

ek൴d൴r. Türkçen൴n ൴şlek ekler൴nden 

b൴r൴d൴r .(Goker,2001:100

Örneğ൴n: göçür, aşır, köpür, yatır 

g൴b൴.

-(ı) l, -(൴) l, -(u) l, -(ü) l

 İşlek eklerden b൴r൴d൴r. Ge-

nell൴kle, ünsüzle b൴ten geç൴şl൴ f൴൴l 

kök ve gövdeler൴nden “olma” veya 

“yapılma” b൴ld൴ren ed൴lgen f൴൴ller 

türet൴r. (Oztork,2013:69)

Örneğ൴n: durul, görül, den൴l g൴b൴.

5- -ş 

 ‹›Bu ek, opey ൴şlek b൴r ekt൴r. 

İşteş f൴൴ller yapar. Geç൴şl൴ ve geç൴ş-

s൴z f൴൴l kök ve gövdeler൴nden f൴൴l൴ 

karşılıklı yapmak anlamında f൴൴ller 

yapar››. 

 Çoğunlukla geç൴şs൴z f൴൴l kök 

ve gövdeler൴nden f൴൴l൴ ortaklaşla b൴r-

l൴kte yapma anlamı taşıyan geç൴şs൴z 

f൴൴ller yapar.(Dameer, 2013:170)»

Örneğ൴n: vuruş, çek൴ş, atış, daya-

nış, gülüş, bekleş, gel൴ş, ൴y൴leş g൴b൴.

 Bu tür ekler൴ hakkında, Pe-

yam൴ Safa›nın «Ş൴mşek» adlı h൴ka-

yes൴nde bulunan şu örnekler൴ seçt൴k: 

 Tah൴l etmekten çek൴n൴-

yordu.     

               (6/20)

 Nerden sızdığı, nasıl yayıl-

dığı, etrafa nasıl olduğu bell൴ olma-
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mağa başlamak ൴ç൴n penceren൴n 

önünden çek൴l൴rken durdu.  

                      (5/21)

 Zayıf, uzun, t൴trek, s൴l൴k, 

mar൴z ൴nsanı yadırgamaktan kurtu-

lamamıştı.      (6/11)

 bütün yuvarlaklık, g൴r൴n-

t൴ler൴n൴, çıkıntılarını kaybederek 

mücessem b൴r şek൴l olmaktan çıkı-

yor.                         

(6/27) 

 gökyüzünün haf൴f aydınlık 

zem൴n൴ üstünde büyük b൴r uçurum 

yarığı g൴b൴ görünüyordu.   

     

(6/28) 

 Neml൴ ve yapışkan b൴r 

rüzgar ൴çer൴ye doluyor.  

(7/17) 

 Boyunca kesk൴n, soğuk b൴r raşe-

n൴n ൴nd൴ğ൴n൴ h൴ssed൴yordu.     (7/25)                 

 Per൴n kocasını böyle gör-

meğe ne kadar alışmıştı.    

(8/9)

 Gözler൴n൴n hareket൴ne tes൴r 

ederek bakışlarını ağırlaştırıyor-

du.  (9/20)

4- F൴൴lden F൴൴l Yapan Ekler 

 F൴൴llere gelerek yen൴ f൴൴ller 

yapan ekler൴d൴r. Bu ekler൴n çoğun-

luğunu çatı ekler൴ oluşturur.(Hun-

geerman,2007:312) 

F൴൴lden f൴൴l   yapma ekler൴ şun-

lardır:

(൴)n

 “Hemen hemen bütün f൴൴l 

kökler൴ne ve ൴s൴mden türem൴ş f൴൴l   

gövdeler൴ne get൴ren olma yapma 

൴fadel൴ f൴൴ller türeten çok ൴şlek b൴r 

ekt൴r. F൴൴l kök ve gövdeler൴nde dö-

nüşlü ve ed൴lgen f൴൴ller yapar.  

Örneğ൴n: aran (her taraf arandı) 

g൴b൴.(Goker,2001:97-100)»

 Görülüyor k൴, bu ek (n) ses൴ 

൴le b൴ten f൴൴l kökler൴ne ele almaz

Örneğ൴n: alın, açın, dövün g൴b൴. 

-dır, -d൴r, dur, -dür, -tır, -t൴r, -tur, 

-tür 

 Oldurma/ yaptırma ൴fade 

eden f൴൴ller türet൴r. Çok ൴şlek b൴r 

ekt൴r. Kök veya hal൴ndek൴ bütün f൴-

൴llere get൴r൴leb൴lmekted൴r. (Dameer, 

2013:170)

 Peyam൴ Safa›nın «Ş൴mşek» Adlı H൴kayes൴nde Yapım Ekler൴ İncelemes൴
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geerman,2007:311). Bu ekle tü-

reyen bazı kel൴meler, sıfat ola-

rak da kullanılab൴lmekted൴r. ( 

Gonesh,1997:105)

Örneğ൴n: yazma, okuma, g൴tme, 

yaklaşma, oyalanma, püskürtme, 

ezd൴rme, açıklanma, ver൴şt൴rme 

g൴b൴.

 -mak, -mek’te  yürüyen 

canlı b൴r hareket ൴fades൴ vardır. –

ma, -me’de ൴se bu hareketle yapılan 

൴ş anlatılır.

Örneğ൴n:  yürümek-yürüme, ka-

pamak-kapama g൴b൴.

 Dolayısıyla –ma, -me’de 

daha bel൴rl൴ b൴r ൴s൴m olma vasfı var-

dır. Bu sebeple böyle ൴s൴mler –mak, 

-mek’l൴lerden daha fazla kalıcı nes-

ne ൴sm൴ olmaya elver൴şl൴d൴rler.

Örneğ൴n: dondurma, yazma 

(eser), dolma (y൴yecek), ൴çme nesne 

൴s൴mler൴ g൴b൴.

-ş (-ış, -൴ş, -uş, -üş) 

Bu ek f൴൴lden b൴r tür ൴s൴m olan 

f൴൴ll൴k yapar. Bu f൴൴ll൴kler൴n bazıları 

kalıplaşmış olarak ൴s൴m görev൴nde 

kullanılır. Bu ekle yapılan ൴s൴m-

ler de sıfat olarak kullanılmazlar 

.(Hungeerman,2007:311) 

 F൴൴llerden tarz ൴fade eden 

൴ş ve hareket ൴s൴mler൴ yapar. Bu 

ek൴n anlam yönünden görev൴ çeş൴t-

l൴ varlık ൴s൴mler൴ yapmaktır. (Go-

ker,2001:64)

Örneğ൴n: alış, yürüyüş, çek൴l൴ş, 

oturuş g൴b൴. 

 Peyam൴ Safa’nın “Ş൴mşek” 

h൴kayes൴nde kullandığı f൴൴lden ൴s൴m 

yapan ekler şunlardır: Yağmur ൴n-

m൴şt൴.     

                     (5/3)

 Sabahtan ber൴ ara verme-

den yağan sess൴z, ൴nce N൴san yağ-

muru, yalnız dışarıdan, küçük yo-

kuşlarda akan su b൴r൴k൴nt൴ler൴n൴n 

haf൴f şırıltıları gel൴yor.   

  (5/4)

 Su b൴r൴k൴nt൴ler൴n൴n haf൴f şı-

rıltıları gel൴yor.   

(5/6)

 Bu kokuyu, bahar yağ-

muruyla ıslanmış   

(5/10) 

 Yorgun kollarını d൴nlend൴r-

mek ൴ster g൴b൴ eller൴n൴ koydu. (5/13)

 Işık yakarak tekrar oku-
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coşkun, aşkın, düzgün, üzgün g൴b൴.

(ı)ntı, (൴)nt൴, (u)ntu, (ü)ntü

“Esas ൴t൴bar൴yle n’l൴ f൴ller൴n göv-

deler൴ne get൴r൴l൴r. Çeş൴tl൴ ൴s൴mler 

yapar. B൴r b൴rleş൴k olduğu (-൴n-t൴) 

bell൴ olan bu ek öncek൴ g൴b൴ dönüşlü 

tabanlardan sonra yalnız –t൴ parça-

lılık, dağınıklık ayırtısı ൴le kılış ve 

kılışın ürünü anlatımında ൴s൴mler 

yapar. (Goker,2001:63)”

Örneğ൴n: akıntı, ödent൴, çöküntü, 

kuruntu g൴b൴.

-ı, -൴, -u, -ü

Eklend൴kler൴ f൴൴ller൴n anlamlarıy-

la ൴lg൴l൴ olmak üzere çeş൴tl൴ varlık 

൴s൴mler൴ yapar çok ൴şlek eklerden 

b൴r൴d൴r. 

Örneğ൴n: yazı, örtü, koku g൴b൴.

 8- -gan, -gen, -kan, -ken

Alışkanlık, tab൴at, huy, özell൴k 

൴fade eden ൴s൴mler yapmaktadır. 

Çok ൴şlek olmayan b൴r ekt൴r.(Hun-

geerman,2007:305) 

Örneğ൴n: alıngan, sıkılgan, ko-

nuşkan, somurtgan, çek൴ngen, g൴r൴ş-

ken g൴b൴.

 Görülüyor k൴, tek hece-

l൴ f൴൴llere get൴r൴lmez. Kuvvetl൴ b൴r  

mübâlâğa, b൴r aşırılık teşk൴l eder. 

-gı, -g൴, -gu, -gü, -k൴, -kı, -ku, -kü

F൴൴lden ൴s൴m yapar. Çok kullanı-

lan b൴r ekt൴r.(Oztork,2013:67)” 

Örneğ൴n: saygı, sargı, serg൴, b൴l-

g൴, büzgü, görgü, duygu, sorgu, bıç-

kı, baskı. 

-m 

Durum ve ൴ş ൴fade eden ൴s൴mler 

türet൴r. Ayrıca çeş൴tl൴ varlık, eşya ve 

yer ൴s൴mler൴ da yapar. İşlek b൴r ekt൴r.

(Goker,2001:65)  

Örneğ൴n: alım, uçurum, geç൴m, 

ölüm, b൴ç൴m g൴b൴.

-mak, -mek 

 F൴൴l൴n master b൴ç൴m൴ olan bu 

ek, f൴൴ldek൴ soyut hareketler൴ adlan-

dıran onları ൴s൴m b൴ç൴m൴ne sokan b൴r 

ekt൴r. Bazı kalıcı y൴yecek ൴çecek, 

araç ve ya gereç ൴s൴mler൴ yapar.(Oz-

tork,2013:67)

  -mak ek൴ b൴r özell൴ğ൴ de sonuna 

൴yel൴k ek൴ almamasıdır. 

Örneğ൴n: b൴lmeğ൴m, gezmeğ൴n 

şek൴ller൴ kullanılmaz.

-ma, -me

F൴൴llere gelerek ൴s൴m ve ൴s൴m 

soylu sözcüklere türet൴r. (Hun-

 Peyam൴ Safa›nın «Ş൴mşek» Adlı H൴kayes൴nde Yapım Ekler൴ İncelemes൴
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3. F൴൴lden İs൴m yapan ekler  

F൴൴lllere eklenerek onlardan 

൴s൴mler türeten eklere f൴൴lden ൴s൴m 

yapma ekler൴ den൴r.(Oztork, 2013: 

69)

Bu ekler൴ kök veya gövde hal൴n-

dek൴ f൴൴llere gelerek onlardan ൴s൴m 

gövdeler൴ türetmeye yarayan ekler-

d൴r.(Gonesh,1997:97)

Başlıca f൴൴lden ൴s൴m yapma ekle-

r൴ şunlardır:

-ak, -ek

Bu ek൴n yaptığı ൴s൴mler f൴൴l൴n 

gösterd൴ğ൴ hareket൴ çokça yapa-

nı veya olma ൴fade eder.(Goker, 

2001:60) . Bu ek de çok ൴şlek b൴r 

ekt൴r. F൴൴l൴n tes൴r൴nde kalan çeş൴t-

l൴ nesneler൴n ൴s൴mler൴n൴ yapar. B൴r 

mübâlâğa ൴fades൴ de taşır.(Hajı 

Ameenoglo,1991,134)

Örneğ൴n: atak, dönek, kaçak, ta-

pınak, dayanak, ürkek g൴b൴. 

-mur, -mür

F൴൴lden ൴s൴m yapar. İşlek bu ek 

değ൴ld൴r. Çok sınırlı sayıda sözcük 

türet൴r. (Hungeerman2007:309) 

Örneğ൴n: yağmur g൴b൴.

-ga, -ge

Yapanı veya yapılanı gösteren 

൴s൴mler türet൴r. (Gonesh,1997:101). 

Örneğ൴n: b൴lge, dalga, yonga, ka-

vurga g൴b൴.

-k

Bu ek eklend൴ğ൴ f൴൴ller൴n anlam-

larıyla ൴lg൴l൴ olarak çeş൴tl൴ nesne 

൴s൴mler൴ türet൴r. Çok ൴şlek b൴r ekt൴r. 

(Goker,2001:67). 

Örneğ൴n: açık, düşük, d൴lek, ya-

tık, buruşuk, yuvarlak  g൴b൴.

-kın, -k൴n, -kun, -kün, -gın, -g൴n, 

-gun, -gün 

Bu ek f൴൴llerden anlamı pek൴şt൴-

r൴lm൴ş sıfatlar türeten ൴şlek b൴r ekt൴r. 

(Oztork,2013:67)

Bu ek de –kın ek൴ g൴b൴ başlıca 

berk൴tme ve alışkanlık sıfatları ya-

par. Öncek൴n൴n aks൴ne daha çok tek 

hecel൴ tabanlara gel൴r.(Bangooglo, 

1979:199-200)

Esas ൴t൴bar൴yle de tek hecel൴ 

f൴llere get൴r൴l൴r. Görev൴nde b൴r bü-

yültme, b൴r aşırılık mânâsı  vardır, 

mübâlâğa ൴fade eder. (Hajı Amee-

noglo,1991,135)

Örneğ൴n: dalgın, azgın, dargın, 

er൴şk൴n, küskün, alışkın , p൴şk൴n, 
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değ൴şeb൴l൴r. 

Örneğ൴n: yaşıyor, kanıyan g൴b൴.

(Hungeerman, 2007:198)

-ar, -er

-ar ek൴, ൴s൴mlerden ve sıfatlardan 

f൴൴ller yapar. (Dameer,2013:157)  

Örneğ൴n: ağar, göğer. 

-la, -le

“İs൴m soylu sözcüklere gelerek 

f൴൴l yapar çok kullanılan b൴r ekt൴r. 

Bu ek  Türkçen൴n en ൴şlek ൴s൴m-

den f൴൴l yapma ek൴d൴r. İs൴mden f൴൴l 

yapma sahasına hâk൴m olan baş-

lıca ek durumundadır. Hem olma, 

hem yapma ൴fade eden f൴൴ller yapar. 

(Hungeerman, 2007:198)” 

Örneğ൴n:  başla, taşla, elle, gece-

le, üfle, haf൴fle g൴b൴. 

-sa, -se

“Bu ek൴, ൴şlek b൴r ek değ൴ld൴r. 

İs൴m ve f൴൴l soylu sözcüklerden ൴s-

tek, benzerl൴k, öyle saymak, öyle 

değerlend൴rmek... anlamlı f൴൴ller ya-

par. (Dameer, 2013:163)”

Örneğ൴n: gar൴pse, yoksa, mü-

h൴mse g൴b൴.

( I ) r

-ır, -൴r, -ur, -ür ses yansıtan tek 

hecel൴ köklerden yapma b൴ld൴ren f൴-

൴ller türet൴r. (Oztork,2013:66)” . 

Örneğ൴n: bel൴r, üfür.

Görülüyor k൴, Bu ekler൴n ayrı 

ayrı bel൴rl൴ fonks൴yonları yoktur. 

Heps൴n൴n ortak fonks൴yonu ൴s൴mle-

r൴ f൴൴lleşt൴rmekt൴r. Yapılan f൴൴lde bu 

ekler değ൴l, ൴s൴m kökü mânâyı tay൴n 

eder. Bu ekler böylece ൴s൴mlerden 

onlarla ൴lg൴l൴ f൴൴ller yapmış olurlar. 

–sa, -se ekler൴, şart ek൴ olab൴l൴r. 

Peyam൴ Safa›ın h൴kayes൴nde ge-

çen ൴s൴mden f൴൴l yapım ekler൴ aşağı-

da göstereb൴l൴r൴z: 

B൴r൴nc൴ kat penceres൴ne kadar 

yüksel൴yordu.  (5/9)

Bu türlü, yan൴ henüz evlenm൴ş 

kadınlara   (6/6)

İk൴ aydan ber൴ “karı-kocalığa” 

alışamadı   (6/8)

Hava ൴y൴ca kararıyordu.   

  (6/22)
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Genç kadın saçlarının d൴b൴n-

den belkem൴ğ൴ boyunca kesk൴n, 

soğuk b൴r raşen൴n ൴nd൴ğ൴n൴ h൴sse-

d൴yordu.                                                                      

(7/24)

Bu kaçış dudaklardak൴ hırsı 

çoğaltarak tazy൴k൴n൴ de artırmıştı.   

(7/27)

Bacakların gövdey൴ taşımak ൴ç൴n 

tab൴൴ hadden aşırı b൴r yorgunluğu 

katlandıkları, her adımda, ൴k൴ d൴z൴n 

de fazla kırılışından anlışılıyordu.                                 

(8/7)

Odanın ortasındak൴ ma-

sanın başına gelerek yor-

gun kollarını d൴lend൴rmek ൴ster 

g൴b൴ eller൴n൴ koydu.                                                                                

(8/13)

B൴r bacağını d൴k tutarak ötek൴ d൴-

z൴n hü bıraktı.                   (8/15)

Erkek bırakmıyordu.  

                                           (9/34)

Perv൴n ana yavaşça gözler൴n൴ 

kaldırdı.         

(9/18)

2. İs൴mden F൴൴l yapan ekler  

«İs൴m soylu kel൴melere eklene-

rek onlardan yen൴ f൴൴ller türeten ek-

lere ൴s൴mden f൴൴l yapma ekler൴ den൴r. 

(Oztork, 2013: 65)»

 “İs൴mden f൴൴l yapan ekler 

n൴spetçe daha az sayıdadırlar. As-

lında da heps൴ asıl üret൴m ekler൴n-

de olmalıdırlar. Çünkü, bunlar ada 

geld൴kler൴ ൴ç൴n f൴൴l çek൴m൴ ek൴, f൴൴l 

yaptıkları ൴ç൴nde ൴s൴m çek൴m൴ ek൴ ol-

mazlardı.(Bangooglo,1990:204)”

İs൴mden f൴൴l yapan başlıca ekler൴ 

şunlardır: 

-a, -e

“İs൴mlere ve ൴s൴m soylu sözcük-

lere gelerek f൴൴l yapar. İs൴mden f൴൴l 

yapımında çok az kullanılan b൴r ek-

t൴r. Fazla ൴şlek değ൴ld൴r. İs൴mlerden 

yapma veya olma ൴fade eden f൴൴ller 

yapar.  

Örneğ൴n: yaşa, kana, türe, d൴le 

g൴b൴.(Haj൴ Am൴noglo,1991:132)»

        Çek൴m sırasında orta hece-

de kalınca ve (y) tes൴r൴yle bu ek de 
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Örneğ൴n: b൴r൴nc൴, ൴k൴nc൴, yüzüncü 

g൴b൴.

11-  -ar, -er, -şar, -şer

  Asıl sayılardan üleşt൴r-

me sıfatları türeten b൴r ekt൴r. (Oz-

tork,2013:62)

 Peyam൴ Safa›ın «Ş൴mşek» 

adlı h൴kayes൴nde geçen ൴s൴mden 

൴s൴m  yapım ekler൴ aşağıda göstere-

b൴l൴r൴z: 

Perv൴n, karanlık baştığı ൴ç൴n 

el൴nden k൴tabını bırakarak pencere-

ye koştu.   (5/1)

Sabahtan ber൴ ara vermeden ya-

ğan sess൴z, ൴nce N൴san yağmuru, 

yalnız dışarıdan, küçük yokuşlarda 

akan su b൴r൴k൴nt൴ler൴n൴n haf൴f şırıl-

tıları gel൴yor.    (5/4)

Yağmur damlarını pamuklu b൴r 

kumaş g൴b൴ ൴çerek yumuşayan, kaba-

ran topraktan havaya ൴nce elenm൴ş. 

                                                            (5/6)

B൴r൴nc൴ kat penceres൴ne kadar 

yüksel൴yordu.  (5/8)

Gözünün önündek൴ manzara-

nın hak൴k൴ renkler൴ne ve gölge-

ler൴ne karıştırarak, tembel, müp-

hem, tatlı b൴r h൴sle gözler൴n൴ kırptı.                                 

(5/13)

İk൴ aydan ber൴ kocalığa alışama-

dı    (6/8)

İzd൴vacın bu tuhaflığını anlıya-

madı   (6/13)

Bütün manzaraları s൴lerek boş-

luğu ş൴ş൴r൴yordu.         (6/24)

Karşık൴ büyük tepe  

   (6/24)

Kocaman toprak yığını, g൴tg൴-

de bütün yuvarlaklık, g൴r൴nt൴le-

r൴n൴, çıkıntılarını kaybederek mü-

cessem b൴r şek൴l olmaktan çıkıyor.                                 

(6/25)

Bu ışıklar, karanlığa mıhlanmış 

b൴rer altın ç൴v൴ başı g൴b൴ mulakata 

duruyordular.                       

                                                                                                      (6/31)

Ağzımdak൴ sıgaranın kıvılcımı 

görünüyordu.                    (7/2)
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Bu ek, a൴tl൴k ൴fade eden sıfat ve 

zarf olarak kullanılan ൴s൴mler yapar. 

(Goker,2001:52) 

Örneğ൴n: ş൴md൴k൴, karşık൴, sonra-

k൴, ötek൴, bendek൴, yerdek൴, aşağıda-

k൴, ben൴mk൴, bugün-kü g൴b൴.

D൴ğer kullanışı –da,-de,-ta,-te, 

çek൴m ek൴nden sonra kullanılışıdır.

Örneğ൴n: sendek൴, evdek൴ ve ün൴-

vers൴tedek൴ g൴b൴.

 -kek

 “-kek ek൴, ൴sme gel൴r ve an-

lamı pek൴şt൴r൴r. Bu ek yazı d൴l൴nde 

yalnız “erkek” sözcüğünde geç-

mekted൴r.(Khateeboglo,1981:82)”

7-  -man, -men

 “Eklend൴kler൴ ൴s൴mlerle ൴l-

g൴l൴ olarak benzerl൴k ൴fade eden 

൴s൴mler yapmaktır. Yaptığı ൴s൴mler-

de abartma ൴fades൴ bulunur. (Go-

ker,2001:55)” 

 Örneğ൴n: kocaman, karaman  

g൴b൴.

8-  -ak, -ek

 Bu ek, benzerl൴k ve küçült-

me ൴fade eder. İşlek olmayan b൴r ek-

t൴r.(Oztork,2013:62)

Örneğ൴n: topak, solak, benek 

g൴b൴. Görülüyor k൴, bu ek b൴r ൴k൴ ke-

l൴mede görülür.

9-  -tı, -t൴, -tu, -tü 

 «Yansıma ൴le meydana gel-

m൴ş ൴s൴mlerden gene yansıma ൴fade 

eden ൴s൴mler kuran ekt൴r. Bu ek de 

çok az kel൴mede kullanılır.(Go-

ker,2001:59)» 

Örneğ൴n: parıltı, zangırtı, gürültü 

g൴b൴.

 Görülüyor k൴, bu ek yalnız 

tab൴at takl൴d൴ kel൴melerde kullanılan 

൴şlek b൴r ekt൴r. 

10-  -ncı, -nc൴, -ncu, -ncü

 “Sayı ൴s൴mlerden sıra sa-

yıları türeten ൴şlek b൴r ekt൴r.(Oz-

tork,2013:64)” Gördüğümüz g൴b൴ 

bu ek൴ sayıları asıl sayılardan sıra 

sayılara değ൴şt൴r൴r.
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-luk ek൴ sıfatlara ve bell൴ vasıfla-

rı adlandıran yalın ൴s൴mler yapar. 

-luk ek൴den sonra b൴r sesl൴ harf 

gel൴rken –k harf൴ yumuşak  ğ’ye de-

ğ൴ş൴r.(Bangooglo,1979:176)

-luk eklerden sonra çoğul 

ek൴ –lar, -ler geleb൴l൴r. (Arge-

en,2013:155-156) 

Örneğ൴n: taşlık, gençl൴k (gençle-

r൴n bütünü), türklük (türkler൴n top-

luluğu, bütünü), günlük, yıllık, gü-

zell൴k, ൴k൴l൴k, müdürlük, g൴b൴. 

«Bu ek൴n b൴r özell൴ğ൴ de bazen 

çek൴m ekler൴nden sonra gelerek 

൴s൴m yapmasıdır.  

Örneğ൴n: gündel൴k, ondalık g൴b൴. 

(Arc൴lason,2000:41-43)»

2-  -lı, -l൴, -lu, -lü 

 «Sah൴p olma, üzer൴nde bu-

lundurma, b൴r m൴llet, ülkeye, şhre 

a൴t olma, bağlı olma, ൴s൴mden yer 

൴s൴m൴ türetme, eş ve zıt anlamlı ൴k൴-

lemeler kurama, ek൴n ana ൴şlevler൴ 

arasında yer alır. (Oztork,2013:63)»

Örneğ൴n: başlıklı, k൴l൴tl൴, sulu  

g൴b൴.

-ca, -ce, -ça, -çe 

Bu ek aslında çek൴m ek൴d൴r. (Ar-

geen,2013:167) 

İs൴mlere, ൴s൴m soylu sözcüklere 

gelerek, eş൴tl൴k, benzerl൴k görel൴k 

anlamı ver൴r. Çok kullanılan b൴r ek-

t൴r. (Hungeerman,2007:288)

Örneğ൴n: avcı, esk൴c൴, yolcu, 

gözcü, aşçı, bekç൴, okçu, sütçü, ൴n-

sanca g൴b൴. 

-sız, -s൴z, -suz, -süz 

“-sız ek൴n൴n olumsuz şek൴lde 

olup, eklend൴ğ൴ ൴s൴m൴n gösterd൴-

ğ൴ kavramın bunu göster൴r.(Go-

nesh,1998:97)”

“-sız ek൴ yokluk, eks൴kl൴k b൴ld൴-

ren olumsuz anlamda sıfatlar türe-

ten ൴şlek b൴r ekt൴r.(Oztork,2013:64)”

Örneğ൴n: taşsız, ൴şs൴z, susuz, gör-

güsüz g൴b൴.

-k൴ 
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“Asrın H൴kayeler൴” başlığı altında 

yazdığı öykülerle gazetec൴l൴k ha-

yatına başlamış oldu. 1921 yılında 

son telegraf gazetes൴nde çalışmaya 

başlayan Peyam൴ Safa, daha sonra 

b൴r süre çalıştığı Tasv൴r-൴ Efkar da 

bıraktı. 

 Peyam൴ Safa, fıkra, makale, 

h൴kaye ve roman türler൴nde ısrarla 

durmuş, Türk൴ye rekoru kısaca ka-

dar eser verm൴ş b൴r yazardır. 

 “Ş൴mşek, Peyam൴ Safa ya-

zar, başka romanlarında olduğu 

g൴b൴, bu romanında da doğu-Batı 

kültürler൴ arasında b൴raz farkları ka-

rakterlerde somutlaştırarak ൴şlem൴ş-

t൴r. Romanda, İstanbul’da yaşayan 

farklı yapıda b൴r a൴len൴n başından 

geçen, değ൴ş൴k ve yasak ൴l൴şk൴ler yu-

mağının b൴r sonucu olarak yaşanan, 

son felaketle b൴ten b൴r olaylar z൴n-

c൴r൴, okuyucunun gözler൴n൴n önüne 

başarılı b൴r şek൴lde resmed൴lemekte, 

yaşanan olaylar adeta okuyucuy-

da yaşatılmaktadır.( Kara Al൴og-

lo,1978:621)” 

 

Yapım Ekler൴ Tanımı

Yapım ekler൴ sözcükler൴n anlamı-

nı ve türünü değ൴şt൴ren yen൴ sözcük-

ler yapmaya yarayan eklerd൴r.( Da-

meer, 2013:110)

Sözcükler൴n kök yada gövdeler൴-

ne gelerek sözcüğe yen൴ b൴r anlam 

kazandıran eklere yapım ekler൴ de-

n൴r. ( Hungeerman, 2007:285)

“Yapım ekler൴, kel൴men൴n anlamı-

nı ve sınıfını  mefomlerd൴r.(Ad൴s-

kon,1985:101)”

Türkçe’de yapım ekler൴ dörde ay-

rılır:

İs൴mden ൴s൴m  yapan ekler

İs൴mden f൴൴l yapan ekler 

F൴൴lden ൴s൴m  yapan ekler 

F൴൴lden f൴൴l yapan ekler.(Go-

nesh,1997:86)

1-İs൴mden ൴s൴m  yapan ekler 

 “İs൴mler൴n kök yada göv-

deler൴ne gelerek yen൴ b൴r ൴s൴m  ya 

da ൴s൴m soylu sözcük yapan eklere 

൴s൴mden ൴s൴m  yapan ekler den൴r.( 

Hungeerman, 2007:285)”

Bu b൴l൴msel çalışmada(Yapım 

ekler൴) uygulama olarak şöyle ele 

alacağız:  

1-  -l൴k, -lık, -luk, -lük.
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Özet 

   Yapım ekler൴ ൴s൴m  soylu kök ve 

gövdelere onlardan ൴s൴m soylu söz-

cükler (൴s൴m, sıfat, bel൴rteç) yapar-

lar. Sözcükler൴n kök ya da gövdele-

r൴ne gelerek sözcüğe yen൴ b൴r anlam 

kazandıran eklere yapım ekler൴ de-

n൴r. Yapım ekler൴ hem ൴s൴mlere hem 

de f൴൴llere gelerek yen൴ sözcükler 

yapar.  

   Yapım ekler൴n൴n bazıları çok ൴ş-

lekt൴r. Bazıları ൴se, çok ൴şlek değ൴l 

ve fazla kullanılmadığıdır. 

   Yapım ekler൴n൴n çeş൴tller൴ bakı-

mından b൴rçok şeyler yer, soyut, 

meslek, topluluk, alet ve d൴ğerler 

൴s൴mler türet൴l൴r.

   Bu çalışmada en zeng൴n ve de-

ğerl൴ kaynaklara dayandım. B൴rçok 

k൴taplara da “Mehmet Heng൴rmen, 

Seza൴ Güneş, Tahs൴n Bangaoğlu, 

Dem൴r Tufan, ve d൴ğerler൴ b൴rde her 

yazarın konuyla ൴lg൴l൴ görüşünü ele 

aldım.

Anahtar kel൴meler൴: Peyam൴ Safa, 

Ş൴mşek, ad, f൴൴l ve yapım ekler൴.

G൴r൴ş 

 Peyam൴ Safa, (1899-1916) 

roman yazarı, eleşt൴rmen, gazete-

c൴ İstanbul’da doğdu. Servet-൴ Fü-

nun şa൴rler൴nden İsma൴l Safa Be-

y൴n oğludur. Babasının 1901’de 

S൴vas’ta bulunduğu sırada vefatı 

üzer൴ne henüz ൴k൴ yaşındayken ye-

t൴m kaldı.”Yet൴m-൴ Safa” olarak da 

anıldı. Babasız büyümen൴n yanında 

9 yaşındayken ortaya çıkan c൴dd൴ 

kem൴k hastalığı, 17 yaşına kadar 

f൴z൴ksel hem de ruhsal bakımından 

bunalımlar yaşamasına sebep oldu. 

Uzun süren tedav൴ sonucu kolunu 

kaybetme tehl൴kes൴n൴ anlattı. 9 Ha-

r൴c൴ye koğuşu, bu dönemde a൴t hatı-

ralarından faydalanarak yazdığı b൴r 

romandır.

 13 yaşında hayatını kazan-

mak ve annes൴ne bakmak end൴şe-

s൴yle vefa ൴dad൴s൴nde devam ett൴ğ൴ 

öğrenm൴n൴ yarıda baktı. 

 1918 yılında 19 yaşınday-

ken ağabey൴ İlham൴ Safa’nın ൴ste-

ğ൴ne uyarak öğretmenl൴kten ayrıldı. 

20. Asır adlı Akşam gazetes൴nde 
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 Affixes with verbs are used for 

place, description, materiel, posses-

sion and condition…etc. 

In this paper, we figure out many 

affixes of formation in the story (sh-

emshak) by the famous Turkish au-

thor (Payamee safa). 

This paper is based on many 

sources of famous Turkish linguists 

such ad Muhammed Hungeerman, 

Gonesh Sezaee, Tofan Dameer and 

athers. 

Points of views of these linguists 

about affixes definition, types and 

usage are examined in this paper.

Key words: Payamee safa, shem-

shak, noun, verb and affixes of for-

mation.   

ملخص البحث

إن لواحــق البناء التي تضــاف الى الافعال 

والاســماء  تستعمل لاشتقاق كلمات جديدة ذات 

معاني مختلفــة. توجد العديد من هــذه اللواحق 

في اللغة التركية . البعض منها شائعة والبعض 

الاخــر لــم تعد قيــد الاســتعمال. تقســم لواحق 

البناءالى الانواع الاربعة الاتية:

لواحق لاشتقاق الاسماء من الاسماء

لواحق لاشتقاق الافعال من الاسماء 

لواحق لاشتقاق الافعال من الافعال 

لواحق لاشتقاق الاسماء من الافعال 

تســتعمل اللواحق مع الافعال للاشــارة الى 

المكان والوصف والمادة والتملك وغيرها. نقوم 

فــي هذا البحــث بتعيين عددا مــن لواحق البناء 

في  حكاية شيمشــك للمؤلف التركي المشــهور 

بيامي صفا

يعتمد هــذا البحث على العديد من المصادر 

التــي الفها لغويين اتــراك معروفين مثل محمد 

هنكيرمــن و كونش ســه زائي وطوفــان دمير 

واخرون حيث يتم دراســة وجهات نظر هؤلاء 

و تعريفهم للواحق وانواعها واستعمالاتها. 

الكلمـــات المفتاحيـــة: بيامي صفا، شيمشــك، 

الاسم، الفعل، لواحق البناء.
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Abstract: 

Affixes of formation which are 

added to nouns and verbs are used 

to derive many new words with a 

different meaning. There are nu-

merous affixes in Turkish language. 

Some of these affixes are common, 

the others are not used a lot any 

more. 

Affixes of formation are divided 

into four typs: 

 Affixes used to derive nouns from 

nouns. 

Affixes used to derive verbs from 

nouns.

Affixes used to derive verbs from 

verbs.

Affixes used to derive nouns from 

verbs. 
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маршрутка , метро , линия метро 

, остановка , стоянка , подземный 

переход , правила движения , пе-

ресадка , взять такси , попасть 6 

пробку , часы «пик» и.т.д.  

По современным научным 

данным , лексическая система 

в целом и отдельные ее участки 

имеют полевую организацию , 

полевую структуру , т.е. харак-

теризуются наличием ядра и . 

периферийных зон . Ядро вклю-

чает наиболее частотную и ин-

формативную лексику , специ-

ализированную для выполнения 

функций поля . Четкой границы 

между ядром и периферией нет . 

Единицы , входящие в ядро оного 

поля могут оказаться на перифе-

рии дру0ro . Поля , наглатываясь 

друг на друга , организуют.
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, речи . относящихся к одной 

сфере действительности . На-

пример , тематические группы ( 

поля )-спорт, сельское хозяйство, 

промышленность, быт, искусство 

и.т.д.  

Ассоциативная группа ( поле ) 

-совокупность слов , связанных в 

сознании человека с каким-либо 

словом- стимулом.

В ассоциативную группу мо-

гут входить слова разных частей 

речи например:

пустыня - песок , жара , вер-

блюд , колючки , пить , желтая , 

барханы ;молоко - белое , корова 

, доярка , доить , сено , пастись , 

пакет , бутылка ;цветок - ромаш-

ка , роза , букет , тюльпан , запах 

, красивые.  

Ассоциативные группы не 

входят в иерархическую орга-

низацию лексических группиро-

вок ( тематическая группа - ЛСП 

- ЛСГ - синонимический ряд ) , 

они пронизывают во всех на-

правлениях всю лексическую си-

стему языка .Ассоциации играют 

большую роль в запоминании 

лексики , в организации ее упо-

рядоченного хранения в памяти , 

а также в художественном тексте 

, где во мн0r0м обусловливают 

подтекст произведения(Петров 

А.А. С. 35.)

Выделяются также тематиче-

ская группа ( ТГ ) совокупность 

единиц разных частей речи , 

объединяемых одной сферой де-

ятельности , одной ситуацией , 

темой , например , спорт , меди-

цина , названия мебели и т.п. TT 

основана на внеязыковых связях 

предметов и явлений . Между 

единицами ТГ отношения раз-

нотипны или вовсе отсутствуют . 

Пример ТГ << Городской транс-

порт » : автобус троллейбус , 
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как названия учебников по дан-

ной науке ( купи ( ( Физику » , 

куда завалилась моя «Граммати-

ка» ) ? ). Названия растений ис-

пользуются и как названия пло-

дов этого растения ( ср , груша 

, вишня , слива , рябина и неко-

торые другие ) ; название части 

тела употребляется и для обо-

значения заболевания той части 

тела ( дайте таблетки от головы 

, мучается от живота , темпера-

тура от горла и .т . п . ) ; назва-

ние животного обозначает и мясо 

этого животного ( ешьте курицу , 

суп из кролика и т.д. ). 

В лексико - фразеологиче-

ских полях объединяются лекси-

ка и фразе ° сочетания , близкие 

по семантике . В современной 

лингвистике существуют разные 

точки зрения на соотношение 

фразеологии и других уровней 

языковой системы.  

Многие современные ученые 

, в том числе представители Во-

ронежской лингвистической 

школы , убеждены в существо-

вании в языке единой лексико 

- фразеологической системы , 

которая строится по принципу 

поля . Например , ЛФП ( лекси-

ко - фразеологическое поле ) ( ( 

жизнь - смерть » , ЛФП времени 

и другие (СПб, 2015. — 194-269 

с. Теремова Р. М.)

Ядром такого поля являются 

лексемы , в его ближней пери-

ферии вместе с лексемами пред-

ставлены и фразе сочетания ( 

обычно от д ! да до Д2 K3 ) , а в 

дальнюю могут входить идиомы 

с семемами К2 и К3 ( опять же 

вместе с лексемами ). 

Существуют еще тематиче-

ские и ассоциативные группы 

или поля. группа) (поля) -сово-

купность большого числа слов 

Лексико - семантические группировки слов в лексической подсистеме языка
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врач др.- медицинские работни-

ки) 

Лексико - семантическое поле 

( ЛСП ) -совокупность большого 

числа слов одной или нескольких 

частей речи, объединяемых об-

щей архисемой . Именем поля яв-

ляется . как правило , словосоче-

тание искусственного характера 

( то есть не устойчивое ) , назы-

вающее понятие , объединяющее 

слова в поле . Например : машина 

, троллейбус , 6елосипе пароход , 

корабль , такси , трамвай поезд и 

др. - « средства транспорта » : год 

, час , минута , секунда, месяц , 

неделя, миг, лето , зима, век и др. 

, - « наименования периодов вре-

мени » (Кодухов В.И. 1955. С. 5. )

Лексико - семантические 

группы и поля имеют свое ядро и 

периферию . Разные лексико - се-

мантические поля отличаются и 

по числу своих компонентов и по 

количеству и качеству оппозиций 

между , ними . Важнее всего для 

человека он сам и его ближайшее 

окружение , поэтому наиболее 

детально разработаны лексико 

- семантические поля родствен-

ных отношений , профессий , за-

нятий , пиши , бытовых действий 

т.п. менее важные и менее зна-

комые сферы , не составляющие 

предмета широкого повседнев-

ного обсуждения ( вселенная , 

микромир т.п. ) имеют больших и 

хорошо структурированных лек-

сико- семантических полей .  

Слова , входящие в одно лек-

сико - семантическое поле , пере-

живают общие семантические 

процессы денотативные семемы 

развивают однотипные коннота-

ции переживают тождественные 

метонимические метафориче-

ские сдвиги . Например , назва-

ния наук обычно используются и 
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тонимическую пару . В основу 

противопоставления в такой паре 

положен один и тот же общий и 

существенный признак , напри-

мер : время : ранний - поздний, 

пространство : близкий – Далё-

кий, возраст : молодой – старый 

и.т.д. 

Не все слова в языке могут 

противопоставляться. Антони-

мические пары имеют главным 

образом лексические единицы , 

которые обладают качественным 

( горячий - холопий , слабый - 

крепкий , легкий – тяжелый) ко-

личественным ( много - .мало , 

все- никто) , временным ( утро - 

вечер , рано - поздно ) , простран-

ственным ( верх- низ . Далеко - 

близко ) значением.

Если антонимические связи 

слов устойчиво закреплены в 

сознании носителя языка, то ан-

тонимы являются общеязыковы-

ми. Когда противопоставляются 

только в одном контексте , то 

говорят контекстуальной анто-

нимии , например , у Пушкина : 

« Они сошлись : волна и камень 

, стихи и проза , лед и пламень 

не столь различны меж собой » 

.какие - либо понятия Антонимы 

представлены в системе языка 

антонимическими парами.  

Лексико - семантическая груп-

па ( ЛСГ ) - большая группа слов 

одной части речи , объединенных 

одним словом- идентификатором 

или устойчивым словосочетани-

ем значение которого полностью 

входит в значение остальных 

слов группы и которое может 

заменять остальные слова в не-

которых контекстах .Например : 

молоток , лопата , грабли , клещи 

, пила , плоскогубцы , отвертка ) 

- « инструменты» ; врач, медсе-

стра, ординатор, акушерка , глав-
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обычно стилистически нейтраль-

ное, является стержневым и на-

зывается доминантой синоними-

ческого ряда. 

С доминантой соотносятся все 

остальные члены синонимиче-

ского ряда. Так, синонимы, уч-

тивый, корректный, любезный, 

обходительный, соотносятся со 

словом , вежливый , которое наи-

более полно выражает общее зна-

чение ( « внимательное , чуткое 

отношение к другому человеку » 

) и является наиболее употреби-

тельным.  

Синонимия тесно связана с 

многозначностью .Каждое из 

значений многозначного слова 

может иметь свои синонимы , 

тем самым оказываясь членом 

разных синонимических рядов , 

ср .: свежий, прохладный ветер 

свежий - мягкий хлеб , свежая-

сегодняшняя газета, свежая –

оригинальная мысль и.т.д. 

Антонимы ( греч . anti - против 

отупа - имя ) -это слова одной ча-

сти речи , имеющие противопо-

ложные , соотносительные друг 

с другом значения: Добро - зло 

, хороший - плохой , любить- 

спо96собностьслов вступать в 

противоположные отношения 

, обозначать противоположные 

понятия в их соотношении друг 

с другом называется антонимией. 

По структуре антонимы могут 

быть разно корневыми ( богат-

ство - нищета , говорить- мол-

чать) и однокорневыми , т.е. раз-

личающимися префиксальными 

морфемами невозможный( от-

крывать - закрывать ,возможный- 

невозможный и прогресс – ре-

гресс). 

Если слова регулярно проти-

вопоставляются в лексической 

системе , то они образуют ан-
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нонимические ряды , лексико 

- семантические rpynm1 и поля , 

лексико - фразеологические поля 

, тематические группы , ассоци-

ативные группировки .Не всегда 

между разными типами группи-

ровок можно провести четкую 

грань.  

Синонимический ряд- ( греч 

. synonуmos - одноименный ) 

-это различные по звучанию , но 

близкие по значению слова одной 

части речи , которые обозначая 

одно и то же понятие различают-

ся компонентами денотативного 

значения , сферой употребления , 

стилистической или эмоциональ-

ной окраской , оценочностью и 

др. Иногда выделяют так назы-

ваемые абсолютные синонимы ( 

бегимот , гиппопотам , - право-

писание) ,т.е. совершенно тожде-

ственные по значению слова , ко-

торые весьма немногочисленные 

в языке и обычно тоже различа-

ются в употреблении - например 

, одно более частотно , а второе 

менее и т.д. 

Идеографическими называ-

ют синонимы , различающиеся 

оттенками значения .Например 

: шаблон .стандарт , стереотип : 

плакать , рыдать, реветь (разная 

степень правления признака)  

Стилистическими называют 

синонимы, обладающие различ-

ной стилистической окраской и 

сферой использования , напри-

мер безуспешно (нейтр . ) , зря .( 

разг ) .бесполезно ( кн ) .. no - пу-

стому ( прост ). 

Слова - синонимы образуют 

синонимический ряд , в кото-

рый может входить от двух до 

десяти и более лексических еди-

ниц .Одно из слов в таком ряду 

, семантически наиболее общее 

, наиболее употребительное и 
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социальная организация и инсти-

туты ; 

Человек и вселенная: бытие и 

разрушение, качества и состоя-

ния , пространство , время , дви-

жение , изменение , наука и тех-

ника .  

Наиболее богата словами и 

хорошо структурирована область 

человек , за ней область вселен-

ная. Третья область наименее 

разработана , некоторые ее от-

делы представлены немногими 

словами , не образующими друг 

с другом оппозиций по семам 

.Тезаурус , по мнению Караулова 

, дает приближение к целостному 

представлено лексической под-

системы языка , хотя и является 

ее усредненной моделью . (Ниц-

ман О. Р. 2011. — № 1.— 19-20 с.) 

Противоположный путь на-

чинается от самых мелких груп-

пировок слов , ближайших друг 

к другу по смыслу .которые об-

разуют синонимы , антонимы , 

родовидовые группировки , лек-

сико - семантические группы и 

разряды . 4 наконец , лексико - 

семантические поля .Поскольку 

слово по разным семемам входит 

в разные лексико - семантиче-

ские группировки и в то же вре-

мя единая лексема связывает все 

свои семемы в одну микрострук-

туру , отношения внутри лекси-

ко - семантических разрядов и 

полей оказываются пересекаю-

щимися и разнонаправленными 

.В лексиконе человека группы 

слов и слова переплетаются как 

причудливо запутанные нити , и 

потому выделит из них перепле-

тений отдельные участки можно 

только условно в целях их иссле-

дования. 

Обычно выделяют такие лек-

сические группировки как си-
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мантическая подсистема фор-

мируется оппозициями семем , 

возникающими благодаря , и раз-

личиям по составу сем. (Молин 

Ю. А2013. — № 2. — 3-7 с.)

Слова , связанные между со-

бой описанными выше типами 

оппозиций , составляют Лекси-

ко - семантические группиро6ки 

разного объема и структуры .Вы-

явить все системные связи в лек-

сике какого - либо языка - чрез-

вычайно трудоемкая задача .  

По подсчетам Петра Никити-

ча Денисова , индивидуальный 

запас личности в среднем со-

ставляет примерно 30 000 слов , 

общеупотребительная лексика в 

рамках литературного языка до-

стигает 300 000 .(единиц. 2007. 

С. 259. Попова З.Д )

 Если учесть специальные тер-

мины разных сфер человеческой 

деятельности, то число единиц 

окажется больше миллиона .

Внимательно рассмотреть все 

оппозиции между миллионом 

элементов - задача на многие 

годы .Исследователи идут к ее 

решению с разных сторон : как 

от глобальных классификаций , 

рассчитанных на охват Bceгo 3 

лексикона языка , так и от микро 

групп-синонимических , родо - 

виловых и т.п.   

Отечественный лингвист - те-

оретик Юрий Николаевич Карау-

лов приводит одну из возможных 

классификаций по классам по-

нятий .В ней различаются такие 

крутые группировки лексики

;вселенная : небо и небесные 

тела , земля , растения , живот-

ные ;чело6ек : человек как живое 

существо , душа и разум , чело-

век как общественное существо , 
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Abstract

Words in a language do not ex-

ist in isolation but in close connec-

tion with each other , teaming up in 

one way or another known to the 

Russian semasiology M. M. Pok-

rovsky , one of the first to realize 

the systematic nature of the lexicon 

, wrote about the second half of the 

nineteenth century : „the Words and 

their meanings do not live separate 

from each other life, but are joined 

together  in our minds), regardless 

of our consciousness to different 

groups , and the basis for grouping 

is the similarity or direct contrast in 

the main value. 

Key words:Lexico- semantic 

groupings of words in lexical lan-

guage   subsystem.

В современном языкознании 

системность лексики не оспа-

ривается. общепризнано, что в 

основе системной организации 

слов лежит их семантика. Это 

получило подтверждение и в 

ходе нейрофизиологических ис-

следований . Так , в опытах О.С. 

Виноградова и Н.Э.Эйслер было 

показано , что - выработка у ис-

пытуемых условной болевой со-

судистой реакции на два слова 

какого - либо класса ( например , 

<< репа » ) и < ( свекла >> ведет 

к тому , что болевая реакция на-

чинает прочно вызываться всеми 

остальными словами класса ( в 

данном случае- «овощи». 

С точки зрения современной 

науки отношения между словами 

устанавливаются не по семанти-

ке в целом , а по отдельным семе-

мам . Поэтому многие лексиколо-

ги считают основной единицей 

лексической подсистемы языка 

лексико - семантический вариант 

слова (лексема+ семама).

Семема предстает как микро-

структура сем. Лексика - се-
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нию к вышедшей замуж дочери. 

Позднее им стали характеризо-

вать и отделившихся от семьи 

сыновей. Основой образного зна-

чения пословицы и фразеологиз-

ма являются материальное значе-

ние и обрядовая символика хлеба 

на Руси [10,с.334]. 

  Безэквивалентными являют-

ся многие новые ФЕ русского 

языка исследуемой сферы, такие 

как девочка по вызову, ночная ба-

бочка, вор в законе, залезть в кар-

манк государству и др. 

    Среди аналитических фра-

зеологических единиц особую 

группу безэквивалентных устой-

чивых оборотов составляют 

фразеологические выражения, 

источником которых являются 

российские (русские) произведе-

ния литературы, кино, рекламы, 

цитаты, представляющие собой 

фрагменты речи российских де-

ятелей политики и т.д. Напри-

мер: Наши люди в булочную на 

таксе не ездят [2, с.87], Хоте-

ли как лучше, получилось как 

всегда [2, с. 112-113], Красиво 

жить не запретишь [2, с.89], 

великий комбинатор «ловкий 

пройдоха, обуреваемый жаждой 

наживы,добивающийся успеха 

путем сложных операций, уло-

вок, мошенничеств, комбина-

ций» [2, с.289] и т.д. 

   Таким образом, наиболее ярко 

национальная специфика прояв-

ляется в полностью безэквива-

лентных ФЕ, поскольку именно 

названная группа фразеологиз-

мов демонстрирует особенно-

сти мировосприятия народа, его 

оценки окружающей действи-

тельности. Как показал прове-

денный анализ, многие русские 

безэквивалентные ФЕ представ-

ляют собой такие устойчивые 

обороты русского языка, в соста-

ве которых присутствует нацио-
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известных только носителям од-

ной нации нескольким нациям, 

связанным общностью культуры 

или религии, а также своеобраз-

ные топонимы, антропонимы, 

гидронимы, характерные для ка-

кой- то одной страны» [8, с.67]. 

Приведем примеры: 

          Щи лаптем хлебать «прост.) 

жить в нищете, прозябать в неве- 

жестве, в отсталости и косно-

сти». В составе фразеологизма 

отмечаются два национально 

маркированных компонента, 

представляющие безэквивалент-

ные единицы русского языка,-щи 

и лапти. Лапти – плетеная обувь 

из лыка (подкоркового слоя лип), 

охватывающая только ступню 

ног, - на Руси были единствен-

но доступной обувью бедных 

крестьян, а щи - род супа из ка-

пусты - самой простой и люби-

мой их едой. В зависимости от 

достатка семьи и времени года 

щи могли быть или зелеными, то 

есть со щавелем, или кислыми 

- из квашеной капусты, с мясом 

или постными -без мяса, которые 

ели во время поста или в случае 

крайней бедности. Про человека, 

который не мог заработать себе 

на сапоги и более изысканную 

еду, говорили, что он «лаптем щи 

хлебает», то есть живет в страш-

ной ницете и невежестве [10, 

с.677]. 

    Отрезанный ломоть «Экспресс. 

1. Человек, ставший самостоя-

тельным, отделившись от семьи. 

2. Человек, оставивший свою 

среду, порвавший с прежним об-

разом жизни. Выражение перво-

начально обозначало выданную 

замуж дочь, не требующую уже 

родительского попечения. Ис-

точником выражения была по-

словица Отрезанный ломоть к 

хлебу (караваю) не приставишь, 

которую употребляли по отноше-
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      К ФЕ русского языка второй 

группы, т.е. к фразеологическим 

оборотам, не имеющим соот-

ветствия в арабском языке из-за 

отсутствия фразеологического 

оборота со сходной семантикой, 

относятся такие устойчивые со-

четания, для которых в арабском 

языке имеет место фразеологи-

ческая лакуна. В подобных слу-

чаях значение фразеологизма 

может быть передано отдельной 

лексемой или описательным обо-

ротом, что говорит о понятийном 

межъязыковом соответствии. 

         Среди данной группы 

безэквивалентных фразеологиз-

мов современного русского язы-

ка отмечаются как новые фразе-

ологические обороты, такие как 

миграционная служба, девочка 

по вызову, ночная бабочка, адрес-

ная помощь и др., так и традици-

онные экспрессивные фразеоло-

гические единицы типа вешать 

собак на шею, выжимать соки, 

голь перекатная, беден как цер-

ковная крыса и др. 

         Значение подобных без-

эквивалентных фразеологизмов 

в арабском языке может быть пе-

редано либо отдельной лексемой, 

либо описательным оборотом. 

Например: миграционная служ-

ба, девочка по вызову, ночная 

бабочка, адресная помощь и др., 

так и традиционные экспрессив-

ные фразео- логические единицы 

типа вешать собак на шею, выо-

юимать соки, голь пе- рекатная, 

беден как церковная крыса.

       Как показал проведенный 

анализ, многие безэкивалентные 

ФЕ, а также ФЕ, имеющие в араб-

ском языке аналоги, представ-

ляют собой такие устойчивые 

обороты русского языка, которые 

в своем компонентном составе 

имеют национально маркиро-

ванный компонент: «это либо 

обозначения каких-либо реалий, 

Лексико - семантические группировки слов в лексической подсистеме языка
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онирующих в современном рус-

ском языке, выделяется два типа 

устойчивых сочетаний: 1)

ФЕ русского языка, для нет кото-

рых нет фразеологического соот-

ветствия в арабском языке из-за 

отсутствия соответствующего 

понятия, реалии; 2) ФЕ русского 

языка, для которых нет соответ-

ствия в арабском языке из-за от-

сутствия фразеологического обо-

рота со сходной семантикой.

   К первому безэквивалентных 

относятся такие фразеологиче-

ские единицы русского языка, 

которым в арабском языке соот-

ветствует понятийная лакуна. В 

составе ФЕ социальной сферы 

к указанному типу безэквива-

лентных языковых знаков от-

носятся фразеологические рус-

ского языка, которые являются 

наименованиями определенных 

социально- политических ин-

ститутов современной России, 

обозначениями организаций, уч-

реждений, деятельность которых 

связана с социальной сферой 

жизни общества, некоторых по-

четных званий. Например: Госу-

дарственная Дума, Дворянское 

собрание, служба доверия, Герой 

России и некоторые другие. Дан-

ная группа является немногочис-

ленной по составу и, помимо ФЕ 

наименований pеалий, включает 

также устойчивые обороты, яв-

ляющиеся обозначениями лиц. 

Ср. такие национально спец-

ифичные безэквивалентные ФЕ, 

как новые русские «российские 

предприниматели и коммерсан-

ты, занявшиеся бизнесом в пери-

од перестройки и быстро разбо-

гатевшие» [9, с.661], малиновый 

пиджак-«насмешл. О новом 

русском» [9, с.558], вор в законе 

- «жарг., кримин. Преступник-ре-

цидивист, соблюдающий воров-

ские порядки, традиции и при-

знаваемый уголовной средой» [3, 

с. 84] и др. 
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الخلاصة:

تبحــث هــذه المقالة فــي ميــزات الوحدات 

اللغوية غير المتكافئــة للمجال الاجتماعي للغة 

الروسية من وجهة نظر المتحدث الاصلي للغة 

العربيــة, وتدرس مظاهر عــدم التكافؤ في هذا 

المجال من اللغة الروســية. تتجلى الخصوصية 

الوطنية للوحدات اللغوية بشــكل اكثر وضوحاً 

في مجمــوع الوحــدات اللغوية غيــر المكافئة, 

وبشكل اساســي على المســتوى الدلالي. وكما 

تعلــم فأن مفهوم عــدم التكافؤ مع الادب اللغوي 

ليــس محددا وغيــر واضح وتعكــس التعاريف 

في هذا المجال نهجــا ضيقا لتعريف عدم تكافؤ 

إشارات الكلمات.

بالعبــارات, عــادةً ماتعتبــر  فيمــا يتعلــق 

الوحــدات اللغويــة وحدات لغوية غيــر مكافئة 

ليــس لها تطابق في النظــام اللغوي للغة أخرى 

وتعكس خصائص علــم النفس وطريقة التفكير 

والظــروف المحــددة لتطويــر المــادة والحياة 

للمتحدثيــن الأصليين. ووجهــة النظر هذه تبدو 

عادلة بشكل عام ولكنها تتطلب توضيحاً.

كلمات مفتاحية: وحدات لغوية، تكافؤ، المجال 

الاجتماعي للغة، الروسية، العربية.

  Болгарские лингвисты С.Влахов 

и С.Флорин называют данным 

термином «лексические (и фра-

зеологические) единицы, кото-

рые не имеют переводческих эк-

вивалентов в переводном языке» 

[4, с.42). Ю.Т. Листрова- Правда 

отмечает, что невозможность 

соотнести данное лексическое 

понятие лексическим поняти-

ем другого языка является при-

знаком безэквивалентности [7]. 

В.Н.Комиссаров называет без-

эквивалентными «единицы ис-

ходного языка, которые не име-

ют регулярных соответствий в 

перевода» [6, с. 147]. По опре-

делению Е.М.Верещагина и 

В.Г.Костомарова, к безэквива-

лентной лексике относятся «сло-

ва, план содержания которых 

невозможно сопоставить с каки-

ми-либо иноязычными лексиче-

скими понятиями» [5, с.42].

       Как показал проанализиро-

ванный нами материал, среди 

безэквивалентных фразеологиче-

ских социальной сферы, функци-
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  Определения отражают как уз-

кий, так и широкий подход к 

определению безэквивалентно-

сти словесных знаков.

Применительно к фразео-

логии безэквивалентными ФЕ 

обычно считаются фразеологиз-

мы, не имеющие соответствий во 

фразеологической системе дру-

гого языка и отражающие осо-

бенности психологии, способа 

мышления, специфические ус-

ловия развития материальной и 

духовной жизни носителей язы-

ка. Данная точка зрения в целом 

представляется справедливой, но 

требующей уточнений.

 Ключевые слова: фразеологиз-

мы социальной сферы, русский 

язык, aрабский язык, безэквива-

лентность.

Abstract:

     This article examines the fea-

tures of non-equivalent phraseolog-

ical units of the social sphere of the 

Russian language from the point 

of view of a native speaker of Ara-

bic, examines the manifestation of 

non-equivalence in this area of   the 

Russian language. The most clearly 

national specificity of phraseologi-

cal units is manifested in the group 

of non-equivalent phraseological 

units and, first of all, at the semantic 

level. As you know, the concept of 

non-equivalence to linguistic litera-

ture is not unambiguous.

 The definitions reflect both a 

narrow and a broad approach to the 

definition of non-equivalence of 

word signs.

With regard to phraseology, 

phraseological units are usually 

considered as non-equivalent phra-

seological units that do not have 

correspondences in the phraseolog-

ical system of another language and 

reflect the peculiarities of psychol-

ogy, the way of thinking, the specif-

ic conditions for the development 

of the material and spiritual life of 

native speakers. This point of view 

on the whole seems to be fair, but 

requires clarification.

Key words: phraseological units of 

the social sphere, Russian, Arabic, 

lack of equivalence.
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Аннотация:  

В данной статье рассматри-

ваются особенности безэквива-

лентных фразеологических еди-

ниц социальной сферы русского 

языка с точки зрения носителя 

арабского, исследуется проявле-

ние безэквивалентности в данной 

области русского языка.Наибо-

лее ярко национальная специфи-

ка фразеологизмов проявляется в 

группе безэквивалентных фразе-

ологических единиц и в первую 

очередь на семантическом уров-

не. Как известно,  понятие безэк-

вивалентности лингвистической 

литературе не является однознач-

ным.
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de (Großer Turmbau zu Babel)  hat-

te 1563  gemalt werden. Derzeit be-

sitzt der kunsthistorische Museum 

mit zwölf  Bruegel-Gemälden das 

so genannte Gemälde.

  Der unvollbrachte Turmbau 

zeigt, dass der Maler wollte, ihn 

gleich wie die originale Gestalt aus-

zulegen. Nach 436 Jahre nahm das 

Bruegel- Gemälde einen Platz in 

einer religiösen Gruppe auf.  Eine 

europäisch-amerikanische Grup-

pe, die die Verschwörungstheorien 

hatte, suchte nach der Prüfung der 

Ähnlichkeit zwischen dem Brue-

gels-Gemälde und dem Gebäude 

des Europäischen Parlaments in 

Straßburg-Frankreich, das 1999 

fertig gestellt wird. 

 Anschließend ist hier der letz-

te Vers des Babel-Gedichtes, das 

der Präsident des Kulturbundes der 

DDR Johannes R. Becher schrieb. 

Wie flogt befindet sich eine Skizze 

der Geschichte des Turmbaues zu 

Babel:

Das Wort wird zur Vokabel,

Um sinnlos zu verhalten.

Es ist der Turm von Babel

Im Sturz zu nichts verfallen. 

8. Schlussfolgerung der For 

chungsarbeit  

Es war auf der Erde nur eine 

Sprache mit gleichen Redewendun-

gen.

Die Strafe Gottes in Babel war 

die Geburtsstätte der Sprachen und 

des Landes Babylon.

 Der Turm zu Babel war das Blut 

oder die Nabelschnur  zwischen 

Gott und den Erdenbürger gleich 

wie ein Tranlator.  Ein Teil des 

Turms war auf der Erde, der zweite 

Teil war im Himmel.

Die Strafe Gottes war die Ver-

wirrung der Sprache und die Zer-

streuung babylonischen Menschen.

Gottes Wunsch könnte eher ein 

Geschenk als ein Fluch sein.

Neue Sprachen bedeuten neue 

Kulturen und Übersetzungsbewe-

gungen.

Babylon war der Ort, darin Gott, 

Mensch, Natur und Sprache ge-

meinsam wohnten.

Der Turm zu Babel war ein aus-

gezeichneter Sprachturm.
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„Der Gottesstaat“ von dem Symbol 

einer wegen ihrer Sünde zerstörten 

Stadt.

      Augustinus versuchte, zwischen 

Rom und Babylon zu vergleichen. 

Die Geschichte von Kain und Abel 

in Babylon war einerseits und die 

Eroberung Roms durch die heidni-

schen Westgoten im Jahre 410 war 

andererseits.  Aber welche Ansicht 

hat Augustinus über die Verwirrung 

und die Strafe Gottes, die die Leute 

zwang,  keine gleiche Sprache mit-

einander zu sprechen.    

Auch Mathijs Lamberigts fand Ba-

bylon, als die Stadt der Bösen zu 

gelten. Demzufolge war sie nur ein 

negatives Symbol.

Der Turmbau zu Babel war mei-

ner Meinung nach ein Symbol ver-

schiedenen Kulturen: 

Die Pyramiden der Pharaonen, be-

sonders die Cheopspyramide ist 50 

Meter hoch.

Der Peterdom in Rom ist mehr als 

130 Meter hoch.

  Nicht nur gewaltige religiöse 

Bauwerke waren die Merkmale. 

Sondern auch: Der Tempel von Bo-

robudur in Java, das Gemälde der 

Turmbau zu Babel, das von Pieter 

Bruegel gemalt wurde, und das 

Gebäude des Europäischen Parla-

ments in Straßburg.

7.Pieter Bruegel und die un-

terschiedlichen Sprachen in 

seiner Heimat

 Der unvollbrachte Turmbau zu 

Babel war ein Idealtyp für die Ma-

ler und Künstler weltweit. 

  Der berühmteste Maler Pieter 

Bruegel, geb. im Jahr 1525 in der 

Hafenstadt Antwerpen, hat wie 

schon erwähnt das Gemälde „Der 

Turmbau zu Babel“ gemalt. Nach 

seiner Heimkehrreise nach Ant-

werpen bemerkte der Junge Pieter 

Bruegel, dass es in seinem Land 

zahlreiche Menschen gibt,  die 

aus vielen Kulturen stammen, und 

zweifellos verschiedene Sprachen 

sprechen. Das war ihm eine gro-

ße Erinnerung an Babylon und ein 

konkreter Grund, um den Turmbau 

zu Babel zu malen. Dieses Gemäl-

Der Zusammenhang des Turmbaues zu Babel mit den internationalen Sprachkul-
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anscheinend die Souveränität über 

Gott erklärt. Die göttliche Reaktion 

von Bestrafung und Zerstreuung ist 

dann schmackhaft.

  Zwei Fachtheologen im Südame-

rika, G. D. Cloete und D. J. Smith, 

sprachen im Jahre 1994 über die 

Geschichte der Sprachverwirrung 

in Babel während der ersten freien 

Wahl. Sie sagen, „ Die Apartheid ist 

ein Versuch gewesen, das öffentli-

che Leben nach Babel zu organisie-

ren“.(Kürschner-Pelkmann_2015: 

1).

    Die Menschen hatten unterschied-

liche Sprachen gesprochen, deshalb 

könnten sie nicht mit einander deut-

lich in Kontakt bleiben und ihre 

Gedanken nicht beleuchten. 

  Die Sprache, die zu der gleichen 

Sprachfamilie gehört,  hat wissen-

schaftlich eine große Wirkung, 

damit die Menschen wie möglich 

zusammenleben und zusammenar-

beiten können.

    Aufgrund der Sprachverwirrung 

werden die Menschen in Sprach-

gruppen eingeteilt  und sie lebten 

nebeneinander. Hier wurden neue 

Gesellschaft mit seinen eigenen 

Sprachen geboren. Das führt zu 

unterschiedlichen Sprachkulturen: 

„Unter Begriff Trennung wird hier 

als Segen Gottes verstanden und als 

die Art und Weise, wie Gott seine 

Schöpfungsarbeit abgeschlossen 

hat; sagten Cloete und Smith.“  

(Kürschner-Pelkmann_2015:1).

    Die Meinung des argentinischen 

Theologen Jose Miguez-Bonino 

bezieht sich darauf, dass ein neues 

Reich nach dem Turmbau zu Babel 

das Leben neu organisiert hatte, das 

Land neu aufgeteilt, das frühe Reich 

mit einem neuen Zentrum und einer 

neuen Sprache wiedervereinigt. 

Miguez-Bonino hat aber auch die 

Meinung, dass die Geschichte des 

Turmbaus in erster Linie die Erklä-

rung der Herkunft verschiedener 

Sprachen ist.

  Augustinus war außerdem der 

erste bekannte Theologe. Der mit 

der Geschichte Babylons und des 

Turmbaus beschäftigende christli-

che Verfasser schrieb in dem Buch 
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bekanntesten ist wohl Gustavo Gu-

tierrezs Gebrauch von Babel, um 

seine (Teologia de la Liberacion) 

vor Augen zu führen. 

     Dieser Ansatz ist jedoch für un-

sere Erkundung etwas zu eng fo-

kussiert.  Während sich Gutierrez 

auf Unterdrückung und Imperialis-

mus aus Wirtschaft und Armut kon-

zentriert, gibt es andere Anwendun-

gen dieses biblischen Textes. Die 

Forschung untersucht hier einige 

außergewöhnliche Standpunkte, 

nämlich Asien, Afrika und Latein-

amerika. Außerdem ist Europa be-

geistert für Babel.

  Choan-Seng Song, ein chinesi-

scher Theologe, zeigt in seiner Er-

zählung Babel die japanische Ko-

lonialherrschaft in Taiwan.  «Die 

Geschichte des Turmbaus zu Ba-

bel», schreibt er, «ist nicht nur eine 

Geschichte darüber, wie Menschen 

Städte bauen.“ (Song _1999: 29). 

        Stattdessen führt die Angst vor 

Spaltung dazu, dass die Menschen 

ihren Individualismus und ihre Va-

riationsbreite aufgeben.  Logischer-

weise ist der Bau einer Stadt der 

erste Schritt, um einig zu bleiben, 

einander zu verstehen und Freun-

de zu sein. Der Gerechtigkeitssinn 

wird in gewisser Weise die Lösung 

zur Vermeidung von Konflikten.  

Während dies edel erscheint, verur-

sacht es von Natur aus einen Kon-

flikt unter den Menschen. Dann 

weist Gott ihre Arroganz zurück.

   In der Geschichte des Turmbaus 

zu Babel steckt sicherlich kein 

Machtkonflikt zwischen Gott und 

Menschen, aber bei Menschen 

zwischen Eltern und Kindern, zwi-

schen Herrschern und Regierten, 

zwischen Hab und Gut, zwischen 

Männern und Frauen und zwischen 

Unterdrückern und Unterdrückten.

   Man kann bemerken, dass Gott 

in der großen Erzählung sowie 

unzählige Male in der gesamten 

biblischen Geschichte mit den Un-

terdrückten, Gebrechlichen, Ausge-

grenzten und Verschwiegenen steht.

       In Afrika wollen die Menschen in 

einer Geschichte einen Turm bauen 

und sich einen Namen machen, der 
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higkeit der Menschen im Rahmen 

der gesprochenen Sprache, die sie 

sprechen, um die Gedanken auszu-

drücken. 

Es gibt eine Hauptstrom-Interpre-

tation- die völlig abgelehnt wird- 

und das ist die Beziehung zwischen 

Babel und Pfingsten. Der deutsche 

Theolge Helmut Thielicke hat ei-

nen flagranten Textanspruch auf …. 

ohne viel Rücksichtnahme geltend:

Das Gegenstück zur Geschichte 

des Turmbaues zu Babel ist das Er-

eignis von Pfingsten, das im Neu-

en Testament wiedergegeben wird.  

Hier ist die gemeinsame Sprache, 

die sich plötzlich wieder präsent 

und Parther, Meder und Elamiten 

verstehen.  „Hier wird der Bann ge-

brochen und die ganze Verwirrung  

verbannt.“  Thielicke_1961: 287.  

So waren die Sprachen als Gottes 

Dedikation.

  Mit historischen prüfenden Au-

gen wird diese Erzählung in diesem 

Abschnitt untersucht, insbesondere 

der Ansicht der frühen Kirchenvä-

ter nach ist der Fall. 

       Es gibt einen weiteren wichti-

gen Standpunkt zu dieser Geschich-

te, die von Johannes Chrysostomus 

stammt, dem Erzbischof von Kons-

tantinopel und Zeitgenossen von 

Augustinus.            

Als die Menschen in diesem Fall, 

die mit sprachlicher Ähnlichkeit 

gewürdigt worden waren, das ihnen 

gewährtes Vorrecht für böse Zwe-

cke und Ziele nutzten, stoppte Gott 

den Impuls ihrer Bosheit, indem 

er sprachliche Unterschiede schuf. 

Bei Chrysostomos wird verstan-

den, dass die sprachliche Einheit 

ein Geschenk ist, es ist jedoch ein 

Geschenk, das von den Menschen 

anwendet wurde, um die Allein-

herrschaft Gottes an sich zu reißen.

 Normalerweise kann  eine privile-

gierte Präsentation nur die Wahrheit  

einem privilegierten Leser sagen.

 Eine Erkundung der Babel-Ge-

schichte durch mehrere ethnische 

Untersuchungen könnte ein ande-

res Verständnis dieser komplexen 

Geschichte bieten. Vor diesem Hin-

tergrund war es mehr deutlich. Am 
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6.Gott dediziert dem Men-

schen die Sprachen

  Die Sprache ist der Schlüssel zur 

Beziehung zwischen den Men-

schen. Die Formelhaftigkeit der 

Menschen fordert unbedingt Kon-

takt mit den anderen Geschöpfen. 

Das geht so durch die Sprache. Tat-

sächlich muss die Sprache als die 

Gabe durch göttliche Inspiration 

entstanden sein, da Gott sie nicht 

erschafft, sondern kurz nach der 

Gründung der Stadt wurde Babel 

von Menschen zur Benennung der 

Tiere beauftragt.

   Da stellt die Frage, ob es mög-

lich wäre, eine Provokation für ein 

Urwesen ohne ausgedehnten Wort-

schatz zu führen. 

  Eine herausfordernde Aufgabe ist 

für ein Urwesen ohne umfangrei-

ches Vokabular. Während die große 

Narration weitergeht, können Krea-

turen mühelos kommunizieren.  So-

gar bis zur Flut bleibt die Sprache 

ein Geschenk bis zum heutigen Tag. 

Die gesamte post-diluvianische Ge-

sellschaft (historische Eiszeit) ist 

über die Erde verstreut.

      Der Turmbau zu Babel wurde als 

Denkmal für die Leichtigkeit der 

Kommunikation errichtet. Wäh-

rend die Geschichte sich entfaltet, 

wird die Gabe der Kommunikation 

zur Gelegenheit für eine giganti-

sche Bestrafung: Gott zerstreut die 

Menschen auf der Erde und ver-

wirrt ihre Sprache, deshalb konnten 

sie nicht mit einer Sprache sprechen 

und einander gut verstehen.  Aber 

was ist der Kern dieser Bestrafung?  

Warum sollte Gott beschließen, die 

Sprache bis zum Punkt des Krieges 

und der Zerstörung zu diversifizie-

ren?  Oder schafft Gott einen grö-

ßeren Rahmen, damit man arbeiten 

kann? Könnte Gottes Wunsch nach 

Vielfalt eher ein Geschenk als ein 

Fluch sein?

       Jede Sprache hat ein Sprach-

system, das sich von den anderen 

Systemen anderer Sprachen auf der 

Ebene der Art und Weise untrschei-

det. Ferner geht es auch um die Fä-
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den ersten Tagen April feierten die 

Babylonier jahrzehntelang damals 

die Geburt des Universums und 

den Prozess des Weltssystems, das 

von dem Gott Marduk festgestellt 

wurde.  Das Wort Babylon bedeutet 

mit der Übersetzung des Wortes 

(Kad-Mory), das Tor der Götter. 

  Babylon war der Ort, darin 

Gott, Mensch, Natur und Sprache 

zusammen wohnten, und sie 

deckten gleichzeitig auf, dass der 

Anteil jeder dieser vier Seiten des 

Universums, Gott, Mensch, Natur 

und Sprache, am Schöpfungsprozess 

gleich gewesen war.

        Zu dieser Zeit war alles vereint, 

weil es nichts als ein Universum 

gab.  Es wurde angenommen, dass 

dieses Universum eine riesige 

Kugel ist, die alles, was existiert 

hat, enthält: Götter, Menschen, 

Natur sowie Sprache. Es war 

einmal als es keine Schlangen, 

Löwen, tollwütigen Hunde oder 

Wölfe gab.  eine Zeit, in der alle 

Ängste ihre Bedeutung verloren 

hatten;  Eine Zeit, darin der Mensch 

nicht verhext wurde und das Land 

im absoluten Frieden lebte. Die 

Menschen waren in allem vereint. 

Sie hatten das gleiche Gebet und 

verwendeten die gleiche Sprache. 

Das war das Land von Iratha.  Die 

Übersetzung ins Deutsch (Epos von 

Enmerkar und dem Land Iratha). 

Übersetzt von Alzubaidy.

    In Babylon war die Welt der 

Kreation ein Teil der Kreaturenwelt 

und der Mensch war derselbe Gott, 

halb im Himmel und halb auf der 

Erde. Der Turmbau zu Babel war 

das Blut oder die Nabelschnur 

zwischen Menschen und Gott. Als 

Dasein bzw. Existenz gestanden 

waren, hatte es kein Zeichen außer 

den glitzernden darin gegeben. 

Die Pflicht des Menschen war 

Benennung dieser Zeichen. Der 

Begriff Enuma Elish beginnt mit 

den folgenden Sätzen: 

     Während in der hohen Welt/weder 

der Himmel noch die trockene Erde 

wurden noch nominiert.  

   Das heißt, der Himmel  und 

die Erde haben noch nicht damit 

existiert.
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5. Der Turmbau als Fun-
dament der Sprache zwi-
schen Erde und  Himmel 
(die Nabelschnur)

 Der Babylonier hatte die Lesart 

der funkelnden Zeichen in das Pro-

tokoll des unsterblichen Wesens 

aufgenommen, nämlich Enuma 

Elish oder das babylonische Schöp-

fungsepos. Das Schreiben und der 

Turmbau gingen paralle. Es schien, 

dass er sein Epos Wort für Wort auf-

geschrieben hatte, und dass er den 

Turmbau zu Babel Wort für Wort 

gebaut hatte. Die Wörter, die beim 

Bau des Turms verwendet wurden, 

waren symbolisch in seinem Epos 

erwähnt wurden.  Infolgedessen 

kann gesagt werden, dass der Turm-

bau zu Babel meines Erachtens als 

ein ausgezeichneter Sprachturm 

betrachtet wird.  Er systematisierte 

das gesamte Universum, als wäre 

er sein Kern, rezitierte die Sprachen 

über dieses Universum, und sortier-

te ein Gesetz für das Leben 

der Menschen in seinem Welt.

Nach Herodotus wurde der 

Turmbau des Tempels in Baby-

lon (Atmininaki) genannt, was die 

Grundpfeiler des Himmels und der 

Erde bedeutet. Dann war der Turm-

bau zu Babel die Ernte des Lesens-

daseinprozesses. Dieser Prozess 

hatte gerade begonnen, sich auszu-

drücken, sodass er das Ergebnis des 

Lesens für die ersten Zeichen in der 

Welt war.  In der Tat bestand dieser 

Turm aus diesen Zeichen - wie sie 

wurden ausgedrückt und enthüll-

ten-, was sie verkleidet hatten. Das 

war die Struktur, die der Babylo-

nier selbst erfunden hatte, um das 

gesamte Universum einzuschließen 

und ihm Bedeutung nach Bedeu-

tung zuzuschreiben.

     Als Marduk als ein Gott in seinem 

hohen Himmel ernannt wurde, aber 

auch als der Gott der Bedeutung.  

Seine fünfzigen Namen waren etwas 

anders im Vergleich zu  der letzten 

Sprachformel in dieser Struktur. In 
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gon, dessen Reich 2000 v. Chr. war, 

derselbe Nimrod war. Aber Sargon 

wäre Moses nach den anderen Ar-

chäologen, nicht Nimrod, weil sich 

seine geschriebener Lebenslauf da-

rauf bezieht. In Babylon herrschte 

danach Hammurabi als König. Sein 

Reich weitete aus, wobei er seine 

Gesetze in einem schriftlichen Sys-

tem (Code of Hammurabi) organi-

sierte. 

4. Turmbau zu Babel: Sys-

tem des Volkes

       In dem Schöpfungsepos Enuma 

Elisch ist Babylon das Zentrum des 

Universums. Die Beschreibung, die 

in der biblischen Darstellung des 

Turmbaues zu Babel beschrieben 

wird, erklärt, dass die Sprachver-

wirrung von Menschen verfolgt 

wird, die danach sich aus dem Ba-

bylon in der ganzen Welt ausbrei-

teten. Was betrifft die babylonische 

Zivilisation, die vom 18. bis 6. 

Jahrhundert v. Chr. bestand, war sie 

wie die vorhergehende sumerische 

Zivilisation von städtischem Cha-

rakter, obgleich sie sich eher auf 

die Landwirtschaft als auf die Indus-

trie stützte. Das Land bestand aus 

etwa einem Dutzend Städten, die 

von Dörfern und Weilern umgeben 

wurden.

       In Bezug auf das Regierungssys-

tem steht der König an der Spitze 

der politischen Struktur, ein mehr 

oder weniger absoluter Monarch, 

der sowohl gesetzgebende und 

richterliche als auch exekutive Be-

fugnisse ausübt. 

      Unter ihm befand sich eine 

Gruppe von Gouverneuren und Ad-

ministratoren und Bürgermeister, 

als ein Stadtältestenrat für die örtli-

che Verwaltung zuständig war.

Man kann gut bemerkt, wie all das 

nach dem Geschehen des Turmbau-

es zu Babel kam. 
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mesopotamien. Sie lag östlich des 

Flusses Euphrat, etwa 90 Km süd-

lich der heutigen Stadt Bagdad, 

nördlich der heutigen irakischen 

Stadt al-Hillah.  Die älteste Baupha-

se von Babylon kann nicht wieder-

hergestellt werden.  Die Stadt liegt 

am Euphrat - derzeitig als Ruinen -, 

aber auch die Überreste der ältesten 

Stadt liegen unter dem Grundwas-

serspiegel. Die schriftlichen Doku-

mente betonen, dass  nach dem Fall 

des Reiches der dritten Dynastie 

von Ur, als die Amoriter (die größ-

ten semitischen Völker 3000-1000 

v. Ch.) in das Gebiet eingedrungen 

waren, wobei die Stadt wichtig 

wurde. Nach dem Alten Testament 

liegt Babylon jedoch im Land Schi-

nar (Genesis 10:10). 

3. Im Rahmen der Geschich-

te von Babylon

      Babylon (Babylonian, Bab-ilim 

oder Babi) glit als ein der wichtigs-

ten Staaten der Antike und war in 

der ersten Hälfte des zweiten Jahr-

tausends v. Ch., besonders wäh-

rend der Regierungszeit des Königs 

Hammurabi (1792-1740 v. Chr). 

Babylon wird als ein altes Reich 

bezeichnet, das im Nahen Osten, 

südlichen Mesopotamien existierte. 

  Babylonien war damalig ein lan-

ges, schmales Land mit ungefähr 65 

Km an seiner breitesten Stelle und 

einer Fläche von ca. 13000 Quad-

ratkilometer. Es wurde im Norden 

von Assyrien, Osten von Elam, Sü-

den und Westen von der arabischen 

Wüste und im Südosten vom arabi-

schen Golf begrenzt.

  Die frühesten bekannten Bewoh-

ner Mesopotamiens waren die Su-

merer, die in der Bibel als “Land 

der Shinar” bezeichnet werden.

 Sargon vereinigte im Jahre 2300 

v. Ch. das Volk von Babylonien un-

ter seiner Herrschaft, als er in einer 

sumerischen Stadt war. Ferner den-

ken einige Archäologen, dass Sar-
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beiter, einen riesigen Turm zu bau-

en, damit er gegen Gott kämpfen 

könnte. Der 

Gott ärgerte sich so darüber, sodass 

Nimrod und seine Anhänger  einen 

kräftigen gotteslästerlichen Fluch 

ausgestoßen hatten. 

      Diese göttliche Strafe war die 

Ausgangpunkt der Sprachen und 

des Landes Babylon.

1. Zum Begriff Babel

      Es ist doch anzunehmen, dass 

das Wort „Babilani“ von akkadiani-

scher Sprache abgeleitet wird, Das 

heißt im Deutschen „Tor Gottes“ . 

Sie war die Hauptstadt des Landes 

Babylonien vom 18. bis 6. Jahrhun-

dert v. Chr. 

      Die Perser nannen es Babirusch, 

um die fruchtbaren Ebenen zwi-

schen Euphrat und Tigris zu zeigen.

      Etymologisch kann der Name 

Bibel auf die Bibel zurückgeführt 

werden, dass der Name auf „ver-

wirrt“ Genesis 11: 9 hinweist. Da-

her war der Begriff Babylon in der 

gesamten Bibel ein Symbol für 

Verwirrung, die durch Gottlosigkeit 

verursacht wurde.  Es wird auch an-

genommen, dass der Name Baby-

lon von der griechischen Ursprung 

des hebräischen Namens „Babel“ 

abgeleitet wird.

      Tatsächlich ist das griechische 

Wort „Babylon“ eine Wiedergabe 

von Babillu, einem veralten Wort 

in einer unbekannten Sprache. Als 

die Menschen ins Mesopotami-

en infiltrierten,  sprachen  sie eine 

semitische Sprache sowohl akka-

disch als auch amorietisch , die zu 

Semetische Sprachfamilie gehören, 

deshalb erkannte diese Sprache die 

eigenen Wörter

 - Bab (Tor) und ili (Götter) – und 

endlich nannte sie diesen Ort - das 

Tor der Götter.

2. Standort von Babylon

 Die Stadt Babylon war die Haupt-

stadt des alten Babyloniens in Süd-
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Einleitung

  Die vorliegende Forschungsar-

beit verortet sich im Rahmen der 

Philologie, wobei die Wirkung 

von drei historischen Geschich-

ten, nämlich Kain und Abel, Noah 

und den Turmbau zu Babel, auf die 

Sprachentwicklung eine entschei-

dende Rolle spielt. Es geht um die 

Transformierung der Sprache durch 

die Religion. 

 Die Geschichte von Kain und 

Abel, wie es bekannt, ist eine re-

ligiöse Geschichte, die von den 

Propheten erzählt wurde. Laut dem 

biblischen Buch ist Kain der erste 

Sohn von Adam und Eva. 

  Als er seinen Bruder Abel wegen 

des Neides getötet hatte, danach 

floh er aufgrund seiner Tat vor sei-

ner Familie nach Eden.

  Was betrifft die zweite Geschich-

te, handelt es sich um die Sintflut-

Erzählung in der Zeit von Noah, der 

gottesfürchtig war und vor eine 

Flut gewarnt hat. Deswegen hatte 

er eine Arche gebaut. 

  Er hatte drei Söhne. Das sind 

Sam, Ham und Jafet, von denen 

viele Menschen geboren wur-

den. Aufgrund der schlechten Taten 

brachte Gott die Flut. Infolgedessen 

wurden viele Leute gestorben. 

  Noah und seine Begleitende, 

sowohl seine Familie als auch 

Landtiere, hatten sich dagegen ge-

rettet, weil sie aufs Schiff gestiegen 

war. 

   Die letzte Geschichte bezieht sich 

auf die Erzählung des Sohnes Ku-

sch, der einen Sohn hat, der Nimrod 

heißt – der erste König in der Welt.

       Babylon, Akad und Kalnah ge-

hören zu seinem Reich. Alle Men-

schen auf der Erde hatten damals 

nur eine Sprache und gleiche Rede-

wendungen. Ziyade,Aġnaṭos, 22.

    Dieses Volk konnte eine Stadt 

bauen. Nimrod befahl seinen Mitar-
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المستخلص

    بــرج بابــل، ذلك الصــرح التاريخي الذي كان ومايــزال جاذبا للقاصــي والداني من مختصين 

بالتاريخ وغيرهم بحثا وتمحيصا من اوجه مختلفة واهتمامات تنوعت موضوعاتها.

    وهــا نحــن نعلن عــن توجهنا للخوض في موضوع برج بابل وعلاقتــه ودوره في مجال حركة 

الترجمة والحضارات واللغات البشــرية منذ نشــأتها الأولى بعد الولوج في قصة نِشــوء البرج وكيف 

بلبــل أͿ ألســنة قوم نمرود عند محاولتهــم محاربة أͿ فأصبحوا أقواما اختلفت ألســنتهم وتولدت منهم 

الحضارات وبدأت مطالب البحث عن جسر رابط بين الشعوب ألا وهي الترجمة.

تسلســلنا من بدايات النشــوء بنظرة موجزة وكيف كانت عقوبة الله هي سبب مولد اللغات وتأسيس 

( بابــل ) الحضارة. تم بيان جغرافيتها التاريخية وموقعها حتى الوصول الى جوهر مرادنا وهو البرج 

فبدأ التعريف بموقعه ومكانته 

حضاريا. ثم ركزنا على أن برج بابل هو اللغة بين الأرض والسماء وأنه الحبل السري بين الأنسان 

والرب الأعلى بهذه الحالة يمثل البرج المترجم الناقل بينهما وجســرا للترابط. كيف أهدى أͿ الأنســان 

اللغات من خلال عقوبة (بلبلة ألسنتهم)؟

 وجدنــا نمــاذج عالمية في مختلف القــارات كانت قد تأثرت ببرج بابل بأوجــه عدة. ومن أهم هذه 

الأوجــه هــو التأثر الوجداني والروحــي الذي انعكس على بناية البرلمان الأوربي في شتراســبورغ – 

فرنســا. وكذلك التأثير على قصائد وأشــعار تغنت بالبرج وبمختلف اللغات والثقافات. حتى خلصنا الى 

ثمان نتائج للبحث. جاء البحث مشــفوعا برســم توضيحي يبين دور برج بابل كونه جسرا بين الأنسان 

والرب.

    أضيفت في نهاية البحث لقطات تم تصويرها شخصيا لبناية البرلمان الأوربي تبين أوجه الشبه 

الكبيرة والتأثر العميق ببرج بابل وكيفية توزيع الغرف داخله على اللغات العالمية المعتمدة. 

الكلمـــات المفتاحية: حركــة الترجمة والحضارات، بــرج بابل هو اللغة بين الأرض والســماء، بلبلة 

ألسنتهم، بناية البرلمان الأوربي، جسرا بين الأنسان والرب. 
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different aspects and interests of va-

rious subjects. Here we announce 

our intention to go into the subject 

of the Tower of Babylon  and its 

relationship and its role in the field 

of the movement of translation, ci-

vilizations and human languages 

since its inception after entering the 

story of the emergence of the tower 

and how God confused the tongues 

of Nimrods people when trying 

to fight God , they became people 

whose languages differed and ci-

vilizations were born from them 

and began to seek the search for a 

bridge between peoples, namely 

translation.

    Our sequence at the beginning of 

the evolution with a brief look and 

how the punishment of God was the 

cause of the birth of languages and 

the establishment of (Babylon) ci-

vilization.      

  Then referring to its historical 

geography its location till reaching 

the essence of our intention which 

is the tower , began to publicize its 

location and civilization . Then we 

concentrate that the tower  is the 

language  between earth and hea-

ven , it is the umbilical cord bet-

ween the human being and great 

God in this state which represented 

translated tower conveyed a bridge 

for connection . 

        How God gave man the langua-

ges through punishment (confusion 

of the tongues ). We found global 

models on different continents that 

were affected by the Tower of Baby-

lon  in many ways. One of the most 

important aspects is the emotional 

and spiritual impact that was reflec-

ted on the building of the European 

Parliament in Strasbourg – France 

. As well as the impact on poetries  

and poems sung to the tower and in 

different languages and cultures . 

We have reached eight results of the 

research have accompanied with 
an illustration showing the role of 
the Tower of Babylon as a bridge 
between man and God .

   At the end of the research were 
added snapshots taken personally 
to the building of the European Par-
liament showing the great similari-
ties and deep impact of the Tower 
of Babylon and how rooms were 
distributed from inside on multiple 
international languages .
Keywords: a historical edifice,  
role in the field of the movement of 
translation, a bridge between peop-

les, the birth of languages.

Der Zusammenhang des Turmbaues zu Babel mit den internationalen Sprachkul-

turen und Übersetzungsbewegungen
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werfen wir einen kurzen Blick da-

rauf, wie die Bestrafung Gottes die 

Ursache für die Geburt der Spra-

chen und die Errichtung der (baby-

lonischen) Zivilisation war.  Seine 

historische Geographie und Lage 

wurden erklärt, bis wir die Essenz 

unseres Ziels erreichten, nämlich 

den Turm, und wir begannen, sei-

nen Ort und seine kulturelle Positi-

on zu definieren.

   Dann konzentrierten wir uns auf 

die Tatsache, dass der Turm von 

Babel die Sprache zwischen Erde 

und Himmel ist und dass die Na-

belschnur zwischen dem Menschen 

und dem Höchsten Herrn in diesem 

Fall den übersetzten Turm darstellt, 

der zwischen ihnen und einer Brü-

cke zur Verbindung übertragen 

wird.  Wie hat Gott den Menschen 

Sprachen geschenkt, indem er sie 

bestraft (ihre Zungen verwirrt)?

      Wir fanden globale Modelle 

auf verschiedenen Kontinenten, die 

auf verschiedene Weise vom Turm 

zu Babel betroffen waren.  Zu den 

wichtigsten dieser Aspekte gehört 

der emotionale und spirituelle Ein-

fluss, der sich im Aufbau des Euro-

päischen Parlaments in Straßburg 

(Frankreich) widerspiegelte.  So-

wie die Beeinflussung von Gedich-

ten und Gedichten, die den Turm 

bereichern und in verschiedenen 

Sprachen und Kulturen.

      Wir haben also acht Forschungs-

ergebnisse abgeschlossen.  Die For-

schung wurde von einer Illustration 

begleitet, die die Rolle des Turms 

von Babel als Brücke zwischen 

Mensch und Gott zeigt.

   Am Ende der Recherche fügte ich 

persönlich fotografiertes Material 

des Gebäudes des Europäischen 

Parlaments hinzu, das die großen 

Ähnlichkeiten und den tiefen Ein-

fluss auf den Turm von Babel zeigt 

und zeigt, wie die darin enthaltenen 

Räume auf die verwendeten inter-

nationalen Sprachen verteilt sind.

Schlüsselwörter: ein historisches 

Gebäude, eine Rolle im Bereich 

der Übersetzungsbewegung, eine 

Brücke zwischen den Völkern, 

die Sprachengeburt.

Abstract

 The Tower of Babylon  is a his-

torical edifice that has been and is 

still attractive to the far and wide 

of history specialists and others 

through research and scrutiny from 
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Abstrakt

Der Tum von Babel

    Der Turm von Babel, das histo-

rische Gebäude, das weit und breit 

von Geschichtsfachleuten und an-

deren angezogen wurde.  Es wer-

den noch Forschungen zu verschie-

denen Aspekten und Interessen mit 

verschiedenen Themen durchge-

führt.

     Hier verkünden wir unsere Ori-

entierung, uns mit dem Thema 

des Turms von Babel, seiner Be-

ziehung und seiner Rolle im Be-

reich der Übersetzungsbewegung, 

Zivilisationen und menschlichen 

Der Zusammenhang des Turmbaues zu Babel
mit den internationalen Sprachkulturen und 

Übersetzungsbewegungen

دور برج بابل في الترجمة

Ali H. Abdul Majid Al-Zubaidy(*)

علي حسين عبد المجيد الزبيدي  

 hamurab68@colang.uobaghdad.edu.iq

(*) Germanistische Abteilung – Sprachenfakultät Universität Bagdad

Sprachen seit seiner ersten Grün-

dung zu befassen, nachdem er in 

die Geschichte der Entstehung des 

Zeichens eingetreten ist und wie 

Gott die Zungen der Menschen in 

Nimrod verwirrte, als sie versuch-

ten, Gott zu bekämpfen, so dass sie 

Menschen mit unterschiedlichen 

Zungen wurden.  Aus ihnen wurden 

Zivilisationen geboren und die For-

derung nach einer Brücke zwischen 

den Völkern, nämlich der Überset-

zung, begann.

      Zu Beginn seiner Entstehung 

Der Zusammenhang des Turmbaues zu Babel mit den internationalen Sprachkulturen und Übersetzungsbewegungen
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it. Her deletion of knowledge im-

plies her intimate feeling and back-

ground knowledge of Bluntschli. It 

also suggests her focus on the topic 

of his wish of staying with Raina 

and their background knowledge of 

this single topic.  

       

9. Conclusion:
To conclude, gender difference 

in the dialogue of George Bernard 

Shaw’s Arms and the Man is ex-

posed in the discourse level of the 

dialogue. In this level, speech acts, 

implicatures, violation of coopera-

tive principle, and cohesive rela-

tionships express the three major 

character’s contrastive ideas of war. 

The female characters of Raina 

Petkoff and Catherine Petkoff  ex-

press their idea of war (romantic 

idea) which contrasts with Captain 

Bluntschli’s idea (realistic idea). 

These ideas present gender differ-

ence in the dialogue of the play. In 

short, these contrastive ideas con-

textually express the theme of war 

in the dialogical discourse of  the 

play from two different stances: the 

feminist stance and the masculine 

one.                                                
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unit. It supports it through these 

sentences.

     The utterances of the second 

interchange are tied by the lexi-

cal reiteration of the word ‘who’. 

They are linked to their content by 

one tie, the word ‘who’. Fowler ex-

plains that a “tie is made by some 

constituent which resumes, reiter-

ates or otherwise recalls something 

designated by a predicate or a refer-

ring expression in a preceding sen-

tence” (Fowler, 1988, 61). As for 

the reiterated ‘Do’, it suggests the 

intimacy and intensity of the speak-

er’s conversational dialogue. 

     As for the third interchange, 

its textual structure is tied by three 

ties: the causative ‘if’, the reiter-

ated question “Do you understand 

that? “, and the reiterated phrase 

‘all of them’. They leave a defa-

miliarizing effect on the reader for 

they violate the grammatical rule 

of avoiding the reiteration of the 

same item. This shift from logical-

ity to defamiliarization implicates a 

new propositional meaning of war, 

a new ideational meaning. The rep-

etition of the causative word ‘if’, 

the question, and the phrase em-

phasizes this unstated propositional 

meaning. It implies a different idea 

of war. In other words, it implies a 

new idea of war, the realistic idea 

of war. 

     Ellipsis is obvious in the lis-

tener’s short answers. It is clear in 

her use of the word ‘yes’ and ‘not’ in 

this interchange. It suggests that the 

speaker concentrates on one topic 

and on its background knowledge. 

The speaker knows that the listener 

cannot save himself in the battle-

field and captivity. She keeps this 

knowledge hidden, she does not ex-

plicitly state it. This deletion of the 

knowledge suggests the intensity of 

the situation of the speaker and the 

listener.

     The sentences of the forth in-

terchange are linked by the lexical 

reiterated word ‘wishes’. It is cata-

phorically referred to by the word 

‘it’. This tie, i.e. ‘wishes’  has also 

an elliptical function in the text. 

The speaker hides her information 

of Bluntschli’s wish of staying with 

Raina. She does not tell the other lis-

teners sufficient knowledge about 
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the lexical collocation of certain 

words. Roger Fowler attributes 

the defamiliarizing effect of lexi-

cal collocation in literary texts to 

the postponement of the context. 

He states that the «defamiliarizing 

effects of lexical collocation in lit-

erary texts result from the fact that 

the context is not given in advance 

and so the reader has to construct 

a context which makes sense of the 

lexical patterns.” (Fowler, 1988, 

65) [the italic is not mine]. Accord-

ing to Fowler, lexical collocation 

strongly affects the structure of 

ideas in a text. He comments “lexi-

cal collocation, its developments 

and deviations, has a strong influ-

ence on the structuring of ideas in a 

text.” (Fowler, 1988, 66). Besides, 

the first three interchanges are char-

acterized by the use of sentential/

syntactic reiteration.

     The recurrence of the lexical 

collocations (our ideas, Our patrio-

tism, and our heroic  ideals) in the 

first interchange expresses intimacy 

between the two speakers, Raina 

and Catherine on one side and be-

tween Raina and Sergius on the 

other. These collocations tend to 

occur side by side due to their rel-

evance to the topic of this dialogue: 

the idea of war, Raina’s and Cath-

erine’s romantic idea of war. They 

contribute to the presentation of the 

speakers’ propositional meaning of 

war and consequently structuring of 

its romanticized idea in the text.

     Besides, the lexical reiteration 

of the temporal conjunct ‘And’, 

and the adversative one ‘ yet’ in the 

same interchange deviates from the 

grammatical rule of the avoidance 

of the repetition of the same words. 

It defamiliarizes/violates the gram-

matical structure of the sentences of 

the interchange in terms of joining 

two contradictory cohesive items 

and their reiterative succession. 

This defamiliarizing effect expli-

cates the speaker’s (Raina’s) two 

contradictory attitudes to the idea 

of war: an imaginary attitude and a 

realistic one. Furthermore, the suc-

cessive use of the explanatory sen-

tences in the same interchange is 

a cohesive (additive) relationship. 

It supplies additional information 

about the topic of this discursive 
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Dialogue also is changed accord-

ing to social stance, and, therefore, 

it is changed from its impolite way 

to its polite one. There are many 

utterances that are referentially 

threats and orders, especially, at the 

beginning of the dialogue,  such as 

(Don’t, call out, Remember, and 

so on). They expressively signify 

Bluntschli›s powerful language 

over Raina. Rhetorically, they im-

plicitly indicate Bluntschli›s fear of 

captivity by the enemy. 

   In the third interchange, 

Raina›s idea of war contrasts Cap-

tain Bluntschli›s. She referentially 

supports his argument of his readi-

ness to death in war. But she ex-

pressively rejects his argument. 

Rhetorically, she aims to present 

a contrastive argument; she in-

tends to deliver an argument that 

rejects his. She appears ironic in 

her speech. Her argument violates 

Grice›s maxim of quality . She ver-

bally approves Bluntechi›s false 

argument in time she knows of its 

falsity. Her contrastive speech is an 

unstated proposition of a different 

idea. Contextually, she indirectly 

means him in her general proposi-

tion about soldiers› fear of death:

     As for the forth interchange, 

Catherine Petkoff  and Bluntschli 

implicitly express their new idea of 

war in their conversation in this in-

terchange: the falsity of war. They 

share it with Sergius and Mr. Pet-

koff. Yet, the context of Catherine›s 

speech gives a propositional mean-

ing of war, an unstated meaning. It 

deviates from the common (world)  

meaning of war. It implies her 

daughter›s love feeling to Blunt-

schli, Raina›s love feeling. Her 

speech flouts Grice›s maxims of  

quantity and  relation. She does not 

give any details about her wishes. 

Besides, her wishes are relevant 

to Raina›s wish of meeting Blunt-

schli again, not Sergius›s or Mr. 

Petkoff›s wish of  Bluntschli›s stay-

ing with them.  

As for cohesive relationships, 

they have an effective role in con-

structing the context of the inter-

changes. Most of them deviate from 

the grammatical rules of sentences. 

They have a defamiliarizing effect 

on the text of the play, especially, 
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and tolerance. Yet, her utterance 

expressively means their noble ide-

als in their social stance. Rhetori-

cally, the utterance implicitly signi-

fies Raina’s romantic ideals of war. 

Besides, Raina uses the utterance 

to express an unstated proposition: 

her love feeling to Sergius. She im-

plies this feeling through this utter-

ance. It is an implicature of speech. 

She talks about the heroic ideals in 

a general proposition; but actually 

her ‘hero’ Sergius is intended by 

her speech, not the heroic ideals of 

her society. Reina›s propositional 

meaning of the utterance flouts 

Grice›s maxim of relation in his co-

operative principle . She is ironic in 

her speech . 

    Raina›s repeated utterance 

«my hero» in the same act also 

flouts/violates Grice›s maxim of 

relation. She intends to express  

him as her romantic hero, not a na-

tional one. Her speech implicates 

her intended meaning of the use 

of the word «hero». It is irrelevant 

to Catherine›s speech of  Sergius›s 

bravery. Raina is ironic in her 

speech: 

Raina: Oh; I shall never be un-

worthy of you anymore my souls 

hero – never, never , never. My 

hero! My hero ! ( Act 1,8 ).

     The interchange between 

Raina and THE MAN/ “chocolate-

cream soldier” whom readers later 

discover that his name is Captain 

Bluntschli presents the topic of the 

argument between Raina and THE 

MAN/ “chocolate-cream soldier”: 

the falsity of the romantic idea of 

war.

     At the beginning of the conver-

sation, the language of the dialogue 

is formal. The whole context of the 

situation denotes war, and there is 

the use of the imperative and the 

reliance on commands. The tone of 

the dialogue is changed when  the 

speakers appear to be a man and a 

young woman. 

     It starts with Raina›s question 

inside the room. When she repeats 

the question, The Man (Bluntschli) 

immediately replies, and he threat-

ens her. He uses two different forms 

of speeches in this conversation; at 

the beginning, he threatens Raina, 

but then he speaks in a polite way. 
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social conversational discourse 

in terms of its linguistic units, its 

speeches.   

The dialogic discourse of the 

play explicitly and implicitly ex-

presses gender difference between 

the male speakers and the female 

ones concerning their use and 

choice of words, especially in the 

use of speech acts and cohesive ex-

pressions.

 The pragmatic meanings of cer-

tain speech acts uncover the male 

powerful stance over the female 

one.       

The unstated propositional 

meanings of certain utterances in 

the discourse of the play impli-

cate/imply two different ideational 

meanings. These meanings imply 

two different ideas of the play from 

two contrastive perspectives: the 

male perspective, and the female 

one.

The defamiliariztion/devia-

tion in the utterances/sentences of 

the female speakers in the play is 

prominently more frequent than 

that of the male ones. It has its ef-

fective role in presenting gender 

difference.

Cohesive relationships show 

a strong impact on structuring the 

text of the dialogue of  the play and 

consequently structuring of its un-

stated ideas.                   

8. Discussion:                                                                                                                          

Gender difference in the dia-

logue of Show’s play is implied 

in the forms of speeches and their 

meanings on the idea of war. In the 

first interchange between the two 

speakers Raina and Catherine, her 

mother Raina expresses a romantic 

idea of war. This idea is referred 

to through the use of the following 

words:   our patriotism, our heroic 

ideals, noble, and heroic ideas.  

     On the level of form, Raina’s 

utterance of “heroic ideals” refer-

entially means the common tradi-

tional ideals of heroism like cour-

age, faithfulness to duty and home, 
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cohesive words in the interchanges. The first table shows the three kinds 

of cohesion: reference, substitution, and ellipsis. As for the second table, it 

shows the other two kinds of  cohesion: lexical cohesion, and conjunction. 

Cohesive

Words

 Our ideas Our patriotism,

our heroic  ideals,  he, it,

him,  yet, me, that,

do, who, of course do, tell, my wishes,

yes, not

Kindof
Cohesion

Reference Substitution Ellipsis

Table -1-

       Cohesive

Words

  Our ideas Our patriotism, our heroic

 ideals, heroic, Who, and, yet, if,

 Do you understand that,

all of them, wishes, orders.

  Of course, promises, our heroic

ideas

 When,  And, yet,

 until, as,

 because,  but, if

 Kind

of

Cohesion

lexical cohesion conjunction

                                                         

                                                         Table-2-

7. Results:

Before discussing the corpus of data from Shaw’s Arms and the Man, the 

study infers the following results concerning the discursive analysis of  the 

issue of gender difference in the dialogue of the play:

The dialogue of the play holds the linguistic features (linguistic foci)  of 
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be shot. Be good; and no harm will 

happen to you. (She is heard leav-

ing her bed, and making

for the door.) Take care: it’s no 

use trying to run away.

Raina-But who-

The Voice- (warning) Remem-

ber if you raise your voice my re-

volver will go off.

(Commandingly) Strike the light 

and let me see you. Do you hear.... 

Excuse me disturbing you; but you 

recognize my uniform? Serb! If I’m 

caught I shall be killed. (Menacing-

ly) Do you understand that?

Raina- Yes. (Act 1, 9)

     As for the third interchange, 

it consists of five turns. It resumes 

the topic of the second interchange. 

The two speaker keep talking to 

each other:

Man- If I’m caught I shall be 

killed. Do you understand that?

Raina- yes. 

Man- well, I don’t intend to get 

killed if I can help it. Do you under-

stand that?

 Raina- I suppose not. Some sol-

diers , I know, are afraid of death.

  Man- All of them, dear Lady, 

all of them , believe me, It is our 

duty to live as long as we can . (Act 

1,9)

  The forth interchange is among 

four speakers: Catherine, Blunt-

schli, Sergius, and Petkoff. Its topic 

is Bluntschli’s wish of staying with 

Raina. It has four turns:

Catherine- Of course I shall be 

too delighted if (appealingly) Cap-

tain Bluntschli really wishes to stay. 

He knows my wishes:

Bluntschli- (in his driest military 

manner) I am at madam’s orders.

Sergius -(cordially) Then settles 

it. 

Petkoff- (heartily) Of course! 

(Act 2, 46)

     As for tables, they contain 

the words that express cohesive re-

lationships among utterances/sen-

tences in the selected interchanges. 

They also show the kinds of these 
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the person or object denoted by that 

noun (Lyons,1968, 284).

6. Data Analysis:

To investigate the dialogic dis-

course of gender difference in 

Shaw’s Arms and the Man the 

study depends on a corpus of data 

from the play as its field of study. 

It contains four interchanges, and 

two tables. Each interchange can be 

considered a discursive unit. Each 

of these interchanges is discussed 

separately in terms of speech acts, 

implicature, cooperative principle, 

and cohesive relationships among  

utterances/sentences.

The first interchange is between 

a girl named Raina and her mother, 

who is named  Catherine. Its topic 

is the romantic idea of war.  It falls 

into three turns: 

Raina- our ideas of what Sergius 

would do- our patriotism – our he-

roic ideals. When it buckled on Ser-

gius’s word he looked so noble : it 

was treason to think of him disillu-

sion or humiliation or failure. And 

yet – and yet- promise me you’ll 

never tell him. Catherine- Don’t ask 

me for promises until I know what 

I’m promising. 

Raina- well, it came in to my 

head just as he was holding me in 

his arms and looking into my eyes 

that, perhaps we only had our he-

roic ideas because we are so fond 

of reading Byron and Buskin , and 

because we were delighted with 

the opera that season at Bucharest 

. (Act 1, 6)

  The second interchange is be-

tween Raina and A Man’s Voice. 

Shaw, the author of the play em-

ploys a sound device in it as an in-

dicator of the presence of a speaker. 

It is about Raina’s first meeting 

with Bluntschli. This interchange is 

divided into five turns:  

Raina- (crouching on the bed) 

Who’s there? (The match is out in-

stantly.) Who’s there? Who is that?

A Man’s Voice- (in the dark-

ness, subduedly, but threateningly)  

Sh-sh! Don’t call out; or you will 
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The essay was effective. It tack-

led smoking. It analysed cases. It 

suggested...

Adversative relationship refers 

to an oppositional/contrastive rela-

tionship between a sentence and its 

precedent one, expressing a seman-

tic relationship of contrast like ‘yet’ 

, ‘but’ , ‘unlike’, ‘in spite of’ etc. :

The student passed the exam in 

spite of his mistakes.

As for causal relationship, it 

demonstrates explicitly or implic-

itly a causal or conditional relation-

ship among successive sentences. 

Explicite causatives include causal/

conditional items like ‘because 

of’, ‘If…then’, ‘in case’, etc. : The 

flight was delayed; because of the 

weather forecast. 

Gender is a grammatical cat-

egory that refers to the state of be-

ing male or female. It refers to sex 

distinction. In English language, 

it is divided into three categories: 

masculine, feminine, and neuter. 

For example, the common nouns 

boy, girl, and child, are respectively 

masculine, feminine, and neuter. 

Randolph Quirk and Sidney Green-

baum declare that there exists a 

close connection between gender 

and the biological category of sex. 

They state that “ the connection be-

tween the biological category ‘sex’ 

and grammatical category ‘gender’ 

is very close, insofar as natural 

sex distinctions determine English 

gender distinctions.” (Quirk and 

Greenbaum, 1973, 89).

 English language does not gen-

erally use special suffixes or articles 

to mark gender distinctions: it does 

not use sex markers to express these 

distinctions. Quirk and Greenbaum 

argue that “ Some pronouns are gen-

der-sensitive (the personal he, she, 

it, and relative who, which); but oth-

ers are not (they, some, these, etc. ) 

(Quirk and Greenbaum, 1973, 90). 

Furthermore, John Lyons conceives 

that there is no semantic association 

between the gender of a noun and 

the physical or other properties of 
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dialogue illustrates it:

-Have you seen the professor?

-Yes, I have.

  Lexical cohesion is divided into 

two items: lexical reiteration and 

collocation. The first item refers to 

the repetition of the same word in 

a sentence. It can be easily shown 

in this sentence: He drove faster 

and faster. The same repeated word 

may refer to another instance of an 

object as shown in Halliday’s ex-

ample from Joyce’s Ulysses:

“from the stairhead… he peered 

down the dark winding stairs” 

(Joyce, 2018, 1)

 As for collocation, it is the ten-

dency of certain words to occur 

with other words due to their ref-

erence to the same idea. Fowler 

points out that it is characterized by 

its being a natural, unnoticed aspect 

of textual cohesiveness. (Fowler, 

1988, 65) The first passage of the 

first chapter of Joyce’s Ulysses has 

examples of this item:

Stately, plump Buck Mulligan 

came from the stair head, bearing 

a bowl of lather on which a mir-

ror and a razorlay crossed. A yel-

low dressing gown, ungirdled, was         

sustained  gently behind him on the 

mild morning air. He held the bowl 

aloft and intoned:

-Introibo ad altare Dei. (Joyce, 

2018, 1)

  The words in bold type are col-

locative expressions from the Ro-

man Catholic church ceremony. 

They make intimacy among speak-

ers and produce new propositional 

meanings of sentences.

  Conjunction denotes a temporal 

succession/relationship among sen-

tences. Halliday and Hasan identi-

fies three other relationships among 

successive sentences: additive, 

adversative, and causal (Fowler, 

1988, 66) (see Halliday and  Hasan, 

1976).  

 Additive relationship is the suc-

cession of sentences that provide 

further   information about a given 

topic:
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refers to some other entity  to which 

the same term is applicable. As for 

ellipsis, it is the omission of the re-

peated or stated idea in the second 

sentence. Lexical cohesion falls 

into substitution of pronouns and 

verbs, and referring and predicat-

ing expressions, nouns and verbs. 

Conjunction refers to sequences 

of coherent, progressive sentences 

(Fowler, 1988, 62-66).  

  Reference falls into two types: 

anaphoric reference and cataphoric 

one. Anaphoric reference is the 

key to cohesion for Hasan (Fowler, 

1981, 67). It is the use of a pronoun 

or demonstrative in a certain sen-

tence, which has the same referent 

as, or substitutes for, an item in the 

previous sentence, such as the use 

of the pronoun he in the sentence 

below:

When John was watching TV, he 

saw his friend on a TV programme.

   As for the  cataphoric reference, 

it is the use of a pronoun or demon-

strative in the precedent sentence to 

refer forward to a following item as 

in the following example: When he 

returned home, John met his friend.

The pronoun he refers cataphori-

cally to the proper name John in the 

second sentence.

 Substitution is found in verbs 

and nouns. The commonest verbal 

constructions of this cohesive de-

vice are ‘do’ (did), and ‘do so’ (did 

so). It can be seen in the following 

exchange:

-Did you read the latest news?

-I did so.

Here the pro-verb ‘did’ sub-

stitutes for the whole of the verb 

phrase ‘ Did you read the latest 

news’

 As for ellipsis, it is a signifi-

cant cohesive device in dialogue. 

It ensures that the speaker and the 

listener are focusing together on a 

single topic and on a background 

knowledge relevant to their topic 

(Fowler, 1988, 63). The following 
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linguistic structure. Yet, her focus 

on these features is distinguished 

by its limited range; it is restrictive 

to five syntactic features: reference, 

substitution, ellipsis, and conjunc-

tion. Roger Fowler concludes that 

“cohesion for Hasan is the sum of 

the syntactic mechanisms which 

are the prerequisites for the cogni-

tive, narrative, etc. , wholeness and 

fluency of a text” (Fowler, 1981, 

67).

    Fowler considers cohesion 

as one of the categories of the lin-

guistic surface structure of the text. 

Unlike Hasan, he does not confine 

his study of cohesion to the syn-

tactic/sentence level. According to 

him, cohesion “refers to linguistic 

patterning which contributes to the 

impression that a text ‘hangs to-

gether,’ that it is a single text and 

not an arbitrary concatenation of 

distinct sentences” (Fowler, 1981, 

67) He conceives it as one of the 

basic aspects of textual structure 

(Fowler, 1988, 61).

     For Fowler, cohesion is con-

sidered a fundamental aspect of 

making and constructing the liter-

ary text. In his linguistic criticism 

of literary discourse, it is one of the 

literary conventions for thematiza-

tion. He asserts that it “ distinguish-

es well-formed texts, focusing on 

an integrated topic, with well-sig-

nalled internal transitions, from ar-

bitrary and inconsequential strings 

of sentences.” (Fowler, 1988, 61). 

Fowler applies Hasan-Halliday 

method of analyzing cohesive rela-

tionships in the surface structure of 

texts to the literary texts. Halliday 

and Hasan identify five cohesive 

relationships linking sentences: ref-

erence, substitution, ellipsis, lexical 

cohesion, and conjunction.

     Reference denotes a grammat-

ical item that refers to some entity/

action previously indicated by an-

other term. Substitution designates 

a word in the second sentence that 
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relationship between the utterance 

and the context (Fowler, 1988, 

106).

  Cooperative principle was also 

suggested by Grice. He assumes 

that this principle obliges speakers 

to express themselves in a way that 

prevents interpretation and to make 

hearers assume that whatever ut-

terance is said to them is meant to 

make sense. Grice summarizes four 

maxims for this principle :

Maxim of Quantity : The speak-

er and the hearer/listener should 

make their exchanges informative 

according to the requirement of 

speech.    

2- Maxim of Quality: The speak-

er and hearer should tell truthful 

things. They should not say what 

they believe to be false and what 

they lack sufficient proof.  

Maxim of  Relation: Both the 

speaker and the hearer should be 

relevant in their speech.

Maxim of  Manner: The speaker 

and the hearer should:

a-avoid obscurity of expression.

b-avoid  ambiguity.

c-be brief:

d-be orderly (Fowler,1988, 106).

Cohesion is a linguistic link-

ing within a discourse or sentence 

that joins the discourse or sentence 

together and gives it meaning. It 

describes how a text is connected 

together by grammatical devices, 

such as and, Besides, he , How-

ever, and On the other hand. It is 

characterized by the lexical and 

grammatical sentential relation-

ships among the units of the text. It 

has been studied in text linguistics 

field, especially text grammar. (see 

Halliday, 1964, 1971, Leech, 1965, 

Hasan, 1968)

    Cohesion is sufficiently stud-

ied by Ruqaiya Hasan(1968).

She determines the cohesive rela-

tionships among the textual units 

through investigating the arrange-

ment of syntactic features in the 
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is (referentially) a threat, but  (ex-

pressively) a mock threat, and

(rhetorically) or in contact function 

within the course of an (utterance) 

also a summons.  In terms of com-

ponents, an act is in message con-

tent (topic), a threat; in key, it is a 

mock ;and in norm of interaction, a 

summons (Hymes, 1977, 53).

 In the discursive level, dialogue 

is a conversational interaction 

between a speaker and a hearer/

listener. It is a direct interaction 

among real/fictional characters. It 

is involved in social obligations 

and has an impact on world view 

and social structure. Its techniques 

include speech acts, implicature, 

and co-operative principle. Speech 

acts refer to actions performed by 

speeches. They were proposed by 

the philosopher J. L. Austin and 

developed by the philosopher J. R. 

Searle. Austin’s and Searle’s theo-

ries of speech acts view that lan-

guage has a pragmatic dimension, a 

performative one .  

 Certain utterances in dialogues 

are performative; they have illocu-

tionary force. They perform a locu-

tionary act with one illocutionary 

force. Roger Fowler states that ut-

terances are used to perform actions 

as well as to communicate proposi-

tions true or false. He remarks that 

there exists a prevalence of speech 

acts in discourse, speakers in dia-

logue ceaselessly engage in a series 

of illuctionary acts such as promis-

ing, requesting, betting and so on 

(Austin,1962, 96).

     As for implicature , it is an 

unstated proposition emerged from 

the disparity between an utterance 

and its intended meaning like irony, 

metaphor, and double entendre, this 

term was first coined by the  phi-

losopher H. p. Grice. He argues that  

an implicature denotes a proposi-

tion emerged from an utterance that 

is said; but not stated by the spoken 

words, and it is the product of the 
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hesive relationships among some of 

them in terms of gender difference. 

It seeks to shed light on the role of 

these linguistic techniques in pre-

senting the idea of war through the 

analysis of the speeches of the dia-

logue of the play within the domain 

of discourse. Its procedural limits 

of analysis lie within the scope of 

forms, meanings, and cohesive re-

lationships among the speeches that 

imply gender differences among the 

speakers (characters). Besides, the 

study is confined to the grammati-

cal conception of personal gender. 

It eliminates the other categories 

and subcategories of gender due to 

their irrelevance to the scope of the 

study. 

5.Theoretical Background:

  The research in discourse anal-

ysis emerged as a development of 

the linguistic approaches to text 

which focused on inscribed words 

as an aid to teaching pronunciation 

and grammar. It investigates this 

relationship through analyzing the 

use of the lexical, syntactic, and 

semantic units of the language of 

the discourse. Discourse has been 

analysed within the domain of the 

theories of modern linguistics. Dell 

Hymes’ sociolinguistic theory of 

discourse analysis studies the lin-

guistic features of speeches that 

have performative actions. In this 

sense, discourse can be viewed as 

a set of speech acts. Dell Hymes 

analyzes it in his sociolinguistic 

theory on the basis of the syntag-

matic and paradigmatic relations 

among speech acts. According 

to Dell Hymes, discourse can be 

viewed both paradigmatically and 

syntagmatically. It can be analyzed 

both in terms of sets of speech acts, 

and as a sequence of choices of 

these speech acts. It is necessary to 

recognize each sequential unit as 

complex or a bundle of features. In 

terms of functional foci, that an act 
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the discourse uncovers the male 

powerful stance over the female.

Foucault believes that discourse 

“transmits and produces power; it 

reinforces it, but also undermines 

and exposes it, renders it fragile 

and makes it possible to thwart it” 

( Foucault, 1970, 101)  (see Young, 

1981, 51).

3.Methodology:

The research employs modern 

linguistic theories of analyzing 

the dialogical discourse of gender 

difference in Shaw’s play. It em-

ploys Dell Hymes‘ ethnographic 

approach to linguistics to identify 

the referential, expressive and rhe-

torical meanings of speeches in the 

play according to the syntagmatic 

and paradigmatic relations among 

speech acts.. Besides, it adopts John 

L. Austin’s pragmatic approach to 

speech acts to analyse the illocu-

tionary acts of some of the speech-

es and it makes use of H. P. Grice’s 

pragmatic term of cooperative prin-

ciple to discuss the unstated propo-

sitional meanings of the grammati-

cally deviated speeches. It uses M. 

A. K. Halliday’s, Ruqaiya Hasan’s, 

and Roger Fowler’s theory of cohe-

sion of discourse so as to delineate 

the cohesive relationships among 

the speeches. It applies the linguis-

tic methods of discourse analysis 

to the study of the gender difference 

in the dialogue of  Shaw’s play.

4.Purpose and Limitation of 

the Research:

     This study aims at investi-

gating gender difference in Shaw’s 

Arms and the Man through analys-

ing the linguistic techniques of the 

dialogue: speech acts, implicatures, 

cooperative principal, and cohe-

sion. It investigates the performa-

tive (illocutionary) action of speech 

acts, their meanings, the violation 

(deviation) of Grice’s cooperative 

principle in some speeches, and co-
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or philological)’ or as socio-norma-

tive ones (Suciu, 2019, 1).

 Discourse analysis investi-

gates the discourse as a signifying 

system. The emergence of stylis-

tic approaches, structuralist theo-

ries, semiotic theories, speech acts 

theories etc has contributed to it. 

Zelig Harris, the American linguist 

(1952) is considered to be the first 

linguist who analyzed text and its 

social situation in his paper “Dis-

course Analysis” .

  Harris’s article sheds light on 

two issues relevant to discourse 

analysis. The first issue demon-

strates the overcoming of the per-

spective confined to the study of 

the sentence, and the second one is 

related to the correlation between 

culture and language/linguistic be-

haviour. For Harris, the connection 

among sentences is caused by the 

situation in which they have been 

uttered, the thing that leads to the 

following inference: similarities of 

discourses are the products of  simi-

lar situations (Suciu, 2019, 1). 

2  .The Question of the Rese
arch:                                          

The present research is concerned 

with the linguistic analysis of the 

gender difference in the dialogue 

of Arms and the Man. It departs 

from the linguistic assumption of 

considering dramatic dialogue as 

a social conversational discourse 

whose units are speeches. Mac-

donell argues that dialogue is con-

sidered “the primary condition of 

discourse: all speech and writing is 

social. Within and across countries, 

discourses differ.” (Macdonell, 

1987, 1). The study also hypoth-

esizes that this discourse expresses 

the gender difference in terms of 

the major speakers’ choice and use 

of  speeches. It also assumes that 
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1). He adds that it «is  generated 

by a system which includes the lin-

guistic system…and other systemic 

components (the rules for project-

ing paradigmatic relationships on to 

the syntagm)» (Fowler, 64, 1981). 

Hardy approves Fowler›s concep-

tion of discourse stating that it is “a 

system of texts that brings objects 

into being” (Hardy, 2001, 26). (see 

Fairclough, 1993, Woodila, 1998, 

Tatyana Bondarou and Huub Ruël, 

2004, 4,)

 Discursive units have various 

forms: written records, such as 

news information, company state-

ments and reports, academic pa-

pers; spoken words, pictures, sym-

bols, artifacts, transcripts of social 

interactions such as conversations, 

and individual interviews; or in-

volve media such as TV programs, 

advertisements, magazines, novels, 

etc.( Bondarou and Ruël, 2004, 4).

As for discourse analysis, it 

studies the relationship between 

language and the contexts in which 

it is used. It is the study and analy-

sis of  the uses of language in texts. 

The aim of the discourse analyst is 

exploring the relationship between 

discourse and reality, interpreting 

a hidden meaning, and speculat-

ing it between the past and present 

(Bondarou, and Ruël, 2004, 4).

Discourse analysis arose as a 

field of discourse research in re-

sponse  to the interdisciplinary 

requirement demanded by the 

complexity of the subject  matter.                

D. Rovenţa-Frumuşani argues that 

the mobility and diversity define 

discourse analysis field as‘ a cruci-

ble in which recent tendencies con-

verge (the philosophy of language, 

the theory of enunciation, symbolic 

interaction, ethnomethodology, 

etc.) and… old practices (rhetorical 
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discourse referred to it as practices 

of talking and writing (see Sinclair, 

1975, Van Dijk,1997). Discourse is 

viewed from three insights: social, 

linguistic, and interactive one. Di-

ane Macdonell refers to the social 

maelstrom of discourse comment-

ing “discourse is social“. The state-

ments made, the words used and 

the meanings of the words used, 

depends on where and against what 

the statement is made»(Macdonell, 

1987, 1). 

  The second insight attributes a lin-

guistic feature to discourse. Michel 

Foucault adopts this insight. In his 

theory of discourse, he assumes that        

discourse is a system of represen-

tation  involving the processes of 

formation and making of a power 

/ knowledge through language, and 

that discourse appears to be more 

identical in language. Potter›s and 

Wetherell›s insight of discourse 

supports Foucault›s in terms of its 

linguistic feature. They perceive it 

as a «combination of both spoken 

and written texts, which allowed 

us describe discourse as all forms 

of spoken interaction, and written 

texts of all kinds” (Potter and Weth-

erell, 1987, 7). Cook also holds this 

insight, he assumes that “a  lan-

guage in use, for communication is 

called discourse and the search for 

what gives discourse coherence is 

discourse analysis (Cook, 1989, 6).

     Roger Fowler introduces an inter-

active insight to the meaning of dis-

course. His insight views discourse 

as an interactive process among 

people. It shares Macdonell›s in-

sight of the social feature of dis-

course. He points out that «dis-

course is the whole complicated 

process of linguistic interaction 

between people uttering and com-

prehending texts» (Fowler, 1988, 
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المستخلص: 

     يعتبر الفرق بين الجنســين احد القضايا الأدبية المعاصرة في النقد ما بعد الحداثة وعلى الرغم  

من ذلك فقد القت القليل من الدراســات اللغوية الضوء على هذه القضية ولاســيما تحليل خطاب الفرق 

بين الجنســين  (الاختلاف الجنســاني) وفي هذا تكمن أهمية الدراســة الحالية في معالجتها لهذه القضية 

.تهتم هذه الدراســة بالاختلاف الحقيقي في حوار مســرحية جورج برنارد شو“ الرجل والسلاح“ هي 

تهدف الى تقصي هذا الاختلاف الجنساني من خلال تحليل تقنيات الحوارفي المسرحية:  افعال الكلام, 

التضمين, مبدأ التعاون والتماسك  لحوار المسرحية .وبصورة رئيسية , تتوصل الدراسة الى أن الافكار 

المتناقضة التي تعبر عن مفهوم الحرب في الخطاب الحواري للمسرحية من موقفين مختلفين : الموقف 

الذكوري والموقف النسوي.

الكلمات المفتاحية: الاتساق، الحوار، الخطاب، الجنس، براغماتية، عرض.

   

1. Introduction:                                            
                                                                                                                                                                                             

  Discourse is the use of language. It has been given attention by thinkers, 

philosophers, and scholars  since 1970’s. It has been studied in many fields 

like linguistic studies, critical studies, social sciences, media studies etc. It 

became the object of study for various theories and trends; these theories 

and trends include narrative theories, stylistic theories, communicative theo-

ries, textual theories, critical trends, sociolinguistic trends and philosophical 

trends.   

  Most of the early studies of discourse revolve around the study about lan-

guage, and many discourse analyses hold such view. Later advanced studies of 
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Abstract:                                                                                         

    Gender difference is one of the contemporary literary issues in postmod-

ernist  criticism. However, few linguistic studies have thrown light on it, espe-

cially, discourse analysis of gender difference. The research is concerned with 

the gender difference in the dialogue of  George Bernard Shaw’s Arms and 

the Man. It aims at investigating  this gender difference through analyzing the 

techniques of the dialogue of the play: speech acts, implicatures, cooperative 

principal, and cohesion. The research mainly concludes that the contrastive 

ideas contextually express the theme of war in the dialogical discourse of  the 

play from two different stances: the feminist stance and the masculine one.  

Key words: cohesion, dialogue, discourse, gender, pragmatic, Shaw. 
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5- Interpretation: all the people saw the accident: 

(a) The people who saw the accident will talk to the police.

(b) The people, who saw the accident, will talk to the police.

(c) The people, who saw, the accident will talk to the police.

(d) The people, who saw the police will talk to the accident.

Appendix  B

Test Answers

Q1/ 

1. a                                 

2. a 

3. c 

4. b 

5. d 

6. a 

7. a 

8. c 

9. b 

10. a 

Q2/ 

1. b 

2. b 

3. b 

4. b

5. b
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10. The swans, which are white, are in the south part of the lake. 

(a) All the swans are white.

(b) The swans are not white.

(c) The swans which are in the south part of the lake are not white.

(d) Some swans are in the south part of the lake.

Q2: Consider the following interpretation and decide which sentence it fits. 

Put (✓) in the box of the correct answer.

1- Interpretation: Johnny will pick up three people: 

(a) Johnny will pick up Sarah and Jill Tom.

(b) Johnny will pick up Sarah, Jill, and Tom.

(c) Johnny will pick up Sarah Jill Tom.

(d) Johnny will pick up Sarah Jill, Tom.

2- Interpretation: John was walking down the street when he saw Tom: 

(a) John saw Tom walking down the street.

(b)  Walking down the street, John saw Tom.

(c) Walking down, the street John saw Tom.

(d) Walking down the street, Tom was seen by Jack.

3- Interpretation: asking Sam not to tell: 
(a) Keep quiet and don›t tell Sam.

(b) Keep quiet and don›t tell, Sam.

(c) Keep, quiet, and don›t tell Sam.

(d) Keep, quiet, and, tell Sam.

4- Interpretation: I am talking about my best friend Joe:
(a) My best friend Joe arrived.

(b) My best friend, Joe, arrived.

(c) My best friend arrived, Joe.

(d) Joe, my best friend arrived.
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(a) Most of the time, all the travelers worry about their luggage.

(b) Most of those who are time travelers worry about their luggage.

(c) Time worries about their luggage.

(d) Travelers worry about time.

5. You have to pay, dear. 

(a) My idea is dear.

(b) We are dear together.

(c) I am talking to pay.

(d) I am talking to someone dear.

6. You have to pay dear. 

(a) The price will be dear.

(b) I am talking to someone who is dear.

(c) The person is dear.

(d) I am paying to someone dear.

7. My brother Bill is here. 

(a)  I have more than one brother.

(b) All my brothers are here.

(c) I am taking to someone called Bill.

(d) I have only one brother.

8. My brother, Bill, is here. 

(a) I am telling my brother that Bill is here.

(b) I am talking to my brother.

(c)  Bill is my only brother.

(d) Bill is not my brother.

9. The swans which are white are in the south part of the lake. 

(a)  All the swans are in the south part of the lake.

(b) Some swans are white.

(c) Only a group of swans is white.

(d) Only a group of swans is in the lake.
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Appendix A

Punctuation Test 

Q1. Match the sentence with its correct meaning. Put (✓) in the box of the 

correct answer.

1. The colours of the flag are red, green and gold in stripes. 

(a) Red and green with gold stripes.

(b) Red, green and gold stripes.

(c) Red, with green and gold stripes.

(d) It doesn’t make sense.

2. The colours of the flag are red, green, and gold, in stripes. 

(a) The flag consists of just three-colour stripes.

(b) All stripes are gold.

(c) Only green and gold are in stripes.

(d) It doesn’t make sense.

3. Most of the time, travelers worry about their luggage. 

(a) All the travelers worry about the time.

(b) Most of the time worries about luggage.

(c)  All the travelers usually worry about their luggage.

(d) Travelers worry about most of the time.

4. Most of the time travelers worry about their luggage. 
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ter. Also, students’ varying per-

formance in the questions reflects 

varying knowledge. Knowing the 

required interpretation in the first 

question reflects semantic knowl-

edge. Knowing the correct comma 

position in the second reflects syn-

tactic knowledge. The results dem-

onstrate that comma rules’ vary in 

their difficulty; the rule of setting 

off nonessential information ap-

pears to be the most difficult rule 

for the students, specifically the 

restrictive and nonrestrictive claus-

es. The appositive rule also seems 

to be a challenging rule to tackle. 

The vocative rule gets the third 

level concerning the difficulty clas-

sification. Setting off introductory 

expressions and separating items 

in a list seem to be easier for stu-

dents to deal with. Based on these 

results, the researchers recommend 

more focus on the area of punctua-

tion and specially comma usages 

through incorporating them in all 

the written curriculums. Teachers 

need to  pay more attention when 

teaching comma usage since it can 

affect the delivered meaning and 

lead to conveying a completely dif-

ferent message. 
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clauses is 21.3% in the first question and 26.2% in the second. This result 

points out that this rule is the most challenging one among the rest of the rules 

since the number of correct answers from this rule in both of the question is 

lower than all the rules mentioned earlier. The next figure shows the details.

Figure (1) The Correct Answers in the First and Second Questions 

Conclusion   

     This study has examined the relationship between comma position 

and the meaning through testing students’ ability to discriminate the intended 

meaning according to the position of the comma. It is concluded that the 

comma is a challenging concept that students need more practice to mas-
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     Table 3 presents the percentage 

of correct answers for each rule in 

the first and second questions. As 

the table shows, the first rule gets 

42.6% of correct answers in the 

first question and  96.7% in the sec-

ond. This result indicates that stu-

dents find it considerably difficult 

to identify the intended meaning of 

the sentence, concerning the rule of 

separating items in a list, when they 

were asked to decide  the  correct 

interpretation of the given sentence. 

On the contrary, in the second ques-

tion, the percentage indicates a 

low level of difficulty for the same 

rule when the students were asked 

to decide the correct sentence for 

the given interpretation. The per-

centage of the second rule, that 

of the separation of introductory 

expressions, is 45.9% of correct 

answers in the first question and 

57.3% in the second. This closeness 

in percentage of the two questions 

suggests that students find this rule 

challenging in both questions. The 

number of correct answers for the 

third rule, which deals with the 

concept of vocative, is expressed 

in a 21.3% in the first question and 

60.6% in the second. This result 

indicates that the students encoun-

tered problems with this rule when 

it required providing the correct in-

terpretation. But the percentage of 

correct answers in the second ques-

tion reflects better ability when it 

required to provide the correct sen-

tence for the given interpretation. 

Based on table 3, the fourth rule, 

which deals with appositives, gets 

32.7% of the correct answers in the 

first question and 24.5% in the sec-

ond. This means that students found 

this rule difficult and challenging 

in both questions even though the 

percentage in the first question is 

relatively higher than the percent-

age in the second one. Finally, the 

percentage of the fifth rule dealing 

with restrictive and non-restrictive 
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Table 2. The Results of the Chi-square Test for Each Rule in the Second 
Question  

Question 2

Point Correct answer Incorrect answer P value

No. % No. %

1 59 96.7 2 3.3 <0.001

2 35 57.3 26 42.7 >0.05

3 37 60.6 24 39.4 <0.05

4 15 24.5 46 75.5 <0.001

5 16 26.2 45 73.8 <0.001

Table 2 reveals  that the second rule shows no statistically significant as-

sociation between the position of comma and students’ ability to identify the 

intended meaning since the P Value of Chi-square test for this rule is >0.05. 

The third rule shows statistically significant association with a P Value of 

<0.05.  The result of Chi-square test for the first, fourth and fifth  rules shows 

that there is statistically significant association between the variables since 

the P Value of Chi-square test for these three rules is <0.001.

Table 3 The Correct Answers for Each Rule in the First and Second Ques-
tion 

Item
 Question 1 correct

answers (%)
 Question 2 correct

answers (%)
P value

1 42.6 96.7 <0.001

2 45.9 57.3 >0.05

3 21.3 60.6 <0.001

4 32.7 24.5 >0.05

5 21.3 26.2 >0.05
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rules according to the resulting percentage and the number of correct an-

swers. Table 1 presents the number of correct answers for each rule in the 

first question  followed by the Chi-square result accompanied by the P value, 

which shows the significance for each rule.

Table 1. The Results of the Chi-square Test for Each Rule in the First 

Question  

Question 1

Point Correct answer Incorrect answer P value

No. % No. %

1 26 42.6 35 57.4 >0.05

2 28 45.9 33 54.1 >0.05

3 13 21.3 48 78.7 <0.001

4 20 32.7 41 67.3 <0.001

5 13 21.3 48 78.7 <0.001

Table 1  shows that the first and second rules have no statistical signifi-

cance associating the position of comma and  students’ ability to identify 

the intended meaning, since P Value of Chi-square test for these two rules 

is >0.05 respectively. The results of the Chi-square test for the third, fourth 

and fifth  rules show there is statistically significant association between the 

variables, since the P Value of Chi-square test for these three rules is <0.001 

respectively . 
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the discrimination power and the 

difficulty level of the test items, and 

to find out the reliability of the test. 

It was found that the average time is 

approximately one hour and some 

items were discarded from the test 

because their difficulty levels were 

more than 0.80 and their discrimi-

nation power were less than 0.30. 

5.3 Data Analysis    

     In order to determine whether 

the students are able to distinguish  

meaning according to changes in 

comma position a Chi-square test 

was employed. According to Ta-

vakoli (2013: 59), the Chi-square 

test compares actual or observed 

frequencies with expected frequen-

cies in a sample data to decide if the 

two frequencies differ statistically. 

It is also employed to investigate 

the relationship between the vari-

ables, which provides the research-

ers with information on how the 

variables may influence each other 

(Paltridge & Phakiti, 2015:155). 

This may propose that Chi-square 

is the suitable data analysis instru-

ment in the present study since it 

aims to decide whether changing 

the comma position influences 

students understanding of the 

intended meaning.

6. Results and Discussion      

  The multiple choice question 

test consisted of two questions, 

each question represents the same 

five rules of comma which have 

direct effect on meaning. The first 

rule is of separating  items in a list 

the second rule concerns setting off 

introductory expressions, the third 

rule is to indicate the vocative, the 

fourth rule is the setting  off of non-

essential information specifically 

appositive and finally the fifth rule  

is setting off of restrictive and non 

restrictive clauses. A Chi-square 

test was conducted to determine 

students’ ability to identify the five 
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 5.2 The Test

 A multiple choice question test 

was constructed to determine 

whether participants are able to 

discriminate meaning according to 

change in the position of comma or 

not. The test consists of two ques-

tions. The first question includes 

ten sentences; each sentence rep-

resents a rule of using comma. The 

students were asked to match a sen-

tence (where a cimma is used) with 

its correct meaning. The second 

question includes five sentences; 

each sentence represents an inter-

pretation. The students were asked 

to decide which sentence fits the 

given interpretation. These inter-

pretations correspond to the rules 

of comma that have been used in 

the first question. It is important 

to mention that, rules of comma 

vary in their effect on meaning. 

Some rules have a direct effect on 

meaning; if we change the position 

of comma the resulting sentence 

will deliver a completely different 

meaning from the intended one. 

This will consequently lead to dif-

ferent understanding. This test is 

designed to deal with the rules that 

have direct and crucial effect on 

meaning. To ensure the face and 

content validity of the test, the re-

searchers exposed it to a jury of ex-

perts to judge whether the test items 

are suitable or not for the intended 

purpose. Then, the jurors were 

asked to read the test, add, delete or 

change the items. The jurors agreed 

upon the suitability of the test items 

100% since none of the included 

items were deleted. However, some 

items were modified in the light of 

the jurors’ opinions. Also, the re-

searchers chose 20 students as a pi-

lot sample and exposed them to the 

test to determine the required time 

to answer the questions, to identify 
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NONESSENTIAL ELEMENT: 

although I may attend the awards 

ceremony.

WHY IT IS NONESSENTIAL: 

The writer decisively states that 

they are not going to the party. The 

information on the awards ceremo-

ny is additional; it does not relate 

to the narrator’s attending the party 

(Woods, 2006: 45).  

Appositives are interrupting ele-

ments, contends Larson (1999: 40). 

They may take the form of phrases 

or clauses that interrupt the flow 

of a sentence adding information 

about a noun (or pronoun). They 

may appear midsentence or finally. 

When final in sentence, appositives 

are set off by a comma. 

< 8> My favorite professor is Dr. 

Hallaby, the president of the UFO    

society.

     Straus et.al (2014: 28) stresses 

adding this important comma after 

appositives since many writers for-

get it. The closing comma used in 

this context is called the appositive 

comma. Below are two examples of 

the urgency of an appositive com-

ma to clarify the meaning using a 

couple of nouns.

< 9 >

a- UNINTENDED MEANING 

(expresses vocative):  My best 

friend, Joe arrived.

b- INTENDED MEANING (ex-

presses appositive):    My best 

friend, Joe, arrived.

The example sentences above are 

both grammatically correct. They 

are brought together to contrast the 

use of a single comma and an ap-

positive (double) comma(s).

5. Methodology

5.1 Participants

     Sixty one of third year stu-

dents, majoring in English at Uni-

versity of Baghdad, College of Arts 

for the academic year 2017/2018 

participated in the present study. 
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sential or nonessential and, there-

fore, are described as restrictive 

and nonrestrictive and grouped 

under appositives. The basis for 

using comma in such context is 

simple: nonessential information 

that occurs midsentence is always 

enclosed by commas; essential in-

formation is not (Woods, 2006: 45; 

Straus et.al, 2014: 28). 

Before punctuating, one must first 

decide whether a particular expres-

sion is essential or not.  The follow-

ing guidelines are proposed:

If essential information is dropped, 

the intended main idea is changed. 

Nonessential information may be 

interesting but not crucial and will 

not affect the reader’s understand-

ing of the sentence. The sentence 

conveys the same thing without the 

nonessential detail. 

Another way to identify the impor-

tance of elements is to see whether 

an element identifies the word it 

describes or merely gives an addi-

tional fact. Essential elements are 

identifiers without which one may 

not know which person, place, or 

thing is in question. In contrast, a 

reader might like to know some 

additional information (nonessen-

tial elements) but does not need in 

order to understand the sentence. 

The following examples further il-

lustrate the difference in meaning 

and, hence, punctuation.

< 6 > I’m not going to the party 

unless you go.

ESSENTIAL ELEMENT: unless 

you go 

WHY IT IS ESSENTIAL: If unless 

you go is left out, the statement be-

comes absolute: I am not going to 

the party. But the writer will prob-

ably go to the party if a certain con-

dition is fulfilled.

<7> I’m not going to the party, 

although I may attend the awards 

ceremony.
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remainder of the sentence makes it 

clear that one has misread the be-

ginning—that the first meaning-

group is supposed to begin after 

frequently:

A comma removes the uncer-

tainty:

< 3 > b- MEANT: Frequently, 

adjusted totals need to be scruti-

nized (Ibid:35).

4.3 To Indicate Direct Ad-
dress (Vocative) 

        

In a sentence, direct address de-

notes an audience that is intention-

ally named—those to whom we are 

writing (Woods, 2006: 66). Com-

mas set off that person or group be-

ing addressed from the rest of the 

sentence (Hands,294  :2009  ). A 

single comma suffices to set off the 

direct addressee at the beginning 

and end of the sentence; two com-

mas are required to do the job if the 

direct addressee is midsentence. 

< 4 > Girls, please hand in your art 

projects now. 

(Girls = initial direct addressee)

< 4 > Don’t go into the water after 

the lifeguard leaves, George. 

 (George = final direct addressee).

< 5 > The origin of this proverb, 

Mr. President, is not entirely clear.                    

(Mr. President = midsentence di-

rect addressee) 

(Woods, 2006:66).

4.4 To Set off Nonessential 
Information  

For grammarians, sentence 

elements are either essential or 

nonessential to the meaning of the 

sentence. These elements, which 

are generally descriptive, reveal 

how or when something happens or 

provide information about a person 

or thing. Clauses and phrases 

containing these descriptive items 

(adjective and adverb) can be es-
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<1>:  Lisa speaks French, Ju-
liet speaks Italian and I speak 
Spanish.

 (Trask, 1997: 13).

Straus et al (2014: 26) points 

out that the last comma in a series 

and or or is known as the Oxford 

comma. Most newspapers and mag-

azines leave out the oxford comma 

in a simple series feeling that it is 

unnecessary. However, missing 

Oxford commas can lead to misun-

derstandings.

<2> a- We had coffee, cheese and 

crackers and gripes. 

 By simply adding comma af-

ter crackers clarify that cheese and 

crackers represent one dish. In such 

cases, it is the Oxford comma that 

renders the text some clarity.    

<2> b- We had coffee, cheese and 

crackers, and gripes. 

4.2 To Set off Introductory 
Expressions 

A comma should be used to set 

the boundary of an introductory 

element at the beginning of a sen-

tence. Sentences often begin with 

an initial word or word group that 

indicate time, place, manner, rea-

son, or other ideas in line with the 

main statement. In speaking, speak-

ers aid their listeners to identify 

the boundary of such preliminary 

elements by changing intonation 

and pausing. With writing, giving 

readers similar aid is a must and is 

done by signaling the boundaries of 

preliminary elements with commas 

(Kirkman, 2006: 34).

 Omission of commas in such 

position is one of the most frequent 

sources of confusion for readers, as 

the following examples show:

< 3 > a-WROTE: Frequently ad-

justed totals need to be scrutinized.

In a first reading, one readily 

takes in an idea about frequently 

adjusted totals, but considering the 
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kinds of clause, phrase and word 

groups (Partridge, 2005: 13).  

 The comma may be the 

trickiest PM to master. It is by far 

the most flexible, its uses are the 

most varied, it carries few rules and 

has been used (and not used) by 

great authors in varied ways (Luke-

man, 2006: 45). Trask (1997:33) 

suggests a four type classification 

of comma into: the listing, joining, 

gapping and bracketing comma.

* A listing comma can always be 

replaced by and or or,

* A joining comma is followed by 

one of the connecting words and, 

or, but, yet or while.

* A gapping comma indicates that 

there is no need to repeat some 

words that have already appeared 

in the sentence.

* Bracketing commas always come 

in pairs, unless one of them comes 

at the beginning or the end of a sen-

tence, and they always indicate a 

weak interruption that could simply 

be removed from the sentence.

     Examining a variety of resourc-

es that discuss punctuation, the re-

searchers concluded that most of 

them show that punctuation marks 

differ in their effect on meaning. 

The rules selected for this study are 

limited to those that have the most 

effect on meaning and that are most 

frequently misused by language 

learners. 

4.1 To Separate items in a 
List

Things written in a list are called 

items. Instead of inserting and be-

tween every item, commas are used 

(Butterworth, 1999: 12). The list-

ing comma replaces the word and 

and, sometimes, or. It occurs in two 

different cases. One is when a list 

comprises three or more words, 

phrases or even complete sentences 

that are joined by and or or. This 

construction may be called X, Y and 

Z list.
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3. Behavior and Function of 
Punctuation

    Punctuation marks appear sin-

gly or in different combinations; 

in a single position or in varying 

positions; with a single meaning/

function or a variety of them. These 

marks are often categorized relative 

to their position in the sentence. This 

gives us end and non-end punctua-

tion marks. Some linguists classify 

marks according to their function. 

Quirk et al (1985: 1610) group them 

into two sets: those showing bound-

aries and those showing meaning of 

sentence elements. Huddleston et al 

(2002:1729-30) are more specific 

in their classification; they divide 

the marks into four kinds: indicat-

ing boundaries, status, omission or 

linkage.  Concerning PMs’ func-

tions, those interested in simulat-

ing speech add establishing tone as 

a second function of punctuation 

besides indicating how elements 

of a sentence relate to each other, 

consequently ensuring clear and 

unambiguous communication. The 

first function is more mechanical 

and hence more easily learned; the 

second is part of what distinguishes 

the skilled writer from the novice. 

Sometimes the reason for selecting 

one mark over another has more 

to do with achieving a cretin nu-

ance than with major differences in 

meaning (Stilman, 1997: 53). 

4. Comma and Its Rules

Comma, the Latin transliteration 

of Greek komma, related to koptein 

(to cut), means literally ‘a cutting’, 

‘a part cut off’, ‘a clause’, which, 

after all, is merely a part, especially 

a (comparatively) short part, cut off 

from the rest of the sentence; hence 

the sign that indicates the division. 

The comma separates not only 

clauses but also phrases and words; 

more precisely, it separates certain 

Linguistics /& Translation Studies



49

2. Focus of This Study

Punctuation rules cover all the 

marks, of course, but punctuation 

studies focus on the ‘functional’ 

marks. Statistical studies show that 

over 90% of marks are periods and 

commas, with commas occurring 

more frequently (Dawkins, 1962: 

2). Myer (1989: 123) points out that 

the comma requires more rules and 

leads to more problems in writing. 

Jones asserts that the comma is far 

more versatile than the other PMs 

and is involved in almost three-

quarters of all punctuation patterns 

(Jones 1996 as cited in Grindlay, 

2002: 74). Based on frequency 

alone, argues Lukeman, the comma 

has remarkable influence, outnum-

bering the period by at least three to 

one, and outnumbering other punc-

tuation marks by at least five to one 

(2006: 44). And yet, it is also the 

mark most open to interpretation. It 

has few hard rules, but it turns out 

to be the mark most often misused. 

Cronnel (1980:12) observes that 

though numerous handbooks and 

manuals have been printed, inside, 

they are basically the same and fa-

miliar to readers of this digest: rules 

for comma, with clauses, phrases, 

and words. They are usually based 

on grammatical description, but of-

ten rely on semantic respects.

King (2004: 33) seems to con-

firm Stilmam’s opinion denoting 

that the comma is the most flexible, 

versatile of all the PMs.  Because it 

tends to be less emphatic than other 

marks, it became the subtlest and 

most complex. It can form com-

plex sentences, elaborate thoughts, 

connect them to more thoughts and 

after thoughts and additional infor-

mation. Hence, the current study 

focuses on the comma and its effect 

in defining the meaning of the sen-

tence in which it appears. 
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many a time do translators produce 

translation with meaning different 

from that in the source text. More-

over, students are not always able 

to identify parts of a sentence in or-

der to change their form or change 

the sentence structure. This may be 

due to reasons of lack of syntactic 

proficiency, lexical incompetence, 

or simply the lack of knowledge 

of  these little signs that are called 

punctuation marks (PMs). The 

comma, for instance, is often cited 

as one of the most confusing and 

frustrating elements of writing.

     In speaking, one uses pauses 

and gestures to clarify the meaning 

of their words. In writing, punc-

tuation marks (commas, dashes, 

colons, semicolons, etc.) provide 

most of these interpretation clues. 

By inserting standardized marks 

or signs in written matter mean-

ing is clarified and structural units 

are separated (Webster, 2000:52). 

PMs indicate a pause, place empha-

sis, alter the function or show the 

relationship between elements of 

the text. Misplaced or insufficient 

punctuation can change the mean-

ing unintentionally and create am-

biguity. Well-used punctuation, on 

the other hand, can enhance clarity 

(Truss, 2007: 202). Chafe (1987:1) 

maintains that punctuation contrib-

utes substantially to the effective-

ness of a piece of writing and its 

successful use calls for an aware-

ness of the sound of written lan-

guage. Kirkman (2006: 5) asserts 

that punctuation marks are integral 

part of the signaling system we call 

writing. They do two jobs. One is 

grammatical and the other is rhetor-

ical. Though PMs may appear to be 

a small detail in comparison with 

structure, theme, organization, and 

craft, they may well be key to com-

plex thinking. Punctuation is what 

glues ideas together, what writers 

use to enclose and, in turn, express 

layers of thoughts with clarity and 

grace (Angelillo, 2002: 5).                 
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1.Introduction

The word punctuation derives 

from the Latin for point, which 

means that the marks within a sen-

tence point to the various mean-

ings of its words, giving sense to 

what may otherwise be a string of 

sounds (Stilman, 1997: 62). Buss-

mann (2006: 969) prefers to view 

punctuation as rules for the opti-

cal order of written language by 

which non-alphabetic characters 

such as periods, commas, and ex-

clamation marks are utilized. Such 

defining symbols clarify grammati-

cal and semantic aspects of a text. 

They signal quotes, contractions 

and direct speech, and can reflect 

the intonation of a spoken text. 

(Salmon, 1962: 360) adds that punc-

tuation marks provide the boundar-

ies of syntactic units (sentences) 

and, most importantly, of meaning. 

Without punctuation, a text will ap-

pear as a mass of jumbled words, 

severely loosened by the lack of 

logical relations between its differ-

ent parts. The absence of such rela-

tions makes it difficult for readers 

to discern the exact content of the 

text. Even worse, the reader may 

be misled to a completely differ-

ent content because of the meaning 

difference resulting from careless 

punctuation or the lack of it. The 

gravity of punctuation, hence, lies 

in its existence and absence alike 

(Kirkman, 2006: 8). Punctuation 

provides a regulat ory aspect for a 

sentence through identifying the 

positions of its constituents. Setting 

out these boundaries consequently 

helps set out meaning boundaries. 

     Comprehending a written text 

and specifying the intended mean-

ing is a crucial aim that foreign 

language learners need to achieve. 

Many a time do EFL learners read 

texts and misunderstand them, and 
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to changes in comma position. In 

addition to specifying the rules of 

comma that have direct effect on 

meaning. To this end, the research-

ers designed a multiple choice 

question test to determine whether 

students are able to find the con-

nection between the position of 

comma and the meaning of the 

given sentences. Data analysis was 

performed using Chi-square test 

to compare proportions of correct 

and incorrect answers. The result 

shows that the comma can identify 

meaning and its  rules vary in their 

difficulty for students. Finally, the 

study concludes with a number of 

recommendations.

Keywords: punctuation,Meaning

Identifying Element

الملخص
يتطلــب كل فعل منظــم مجموعة معينة من 

القواعــد او الاعراف التي يتبعها.  هناك قواعد 

للتحــدث والكتابة والقراءة ومــا إلى ذلك. هناك 

أيضًــا قواعــد لعلامــات الترقيم.  فــي الواقع ، 

تعتبر علامات الترقيم في حد ذاتها قاعدة.  فهي 

تعــوض عن التنغيم الذي لا يمكــن التعبير عنه 

بســبب غياب التعبير الصوتــي ، ويعوض عن 

الإيماءات التي لا يمكن إظهارها بســبب غياب 

التمثيــل المادي.  تهــدف الدراســة الحالية إلى 

إثبات أن علامات الترقيم ( وعلى وجه التحديد 

الفارزة) يمكن أن تحــدد المعنى في النصوص 

المكتوبــة.  وتختبــر الدراســة قــدرة الطــلاب 

علــى تمييز المعنى وفقًــا للتغييرات في موضع 

الفــارزة.  بالإضافــة إلى تحديــد قواعدها التي 

لها تأثير مباشــر على المعنــى.  بناء على ذلك 

، صممــت الباحثتان اختبارًا ذي أســئلة متعددة 

الاختيارات لتحديد مــا إذا كان الطلاب قادرين 

على إيجاد العلاقــة بين موضع الفارزة ومعنى 

الجمــل المعطــاة.  تــم إجــراء تحليــل البيانات 

باســتخدام اختبار Chi-Square لمقارنة نسب 

الإجابات الصحيحــة والخاطئة.  تظهر النتيجة 

أن الفــارزة يمكنهــا تحديــد المعنــى وتختلــف 

قواعدهــا في الصعوبة التــي يواجهها الطلاب.  

أخيرًا ، تنتهي الدراسة بعدد من التوصيات بناء 

على ما ظهر من النتائج.

كلمـــات مفتاحية: علامــات الترقيــم، المعنى، 

النصوص المكتوبة.
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Abstract

Every kind of regulated action 

or performance is carried out fol-

lowing a certain set of conventions. 

There are conventions for speaking, 

writing, reading, etc. There are also 

conventions for punctuation. As a 

matter of fact, punctuation itself is a 

convention. It makes up for the into-

nation that cannot be expressed due 
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to the absence of vocal expression, 

and it makes up for the gestures 

that cannot be shown due to the 

absence of physical representation. 

The present study aims at proving  

that punctuation(specifically com-

ma) can identify meaning in writ-

ten texts. It  tests  students’ ability 

to discriminate meaning according 
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S5

L17
L18
L19
L20

The seed ye sow, another reaps;
The wealth ye find, another keeps;

The robes ye weave, another wears;
The arms ye forge, another bears.

S6

L21
L22
L23
L24

Sow seed—but let no tyrant reap:
Find wealth—let no imposter heap:
Weave robes—let not the idle wear:
Forge arms—in your defence to bear.

S7

L25
L26
L27
L28

Shrink to your cellars, holes, and cells—
In hall ye deck another dwells.
Why shake the chains ye wrought? Ye see
The steel ye tempered glance on ye.

S8

L29
L30
L31
L32

With plough and spade and hoe and loom
Trace your grave and build your tomb
And weave your winding-sheet—till fair
England be your Sepulchre.
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the situation is revealed through his generous use of punctuation marks, direct 

address through pronouns, direct questions and imperatives. The poet uses 

amplification through accumulation, which is an argumentative feature, aided 

by hyperbole for a stronger effect. The poem is characterized by orientation 

to compare and contrast, directly address, discriminate and emphasize. All of 

which are markers of motivational and mobilizing intents, characteristic of 

revolutionary inclinations.

Appendix 1

Poem Script

Note: S refers to ‘stanza’ and L to ‘line’.

A Song: “Men of England”

S1

L1
L2
L3
L4

Men of England, wherefore plough
For the lords who lay ye low?

Wherefore weave with toil and care
The rich robes your tyrants wear?

S2

L5
L6
L7
L8

Wherefore feed and clothe and save
From the cradle to the grave

Those ungrateful drones who would
Drain your sweat—nay, drink your blood?

S3

L9
L10
L11
L12

Wherefore, Bees of England, forge
Many a weapon, chain, and scourge,
That these stingless drones may spoil

The forced produce of your toil?

S4

L13
L14
L15
L16

Have ye leisure, comfort, calm,
Shelter, food, love’s gentle balm?

Or what is it ye buy so dear
With your pain and with your fear?
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     Moreover, there is, contrast in 

Shelley’s linguistic behavior. The 

poem exhibits imbalance (or bias-

ness) represented by the contrastive 

use of parallel and deviating syn-

tactic structures and in addressees, 

in addition to conflict in register. 

Shelley’s language is not that per-

sonal, his sentences are marked by 

a high degree of formality of reg-

ister as he uses long and complex 

sentences (Joanna, 1998: 192). Yet, 

the majority of his words are mono-

syllabic and this is an indicator of 

informality. Informality (shown 

through monosyllabic words and 

repetition: ploce) is a characteristic 

of this ‘revolutionary’ poem. This 

could also be viewed as a charac-

teristic of political or revolution-

ary poetry in general. Probably he 

wanted to maintain elegance of 

register with closeness of content. 

Loading sentences with content, 

but keeping them easy to grasp.

     A final remark is due here since 

it involves all levels of language 

use. Due to its strongly antitheti-

cal content (semantic level), being 

the strongest in terms of parallelism 

(syntactic level), involving a mul-

titude of repetition (phonological 

level) and containing clear adjacent 

distancing method (lexical level) 

S5 is a pivotal part in this poem; 

it can be labeled the climax of the 

poem. 

7 Conclusion

     “Such an emphatic, antithetic 

poem” is the best description of 

A Song: Men of England. Shel-

ley uses all means necessary, on 

all levels, to accentuate the ideas 

proposed. Alliteration, assonance, 

rhyme, syntactic features, rhetorical 

questions, semantic relations, etc., 

are all used by the poet to express 

contrast, comparison or emphasis. 

Moreover, it can well be said that it 

has an implied interactional struc-

ture; a conversation in which only 

one part takes his turn (this is not 

an uncommon feature of poetry). 

This gives the poem an instruction-

al tone. Along with the following 

markers, the poet’s involvedness in 
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of like or as) (Burke, 2014: 209). 

Besides being aesthetic and sim-

plifying devices, some of the meta-

phors poets produce are a result of 

intense emotion, as in L8: Drain 

your sweat—nay, drink your blood 

(in reference to exploitation and 

lost rights). L6 and 32 hold a kind 

of simplifying metaphor—some 

scholars resemble to imagery (Pr-

eminger and Brogan, 1993: 761): 

from the cradle to the grave and 

England be your Sepulchre. The 

first metaphor refers to the journey 

of life or the life span of MoE and 

the Lords at the same time. The sec-

ond resembles England to a grave, 

but it is more precise here; not an 

underground hidden grave, but 

one appearing clear on the ground 

(indicating the seriousness of the 

situation). Bees of England (L9) 

and ungrateful drones (L7, 11), re-

spectively, resemble MoE to bees, 

which are known for their activity 

and productivity, and the Lords to 

drones, which are known for their 

being less active than bees. Other 

metaphors appear in L16, 27 and 

28.

     To conclude this section there 

is an intriguing remark on the 

poem. Towards the end, an anti-cli-

max begins to shape, starting from 

S7 and concluding in S8. Revolu-

tionary poems are usually designed 

to arouse enthusiasm in the reader 

or addressee especially, but what 

is found here is that the climax 

the poet builds right from the first 

stanza is collapses when he reaches 

the end of the poem. Actually, this 

slightly out of place anticlimax is 

intended to contrast what the men 

of England should be doing about 

their situation with what is really 

being done. It is in itself is devia-

tion from the motivational attitude 

the poet exhibits throughout the 

poem. As though Shelley is telling 

them that these two last stanzas are 

what your life is going to be unless 

you accomplish what is in the pre-

vious six stanzas. This anticlimax 

here may be classified as having 

antiphrastic function. 
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to argumentation. It is urgent to 

point out that the taxonomy here re-

lates to the poem and how the poet 

approaches these concepts within 

these very lines. 

iv) Antonymy is a relation of op-

position in the sense of words (Ly-

ons, 1968: 407). This relation of op-

position takes various forms in this 

poem. The opposing words may 

be contrary (cradle/grave; bees/

drones; comfort/pain; calm/fear; 

cellars, holes, cells/hall), reverse 

(forge/spoil), relative (MoE/Lords; 

ye/another) or complementary 

(sow/reap; find/keep, heap; weave/

wear) (see Fahnestock, 1999: 199 

and Miller, 1991: 197, for further 

details on types of antonyms). Ob-

viously, antonyms are used to show 

the conflict between characters, ob-

jects, attributes and actions in the 

poem.

v) Antithesis involves collocat-

ing contradicting words or ideas 

using parallel structures to fur-

ther highlight the contrast (Cor-

bett, 1965: 430; Cody, 2006: 78; 

van Dijk, 1985: 120). In L6, for 

example, there are the two prepo-

sitional phrases that represent two 

contradictory concepts: from the 

cradle to the grave. The first phrase 

represents birth, or life in general, 

the second represents death or end 

of life. This antithetical reference 

gives a sense of prolonged period 

that extends a whole lifetime of 

toil and service by the MoE for the 

Lords. Other antitheses are found in 

S5 and in L26. All of which con-

trast the rightfulness of owners: ye 

sow, another reaps; ye deck another 

dwells, etc. Placing these structures 

and their relative semantic content 

side by side accentuates the nega-

tive impression and makes it clearer 

(Cody, 1903: 78) and more defend-

able (van Dijk, 1985: 120). So, in 

this case Shelley claims the rights 

of MoE against the wrongful pos-

session by the Lords.

vi) Metaphor is a figure of speech 

whereby the language user com-

bines two elements in a relation of 

resemblance (without explicit use 
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behind magnifying lost rights and 

unfulfilled life is to raise awareness 

and draw attention.

ii) Paradox is a rhetorical device 

where an ostensible contradiction 

to truth, in itself, highlights a truth 

(Russell, 1940: 172; Quinn, 2006: 

310). S8 introduces paradoxical im-

age of people who use their life cre-

ating labor to make their way right 

to their graves. Shelley intends to 

show MoE what is wrong through 

bringing juxtaposing ideas or ac-

tions versus consequences together.

iii) Hyponymy and co-hyponyms

     Hyponymy refers to a semantic 

relation of inclusion whereby one 

word is included in the semantic 

field of another word (hyperonym/

superordinate). This relation is a 

representation of general versus 

particular states. Hyponyms with 

the same hyperonym are called 

co-hyponyms (Crystal, 2008: 233; 

Halliday and Mathiessen, 2004: 

646-7). Weapon, chain and scourge 

in S3 are co-hyponyms that can 

possibly be under the hyperonym 

produce of your toil. Similarly, lei-

sure, comfort, calm, shelter, food, 

love’s gentle balm are all co-hyp-

onyms which hyperonym is living 

conditions or well being (S4). In 

S7, cellars, holes and cells are co-

hyponyms of hall/home. In differ-

ent positions in the poem there are 

the co-hyponyms grave, tomb, sep-

ulcher for which the implied hyper-

onym is burial site. Finally in S8, 

plough, spade, hoe and loom are, 

within the context of this poem, co-

hyponyms of the hyperonym (culti-

vation) tools. The hyponymic role 

here is two-fold. First, it balances 

the co-hyponyms since this relation 

implies that they are equal. Hence, 

they retain the same significance. 

Second, supplying so many co-

hyponyms leads to accumulation 

which is an intensifying rhetorical 

device used for amplification (Pr-

eminger and Brogan, 1993: 67) and 

elaboration of the lines (Halliday 

and Mathhiesse,: 646-7). Elabora-

tion, on the other hand, gives way 
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and Fogarty, 2008: 6). The major-

ity of pronouns refer to either MoE 

or Lords. The significance of their 

use is to signal attribution or to de-

scribe.

6 Part Two: Content

6.1 Semantic relations

     It is quite a common feature 

to find unique and purposeful use of 

words and their senses in poetry. As 

a matter of fact, poetry is all about 

language manipulation. Words, and 

consequential semantic effects, are 

deliberately fused into the lines of a 

poem; words have functions. In his 

poem, Shelley uses quite a number 

of rhetorical devices and figures of 

speech with their intended seman-

tic bearing and, hence, aimed echo. 

Within the current research, only 

the prominent items are selected; 

since the aim is to focus on the fea-

tures that are used more frequently 

than others. In this respect, it is due 

to mention all the features that ap-

pear in this poem, as a tribute to 

their writer. The poem contains var-

ious semantic relations expressed 

through poetic/rhetorical devices 

and figures of speech. These in-

clude (arranged into ascending or-

der); anthimeria, personification, 

synecdoche, synonymy, hyperbole, 

hyponymy, antonymy, antithesis, 

metaphor and paradox. They are 

classified as tropes. Tropes are fig-

ures which invest in the semantic 

content of a word in ways other 

than the customary (Lanham, 1991: 

154-5; Fahnestock, 1999: 196). The 

features to be analyzed include the 

most frequent and pivotal ones. The 

following is an account of what 

these relations mean and of their 

occurrence. 

i) Hyperbole is a trope which 

aims at ironic or serious effects by 

means of overstatement of magni-

tude or significance (Abrams, 1999: 

120). It also conveys analogical or 

metaphorical implications (Childs 

and Fowler, 2006: 31). Draining 

someone’s sweat or drinking their 

blood (L8) is not a customary act, 

nor is a whole country becoming 

a grave (L32). Rather, the purpose 
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     The only proper noun that ap-

pears in the poem is England. Rath-

er than using words such as coun-

try or home(land), Shelley wants 

to specify the location by naming 

it. This presses the individuality 

and uniqueness of the place, some-

thing that touches ‘its men’ more 

sentimentally. It also contrasts 

with the commonness of men and 

bees which suggests that all those 

people, regardless of who they are 

(excluding the lords who are nev-

er modified by the prepositional 

phrase of England), belong to one 

individual entity, England. This use 

also evokes the feeling of solidarity 

amongst the men of England.

     Proceeding to the second prom-

inent substantive category, the verb, 

it appears that almost two thirds of 

the actions (60%) are attributed 

to the MoE. This is highly sugges-

tive; entailing the huge amount of 

toil and labor exerted by the MoE. 

On the other hand, the Lords are 

obviously presented as less active 

by attributing fewer verbs to them 

(34%). Of the 47 verbs that occur in 

the poem only five are stative (L13, 

15, 27, 28 and 32). Stative verbs 

refer to state, perception and qual-

ity and are characterized by homo-

geneity, i.e. the truthfulness of the 

verb in a certain time span entails 

the truthfulness of all the segments 

of this span (Quirk and Greenbaum, 

1974: 47; Vogel and Comrie, 2000: 

67; Rothmayr, 2009: 3). This prop-

erty reflects rigidity and fixedness 

of the conditions surrounding the 

life of the MoE and described by 

these verbs. The rest are all active 

verbs. Active/dynamic verbs indi-

cate activity, transition and change 

(Quirk and Greenbaum, 1974: 47). 

This imbalance in the use of verb 

kinds, which favors dynamic ones, 

carries a motivational message: 

there should be change. 

     Other contentives are used with 

lower rate which redirects the re-

search towards grammatical words. 

The most frequently used functors 

are the pronoun. A pronoun is a 

word that replaces a noun (Straus 
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same way. But by ascribing vocative quality to MoE and the distance quality 

to Lords, the orientation towards solidarity among MoE is set.

     Since common nouns are only identified relative to their determiners 

(ibid), Shelley combines generalization with attribution; i.e. men and bees 

are only identified in relation to England (men/bees of England, L1 and 9). 

Likewise, lords, tyrants, etc., are identified by the post-modification and pre-

modification (who lay ye low and your respectively, L2 and 4). This applies to 

other common nouns like sweat, blood, defence and toil which are only iden-

tified by reference to the possessive pronoun your. So, he grants these words 

a universal or comprehensive sense which is, at the same time, restricted by 

belongingness. Shelley uses more definiteness with words, whether defined 

by articles or possessive pronouns. Probably definiteness means seeking the 

truth or justice, or an implied reference to confidence and knowing what is 

right and what is wrong.

Table (5): Lexical table

Total Number

General Count Details

Word Count 205

Nouns 59= 28.78%: 55 
common; 4 proper

Verbs: modals; main
stative; active

47  = 22.9% :  2; 45
5; 40

Adjectives 7

Adverbs 2

Articles: a, the 14 2; 12

Prepositions (all simple, one-syllable) 15 15

Pronouns: ye; your; another; who; what; 
that; it

33 =16% 12; 12; 5; 2; 
1; 1; 1

Demonstratives 2

Determiners 16
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form over half of the total word 

count. In this respect, two kinds 

of word are used: substantive and 

grammatical. Substantive words 

are characterized by their semantic 

content (hence also named conten-

tives) and include nouns, verbs, 

adjectives, adverbs and preposi-

tions. Grammatical words, on the 

other hand, relate to grammatical 

features (also named functors) and 

include pronouns, determiners,  ar-

ticles, auxiliaries and conjunctions 

(Corver and van Riemsdijk, 2001: 

1; Halliday and Yallop, 2007: 105; 

Radford, 2009: 2).      Through his 

generous use of substantive words 

(e.g. men of England, Lords, sow, 

wear, toil, fear, ungrateful, grave, 

etc.), Shelley shows that he is in-

terested more in sending a message 

and painting a picture with words 

that are laden with semantic value. 

Grammatical relations are undeni-

ably important in giving sense to 

the connected words, but with such 

a high rate of substantive words, the 

connections are made even stronger 

due to the descriptive power that 

characterizes these words (Rad-

ford, 2009: 2). 

     Nouns are the most recurring 

category; with a majority of com-

mon ones (see Table (5)). A com-

mon noun typically has a categori-

cal sense rather than a particular 

one, such as a proper noun (Murphy 

and Koskela, 2010: 34). The poet’s 

use of common nouns signifies a 

sense of generalization; Men (of 

England) may refer to any English-

man and, at the same time, all Eng-

lishmen—which seems more ap-

propriate in revolutionary contexts 

which require mobilization. This 

usage will target any reader/listener 

who belongs to this category and 

invoke the sense of involvement 

and collective thinking, hence, 

widening the circle of mobilization. 

Other words such as lords, tyrants, 

robes, toil, seed, etc., are used in the 
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to discriminate between MoE and Lords in terms of proximity is the extensive 

use of questions and the use of some commands. Unlike statements, these two 

kinds of sentence impart deictic sense; i.e. their uttering shows proximity of 

the addressee (Leech, 1969: 183-6); they contain elements in Positions 1 and 

2 in Figure (2) above: the producer and receiver of the message, and not the 

other in Position 3.
Figure (2) Scale of proximity in address

POSITION 1 POSITION 2 POSITION 3

Onset  Proximate  Distant

 Addresser (1st
person)


 Addressee

 (2nd person,
vocative)

  Others (3rd
person)

Poet (or the 
character that is 
the addresser)

 MoE  Lords

     Whether subjects or objects, Shelley refers to MoE much more fre-

quently than he does Lords. But despite that, Lords appear in independent 

clauses more often than MoE do. Independent clauses receive more attention 

than dependent ones which emphasizes the actions or belongings related to 

the Lords. Placing a referent in a subordinate clause definitely lifts some of 

the weight on his actions compared to the opponent’s. 

5.4 Lexical Level 

     A variety of lexical items are arrayed in this poem; nouns, verbs, pro-

nouns, adjectives, adverbs, determiners, articles, prepositions and demonstra-

tives. Yet, it is the number of nouns and verbs that stands out. Together, they 
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the strongest in parallelism: it has 

parallelism on grammatical level 

(same grammatical structures along 

with their corresponding embedded 

structures), lexical (words chosen) 

and even phonological level (syl-

lable count, rhyme and rhythm). 

     S6 exhibits a general form of 

parallelism but not an embedded 

one like S5 above. L21, 22 and 

23 parallel each other, the excep-

tion being L24 where the first part 

(forge arms) tricks us to believe it 

parallels with the earlier lines, but 

shocks us with a deviation. The 

purpose of deviation here is to 

point out the importance of turning 

to MoE and giving them the chance 

and choice this time. It signals the 

need for change. This is done by the 

use of the deviant structure in your 

defence to bear. 

      Other parallel structures ap-

pear in L6 (from the cradle/to the 

grave), L8 (drain your sweat/drink 

your blood), L16 (with your pain/

with your fear), L26 (ye deck/an-

other dwells), L27-8 (the chains 

ye wrought/the steel ye tempered), 

L30-1 (trace your grave/build your 

tomb/weave your winding-sheet).

5.3.4 Men of England vs. Lords 

     In this section we demonstrate 

how Shelley discriminates between 

the referents in his poem by utiliz-

ing syntax. The first point to notice 

is that he uses vocative terms to 

refer to MoE , something he never 

uses with Lords. This is a strong 

distancing method. The Lords are 

always referred to discriminatorily 

using third person (see for example 

S1 L1-2 and S3).

     If we arrange the referents of 

address according to proximity, we 

would have something that looks 

like Figure (2) (the further one 

moves to the right the less proxi-

mate one is to the addresser). Based 

on this scale, the Lords are the most 

distant referent in this poem.

     Another means Shelley utilizes 
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lords, wherefore weave with toil 

and care; wherefore feed… from 

the cradle, respectively. Again, 

the fixed items are those indicated 

by the pattern above, while the 

change is in the lexical items and 

their corresponding semantic con-

tent: plough becomes weave and 

feed; for becomes with and from, 

and so on. The chain of parallels 

is broken at L9 by the interruption 

of the vocative after the Question 

Word and the insertion of the voca-

tive element. This, once more, is a 

deviant mark with the intention of 

foregrounding the addressee and 

expressly increasing its importance 

instead of indirectly implying it in 

the previous structures.

     These parallel patterns func-

tion as reinforcing factors that un-

derscore the ideas contained in the 

lines. It is also the case in L7 and 

11: those ungrateful drones, these 

stingless drones.  Besides being 

both noun phrases, they have the 

same pattern: Demonstrative + Ad-

jective + Noun. 

     A different function is served 

in S5 and 6. S5 has multi-parallel 

layers. It fosters parallel patterns 

in its four lines which, at the same 

time, contain parallel structures of 

their own. Each line here paral-

lels the next with the grammatical 

structure: Article + Noun + Rela-

tive clause + Displaced Subject. 

Each line, in turn, contains parallel 

structures (ye sow parallels another 

reaps, etc.) which both contain Sub-

ject + Verb. But the relation here is 

not like the previous. The parallel 

patterns here are in contrast with 

each other. It may well be said that 

they are even paradoxical: those 

who sow are not those who reap, 

and so forth. According to Leech 

(1969: 62-8) who proposed some 

functions of parallelism, there is 

also a strength meter for parallel-

ism. Measured by his parameters, 

it is safe to say that this stanza is 
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vide structures within structures, 

add some twist to the content of the 

sentence. They also help stuff more 

value into the sentence (keeping in 

mind that most of this added con-

tent is description/modification). 

     A point worth mentioning here 

is the length of sentences, that are 

at the same time complex, which 

contrast with the shortness of the 

component words the, which are at 

the same time simple. This poses 

a question: why does Shelley em-

ploy them? As a matter of fact, 

Shelley wants readers, listeners 

and addressees to seek something 

in these lines just as they seek the 

end of the sentences. Prolonging 

the sentences conveys the sense of 

prolonged agony, and by striving 

to reach the end of the sentences, 

Shelley resembles this to the state 

of the exploited workers who strive 

to end their long toiling hours. This 

poem is a record of the life of these 

people

5.3.3. Parallelism

     In addition to the aforemen-

tioned features, the poem contains 

instances of parallelism. Parallel-

ism refers to the recurrence of simi-

lar patterns in language use. It is 

not to be confused with repetition, 

since parallelism is not an identical 

recurrence. It is a combination of 

fixedness and change: fixed struc-

ture and changing content. Just like 

deviation, parallelism is a fore-

grounding element (Leech, 1969: 

62-5). 

     A first example of parallelism 

is found in the title, L1 and 9 where 

we find the structures Men of Eng-

land, Men of England and Bees of 

England that can be given the pat-

tern Subject + Prepositional Phrase. 

The invariant part here is the gram-

matical structure. The variant part 

is the word Bees. L1, 3 and 5 con-

tain the parallel structure Question 

Word + Verbal + Prepositional 

Phrase: wherefore plough for the 
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general attitude of the poem which comprises only true sentences. This devia-

tion, and any deviation, is a means of focusing on the deviant structure and 

its content. 

     The only simple sentence is found in L13-14 where the poet clearly 

highlights the object of the interrogative sentence. Though this is a simple 

sentence, it is by no means short. It is lengthened by means of enumeration of 

objects. Increasing the number of objects, rhyming them and using allitera-

tion collaborate as highlighting agents. Going through all these (six) objects 

(aided by other agents) must emphasize the loss or lack of all these necessi-

ties and qualities. One subject versus six objects undeniably weighs the line 

down so one is obliged to notice all these missing items that represent aspects 

of life.

Table (4) Sentence types according to structure

Sentence Types

True Untrue

Type Simple Compound Complex
Compound-

complex
-

Count 1 3 6 2 1

 

     A further note is due here. There is oddity resulting from the clash between 

the use of long and complex sentences along with unconventional word or-

der—which indicate formality—and the use of monosyllabic words—which 

indicates informality (Thornborrow, 1998: 75-6). The sentences here are 

meant to be loaded with content that can be related as a whole (this expli-

cates Shelley’s use of dashes to extend sentences). Complex sentences pro-
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stanza, which can be interpreted as: 

“You gain nothing with your pain 

and with your fear”. 

     As for other rhetorical ques-

tions in the poem, the function is 

different. They give an impression 

of command (Wright and Hope, 

1996: 122). S2, for example: car-

ries an imperative which can be 

interpreted as: “Do not feed and 

clothe and save…” This happens to 

be a negative imperative, see L5-6. 

The same interpretation applies to 

S1 (two commands) and S3. The 

imperative sense is present either 

expressly in sentence form (3 in-

stances) or implied by rhetorical 

questions (4 implied imperatives).

     S5 and S7 (L27-28) contain the 

only two statements. The statement 

in S5 is a description of the situa-

tion of MoE and what they under-

go. It is at the same time in a cause-

effect relation with the following 

stanza (S5 being the cause and S6 

the effect). The second statement 

implies, in a sense, a response to 

the question right before it. 

5.3.2 Sentence: structure

     As mentioned earlier, the sen-

tences used by Shelley are true and 

untrue. The only untrue sentence 

is the title. The true ones have 

four kinds in respect of structure: 

simple, compound, complex and 

compound-complex. Remarkably, 

Shelley’s use of complex sentences 

matches that of the other kinds put 

together (see Table (4) below). 

     Though the poem is not difficult 

in language, it is loaded with de-

viations right from the title. Where 

Shelley would usually address a 

song (e. g. ‘To a Skylark’), he sim-

ply placed the addressee, Men of 

England. The title becomes a bal-

ance between its two parts by the 

use of the colon: ‘A Song: Men of 

England’. The title deviates, again, 

in that it is not a true sentence as 

Leech suggests. It deviates from the 
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life. Therefore, the situation causes no surprise to him. Despite that, the rhe-

torical questions used convey a sense of exclamatory disapproval. Table (3) 

below demonstrates the kinds of true sentences used and the number of their 

occurrences.

Table (3) True Sentences: forms, functions and recurrence

Sentence Type: 
Form/Function

Statement/ 
Declarative

Question/ 
Interrogative

Command/ 
Imperative

Exclamation/ 
Exclamatory

Occurrences 2 7 3 ̶

     Since the focus of this paper is on prominent stylistic features of A Song: 

Men of England as a piece of revolutionary poetry, the remarkable use of ques-

tions calls for a pause. Questions make up more than half of the sentences 

used, less used are commands and even less are statements. In addition to 

their being a strong dramatic device, if any person—let alone a poet—wants 

to convey a heightened sense of urgency and intensify a bad state of affairs, 

there is no better way than to load the speech with rhetorical questions. This 

kind of question carries the answer within. This inbuilt answer involves the 

reader/hearer/addressee and makes him share the addresser’s standpoint and 

agree to it (Leech and Short, 2007: 215-27). Furthermore, rhetorical questions 

manifest the poet’s disapproval of the actions performed by the addressee, 

MoE, due to the negative statement that underlies it (Leech, 1969: 184). Con-

sidering S4, the first sentence of this stanza is by no means a request for con-

firmation; it negatively means: “You do not have leisure, comfort, calm, shel-

ter, food or love’s gentle balm”. This applies to the other question in the same 
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and ends with a full stop (regard-

less of content), while a syntactic 

one represents a complete syntac-

tic unit (subject and predicate) and 

may be simple or complex (Leech 

and Short, 2007: 192). Shelley’s 

dedication to this kind of sentence 

conveys his conventional inclina-

tion and his will to accentuate the 

very parts of the sentence. He does 

not want to leave out subjects (do-

ers/actors), the verbs (the actions/or 

states; i.e. what is done by the sub-

jects to the objects) and the objects 

(receivers of the action). 

     Some stanzas comprise only 

one sentence and since a sentence 

is a structure that describes a situa-

tion, expresses a complete thought 

and contains a distinct proposition 

(Chierchia and McConnell-Ginet, 

1990: 61-62 and Wales, 2001: 256), 

each of these stanzas describes one 

thought/situation/proposition. Each 

stanza is structured similar to a mini 

story that paints a part of the big-

ger picture (which is the poem as a 

whole; the state of oppression) and 

shows an aspect of the struggle. 

     Just as in states of war or strug-

gle, different strategies, measures or 

forces are used; Shelley weaponizes 

different forces in his poem. These 

are the forces of the sentence. Of 

the four kinds of sentence, namely; 

statement, question, command and 

exclamation, the poet uses three 

kinds. Hence, he uses three forces 

(declarative, interrogative and im-

perative, respectively) (Radford, 

2009: 10-11). This implies that 

he must have different purposes, 

themes, images that he wants to 

convey through these functions. In 

this respect, Shelley does not em-

ploy exclamatory sentences, prob-

ably since the situations and states 

he describes are not urgent or new; 

they have existed for some time that 

they have become part of everyday 
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be replaced by and or simply peri-

od. Its usage here is similar to that 

of the dash.

    In a related manner, the semi-

colon (though performs its own 

functions) invades the period’s 

territory.  It, thus, acts as another 

mark’s substitute, a substitute for a 

number of conjunctions (and), ac-

counting for the complexity of the 

long sentence in S5 and, finally, an 

aid to the comma.

     Turning to the comma itself, 

we find that right in the very stanza 

its function is not a familiar one. 

Rather, it appears here to mark an 

inversion in sentence structure. 

That inversion is a syntactic devia-

tion used to foreground the content 

that is forwarded.

     Other than punctuation, there 

does not appear to be any special 

graphological use. The abundance 

in punctuation marks, nevertheless, 

may be described as excessive and 

somehow deviant. Ferenčík, (2004, 

Ch 4) proposes that such use evi-

dently reflects the poet’s involved-

ness in the situation. The use of 

punctuation indicates that the poet 

identifies with the addressee(s) and 

their state of affairs.

5.3 Syntactic Level 

5.3.1 Sentence: forms and func-

tions

     The poem displays different 

forms and kinds of sentence. As a 

whole (except the title), it is com-

prised of complete sentences; the 

type Alexander labels ‘true’ (having 

a finite verb) (1993: 14; Richards 

and Schmidt, 2002: 480). There are 

32 lines in this poem, yet it is made 

up of 12 sentences (the title makes 

13 of them). These sentences vary 

in kind. Examining them shows 

Shelley to be a supporter of syn-

tactic sentences rather than grapho-

logical ones—at least in this poem. 

A graphological sentence is that 

which begins with a capital letter 
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     Dashes, to begin with, are used 

for a variety of ends:1- replacement, 

2- emphasis, 3- extension, 4- con-

trast, 5- conclusion and 6- dramatic 

effect (King, 2004: 91-4). Shelley 

often replaces punctuation marks 

with other elements, as in S6. Every 

line in this stanza contains a dash 

where there could be a coordinating 

conjunction (and/but: L21, 22, 23), 

another mark (period: L21, 22, 23) 

or simply no mark at all (L24). 

The two coordinating clauses in 

each of the first three lines (and the 

final, single clause) are separated by 

dashes where there can be a colon 

or semi-colon. A more conventional 

mark can also be used, especially in 

L21: the comma. But the dash adds 

a dramatic flavor and reinforces the 

contrast implied by the conjunction 

‘but’ in L21. It also replaces ‘but’ it-

self in L22-23. In L24, on the other 

hand, it is used simply to extend the 

sentence without having to repeat 

the earlier structure (cf. King, 2004: 

88-94). 

     There are three more dashes 

used individually, with different 

functions. One is in L8 which op-

erates as a means for extending the 

sentence and, hence, giving a dra-

matic and emphatic power to the 

added content. The second is in L25 

and has a paradoxical function. It 

connects L1 and L2 but, at the same 

time, contrasts them (by highlight-

ing disparity between the dwellings 

of MoE and those of the other). The 

third dash is in L31. Its functions 

are to extend the sentence, give an 

emphatic feel and introduce a con-

clusion.

     Considering the same stanza, 

the colon is used in a variety of 

functions simultaneously. Shelley 

uses it in the first place to set the fo-

cus of the reader in a forward direc-

tion and ultimately create anticipa-

tion. He also uses it as a conjunction 

(and) substitute (King, 2004: 73-6). 

As a matter of fact, all instances can 
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     Concerning meter, Shelley 

divides the poem equally between 

two basic feet: trochees and iambs. 

A trochee is one which consists of a 

weak syllable followed by a strong 

one. An iamb is one which con-

sists of a strong syllable followed 

by a weak one (McMahon, 2002: 

125). The way they are distributed 

is interesting. The trochees occu-

py primarily the stanzas that have 

(rhetorical) questions (S1, 2, 3, 4), 

the iambs, on the other hand, the 

statements and the commands (S5, 

6, 7, 8). There are rare exceptions: 

the trochees in statement (S8); the 

iambs in questions (S 3, 4, 7). And 

even as the iambs occur in ques-

tions, they do not appear in sen-

tence-final position, of course with 

the exception of S7 which is easily 

explicable since the whole stanza is 

in iambs. 

     In addition to that, there is the 

pattern in which meter is distrib-

uted. The trochees provide a strong 

start and disapproval underlying 

the questions. The justification for 

raising the questions the poet raised 

is introduced later with the help of 

the iambs which provide a slower, 

less rhythmically oriented pace of 

language. Normality, after all, is 

characteristic of iambic meter; it re-

sembles talking in an ordinary pace 

(Ferguson et al, 2005: 2030).

5.2 Graphological Level

     At first glance, the poem 

seems to have quite a convention-

al graphological form in terms of 

stanza arrangement, lines and even 

sentences. But closer investiga-

tion shows some uniqueness. This 

uniqueness appears in punctuation 

marks which the poet uses liberally. 

The punctuation marks that appear 

here include: colon, parenthesis, 

comma, question mark, dash, semi-

colon, period, hyphen and posses-

sive ‘s. They are used with different 

rates, uses and distribution. Below 

are observations on this respect.
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the rightful owner of the robes and 

the one they end up owned by. The 

poem contains a number of other 

instances of multiple functions of 

rhyme.

     The rhymes in L15-22 stress 

the semantic content of the words 

and whole lines since these lines 

already contain contrasting ideas 

either expressly (L17-20) or con-

veyed through forbiddance (L21-

24). L15-16 use emphatic rhyme 

to deepen the meaning, yielding: 

“What is worth buying for which 

the price is fear?”

     Finally, Shelley uses rhyme 

as a reminder by relating a rhyme 

to earlier occurrences; in this case 

bb which appears in L2-3, 23-24 

and 31-32. As the rhyme keeps ap-

pearing in different positions in the 

poem, Shelley connects the ideas 

and reminds the reader of wasted 

toil and lost rights. He also con-

nects and reminds of the contrasts 

that are expressed in these lines.
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     Considering that the poem is 

comprised mainly of monosyllabic 

words (84%), it has a masculine 

rhyme (see Ferguson et al, 2005: 

2038).  The only exception to this 

is the last word in the poem. Such 

consistency in supplying only mas-

culine rhyme throughout the entire 

poem is broken ultimately by the 

use of a three syllable word, Sep-

ulchre. This deviant use is intended 

to foreground the word and conse-

quently emphasize the metaphor in 

the stanza. Its use is clever: since 

there are multiple syllables in the 

word, more weight is added to it. Its 

position, being final in the line and 

in the whole poem, makes the read-

er/hearer pause and ponder even 

longer at it. The outcome: stronger 

emphatic effect on the poet’s warn-

ing to the MoE of the gravity of 

their situation should they continue 

with their submissive way of life.

vi) Meter
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     On a larger scale, the poem 

is written in quatrain stanzas in tro-

chaic and iambic tetrameter, with 

frequent mixture in some stanzas. 

The rhyme scheme for the stanzas 

is as follows: aabb, ccdd, eeff, gghh, 

iijj, kkbb, mmnn, and oobb, respec-

tively. This rhyme pattern, besides 

being music to the listener’s ears, 

helps realize other purposes (Fer-

guson et al, 2005: 2037). Shelley 

employs rhyme to show contrast, 

deny an existing fact, stress an idea, 

remind of an earlier idea and con-

nect poem parts cohesively. 

     Taking L1-2, for example, 

rhyming ‘plough’ with ‘low’ strikes 

the reader with a sharp contrast: 

that between the toil of the men 

of England (henceforth, MoE) and 

what they receive in return from the 

Lords. Hard work faced with deg-

radation. The rhymes in L25-32 im-

part a similar sense. The rhyme in 

L25-26 compares the dwelling state 

of the Lords and MoE (shrink vs. 

dwell; cells vs. deck) and thereby 

highlights the contrast. In L27-28 

the contrast is between looking at 

something and being looked at; the 

subject becomes the object, imply-

ing a change of state. The contrast 

in L29-30 is in using tools that are 

designed to cultivate land and start 

life to set graves, which mark the 

end of life. 

   On the other hand, rhymes in S2 

help connect the chain of thoughts 

as the reader/hearer transitions from 

one line to the next. This cohesive 

function is also the case in L9-10, 

13-14, 17-18 and 31-32 which car-

ry a rhyme (bb) that appears earlier. 

     Denial is expressed via rhyme 

in lines such as L11-12 where the 

poet disapproves of the wasted hard 

work of the MoE at the hands of 

useless Lords. Another instance of 

denial appears in rhyming L3 and 4, 

disapproving of wasted toil on robes 

woven by the MoE but worn by the 

Lords. As a matter of fact, this also 

bears a sense of contrast; between 
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that highlights the informality of the poem.

Figure (1) Repetition

  v) Rhyme

A Song: “Men of England”

Men of England, wherefore plough
For the lords who lay ye low?

Wherefore weave with toil and care
The rich robes your tyrants wear?

Wherefore feed and clothe and save
From the cradle to the grave

Those ungrateful drones who would
Drain your sweat—nay, drink your 

blood?

Wherefore, Bees of England, forge
Many a weapon, chain, and scourge,
That these stingless drones may spoil

The forced produce of your toil?

Have ye leisure, comfort, calm,
Shelter, food, love’s gentle balm?

Or what is it ye buy so dear
With your pain and with your fear?

For the lords who lay ye low?
Wherefore weave with toil and care
The rich robes your tyrants wear?

feed and clothe and save
From the cradle to the grave

Those ungrateful drones who would
Drain your sweat—nay, drink your 

blood? Wherefore

Bees of England, forge
Many a weapon, chain, and scourge,
That these stingless drones may spoil

The forced produce of your toil?

Have ye leisure, comfort, calm,
Shelter, food, love’s gentle balm?

Or what is it ye buy so dear
With your pain and with your fear?

The seed ye sow, another reaps;
The wealth ye find, another keeps;

The robes ye weave, another wears;
The arms ye forge, another bears.

Sow seed—but let no tyrant reap:
Find wealth—let no imposter heap:
Weave robes—let not the idle wear:

Forge arms—in your defence to bear.

Shrink to your cellars, holes, and cells—
In hall ye deck another dwells.

Why shake the chains ye wrought? Ye see
The steel ye tempered glance on ye.

With plough and spade and hoe and loom
Trace your grave and build your tomb

And weave your winding-sheet—till fair
England be your Sepulchre.

seed sow, another reaps;
The wealth find, keeps;,wears;

The arms, bears.
seed— but let no tyrant reap:

— imposter heap:
r—lnot idle:

Forge arms— in defence bear.

Shrink to your cellars, holes, cells —
In hall ye deck another dwells.

Why shake the chains ye wrought? Ye 
see

The steel ye tempered glance on ye.

and spade and hoe and loom
Trace your grave and build your tomb

And weave your winding-sheet—till fair
England be your Sepulchre.
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     An overview of the poem 

shows that the poet uses monosyl-

labic words generously. Consider 

the title: four out of its five words 

are monosyllabic. There are some 

lines (such as L2, 15 and 27, to 

mention but a few) that consist en-

tirely of single syllable words. The 

number of single syllable words 

makes up 84% of the whole word 

content—even the prepositions are 

monosyllabic. Such words render 

the poem informal (Thornborrow, 

1998: 192) which is something that 

seems justifiable since the poem is 

addressed not mainly for aesthetic 

purposes but to draw the attention 

of the reader/addressee in an in-

structional and simple form—char-

acteristic of Shelley’s poetry, as-

serts Mahalakshmi (1993: 35-7). 

iv) Repetition

     Another remarkable phono-

logical feature of this poem is the 

recurrence of certain identical 

words throughout the text, a fea-

ture known as repetition (Thorn-

borrow, 1998: 25). To get a clear 

idea on repetition in this particular 

poem and on its major role, Fig-

ure (1) provides a comprehensive 

view, keeping in mind that recur-

ring words form over half of the 

total word count. (On the left is the 

original version of the poem; on the 

right is the one without repetition. 

Only the first occurrence of a word 

is kept, the recurrences are omit-

ted. Imagine what the poem would 

look like if the first occurrence was 

omitted too.). 

     A specific form of repetition 

is used here: ploce. Ploce refers 

to a sporadic form of free repeti-

tion (Leech, 1969: 77). Numerous 

examples spread throughout the 

poem, not necessarily in a regular 

pattern (men, wherefore, plough, 

sow, grave, another, etc.). This rich-

ness in phonological copies is not 

due to lack in lexical repertoire, but 

a reinforcing element of the emo-

tiveness expressed in the lines. It 

is the sense of urgency, and persis-

tence, that dictate reaching back 

again for the same word. One toil 

is not enough to express labor and 

bad state of affairs; one another is 

not enough to point out a tyrant; 

one ye or one your are not sufficient 

to draw one’s attention to oneself or 

one’s possessions. This feature, it is 

noteworthy, acts as a second agent 
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The cohesive feature of assonating words grips the reader and further high-

lights the connections (Wales, 2001: 33). Consider words such as cradle and 

grave. Even though the words are adjacent, the contrasting notions bring to 

mind a prolonged period of time spent toiling. The connection may also ex-

tend beyond line boundaries to include whole stanzas, especially considering 

that most stanzas comprise single sentences. Thus, the assonating vowels in 

seed, reaps, ye, keeps, and weave motivate memorability (Agemo, 2011: 48) 

and direct the reader’s awareness to the actual content of these words (van 

Peer, 2006: 547). Table (2) demonstrates assonance in the poem.

 Table (2) Assonance

Assonance
Lines = 

Times
N u m b e r 
of Words

Words

/ɔ:/ 4 8
 fro, lords; wherefore, forge; forced,

 your; forge, your;
/ea/ 1 2 Wherefore, care

/ԥ/ 12 30

the, tyrants; of, England; a, weapon, 
and; the, of; leisure, comfort; the, 
another; the, another; the, another; 
another; to, cellars, and; the, tempered; 

England, Sepulchre

/aɪ/ 4 8
Cradle, grave; drain, nay; shake, 

chains; trace, grave; 
/ԥʊ/ 2 4 Those, drones; sow, no; 

/e/ 5 10
Many, weapon; shelter, gentle; wealth, 

let; cellars, cells; deck, dwells; 
/ɪ/ 2 4 is, it; in, defence; 

/iː/ 7 17
seed, ye, reaps; ye, keeps, ye, weave; 
seed, reap; ye, ye, see; steel, ye, ye; 

weave, winding-sheet
Total 37 83

iii) Word structure 
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By increasing the weight of words, the lines become heavier, and thus allit-

eration reinforces the meaning of these words (Leech and Short, 2007: 14). 

Alliteration occurs mainly with /w/ and /s/ sounds in this poem, as in Line 3 

(henceforth, L1, L2, etc.) and 17 respectively. Other instances are shown in 

Table (1) below. The connective significance lies in the resulting relations 

between alliterating words. The relations may express contrast or balance. 

Alliteration also helps emphasize the words.

Table (1) Alliteration

Alliteration
 Lines =

Times
 Number of

Words
Words

W 4 9

 wherefore; weave; with,
 weave; wears,
 weave; wear,

weave; winding

S 4 8

 Stingless; spoil,
 seed; sow,
 sow; seed,
cellars; cells

D 2 4
Drain; drink,
deck; dwells

L 1 3 Lords; lay; low
C /k/ 1 2 Comfort; calm

T 1 2 Trace; tomb
R 1 2 Rich; robes

Th /ᶞ/ 1 2 That; these
Total 15           32      

ii) Assonance

     I addition to its emphatic weight (Dubovičienė and Skorupa, 2014: 68-9), 

assonance also operates as a binding agent. It brings about relations between 

the assonating words—relations of contrast or equality (Nowottny, 1965: 6). 
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work, Queen Mab, was a private 

print. Besides being a romantic ac-

count of a girl’s journey through 

the history of humanity, it revealed 

social, political, tyrannical and lib-

eral concerns. Radicalism and anti-

authoritarianism did not character-

ize Shelley’s poetry only; he was 

influenced by a number of radical 

social philosophers and political 

theorists. His first marriage, above 

all, was to free his wife from her 

tyrannical parent. More formerly, 

Shelley’s attitudes were also moti-

vated by incidents that occurred at 

a young age, when he was abused 

by stronger kids and some teach-

ers, argues Bloom. Memories of 

these incidents appear in one of his 

works (Laon and Cythna). All these 

circumstances led to these attitudes 

and principles’ being manifest in 

his life as well as his poetry (ibid: 

11-16).

     As one of Shelley’s revolution-

ary “manifestos”, and as a ‘politi-

cal’ poem in a more general sense, 

A Song: Men of England is shaped 

by a mixture of themes: class dis-

tinction, injustice, a motif of ex-

ploitation, with an accusatory im-

plication towards the addressee. It 

also has a didactic tone spread ei-

ther through its stanzas (henceforth, 

S1, S2, etc.) or embedded in syn-

tactic implications. Needless to say, 

most of these themes were typical 

not only of Shelley’s poetry but of 

the Romantic period as well. Shel-

ley addresses the issues of injustice 

and lost labor and calls for reform 

and revolt by motivating laborers to 

stand up and claim their rights.

5 Part one: Expression
5.1 Phonological Level 

     Poetry manifests novel use of 

language on different levels. This 

poem contains quite a number 

of phonological features extend-

ing from single syllables to whole 

words. 

i) Alliteration 

     Alliteration involves the repeti-

tion of initial sounds in adjacent or 

nearby words (Baldick, 2008: 8). 
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5- announcing protest and resis-

tance  and motivating revolution

6- pointing out tyrants

7- persuasion for action

8- describing historical, social and 

cultural circumstances

9- trial to cross gender restrictions

10-  patriotism

11- criticizing opponents

12- praise.

 (The list goes on. For further 

detail see Norbrook, 1999; Arm-

strong, 2000, Orr: 2008; Holman 

and Synder, 2017).

     Using poetry to express demands, 

suffering and frustration is not al-

ways pre-meditated, nor is writing 

political poetry for its own sake, 

comments Ntsane (2017). Some-

times this is the only way to reveal 

such feelings. Some language pat-

terns are used to express the inten-

sity of feelings, explains Leech, 

“for which there is no outlet but a 

repeated hammering at the confin-

ing walls of language” (1969: 79).

     Many of these demanding, suf-

fering expressing words owe to 

Shelley: the poet with undeniably 

political, revolutionary instruc-

tional inclinations (Mahalakshmi, 

1993: 36). Though his poetry ex-

hibits different stances, the politi-

cal one is clearly manifest in quite 

a few of his  poems: Queen Mab, 

Men of England, Ozymandias, Ode 

to the West Wind, Adonais, The Tri-

umph of Life, to name but a few. 

If anything, these poems are reflec-

tions of his impatient, unorthodox, 

radical, liberal, anti-authoritarian 

character. Moreover, in Europe, 

the Romantic period itself can be 

described as “poetical, sentimental 

and political” (Bloom, 2001: 55). 

Through his poetry, Shelley acti-

vates the role of the unrecognized 

lawmaker: the poet. He addresses 

religious, cultural, social and politi-

cal issues through the correspond-

ing visions appearing in his poetry 

(Armstrong, 1993: 126; Bloom, 

2001: 9-112). Bloom’s biographi-

cal account shows that Shelley’s 

political orientation appeared right 

from the beginning: his earliest 
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etry. It has a controversial identity 

wavering between promoters and op-

posers. But, in effect, political poetry 

is where politics and poetry intersect 

(McKeon, 1975:42) owing to their 

common core, argues Orr: that of 

verbal persuasion (2008: 409). Going 

back to the roots of this issue, how-

ever, one finds that some scholars 

identify the whole of discourse with 

politics (Shapiro, 1982: 1-2) while 

others claim that those who “control 

discourse control society” (Feldman 

and De Landtsheer, 1998: 4). Others 

find politics to be similar to com-

munication in being a process and in 

including speech (Nimmo, 1978: 7). 

Cultural, anthropological and social 

standpoints, on the other hand, view 

language as a strategic tool when 

utilized in political domains (Ma-

linowski, 1944: 23). Ultimately, and 

most universally, the issue of politi-

cal language comes down to the mere 

concepts of language and politics, 

contend Feldman and De Landtsheer 

(1998: 4-5). According to this view, 

politics is based on words: speeches, 

negotiations and debates use words 

as their fuel. But that is only spoken 

words; written words of political 

bearing are found in political docu-

ments such as laws, proclamations 

and treaties. Other areas that host po-

litical language/communication are 

newspapers, television, propaganda 

and diplomatic domains. What con-

nects this political facet of language 

to sociological and cultural anthro-

pological ones is the view that poli-

tics is a result of instincts, motives 

and needs whereby its application is 

a satisfaction of these needs. 

     Beyond being words of liter-

ary bearing, having a political tint, it 

is best to talk about political poetry 

in terms of its types and functions. 

So, just as poetry is the expression of 

feelings and ideas, political poetry is 

no exception. Throughout the time, it 

has arguably become a reflection of, 

and a tool for, far more variable situ-

ations and ends, some of which are 

listed below: 

1- rejection of oppression

2- call for change

3- call for liberalism

4- exposing violence
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2. Framework and limits of the 

study

     This study undertakes the analy-

sis of Percy Bysshe Shelley’s poem 

A Song: Men of England, guided by 

Leech’s (1969: 73-4) model which 

proposes a division of stylistic fea-

tures into EXPRESSION, which in-

cludes phonology, graphology and 

grammar, and CONTENT, which 

includes semantics. The lexical level 

may be attributed to both divisions. 

The work aims at highlighting prom-

inent stylistic features of the poem 

in question as an example of revolu-

tionary poetry.

3 Introduction

     Every poet, and every person 

as a user of language, has his/her 

own linguistic ‘thumbprint’ (Leech 

and Short, 2007: 10), i.e. the set of 

characteristics that are to some ex-

tent unique to the language use of 

that person. This is known as style 

and may also refer to language use 

unique to certain genres and periods. 

These unique characteristics are the 

concern of stylistics. Stylistics inves-

tigates the kind of language used by 

users (speakers, poets, writers, politi-

cians), how it is used and why it is 

used. It, therefore, reveals certain pat-

terns that characterize texts (spoken 

or written) and authors. These char-

acteristics extend from phonemes 

(and their behavior) to lexical items 

(along with their denotative and con-

notative senses; literal and figurative 

uses) and up to entire sentences and 

all that results based upon choices of 

such features (which may or may not 

be intended). Exploring the stylistics 

of texts enhances one’s perspectives 

on language and reveals creativity in 

its use. It also emphasizes language 

systems and rules in that it shows 

how they are manipulated when ap-

plied to texts (Simpson, 2004: 3). 

And there is nowhere to find manip-

ulated and creative language better 

than in literature.

4 Revolutionary poetry and 
revolutionary Shelley

     Talking about revolutionary po-

etry inevitably means talking about 

political poetry since the former is 

part of the latter. Political poetry is 

an unconventional extension of po-

Linguistics /& Translation Studies
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1. Abstract

     The current study analyzes Percy Bysshe Shelley’s A Song: Men of Eng-

land stylistically, as an example of revolutionary poetry, in order to outline 

and explicate the unique features that it exhibits on different linguistic levels. 

It also provides an account of the nature of revolutionary, and more generally, 

political language and poetry. A brief account of Shelley’s biography is intro-

duced in light of its relativity to the outcome of his poetry in general.

Keywords: A Song, Men of England, revolutionary poetry.

الخلاصة

 ‹A Song: Men of England› تتناول هذه الدراســة تحليلا اسلوبيا لقصيدة برســي بيش شيلي

كقصيدة ثورية، من اجل ان تحدد وتفسر السمات الفريدة التي تتجلى فيها وعلى مستويات لغوية مختلفة. 

كما وان هذه الدراسة تتناول طبيعة اللغة والشعر الثوريين ، و السياسيين بصورة عامة. كما ويستعرض 

البحث نبذة عن حياة الشاعر بما يتعلق بطبيعة نتاجاته الشعرية بصورة عامة.

كلمات مفتاحية: أغنية، رجال انكلترا، قصيدة ثورية.
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researcher with its final decision: publishing / publishing after making specific amend-

ments / apologies for not publishing، within three months of the receipt of the research.

Fifth: The Journal is morally committed to respect privacy، confidentiality، objectiv-

ity and academic honesty. The editors، auditors and members of the editorial board do 

not disclose any information about the research.

- The arrangement of researches is subject to technical procedures irrelevant to 
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and the academic foundation where s/he works in an independent page.

- An abstract of the research in Arabic and English in about 250-300 words، fol-

lowed by the key words. The abstract should state the in short، accurate and clear 

sentences the main problem of research، methods used and conclusions.

- The identification of research problem، objectives of the study، its significance، 

the critical reviews written including the latest materials published on the subject، 

defining the specifications of the research hypothesis، the conceptual perception and 

its main indicators، a description of methodology، analysis، results، and conclusions; 

provided that a list of sources and references referred to by the researcher or used 

in the research body. The list should include the research date in its original foreign 
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way for the Journal provided that the researcher refers to this providing sufficient 
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(House of Wisdom) carrying the international standard number (ISSN: 2223-6376). 
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issued once every six months. It has a specialized international academic editing 
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relationship with researchers. It is also based on an internal regulation which gov-
erns arbitration، and on a list of referees in various specializations.

Objectives of The Journal:

• To shed light on the strategic issues of interest to Iraqi، Arab and international 
community.

• To encourage the movement of academic research in Iraqi، Arab and interna-
tional universities; allowing researchers to publish their academic outputs.

• To contribute seriously to enrich academic research in the field of historical 
studies، through the publication of research and studies.

• Prospecting and exploring future issues related to the State of Iraq، the Arab 
region and the rest of the world.
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Journal›s areas of interest.

• Strengthening the academic cooperation mechanisms between Bayt al-Hikma، 
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• To contribute to the renaissance and development of university education in 
the State of Iraq and the Arab world.
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academic advancement.

• To control academic research، and distinguish the originals from counterfeit by 
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Objectives of The Journal:



Vision

Leadership in the dissemination of linguistic and translation studies and 
translation criticism in all living languages and to be distinguished in these 
fields which serve the movement of linguistics  and translation studies and 
attract researchers specialized  in these fields.

Mission

Providing researches and studies and producing knowledge that serve the 
scientific and academic elites، supporting intellectual creativity and making 
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1- Quality and distinguishibility : by measuring the extent of our use and 
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2-  Academic Freedom: By giving the researcher and the student the 
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3- Justice and Integrity: where research is presented to multiple experts 

to know the extent of its contribution to the reflection of the intellectual 

movement and not seized or stolen
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